المغرقة 


كلمة « الأدب » فى استخدامها القديم كانت تدل على التربية الروحية والنخلقية 
( أدبى ربى فأحسن تأديى) » كا كانت تدل - وفقا لاشتقاقها اللغوى على إقامة الولائم 
( ومن ذلك كلمة المأدبة ) » ولكبا فى الاستخدام الحديث صارت تدل على كل ما يبدعه 
الإنمان من فن قولى » شعرا كان أم نثرا . 


نقط6طهذة الأذدنك التفسوفق 

كنشأة كل الآداب العالمية » ترجع فى أصلها إلى حاجة الإنسان إلى التعبير 
عن نفسه بطريقة تلق التعاطف بينه وبين مجتمعه ( أسرتة أو قبيلته فى العصور 
المتقدمة » ثم قريته ومدينته ووطنه بأسره فى العصور اللمتأخرة) . والمراحل 
الأولى فى حياة كل أدب هى مراحل استكشاف لأفضل وسائل التعبير » 
وأكثرها تأثيرا » وأقدرها على تحقيق ذلك التعاطف . ومن هنا يصبح للأدب مع 
مر الزمن وتطور التجربة » لغة متميزة عن اللغة الى يستخدمها الإنسان فى حياته 
اليومية لقضاء حاجاته المعاشية » هى ما يسمى باللغة الأدبية . ولسنا ندرى على 
التحقيق م مر من الزمن حبى تكونت لدى العرب فى عصور الجاهلية هذه اللغة 
الأدبية » لكننا نجحد من النصوص القديمة والشواهد » ما يدلنا على أن صورة هذه 
اللغة الأدبية كانت قد اتضحت واستقرت فى الأذهان منذ ما يقرب من مائة 
وخمسين عاما قبل ظهور الإسلام . فنذ ذلك التاريخ » جد شواهد من التعبير الأدنى 
فى الشعر والنئر على السواء تتميز فها اللغة عن لغة ا حياة اليومية . 


اللتثر العون الغتديم 
من المتفق عليه أن النثر فى عمومه أسبق من الشعر » لأن للشعر قبودا خاصة تتمثل 
فى الوزن والقافية وغيرها لا تتمثل بالضرورة فى الشر . وقد عرف العرب فى 


جاهليتهم ضروبا من النثر الفنى » تتمثل لنا فها يسمى 
والأمثال . 


سيحع الكيمان 


هو نمطا خاص متميز من ار 
الجاهل . جملة قصصرة ومسجوعة 
دانم » ومتوازنة موسيقيا فى أغلب 
الأحيان . وأشبر من عرف من كهان 
العرب<١‏ شو »و ١‏ سطيح )؛ و«خنافر 
ابن التوأم ٠‏ » وغيرهم, من الرجال » 
ل لكاي ).ياو «"عفيراء 
الحميرية) » و« زرقاء العامة )» وغير هن 1 0 
من النساء . ومن أمثلة هذا السجع - زوقاء اثهامة 


0 
ادمعتم | 
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قول « سطيح » يتنبأ بالبعئة ا محمدية : «إذا كثرت التلاوة » وبعث صاحب الحراوة » 
وفاض وادى السماوة » وغاضت محيرة ساوة » وحمدت نار فارس » فليس الشام 
لسطيح شاما » ولا بابل للفرس مقاما » بملك فيهم ملوك وملكات؛ بعدد الشرفات» 
وكل ماهو آتآت ) . 


التي اع عر ح ضنه 
كانت اللخطابةق العصر الحاهلى 
ضرورة اجتّاعية » فقد عاش العرب 
ف ذلك العصر حياة تغلب عليها 
المنازعات» والخاصمات» والمنافرات » 
والتفاخر » وكانت الخطابة لديهم 
وسيلة فعالة من وسائل التأثير والإقناع . 
ومن أشبر خطباء الجاهلية «أكثم بن 
صيى» » و١‏ حاجببن زرارة 4 
وه الحارث بن ظالم» » و «عامر بن 
الطفيل) » و «عمرو بن معديكرب». 
وقد قام الحارث بن ظلم خطيبا أمام 
«وكسرى » » فعير عن الأنفة العربية 
أمام صاحب السلطان حيث قال : 
« إن من آفة المنطق الكذب » ومن 
لام الأخلاق الملق » ومن خطل 
الرأى خفة الملك المتسلط » . 


1777 ا 2 . ل 


هى خلاصات مركزة لتجارب ومواقف إنسانية لما دلالها العامة . ولكل شعب 
من الشعوب أمثاله » الى هى حصيلة تجاربه على مر الزمن . والمثل عبارة نطق بها 
شخص بعينه فى ظرف خاص . ولدينا مجاميع كثيرة للأمثال العربية القديمة » 
أشبرها كتاب « مجمع الأمثال » للميدانى » حي ثينسب كل مثل إلى قائله » وتذكر 
مناسبته . على أن من الأمثال ما برد كذلك فى ثنايا الشعر فيكون مثابة الحكمة . 
على أن الحكم والأمثال سرعان ما تصبح تراثا شعبيا عاما » يتداوها الناس دون 
أن يذكروا المناسبة الأولى للمثل أو الحكمة » أو يذكروا قائلهما الأول . وإذا جعل 
الكلام مثلا كما يقول ابن المقفع ‏ « كان أوضح للمنطق » وآنق للسمع » وأوسع 
لشعوب الحديث » . ومن الأمثلة القديمة المشبورة قوم : ١‏ جوع الحرة ولا تأكل 
بثديها ؛ - « رجع بحى حنين ) - ( قطعت جهيزة قول كل خطيب ) ١‏ فى بيته 
يو الحكم ١  »‏ إنك لاتجى من الشوك العنب » . . . . الخ . 
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موكب العام الحديد بمر من خلال بوابة عشتار الكبرى الدخول إلى بابل 


قد يتذكر بعضنا أن ( حدائق بابل المعلقة ) كانت 
إحدى العجائب السبع فى العالم القد.م . أما عن بابل 
داتها » عاصمة ثانية أقدم حضارة على الأرض » 
فلم يكن يعرف عنها إلا أقل القليل حتى عام 1849 » 
حيئا بدأت بعثة من علماء الاثار المدربين وعماهم 
من العرب أعمال الحفر والتنقيب ى بقايا المدينة 
العظيمة قرب نهر الفرات . 

واليوم . بفضل جهود العلماء الذين اهتدوا إلى 
مفتاح اللغة البابلية » وبفضل علماء الاثار » أصبح 
فى مقدورنا أن نرسم صورة لما كانت عليه يابل 
فى أوج قوتها » ذلك أننا نعرف خطة العمل » ويمكننا 
أن نعيد بناء العجائب فى تلك المديئة الأسطورية » 


كنا كانت حوالى عام 5ه قبل الميلاد . 

كان المسافر إذا ما اقرب من بابل عن طريق 
السبل » تقع عيناه أول ما تقع على السقف الذهبى 
لبرج ضخم يتلألاً فى الشمس . ثم لا يلبث أن تتبدى 
له الأسوار العظيمة » ترتفع رأسية من بطن السهل » 


فتطوق المدينة الى كان محيطها يبلغ ١١‏ ميلا . لقد ودر 


كانت هذه الأسوار من العرض محيث بمكن اقتياد 
مركبة ذات ععجلتن بحر ها أربعة جياد فوق سطحها » 
ومن خلفها كانت المدينة الداخلية . وكان يشق 
هذه المدينة من الشهال إلى الجنوب طريق الموكب » 
أو طريق النصر . فى كل عام كان يقومم ى بابل 
( مهرجان: العام الجديد ).» احتفالا بزواج الإله 


٠‏ مردوك ( أو بعل ام ) من إطة الأرض » لكى 


تمنح الحصب النربة » ونجود محصولات طيبة من 
القمح والكرم والزيتون . وكان الملك » والكهنة » 
وتماثيل الالحة فى مركباتها الرسمية المشكلة على صورة 
القوارب والمزدانة بالذهب واللازورد » بمرون 
على امتداد طريق الموكب » الذى كان برتفع نحو 
٠٠‏ قدماً فوق مستوى السبل » وكان يكسوه بلاط 
من الرخام حجم ثلاث أقدام مربعة . وكان الطريق 
بعرض 6, قدماً » تحف به من الحانبين أسوار عالية » 
أقيمت قواعدها رائة داخل أطلال مدن سابقة 
العهد . وكانت هذه الأسوار مكسوة بالقرميد 
المزجج بألوان زاهية براقة » مثل اللون الأزرق 
الزاهى المبين فى الشكل » وكانت محلاة بإفريز قامت 
فيه صور أسود شرسة المنظر » وثيران » وتنانين » 
والمقصود مها كلها ويف الشر وإبعاده عن المدينة . 
وعلى الجانب السفل من كل بلاطة رصفت بها 
الأرض » نقشت هذه العبارة : « أنا نبوخذ نصر » 
ملك بابل . إنى رصفت طريق بابل بالأحجار » 


من أجل موكب الإله الكبير مردوك . يا إلى 
مردوك » امنحنا الحياة الابدية 0 . 


وكان طريق الموكب بمر من خلال بوابة عشتار » 


ذات المدخل المردوج والأبراج الهائلة . وهذا المدخل 


الضخم كان مكسوا بطبقة ملساء زرقاء براقة » 
مزدانة بتسعة صفوف من التنانين والثيرران » يبلغ 
مجموعها هاه . وعندما اكتشفت بقايا هذه البوابة » 
كان هناك » فما وعته الذاكرة وقتها » ؟6١‏ من هذه 


3 الأشكال الحيوانية مازالت باقية فى مواضعها الأصلية» 


كا ظل وقها قدر كاف من البنى القديم باقياً لكحى 


ش يبين ما كانت عليه صورته الأصلية . 


وإذا تابع المسافر طريق موكب العام الجديد من 
خلال بوابة عشتار » وجد نفسه فى المدينة الداخلية . 
وفها كانت توجد قصور فخمة ومعابد مهيبة بحف 
بكل منها سياجه الخاص » كما كانت توجد شوارع 
ضيقة مها بيوت مسطحة الأسقف من قرميد أصفر » 
وليس لا نوافذ مطلة على الشوارع راردا 


أحد الأسود الى كانت تزين 
الأسوار امحيطة بطريق الموكب 
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و لو ةدوءويوددي: 


حب 1 تور - 
الى .حي -<م 


رسم لمدينة بابل إذا ما أعيد بناوك . ولقد كان نهر الفرات يقمم المدينة » وكان يعبره جسر عريض 


مبنية بالقرميد » وا مورد مالى من ينابيع دائرية . بليلا منعشأ على مدار السنة بالمياه ٠‏ تضخ إليه من المقدس . وكذلك اللحزائن المحتوية على الْراء الطائل 
وهنا أيضاً كان قصر نبوخذ نصر » بساحاته الواسعة . ينبوع أدنى من مستوى سطح الارض * رقال إن الذى بجاو حد التصديق . فلقد كانت معابد بابل 
وقاعة العرش الفسيحة .: وعشرات من الغرف نبوخذ نصر قد صمم هذه الحدائق كهدية لملكته . طائلة الثراء » إذ كانت تقتتى الممتلكات ٠»‏ وتعمل 
ير" قر ارا عالة 'أزثر تا انواقها أمبهيا . وهى أميرة من ميديا + لكيلا توحشها عثابة المصارف للمواطنين الذين كانوا يذفعون لها 
الأبراج . ثم معبد الإلهة نؤاخ . الذى كسبى قرميده رواى بلادها إذا أقامت فى أرض بابل المسطحة . الرسوم ٠‏ بل إنها كانت تزود الملوك بالمال فى وقد 

بالطلاء الأبيض الذى كان يبرق كالرخام وعلى مقربة من قلب المدينة » كان يقوم البرج الحرب . ولكن خزائتها المليئة بالذهب والفضه . 
فى الشمس ٠‏ وقصر ملكى آخر من القرميد الأصفر المدرج العظم ٠‏ يعلوه سقف من ذهب . وهو أعلى كانت تجذب الغزاة الأجانب ٠‏ فكانت تقوم 
اللامع » مزخرف بالمينا الزرقاء وأرضياته من الحجر بناءفى بابل . كان اسمه ( اى ‏ تيمين - آنج ‏ كى ) ؛ على حر استها أسوار متينة تدعمها الأبراج . 

الأبيض والأسود » وله مدخل تحرسه أسود ضخمة أو متسر درك عرو فل أبان1 الما وكان البرج نفسه يبلغ ارتفاعه ٠٠م‏ قدم ء 

منقوشة » وكانت الحدائق المعلقة أروع هذه المشاهد الذى ورد ذكره فى ( العهد القدمم ) . وإن ؛كان ويزيد رفعاً كلما ارتفع إلى القمة ى سلسلة من 
جميعاً . إن كلمة ( معلقة ) تعبير مضلل . فإن عد الملماء روك أن هذا القع انز ا ادر المدرجات » وكانت سلاله الثلاثية توئدى إلى الأما كن 
الحدائق كانت ممتدة على شكل مصاطب مدرجة ريش رزوي . واروى أسطررة من 1 أن المقدسة المكرسة لكبار الهة بابل . 

فوق أبواب مقنطرة » وكانت مزروعة بأشجار الال دمردولك أمرا بال ترمد بعل الس 011" وبعد أعمال افر والتنقيب فى بابل فى مستهل هذا 
السنديان » والبلوط الأخضر » والصنور » والدلب » ببناء البرج » جاعلا قواعده راتة فى الأرض القرن » أخذ البناءون المحليون كل قرميدة فى الرج 
والصفصاف » والدردار » والنخيل » والبرتقال » ًا تتطاول قنته إلى السماء . ومن حول البرج فى نطاق بقيت فى مكانها » حى إنه ل يبق الآن سوى بحيرة 


والرمان . وكان البنيان كله برتفع ه/ قدماً » وبه سياجه الضخم المربع ٠‏ قامت مساكن الكهنة » مملوءة بالبوص . 
سلالم تصعد من مدرج إلى مدرج » وكان يظل ومتات من: غرف الضيافة !للشرباء من زارى المكان وإلى الجنوب من البرج كان يقوم معبد كبير 
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آخر للإله مردوك » يضم تمثالا مقدساً للإله . 

وعلى مسافة قصيرة ٠‏ إلى الشرق من طريق 
الموكب » كان يقوم معبد أصغر للإلهة عشتار الى 
سماها الإنجيل ( أعشتوريى ) . 

وكان طريق الموكب يدور حول الجدار الطويل 
الشرق لسياج المعبد » ثم يلتف حول البرج » ثم 
ينعطف غرباً ويعبر نهر الفرات عن طريق جسر 
حجرى ضخم . ويمتد بعد ذلك إلى الأحياء الغربية 
فى المدينة . وفها وزاء اشوار 1 الدّينة كانت عتك 
حقول الحنطة والكروم وبساتين الزيتون والنخيل » 
ولم تعد الآن سوى صعراء . 

إن موقع بابل ظل معروفاً مدى قرون بعد 
تدهورها » أولا نحت حكر الفرس ١‏ ثم لفئرة قصيرة 
كدينة فى إمبر اطورية الإسكندر . وكثير من المسافرين 
كانوا يمرون مروراً عاراً بذلك الركام الضخم 
07ل الطين قرس تر الفرابتة” وخاليا مانإكان 
بعضهم يعرج عليه متلكثا . ولكن فى القرن التاسع 


د ال اج لد اند 
ل 


عشر . عندما بدأتجدياً أعمالالحفر والتنقيب فى هذا 
الجزء من العالم » كان علماء الاثار من البريطانيين 
والفرنسيين أكثر اهتاماً بمدينة نينوى » عاصمة 
الإمبر اطورية الأشورية ٠‏ منهم بمدينة بابل . ول يتم 
إلا عام 1894 قيام بعثة ألمانية نحت إشراف الد كتور 
كولديوى بأعمال الحفر والتنقيب النهائية ى بابل . 
بيد أن هذه المهمة الضخمة تعرضت اللتوقف عام 
5 بسبب الحرب العالمية الأولى » ولكن التخطيط 
العام للمديئة الإمبر اطورية كان قد ثم الكشف عنه 
بأكله حينذاك » وأمكن تحديد مواضع الأسوار 
امخصنة والبوابات » وطريق الموكب » والمبالى الرئيسية . 

ومن سوء الحظ أن أطلال الأسوار المنية 
من قرميد الطمى . سواء كان القرميد معرضاً 
لنار أوتكنفا فى السك الا عكر الاحمام 7 
منت تتعرضت _ القوء .واطخواء ١‏ والمسافر الى أباكا 
هذه يستطيع مشاهدة الشكل العام لأكير المبانى الى 
قاومت الزمن بكيانها وحجمها الواضح » ولكن 
الباق أصبح خراباً مقفراً . 


د ف هذا الرسم رجل واحد» 00-0 رذية 52 والثيران بوضوح 
0 ا شه بالعصا فى يده ليسوق بها حيواناته » ينا حمل بيده 


كان المحراث الحشى عند الإغريق والسكان 000000 وه ٠‏ لقداستعمل إنسان. ؛ ماقبل التاريخ 


الأوائل فى إيطاليا أكثر تعقيدا » وكانت 0 
. حيوانات الجاموس و الثير ان المستأفسة . الشكل ؛ وكان يقوم بنفسهيجر الآلة 


1 فى صنع محراثه فرع شجرة :ناما : 
الى نشبه الخطاف امعقوف . 


كان العبيد فى مصر القديمة 
يستخدمون ىق جر الحاريث » 
وكان العمل شاقا إلا أن العبيد لم 
يكونوا قليلين . 


١‏ 9 قام الرومانبتحسين المحر اث تحسينا 

#777 ملموسا ٠‏ فاستبدلوا بالسلام 

<|الخحشى آخر معدنى » كا استخدموا 

ل المحراث 
ا 


0 

١‏ - يقطع سلاح المحراث التربة رأسيا . وهو أحيانا عبارة عن 
ار رار 5 

* - شفرةالحر اشعبار قعنسلاح قوىمن الصلب يقطعالتر بة أفقيا . 

* - لوحة تنعيم التراب ا سطح مقعر » وهى ترف وتقلب 

ل رن يوجر 

5 6 6 - يستخدم هذان المسماران الضابطان فى ضبط عمق 

واتساع الأخاديد اللمحفورة . وهما موضوعان بحيث بمكن لسائق 

5 0 

5 - يصل المشبك الجرار بالمحراث . 

ولقد حلت تقريبا المحار يث الجرارة محل المحار يث القديممة : 

الى تجرها الحيوانات . ا 


يوجد 0 محفوران على حطرة 2 قُْ 0 يق 0 
ولخدا م . ويبين الرم مأعلاه » تمخطيطاً لثلاثئة رجال ومحراث تر 5 


* تبين الرسوم القديمة الموجودة أعلاه » أن 
المحراث كان واحداً من أولى الالات الى 
استعملها الإنسان . 

وحيها بدأ الإنسانالأول فى صنع ا محاريث ٠‏ 
لم يكن كما كان من قبل . محرد صياد 
متجول أو محارباً » بل كان قد استقر 
ليصبح فلاخ . وقد 001 كر اله 
فى معيشته ء ذلك لأن الوجود المستقر كان 
ضرورياً بالنسبة له » كى يتمكن من جمع 
المحصول الذى زرعه . وعلى ذلك أصبح 
المحراث رمزاً للسلام » ودفع بالحضارة 


إلى الأمام ٠‏ بل ومازال حتى الآن أهر 


آلة عند الفلاح » فهو يستعمله ى حرث 
الأرض لإعدادها للزراعة » ثم إنه يفتت 
المربة كى يتخللها المواء حتى تتمكن البادرات 
6 العو اليد والحصول على الغذاء . وتبين 
الصور التطور التدريجى للمحراث خلال 
العصور منذ أيام الرومان الأولى . والواقع أن 
الفوذج الرومانى للمحراث بتى مستخدماً دون 
تغير يذّكر مدة بضع مئات من السنين . 


57م يه يد 


فى الخلية . فالمنطقة الوسطى الزرقاء هىالنواة 01608< 


الخلايا وحدات من الحياة . فالكائنات الحية جميعها » من الأميبا مهطهؤصدى المتناهية 
الصغر لدرجة أنها تكاد لاترى بالعين المجردة » إلى الحيتان الزرقاء الضخمة الموجودة 
فى المخيطات الجنوبية » تتركب من خلايا 6118© . والأميبا خلية واحدة دقيقة » تعيش مستقلة 
عن الكائنات الأخرى » أما الحوت فيتركب من كتل كبيرة من الخلايا تعتمد كلمها على الأخرى . 
وكا هو ملاحظ »© فإن خلية الأميبا تختلف .اختلافا كبيراً عن خلايا الحوت . على حين أنه 


| تختلف خليتان من منطقتين مختلفتين لنفس الحوت عن بعضهما بعضا . بيد أن الخلايا الحية جميعها 


مبنية على تصميم واحد مشترك يمكن الحلية من البياة ٠‏ لتتغذى وتنمو وتتنفس » وأحيانا 
لتتكائر . 

ويوضح الرمم المبين إلى اليسار © التصمم المشترك فى جميع الخلايا . فالصورة ليست 
صورة حقيقية لخلية معيئة » ولكنها مجرد رمم توضيحى لإظهار كيفية انتشار الأجزاء الخعلفة 
» وهى المركز الذى يتحكم فى الحلية . 
ويوجد حوطا السيتويلازم <دههامم031 ٠‏ وهى كتلة من مادة تحنوى على عدة ترا كيب 
دقيقة تعرف بالعضيات: 261168عجم<0 ٠‏ وهى مغلظة من الخارج لتكون جدار الحلية11ه59 0611© 
أو الغشاء الخلوى ومسدءطصهكة 1ه 


5١5 يي‎ | 

تعكون معظ مادة النو اةمن الكر وماتين 5 ذا :هصمعط0 » 
وهى منتشرة على شكل خيوط رفيعة فى كل الكتلة 
النووية » وتضى على النواة مظهرها الكثيف المميز . 
ولكن قبل انقسام الخلية »؛ يتجمع الكروماتين إلى 
عدد صغير نسبيامن أجسام كبير ة تسمى كر و موسومات 
06 05ج مط ».ممكنر ؤ يعهابوضوح با نجهر العادى. 
والنو اقمحاطة بالغشاء النوو ىعصدة«طمدهة81 دماعت 
الذى يفصلها عن السيتوبلازم » ولكنه ليس بحاجز 
تام: لوجود عدد كبير من الثقوب به . وبذلك تتمكن 
المواد الغذائيقمن المرور من السيتويلازم إلالنواة » 
ولذلك تتمكن المواد المتكونة فى النواة من الحر وج 
إلى السيتويلازم , 


وأخيرا » يوجد داخل كل نواةنوية عتتاوماعهة 
على الأقل » وهى صغيرة ولكن واضحة * وغالبا ما يوجد 
منها اثنتان أو ثلاث . ويعتقد أن النويات ماهى 
إلا , مصانع » داخل النواة » يصنع فيها البر و تين 
الخلوى وكذلك مادة تسمى حامض الريبوز النووى . 
عه عنماعسه موموطاه . 
السيتوبيلانم 

تنتشر خلال السيتوبلاز مشبكة معقدة من القنوات» 
وهى صغيرة جداً إلا فى الصورة المأخوذة بالمحهر 
الإلكترونى ٠‏ ويسمىهذا الجهاز القنوى بالشبكة 
الإندو يلازمية «سسطدء1غ826 عنسدمهاممهصس , 

وتؤدى معظ القنوات إل السطح ا لحار جى غلية ٠‏ 

ويعتقد أنها طرق المواصلات الى عنطريقها تصل 
جزيئات الطعام إلى داخل الحلية . ومثل هذا النظام 
مناسب ٠‏ لأ نالشبكة الإندو بلازميةمحاطة كلها بأجسام 
دقيقة تسمى ريبوسومات ٠»‏ وهذه تعرف بأنها الأمكنة 
التى يتحول فيها الطعام إلى البروتين المكون لخلايا . 


0-0 5 


يه عصببية _. 
محوظة :كك لقزه اهرب عكيرة كشا . 


تخلية حيوامية 11 <٠‏ رمكيرة .سه مرة) 


ولا تزال طريقة تكوين قنوات الشبكة الإندويلازمية سرا غامضاً ٠‏ ورها تتكون ' 
داخل عضيات تعرف باسم جمم جولحى 18083 1جهاه© . ولقد اكتشف كاميالو جو لحى ْ 
ذهذه© ملانصمو0 عالم الأحياء الإيطالى هذا الجسم منذ 5٠‏ عاما » ولم تعرف للآن أى 
وظيفة يقوم بها على وجه اليقين . 

ويظهر فى الخلايا الى على وشك الانقسام تركيبان صغيران يعرف كل مهما بالجسم ١‏ 
المركزى #متطوةههه00. وهذان العضيان قر يبان دائماً منالنواة» لأنمما يكونان القطبين 
اللذين تتحرك إلهما أنصاف الكروموسومات أثناء انقسام الهلية . 


وتنتشر داخل السيتوبلازم بصفة عامة أجسام سبحية *اءةهمط84406 » ووظيفة ' 
هذه الأجسام الصغيرة هى إحداث تفاعلات مؤكسدة لتزويد الحلا يا بالطاقة . 


شش كل التصلابيا ْ 
بمتاز شك خلية الآميبا المفردة بأنه يمكنها من تأدية جميع احتياجات الحيوان » ' 
أما فى حالة الحيوافات الأكير » فتتخصص اللاي فى مجموعات لتؤدى وظائف معينة + ' 
وعلى الرغ, من أن الملايا المتخصصة تؤدى وظيفتها أحسْن من الحلية المفردة للأميبا » فإنها ٍ 
قادرة فقط على تأدية نوع واحد من العمل . ْ 
وتحتاج كل وظيفة خاصة إلى تركيب خاص ». وعلى هذا يوجد فى الحيوانات عديدة ' 
الحلايا أشكال وأحجام مختلفة من الخلايا . ففى الغضر و ف مثلاء تكون وظيفة الحلايا تكوين ' 
النسيج الغضروف ؛ وعلى ذلك تكون الخلايا كروية أو بيضاوية الشكل . أما فى النسيج ١‏ 
الدهى » فإن وظيفة الخلايا هى تخزين الدهن . ولذلك فهى كروية أيضا لأن كلا مها ' 
يمتلى” بالكريات الدهنية الثى توجد بها . ومن مميزات الخلية الدهنية أنها تكون مدفوعة ' 
إلى جهة و احدة من الحلية . 
أما الحلايا العضلية فهى طويلة ورفيعة » وعلى هذا فهى مصممة بمهارة لوظيفتها 
الانقباضية . ولخلايا العصبية زو ائد طويلة هى المحور والزوائد الشجيرية الى تنتقل خلاها 
السيالات العصبية . : 


وعل الرغم من هذه الاختلافات الكبيرة فى الشكل والوظيفة » فإن لجميع الحلايا الحية ' 
نفس الثركيبات . فهى مبنية وفقاً للتصميم الأسامى الوحيد الذى بمكها من احياة . 


1١1/ 


5 
١ 


| 


: الذي تكاريوراس) 
وفيه يتحول البنزيبن 
إلى رذاذ دفيق ومخلط 
مع الهواء بدسية 
ما أو و جرعءاتلهك 


إذا قنا بغلى ماء فى إناء » مع وضع غطائه عليه 
بإحكام » فإننا ترى أن الماء يتحول إلى عخار » 
حاولا رفع الغطاء . وعلى ذلك فإن الحرارة الى 
جعات الماء يغل » قد أدت «شغلا ) برفع الغطاء . 

والمقدرة على أداء الشغل تسمى عادة ١‏ الطاقة» . 
وعلى ذلك فإن الحرارة صورة من صور الطاقة . 
ولد لكشت الناس منذ أكثر من ٠٠١‏ عام » أن 
فى إمكانهم تسخير الحرارة لنفعتهم » ومنذ ذلك 
المين وهم بحربون الاستفادة من هذه المقدرة . 
وكانت الطريقة التى اتبعوها هى بناء مكنات يمكنها 
أن نحول الطاقة الحرارية إلى عمل . 


ولقد اخرعت 


يعمل معظٍ محركات الاحتر اق الداخل » الى منها مخركات السيارات مثلا » فى أربع مراحل أو أشواط ( مشاوير ) . 


شوط العادم شوط القدد 


خلال القرون الماضية عدة أنواع مختلفة من المكنات 
لتأدية ذلك الغرض . 
الحركات ائحرارية 

يطلق على المكنات الى نحول الطاقة الحرارية 
إلى شغل » اسم «١‏ المحركات الحرارية ) . ومن بين هذه 
المحركات » المحرك البخارى » ومحرك الاحيراق 
الذاخلى » وتوربين البخار » وتوربين الغاز . فهذه 
المكنات تحول الخرارة النانحة من الوقود إلى طاقة 
فيكانيكية » وهذه تنتج الحركة . 

ومن أشبر محركات الاحتراق الداخلى : محرك 
البنزبن » ومحرك ديزل » ويسميان دمحركات احراق 
داخلى » . لأن الاحتراق يحدث داخل الحرك 
ر'ف. الأسطوانة 7 . وغل التشيض من ذلك ) فى 
محرك البخار » نحدث احتراق الوقود خارج المحرك » 
فى مرج لينتج البخار الذى يستعمل بعد ذلكفى تشغيل 
المحرك . ويعمل محرك الاحتراق الداخلى وفقاً 
للمبدأ البسيط التالى : 

)١(‏ بحرق خليط من الوقود ( بنزين أو زيت 
ديزل ) فى اسطوانة يوجد بداخلها كباس . 

(؟) عند احتراق الوقود » فإنه ينتج غازات 
مختلفة .وبسبب درجة الحرارة العالية النانجة » يتولد 
ضغط مرتفع يعمل على دفع الكباس . 

ويئدى هذا الضغط على الكباس إلى الزلاقه إلى 
أسفل الأسطوانة . ويستخدم ذراع توصيل ف نقل 
تحركات الكباس إلى الأجزاء الأخرى من المحرك 
الدوار . 


ومن ذلك يتضح أن محرك الاحتراق الداخلى 
مبنى على مبدأ أن الطاقة الحرارية تؤدى شغلا ى 


عرك: 


المحرل القناق الإأشواط 

هذا النوع من امه ركاترخيص نسببأ و ركيبه بسيط 
جداً . وود عادة الدراجات البخارية(الموتوسيكلات) 
بمحركات ثنائية الأشواط . 

ونختلف الحرك الثنانئى الأشواط عن محركات 
الاحتراق الداخلى الأخرى فى عدم احتوائه على 
صامات . وكل منمدخل النحب ومخرج العادم 
يفتح ويغلق بوساطة الكباس . 

ويعمل امرك الثنائى الأشواط بالكيفية التالية : 

مع وول الكباس إلى نهاية « مشواره» إلى أعلى 
2 )2 المقايلة ) فإنه يكون قد ضغط #لوط 
الوقود » وكذلك أغلق كلا من مدخل السحب 
ومخرج العادم . ويظل فقط منفذ السحب إلى داخل 
علبة المرفق مفتوحاً » « فيشفط » عن طريقه خليطاً 
من البنز ين والزيت » على هيئة رذاذ . 

ونحدوث اشتعال الوقود واحتراقه ( 7 الصفحة 
المقابلة ) فإن الكباس يدفع بسرعة إلى أسفل » 
فيغلق مدخل الوقود ويضغط خليط الوقود والمهواء 
فى علبة المرفق . وقريباً من نباية هذا الشوط » 
فإنه يفتح منفذى العادم والسحب . مما يسمح 
.هروب الغازات العادمة من الأسطوانة » ودخول 
. ويدخل 
الخليط المضغوط ف الأسطوانة عن طريق منفذ 


شحنة جديدة من رذاذ خليط الوقود 


شوط الانضغاط 


مع انتهاء القوة الدافعةالتى أحدثها احتر اق 
الوقود » يدفع الكباس إلى أعلى ثانية عن 
طريق دوران المر فق . وف هذه الآثناء 4 
ينفتح صمام آخر موجودعندأعل الأسطوانة» 
ويسمى صمام العادم » وتطرد الغازات 
المحرقة بوساطة 
الكباس الصاعد . 
وعند وصول 
الكباس إلى أعلى 
شوطه ينغلق صمام 
العادم » وتبد 
الدورةمنجديد . 
لاحل 


عندما يقارب الكباس أعلى الأسطوانة »© تولد 
شرارة بين نقطى شمعة شرر تشعل الخليط فيحترق 
بسرعة . ويولد الخليط المحتر ق غازات درجة حرارممها 
عالية وضغطها مرتفع . وهذه الغازات تسلط ضغطا 
عظم| على جدار الأسطوانة ورأس الكباس 
وما أن الكباس هو الجزء 
الوحيد القابل التحرك » فإنه 
بر ضخ الضغط ويدفعم إل 
أسفل الأسطوانة . ويقوم 
الكباس - عن طريق ذراع 
اقرصول بإدارة العمود 
المرفى . 


عند وصول الكباس إلى بماية 
مشواره » السفل ٠»‏ فإنه يدفع إلى 
أعلى الأسطوانة بوساطة مرفق يتصل 
به . وى أثناء هذه المرحلة يكون 


وهذه الأشواط الأربعة هى : 


شوط ااسحب 

وفيه يسحب الكباس إلى أسفل الأسطوانة. 
أثناءهبوط الكباس » «يشفط» خليط من البئز بن 
والهواء داخل الأسطوانة » بطريقة قشبه عمل 
المضخة. و يتكونهذا الخليطمن قطرات صغيرة 
من البنز بنالمعلق فى اهواء » فمايشبهالضباب. 
ويدخل الخليطإلى ش 
الأس_طوانة عن 
طريق صمام » 
السحب » وهو 
أوتوماتيكيا 
بوساطة أجزاء 
معينةفى اللحرك . 


الدخول ( " إلى المين ) » 
مكتسجاً فى الوقت نفسهالغاز ات 
المحرقة إلى الحخارج عن 
طريق منفذ العادم . ويقوم 
البروز الموجود فى أعلى 
الكباس : والذى يمكن 
مشاهدته قف الرسم ٠‏ بتوجيه 
الخليط الجديد ناحية قة 


<-لك 1 
تجو سيسه 

ٍَ جك 3 
الأسطوانة ويمنعه من الاختلاط 


بالغازنات الخدرقة ٠‏ 


ثم يتحرك الكباس إلى أعلى 
ثانية » مغلقاً جميع المنافذ . وفى أثناء صعوده يضغط الخليط فى الأسطوانة » 4 1 ا 

3 3 | لعن 1 5 +8 __ م 
فيحدث اشتعال جديد . وعند محرك الكباس إلى أعلى »2 فإنه يفتح 1 40 4 0 2 
ثانية مدخل السحب إلى علبة المرفق » وتبدأ دورة التشغيل من جديد . ل وه 0 
وعلى ذلك فى هذا النوع من المحركات يتحرك الكباس. مرتين فقط بالنسبة لكل 


علبة النل وهى مزودة 
مستروصس .. الت 


اشتعال بحدث . والسوئال الثانى أ كثر تعقيداً . ما السبب فى أنه عند تحرك الكباس إلى أعلى نتيجة 
لاشتعال الحليط » فإنه يظل قادراً على طرد الغازات العادمة » و « شفط » خليط 
جديد » ثم ضغطه ؟ ومن أبن يستمد القدرة لإنجاز ذلك كله ؟ 

إن الإجابة على ذلك تتوقف على عدد الأسطوانات الموجودة ف المحرك . فإذا 


الانضرخاط والختدرة 
هناك سؤالان واضحان بمكن. توجههما عن محرك الاحتراق الداخلى . 


أولها عن السبب فى ضغط خليط البئزين والمواء فى الأسطوانة قبل إشعاله . كانت به اسطوانة واحدة » تستخدم حدافة . والحدافة عجلة ثقيلة مثبتة على عمود 
.6 1 ٍ 5-3 ل ل قو الإدارة . فالكباس المتحرك بقوة الاشتعال يدر هذه الحدافة . ونظراً لثقل وزنها » 
لقد رأينا أنهعند إشعال الحليط » فإنه محترق مو لدأ غازات: متلفة تضغط فى حيز 7 سل ادر ان شح ا عر ف نال د كة الحرلة . له ا 
صغير » وتسلط ضغطاً على جدار الأسطوانة وعلى رأس الكباس . وكلا الدورانية للحدافة هى الى تدفع الكباس ثانية إلى أعلى ( شوط العادم ) » وإلى أسفل 


ال ل 526 اي 207 ( شوط السحب ) » وإلى أعلى ثانية ( شوط الانضغاط ) » إلى أن محدث اشتعال 
لاح مرف الراك م ركلا ريده شيخط ها عط الفخظ الذي جديد 5 ول ااه 0 بأربع :اسطوانات أو أكثو » وتعدك كلدل 
ستسلطه لكى تتمدد . الأربع ( العادم » السحب » الانضغاط » الاشتعال ) الواحدة بعد الأخرى » فى كل 
اسطوانة منها . وف أثناء حدوث شوط السحب ف الأسطوانة الأولى » نحدث شوط 
الانضغاط فى الأسطوانة الثانية » والعادم فى الثالثة » والقّدد فى الرابعة . ومبذه 
الكيفية » توجد دائماً اسطوانة منها تنتج القوة لتدوير العمود المرفنى » واستمرار 
كباسات الأسطوانات الأخرى فى حالة حركة . 


قوتت الفبسسول 

محرك الديزل نوع آخر من محركات الاحتراق الداخل » 
ولقد أطلق عليه هذا الاسم تخليداً لتر عه الألمانى د كتور 
رودلف ديزل . وهذا الحرك يوجدق بعض السيارات » 
والأتوبيسات » واللوارى الثقيلة » والسفن الىتدار محركات. 
ومعظم قاطرات السكك الحديدية الحديثة يم تشغيلهامخركات 

ويعمل محرك دبيزل بحرق زيت السولار » وهو 
أرخص سعرا من البئز ين . 

ولا يحتوى محرك ديزل على مغذ ( كاربوراتير) 
أو شعات اشتعال . ولكنه يحتوى بدلا من ذلك على 
مضخة حقن تدفع السولار نحت ضغط مرتفع إلى داخل 
الأسطوانة » عن طريق « فونية » دقيقة . 

ومحرك الديزل بسيط : فهو أبطأ وأثقل من محرك 
البز بن اد 1 


1 


باتعدار أومع رياح 
ْ مححكه 


بمسم٠مسسسعة‏ الحسوانا سته 


كان المستكشف والعالم الأمريكى روى تشايمان آندروز يقود ؛ منذ بضع سنين » 
رحلة من الزحلات إلى الهند . وى عصر أحد الأيام » بيما كان يقود سيارة « جيب » 
خلال منطقة مستوية شبه صحراوية بالقرب من حدود نييال » لاحظ حيواناً بركض 
على طول الحشائش الحافة المحملة بالئراب . وسرعان ما تبين أنه فهد هندى » وهو 
حيوان يشبه إلى حد ما الغر الأرقط الذى كان يستأنسه فى بعض الأوقات أمراء الهند 
بغرض استخدامه فى صيد الظباء . 

كيدا و جه ضازته تخي الفهد + أسرع هذا ركضاً » فقرر آندروز أن يقيس سرعته 


مستخدما جهاز السرعة الموجود فى السيارة . فزاد سرعة السيارة إلى 4 ميلا فى الساعة 


ثم إلى ٠ه‏ ميلا » ولكن الحيوان كان دائاً متقدمآ . ولقد بلغ مشر جهاز السرعة ١٠١‏ 
ثم .8” ميلا فى الساعة ؛ واستمر فى زيادة السرعة » بيد أنه ألى أنه لا بمكنه ززيادة السرعة 
أكثر من ذلك »إذ لم يتقدم قدماً واحداً وراءالفهد . وبعد قليل أبطأ من سرعته - لآنه كان 
فى صعراء وعرة لا على طريق - فتتخطر ا حيوان فى مشيته بسهولة ى الصحراء . 
وعند الحديث عن ذلك الموضوع فها بعد » قال إن أرجل الفهد الهندى كانت 
5-0 : 
«أبو شراع» 


بسرعة٠ه‏ 
ميلا ف الساعة 


حركتها سريعة جداً لدرجة أنها كانت تثرك أث را خفيفاً مثل أذرع مروحة كهر بائية . 

بسيرء ودوحرء وحو 

بمكن القول إن الملاءمة من أجل السرعة عند الحيوانات لها أهداف ثلاثة . فهى ممكن 
الح.وانات الصيادة مثل الفهد الهندى والذئب من الجرى وراء الفريسة . ومن الواضح 
أنه كا كان الحيوان المطارد أسرع فى الجرى » كان هروبه أسبل » وهذا هو الهدف 
الثانى . وف حالة الطيور تكون الفائدة الثالثة للسرعة » تمكين الطيور من قطع مسافات 
كبيرة فى وقت قصير . فالطيور المهاجرة تطبر آلاف الأميال فوق البر والبحر بين 
مواطها الصيفية والشتوية . 

ولقد اعتير الفهد الهندى أسرع حيوان على البر » وبمكنه فى مدة قصيرة أن يصل 
إلى سرعة ٠‏ ميلا فى الساعة » وهىأقصى سرعة يبلغها . ويأى الظى بعده فى السرعة » 
ولا شك أن الحصان سريع العدو جداً . والاندفاع الأول عند الأسد جد سريع 5 
على الرغر من أنه لابمكنه الاستمرار فى ذلك لمدة طويلة. والنعامة أسرع الطيور الأرضية» 


5 


فهى تحرى بسرعة "٠‏ ميلا فى الساعة تقريباً . 


2 


تستطيع النعامة أن تحرى بسرعة ٠م‏ 0-00 
ميلا ق الساعة » و لكنها تكون أسرع » 
مع رياح ملاحقة 


يستطيع الفهد » 
ل فدلق أسرع 7 
5 الغدييات » أن 01 
بحرى بسرعة ١ 07١‏ / 
ميلا فى الساعة. 7 


1 
! 


ومن الصعب قياس سرعة الحيوانات ف الماء . فالدرفيل 
يلعب مرحاً حول سفينة تمخر فى البحر بسرعة ٠١‏ عقدة 
(حوالى ” ميلا فى الساعة ) » ويمكنه أن يعوم بسرعة 
أكبر من ذلك . ويعتبر سمك أبو سيف وكذلك أبو شراع 
أسرع الجميع » فقد تزيد سرعته على ٠ه‏ ميلا ف الساعة . 
ومن بين الطيور » يعتبر اللحطاف الجبلى شوكى: الذيل 
والموجود فى الشرق الأقصى أسرعها طيراناً بصفة عامة » 
فقد تصل سرعته إلى ٠٠١‏ ميل فى الساعة . وتزيد السرعة 
على ذلك عند الطيور البحرية الكبيرة فى المناطق الحارة » 
والمسهاة بطي رفرقاطة » عندما تنقض بانحدار شديد إلى أسفل 
على فريستها . وتعتبر الرعاشات وفراشات الصقر من أسرع 
الحشرات » فقد تزيد سرعتها قليلا على ٠‏ ميلا فى الساعة . 


ذوات الأجنحة الرفيعة . وعندما تنقض بانحدار 
شديد © من المحتمل أن تصل إلى سرعة تفوق 
سرعة أى طائر آخر . 


هتدى 


6 


ا 


1 
03 


ء 


لسن هناك قن العالم سوى أما كن قليلة يمكن أن تكون أكر تجهما وأبعث على التفور 
من المناطق الشاسعة المتجمدة فى منغوليا . ولامكن أن يتوقع الإنسان فى مناطق كهذه» 
تكتسحها الرياح الثلجية وليس ينها وى تربة اصلية غلية » ,أن ,تبى” أسيات العيش 
إلا لعدد صغير منٍ السكان الكادحين . ولكن من هذه الأرض الكثبية الجرداء » 
خر جت فئة تعدمن أغرب الأحناسطن بين شعو بالعالم على مدار ناديع . إن هوئلاء اليجال 
الضئال القصار : ذوى الأعين الى ضيقتها الشمس والرياح » الأشداء الحارق القوة ‏ إن 


هؤلاء الرجال الذين يبثون الرعب . قد ثاروا فى مناسبات كثيرة كنا تثور البراكين . 
واجتاحوا البلاد المتحضرة فى آسيا وأورويا ٠‏ يقتلون ويدمرون كل ما كانوا يصادفونه 
ف طريقهم . 

وقليل من البلاد ذاق العذاب أكثر مما ذاقته الصين من جراء غارات هؤلاء القوم . 
ولقد ظلت الصين قروناً عديدة د ٠‏ كما كانوا 
- 2-0 20 
أول الأمر 5 لون (قصدع مط4) نحت قيادةاتيلا ع (هلتاغة 6004قهمع0) ) 
6 جاء سن ا ( الاقار (قموجهق) 2 والبلغار (8تقعلا18) ا“ والأثراك 
( ملعم ) ٠‏ وف النهاية جاء المغول الذين يعر فون أحياناً باسم التتار . 
ييز خان 

فى عام ١١57‏ بعد الميلاد » عب تولى الملك هترى الثانى عرش إتجليرا مباشرة » 
ولد فى قفار منغوليا طفل يدعى تيموجين (سنؤدممه») . ورغ, أنه كان ابن لزعم 
6" 


ذن مغر اقول ب إن افا م كن ايضار ياه وتاك أنه سيعير يرما ورلهما 
طٍُُ أعظر الغزاة الفاتحين فى العالم . ولقد ظلت أوروبا وآسيا فى ذلك العهد متحررتين 
من غزواتالمغول أعواماًكثيرة . بيد أن أولكك القوم كانوا كالعهد بم دائماً . غلاظاً 
يلقون الرعب فى القلوب . ولكنهم كانوا منقسمين إلى عدد من العشائر تتقاتل فيا 
بيبا . ومع ذلك فإن الحطر كان يتمثل دائاً فى أنهم إذا اتحدوا نحت إمرة حا؟ واحد . 
فإنهم م ا لكر ار 

وما ليث تيموجين أن خلف أباه وهو فى سن الثالثة عشرة . وقد استطاع ساعدة 
1 .مقاتلة وهزعة قبائل المغول من ن جير انه : وفى عام * ١١‏ اود 001 


شعب منغو ليا ؛ بعد ضراع طويلمرير ٠.‏ سيك الحكام ّ أى جنك بزْخان ( سقطر قتطعسء) 


: يم 
خريطة تبين اتقساع إمبر اطورية المغول عند وفاة جنكيز خان عام ١١10‏ » والى كانت تمتد من البحر الأسود إلى بحر الصين » وكانت أوسع إمبراطورية عرفها الإنسان . 


وبعد. مقسة أعوام. اخرج للقياغ ‏ حملته الأول + واه قير" الشين ا ره 
تتألف هن مائتى ألف من الفرسان . إن جيشاً كهذا . تسلح جنوده بالسيوف المقوسة 
يكن فى أى وقت وهو يتقدم بسسرعة عظيمة ولا يكاد 
جنوده أن يفارقوا متون الحيل . أنيكون شيا رهيباً . لكنه الانبعد أن تم تنظيمه تنظماقوياً 
وَصَار تحت بإمرة قائل.عبقرى * 
الصين العظم . وقهر كافة الجزء الشمالى هذه البلاد . 

2 استدار إ1 العري ٠‏ فاجتاح بلاد الثرك فق اسيا الصغرى والإمارات المسكوفية 
فى روسيا . ولقد بدا أنه ما من أحد كانت لديه القبوة الكافية لمقاومة هوكلاء الرجال 
القصار الأشداء الذين كانوا يقاتلون كالآبالسة . والذين لم يكونوا يعرفون قط معنى 
الكلال ولايظهرون أدنى رحمة . ومع مرور الوقت . بلغ الفزع من اسمهم حداً جعل 
لم قوة السحر والمغناطيسية على “أعداتهم ٠‏ حتى كانت كل إرادة عنده, للمقاومة 
تنهار ٠‏ وكانوا ينتظرون الموت طائعين مستسلمين كالأغنام ى المذبح . 


والأقواس الصغيرة القوية . 


أصبح قوة قادرة غلابة . فقد تدفق مقتحماً سور 


خلضاء - لق ٠‏ ان 


توفى جنكيز خخان عام 1771 » وخلفه ولده أوجوتاى خان ( سعطكة خهذمع9 ) . 
رع ذلك » فإن زحف التتار لم يتوقف . فتحت قيادة باتو خان (سعطكدة مطهظ) » 
. ن أخ اارجرقاض » اكتسح_المز 7 أرادى (وشسنااء وشفطت كل من موسكو 
0ك . وبعدئذ تم فتح هنغاريا وبولندا » كما تم غزو ألمانيا . ولقد بلغ من أببة 
وفخامة المضارب الى كان نحل مها جنود هذا ار قاهر كل الحيوش والأجناد » 
أنه أصبح يعرف باسم (الجموع الذهبية) . بيد أنه ف الأعوام الى توالت وتفككت فها 
إمبر اطورية جنكز ا ل ار سه الذهبية ) ى شرق 
وروي د لس ناراف ريد عل ماتى عام القزة المسيطزة قارو نيا 


ومويلةقى خان 

وف عام 48 أصبع بح قوبلاى خان (سمعطكظطا نماطددة) ', وهو من أحفاد جنكير 
١‏ كا ا اطورية الحا . وقد تلى وهو بعد صبى » العام بئاء على تعلمات 
من جده على أيدى بعض كبار علماء الصن . ونتيجة لهذا » فإنه أصبح شديد الشغف 
الششارة الضينية » ولذلك هجر حياة المعسكر الى كان يعيشها أسلافه » وأنشأ بلاطه 
الخاص فى الصين . وقد عمل جاهداً لكى يضع حداً للعداء بن الصينيين والتتار » 
وكرس نشاطه للقيام بالمشروعات السلمية . وهكذا شيدت قصور وآثار رائعة » 
تأقلت الرر 00-7 رخلطة يرف درن يما 2 . وف بلاطه لى 
المستكشف الإيطالى الشبير ماركو يولو (2010 معضوقة) 2 كرء م الوفادة والضيافة 
مدى أعوام كاملة . ودام حك قوبلاى خان هم عاماً . 


١‏ كانوا بلتبمون الحيوان كله نيبا 2 بما فى ذلك الأجزاء الكرمبة منه 0 وكان 


آوبلاى خان يدرس باهمام أحد المخطوطات الصينية القدمة 


تمورنئلك ا 000 


كان تامبورلين (دسنعاعه طسدء ) أو ( تيمرلن ) » كا عرف فى أوروباء آخر حكام 
التتار العظام . على أن سوه للم كان ور ىن لينج ) (عده1- أ ممست ) , 


أى تيمور الأعرج » » إشارة إلى عرج ألم به نتيجة الجرح أصابه فى إحدى المعارك . ونحت 
دعوى أنه من سلالة جنكز خان » بدأ أولا بقيادة رفاقه للقيام بسلسلة من الغارات 
تسهدف المواشى . وقد بلغ نجاح هذه الغارات حداً جعله ير نو إلى مطامع أكير . 

وكان من أوائل انتصاراته الكبرى » غزو بلاد الفرس (إيران) . وفى عام ١68‏ 
استطاع ف النباية تحطم مملكة التتار المنافسة له والمعروفة باسم ( الجموع الذهبية ) . وتلا 
ذلك » وقد جاوز الستين من عمره » زحفه على رأس جيشه إلى ال هند » حيث سلب 
تلك البلاد كثيراً من كنوزها . وأخيراً قرر هذا الكهل الْخف القيام بغزو الصين . 
على أنه وهو على مشارف السبعين من عمره » ما لبث أن توؤعام 2١14٠8‏ وهو ف طريقه 
إلى الصين . 


عادائف 1 001077 

كان التتار شعباً من الرحل » .وكانت بلادهم منغوليا شديدة الجدب لا جود 
فيبا زراعة امحصولات » ومعنى هذا :اضطرار الناس إلى التنقل باستمرار يمنا 

عن المراعى الخديدة لحيوهم . ونتيجة لهذا فإنهم لم ينوا نرت 0 وإنما كانوا 
يعيشون ف خبام من نوح كن اباد » بصنم من الشمراشلنا هن بشم من 
الزيد الفاسد الدفع غائلة البرد عن داخل الحيمة . وكان التتار يعتمدون ق 
طعامهم أساساً على صيد ا حيو ان . . وعندما كانوا يقتلون أ قي 3 كالأيلمثلا» 


حصان هو حيرا لت او الدع وتان :ذا كاك 
تخمير هذا اللبن فإنه كان يتحول إلى مسكر قوى . وى الحفلات كانوا 
سد 0 


توجد 44 مدينة ف العالم 


8 
ال كه - - 2 ا ل اي وي 1 
ل 0 2 موه ل 
ا اح ين ل حقاً» موزعةف محُتلف قارات 


باعل ارس 
البحار » وبعضها الآخر 
عراف ابلك" 
فديئة شيكاغو تمتد على 


-- س1 17 1 - أ رو ذأ 0 0 مم : 


اللمممماممماالللقا ممم ممم اللا 
ممم ةا ااا ١‏ 


الل ااال لللللا 
: : 


(عه2هسصم) 


ممم اللا ممم امم الا 
امنا الللا 


ممما 11111ا! 11 


لل الخال لات للك المللنا 
الالال الئل اللا 
للللل الئل اللا 


لضن 
ا و 
١ 0 4 3‏ 


مديئة اكبيرة حديثة 4 مبانها عالية وذات سف مقطعة مكن أن تحط عليها طائرات اطليكوبثر »وشوارءعها واسعة غاصة نحركة المروة 6 


امات لتعا ١‏ ؟- الأسواق : م - المحلات التجارية الكبرى : ا 
ان عالة جدا ز يذيازتنا “مارآ 00 : 1 8 : 0 3 1 
بان عالية جداً ,زيد ارتفاعها على 4٠‏ مثرأ 202 تفد مئات من عربات السكك الحديدية وسيارات 2 وفيا مكن شراء أى شى” من الإبرة إلى السيادة .- < تغص الشوارع والميادين بحركة المرور 


5 رحن قي 7 انكل إل اصراقة جار لخطة بالق كسب ا لل ل 
لوا لين لكي عثر آلا شخ أ سث طرخ عثرات لاطا عن الحفراوات يأك . يى مس أمنما ده لي اتاج رات ركيت لاخر ف جيي ١‏ 
العادل ا » والمبى مزود بكل2 والفاكهة واللحوم والأساك والدواجن . ويفد المتجانسة من السلع .رو يعمل فيها عتات. من'الباعة | الوتياحات . وتتعول. المدينة للا إل عام ظ 
أنواع الراحة والرفاهية . عل “فلك «الأسزاق تجار السجرقة لقراء السلع الى ٠١‏ والبائقات ‏ رثر أها ناكما رركا + 0 ا 

يبيعونها فى محلاتهم التجارية . َْ 


الحطات الكهر بائية 


ليد 


الحدمات البر يدية و التليفونية : تحت الأارض : 


الأمتا ا 0 تحتوى المدينة الكبيرة على آلاف من الصعب أن تجد مكاناً لوقوف السيارات ى ل 1ك 
0 تكوثؤالما . 2 التليفونات 6 وق الذالب توتجد ويعدات التبادلات” ٠١‏ اقب المدية ويك اسل عله لتك ار اي رتاه 
مستودعات تكونق اذك بعل ين ينة . ( السنثر الات الأتوماتيكية ) نحت الأرض]؟ ١‏ ( جراجات ) ومواقف تحت الأرض » يمكن أن 3 0 0 
والمضخات هى الى تقوم بتوصيل للثاة : ١‏ 1 0 الف 3 توصيلها من ت قدرة بعيدة 
ل توتو سدعادة تحتال أت" . > وآحياناً توزع الخطابات والظرود. من مكتب 2١‏ تستوعب آلاف السيارات فلا تشغل الشوادع <١ ٠‏ والمحطات'الموجودة تحت الأرض + 
بتو وجاعادة >-7د ”0 البريد الرئيسى بوساطة عربات سكة حديد صغيرة تنظ المهد الكهربائ ( القولتية) 
ات ال لك 


نا 


تحتوى المدينة الى يبلغ 
تعدادها مليون نسمة » على 
حوالى ١٠6٠١‏ ترام 
وأوتوبيس وترولل 
بان انر عن دراك 
وه١٠‏ دار سيما 8 


1 11 ! 8 31 ؛ 11182 1316136 185 


ييا 
11122115 1 ظظ2ظ 0 
لل تا 51 
! 2< مسكن 
جرفي 


4 


اي ا ”ا 
م 


لجح - 


١‏ كم من شبكات اارى 


لة 

33ةلل31قلاةلاة 
١ 1111‏ 2 

6ظ 17 


وتوجد بها محلات تجارية ضخمة » كا توجد فى ضواحها مصانع ضخمة ومؤسساتصاعية . 


1ك لسرن وواجهات 0501 ديشر له الداد اك 0 


الات الضاءة» ومصتابية برد المسائع الكيرة اعاد: وخايوج ل ات اسك 3 
الذن” شر لكك اللديدة اشر 010 
لامع" الااسعة عدية! ا 2 الما الرئيسية هى محطة الباية » حيث يلتى 4٠‏ ' 
3 > 0 0 خط سكة حديد أو أكثر . ومثلهذا النوع 91 طنا من اكخيز 
لأوليق او توارع عا الشلع الجاهر ةا ]ف ااضية طناك 
0٠6‏ قطار يومياً م ١‏ 9 


17> طتامن الفاكهة 


سان حت الائا2 70 


ا >>> طنامن الخصبروات 
١‏ 5 ا 00 نه ويخ 01 يق - 7 7 جد ع توجد بحت لحم وق 
5 ارات نت الأرض : 0 
0 7 ب حه 
كد سكن الذن الكاة اسن تنطلق القطارات خلال أنفاق هائلة مبنية من 0 ال 0 
٠. 00000 0‏ 0 2 35 إن 
آ لاف الأطنان من النفايات والقامة كليوم . الحرسانة والحديد »وتصل بين محتلف مناطق المدين رك فرك الأرفقى ه | :. 
: : 1 8 ع8 ارح ترك ارس ه نيا طنا من اللحو 
وبعض مها يجمعه الكناسون والباق يوج 2١‏ وضواحها . وهذه القطارات تنطلق بسرعة أعلى 00 1 0 118 ع 
إلى المحارى الى تكون شبكة رد بكثير من سرعة حركة المرور فوق الأرض . العام السفل . , 0 2 
م ا لالد 


هم 


من امحتمل أن كل شخص فى فيرة ما من حياته » عندما كان يتطلع إلى شعاع ضوثى 
ضوئياً وأرى استضاءة الأشياء » ولكن لماذا تضاء الأشياء .هذه الطريقة ؟ إننى أرى 
اا عونا 6 ولكنء كيفك رتصون!الضوء ا كثى” منفراد ؟ إن الإحانة عن, هذا 
السؤال لم تعرف على وجه اليقين 34 وقد تشعبت وجهات نظر العلماء 4 ولذلك فإن 
البحث فى مجال الطبيعة المتقدمة قد أضاف الكثير إلى معلوماتنا عن الضوء . ومع ذلك 
وبالتقدم خطوة بمخطوة » فإننا نستطيع أن نعطى فكرة واضحة عن هذا الى“ الليى الذى 
يلعب دوراً كبيراً فى وجودنا . 
المتلكترونات اكقلتة 


ينع كل ضوء أصلا من 

المصدر الذى يشعه ( مثل النار: 

أو الشمس أو شرارة كهربائية ) ؛ 

وأول شىئ' يحب عمله هو شرح 

51 ما هو المقصود بالإشعاع الفراق 6 

| وهذا يتطلب٠منا‏ الرجوحع 

إلى أساس المادة وهو الذرة 
(مصمقهق هط') . 

منالمعروف أنالذرة تتكونمن 

نواة مركزية (كقدهاعه35 لدغده0) 

لحز نة بشحنة كه بائية موبجية » 

وحولها ق مدارات » يدور 

التكوون (سمماء1816) أو كر 0 

والإلكترونات عبارة عن 


إلكثر ونات تدور حول 
النواة فى مدارات مختلفة 


ككعارانيت) التق اتة 
بمكن التفكير ىأن الإلكترونات 


المدارية (فصوجاءه151 لدغتط:0) 
يمكنها اتباع أى مسار حول النواة» 
ولكن الوضع ليس كذلك 
فالإلكتر ونات تتبع قوانين طبيعية 
تسم حلا بالدوران فقطفى مدارات 
محدودة . والإلكترونات تتبع هذا 
الطريق وليس غيره . 
والإلكترونات مقيدة بشرط 


ل أن الالكترون يستطيع أن يشغل مداراً لا يدور فيه إلكترون آخر » 
6 وهو 9 - 6 9 0 
أى إن القاعدة تقول إن لكل إلكيرون مدارا خاصا . 


اخحلاف التطاقة باختلاف للمدارات 

هل من الأهمية توزيع الإلكترونات على المدارات الى تتبعها ؟ فى الحقيقة وهذا 
السبب » فإن طاقة الإلكترون الى تتمثل فى مقدرته على بذل شغل » تحختلف تبعا لبعد 
مداره عنالنواة . فالإلكتر ون الذى يدور فى مدار بعيد عنالنواة » له طاقة أكير من ذلك 
الذى له مدار أقرب . ولعل تفسير ذلك مخرج بنا عن نطاق هذا الخال . وواقع الآمر 
أن قوانين الطبيعة التى تحكمها الظواهر الطبيعية العادية لا تنطبق على عمل الذرة لسبب 
سيط » وهو لماذا تتخذ الإلكترون عدداً قليلا من المدارات االخاصة به والتى يمكن أن 
يدور فيها » يما نستطيع أن نرسل قرا صناعياً يدور حول الأرض ف أى مدار #تاره ؟ 

1 


ويكى للموضوع الذى نحن بصدده أن نتذكر التاعدة الأساسية » وهى أنه كلما بعد 
مدار الإلكثر ون عن النواة » ازدادت طاقته . 


تزيد طاقة الإلكثر ونات كلما بعدت عن النواة 


الإتكترونات الونغابة 

إن الذرات المكونة لجميع المواد فى حركة سريعة دائمة جيئة وذهاباً حول متوسط 
أرضاعها ٠‏ وذلك تجى إن , درحة جحرارة الغرفة اه والمادة يكن أن فور 11 6لا 
من الإلكثرونات غير المرتبطة بأى ذرة » والى تتحرك حول وبين الذرات ى سرعة 
هائلة » وأحياناً تصطدم بها . وى درجات الحرارة العادية » فإن هذا الاصطدام 
لا يتداخل مع الإلكثر ونات الى تحيط بالنواة . 

لنتفرض الآن أن طاقة ما أعطيت إلى مادة عن طريق تسخيها . وبتسخن المادة » 
فإن ذراما تتديدت أسرع وأسرع فق نشاط كبر + وتتحرك الإلكروناتة اللارة 
سرعة أكبر وتصطدم باستمرار وبشدة مع الإلكترونات المدارية . وباستمرار 
التسخين » فإنطاقة الذرات المثذبذبة مع طاقة تصادم الإلكثر وناتالحرة ؛ تصبح مساوية 
للطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من مداره العادى إلى أقرب مدار غير مشغول يليه فى 
البعد عن النواة . تحت هذه الظروف » يقفز الإلكترون منمدار داخبى إلى مدار خارجى ؛ 
وف الحقيقة فإنه عتص طاقة (:ا#8عس5). 

والإلكتّرون فى مداره حول النواة لا بمكنه امتصاص طاقة أقل من الطاقة اللازمة 
لانتقاله إلىمدار خار جى » ذلك لأن كل مدار يقابل الإلكترون بطاقة محددة» أو يقال 
فى هذه الحالة إن الإلكثر ون له مستوى طاقة محددة » وهى لا تتأئر بأى طاقة أقل من 
الطاقة اللازمة لتغيير المدار . 


يتسبب قفز الإلكتر ون من مدار إلى آخر فى خرو ج الطاقة 
ولكن ماذا نحدث عندما يثب الإلكثر ون مبذه الطريقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال 

بطربقة مبسطة جداً » نقول إن الإلكثرونات عندما تقفز من مدار خارجى إلى مدار 

داخلى » ومن مدار داخلق إلى مدار خارجى » م تعود مرة أخرى إلى المدار الداخلى » 

فإنها نحتاج إلى طاقة أقل فى وضعها الداخلى عن وضعها الخارجى . 

البياض » فإنالإلكبر ونا ت تشع طاقةإلكتر ومغناطسية (وع مم1 عتامصعد1ا-0«اءه181) » 


اأرامدء” 


رمم توضيحى لخروج الطاقة 
الكوافتا أوالفونمتون 


الكوانتا رسةهددج) » هىالطاقة التى تشعها الذرة عندما يقفز إلكنر ون من مدار 
خارجى إلى مدار داخلى » وكا يفهم ضمنيا من الكلمة » فإنها كلية طاقة وليست شيئاً 
ملموساً . وى محال الطبيعة المتقدمة فإننا نقبل أشياء غير مادية » ولكنها رغم ذلك 
موجودة . ونظرية الكم التى تفسر طبيعة الضوء تقول : إن المصدر الضونى يرسل سيلا 
من الحزيئات تشبه الطلقات الحارجة من المدفع . 


١‏ لإشعاعات | لإلكترومغناطيسيه 


الطاقة المنبعثة من الإلكترونات تكون على شكل إشعاعات إلكير ومغناطيسية . 
ويعتقد العلماء أن هذه الإشعاعات مثل الموجات » وكل كوانتا تقابل مجموعة من هذه 
الموجات . وبمعنى آخر » فإن كل قفزة يقوم ها إلكيرون ( فى حالة شعيرة مصباح 
كهر بان تقفز الإلكتر ونات بمعدل حوالى 5٠٠‏ بليون مرة ف الثانية ) تحدث اضطرابات 
فى الفضاء نسمبها الإشعاعات الإلكر ومغناطيسية . 

وعند هذه النقطة بحب أن يسترعى انتماهنا الموجات نفسها » فهذه الموجات الى 
شل يطربغات حمالة + 185:0٠‏ هيل / ثانية ( ومن المعروف أله 
لا يوجد شى' فى الكون يستطيع 
أن ينتقل سرعة أكبر من ذلك 
على الإطلاق ) . والآن ما هى 
الموجات الإلكثر ومغناطيسية ؟ 
وهنا أيضاً لا بمكننا إعطاء تعريف 
عادىبالطرق المعروفة » فهى ليست 
اهزاز جزيئات المادة » وبذلك 
لايمكن مقارنتها بأى مصدر موجى 
آخر نعرفه . و بمكنناتعريفهابطريقة 

نان افك مرجت تقريبية تناظرية » ففى أمواجالبحر 

إلكثر و مغناطيسية وات ا وام د 

حركة اهتزازية فى ترددات إلى أعلى وإلى أسفل » وكذلك ينتقل الصوت 

بالحركات الاهنز ازية الحزيئات الحواء » وبالتالى فإنه ىحالة الموجات الإلكثر ومغناطيسية 

يوجد شى' مايقوم بالاهتزازات الدورية » ولكن طبيعة هذا « الشى' » كهربائية وليست 

مادية » ونستطيع أن نقول إن هذه الموجات تشمل فقط تذبذبات شدة واتجاه قوى 
كهر بائية ومغناطيسية . 


اللتويحاتت ‏ ودين ااحهنها 


توجد أنواع مختلفة من الموجات الإلكثر ومغناطيسية تختلف فى خواصها مثل 
موجات الراديو (8وهة*79 منةقه©) » والإشعاعات الحرارية (صمتهنقه1 غدمط) » 
والضوء » وموجات الأشعة فوق البنفسجية (6مجه79 غهاهةلاسهطا0) © وأشعة 
(إكس ) وغيرها . والأساس ف العييز بين بعضها بعضا هو ذبذبة هذه الموجات . 

ويمكن شرح معى الذبذبة بسهولة » فإذا فكرنا فى ماذا بحدث عندما نقذف بحجر 
فى بركة ماء » فإننا تحد أن من نقطة سقوط الحجر » تحدث دوائر موجية متتابعة حيث 
تنتشر حتّى تصل إل الشاطء : والان إذا حصرنا عدد الموجات الذى ينتهى عند الشاطئ 
ف الثانية » فإن الرة, الذى نحصل عليه يعطينا ذبذبة الموجات . وإذا فرضنا أن السرعة 


الموجات الناتجة عن سقوط حجر ف الماء 


الى تنتقل ها الموجات ثابتة » فإنه من السهل علينا 
أن نرى أنه كلما تقار بت اللوكخات من بعضها ( أىئ ذا 
قصرت أطوالمها ) زادت ذبذبئها . وباختصار فإِنَ 
الذيذبة هى عدد الموجات ف الثانية » وطول الموجة هو 

المسافة بين قة الموجة والقمةالتى تليها . 
وف عواعلة "من اللرحنات الإلكر ومغناطيسية 
الى تقابل قفزات إلكترون » فإن عدد الموجات الى 

تشع فى الثانية بمثل ذبذبة الإشعاع 
(«متأهتقهة 02 «وعدمسيوهم1). 


طول الكوحجة 
خطوات الطفل قصيرة و لذلك 
يحب أن تكون خطواته سر يعة » 
5 وكلما قصر طول الموجة زادت 
ذبذبها . 


وتقسم الموجات حسب ذبذيها » فالموجات الى لما ذبذبة صغيرة هى الموجات 
المستعملة فى الإرسال الإذاعى (8٠در١؟‏ إلى د٠درء‏ ءءء ٠٠ر٠8‏ ذبذبة فى الثانية ) » 
تليها بزيادة الذبذبة الموجات تحت الحمراء أو الأشعة الحرارية . ثم بعد ذلك تأتى الأشعة 
الضوئية للطيف المرنى ( أى من اللون الأحمر إلى البنفسجى ) بذبذبة قدرهاء 4# إلى 
6٠‏ مليون مليون » وبزيادة الذبذبة »تصبح الإشعاعات مر ةأخرى غير مرئية »و نحصل . 
على الأشعة فوق البفس<يةوأشعة الموجات الالكار ومن اطيدية امحلفة 
| كس » 
جاما روود قصصصوع الى 
تراسلها ٠‏ الدواة. ولاكت 
الإلكرونات » وذلك عندما 
تصبح التواة مشعة . فالضوء 
إذن ما هو إلا إشعاعات 
إلكثر ومغناطسية تعرف 
بذبذبات لها مدى معين » 
وار سلهاالإلكيروناتالموجودة 
فى المدارات اللخارجية للذرة . 


ارا 


كان القرن السادس عشر هو عصر أسبانيا » كما كان القرن السابع عشر عصر فرنسا . وإذا كانت فرنسا قد تأ لها 
أن تسيطر على أوروبا » رد ذلك بدرجة كبيرة إلى أن الكاردينال أرمان جان دى بليسس ريشيليو قد تبيأ له أن يسيطر 
على فرنسا . فلقد كرس ريشيليو حياته لعظمة بلاده » وعندما كان يحتضر » ساغ له أن يقول : «ليس لى من أعداء سوى 
أعداء فرنسا » . 

كانت فرنسا ضعيفة مقسمة عندما أصبح ريشيليو «هنامطمنع الوزير الآول عام ١1574‏ . ولم تغرق فظائع 
حروب الديانة همنهتامع مه وجه79 ( ١584 - ١657‏ ) الأمة فى فوضى سياسية ومالية فحسب » ولكلها خلقت 
أيضاً هوة عميقة بين الكاثوليك والبروتستانت . وكان مرسوم نانت الذى أصدره هترى الرابع عام 16944 » قد منح 
ا سك ال سات ]1 السلا سا -] (اششكر؟ ميين- :وى اطق. كان. معقل الموجينؤت 
فى ( لا روشيل هلامطهم8 هل ) عثابة مجتمع بروتستاتتى ذى حكم ذانى . ولكن ريشيليو قرر إنباء هذا الموقف ‏ 
لا لأسباب دينية » لأن كاثوليكيته كانت دائماً خاضعة للمصالح الوطنية » ولكن لأنه أدرك أن التناسق كان لازما 
إذا زد لمفشاوآن تكوون قوية . وهكذا غرًا 
( لاروشيل ) » الى سقطت عام ١578‏ . وبذلك 
نحطمت قوة الحوجينوت » وكانت هذه هى الحطوة 
الأول فى برنامج ريشيليو لجعل فرنسا أعظم أمة 
ف أورويا. 
شخص.ية وأخلاق ويشكيلو 

كان ريشيليو مهيأ أحسن تبيئة لتحقيق برايجه 
الاك 3 كيل فرنسا #فلقد كان له طاقة هائلة 
للعمل » وكانت شخصيته المثيرة للرهبة » وتقاطيعه 
الكالحة المتجهمة » وهيئته الفارعة الناحلة » كانت 
كلها تثر فى نفس كل من بحتك به تأثيراً مغناطيسياً . | 

وكان صعود نحمه سريعاً . فلقد ولد عام ١586‏ ْ 
من أب لا يمت إلى النبلاء بنسب عريق » ونصب 
أسقفاً عام 15١65‏ . وف عام 65 وقف متحدثا 
بادم الإكلير وس بيع2ه1ه© » فى آخر اجماع لس 
الطبقات ٠‏ عقد قبل قيام الثورة الفرنسية . وف هذا 
الموقف ترك انطباعاً قوياً فى نفس الملكة الأم مارى 
دى مديتشى (لدلةه]3 36 ونجه6ج) 2 وى عام 
5 أصبح وزرراً » وفجأة استهدف تاريخ حياته 
للخطر » فإن راعيه كونشيى نسنعده» » الوزير 
الأول للملك » اغتيل فى عام 1510 . فتبع ريشيليو 
مارى دى مديتشى إلى المنى ٠»‏ بيها اختار لويس 
الثالث عشر ليونس «مسودمة ٠»‏ وهو عدو لكل 
من ريشيليو ومارى » وزيراً أول له . ومهما يكن 
من شى“ » فإن ليونس توق عام ١57١‏ © ونجح 
ريشيليو فى المصالحة بين الملك والملكة الأم 5 
وفى عام 1577 عين كاردينالا » وفى عام ١5174‏ 
أصبح هو نفسه الوزير الأول للملك . 

لقد رأى ريشيليو على الفور ماكانت محتاج إليه 
فرنسا » فكبار النبلاء أصبحت لم قوة هائلة أثناء 
فوضى حروب الديانة . لذلك استقر عزم ريشيليو 
على القضاء على استقلالم بنفس الكيفية الى اتبعها إزاء 


اليل 


ال موجينوت . وهكذا قام بمهاجمة امتيازات النبلاء » وأصدر 
الأوامر حظر المبارزة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت . 
إليها فرنسا للدفاع عنها . فامتعض النبلاء من هذه المعاملة 
الاستبدادية » ولكنه واجه بلا رحمة كل معارضة . وق عام 
7 قبض على شاب من النبلاء هو مونتمورانسى- بوتقيل 
061116 تروعدهمدد د30 أثناء المبارزة » وأصر ريشيليو 
على إعدامه . وى عام 1١5175‏ تمرد جاستون ده, ليان 
قصدة3*021 «وؤقو وهو شَقَيق الملك ووريثه » وما لبث 
أن انضم إليه دوق مو نتمورانسى توعده<«مصده31 2ه معلسط 
حاكم مقاطعة لا تجيدوك هرا . دأ الدم الملكى 
الذى جرى ف عروق الدوق لم يشفع له تمر ده 3 وكان الإعدام 
نصيبه . وهكذا شعر جاستون بالإذلال » وأصبح ريشيليو 
يمنجاة من أية ثورات تضايقه مدى عشر سنوات أخرى . 


وى سنة17417 » وهى السنة التى تؤى فيها ريشيليو» ثار سانك 
مار س وجه35-وستن محسو بال ملك » ومالبث أن أعدم أيضاً. 

وهكذا تخلص ريشيليو من النبلاء كنافسين سياسيين 
ذوى خطر » وفيا ببن عام ١574‏ وعام ١5417‏ » كان 
أهم شخصية على مسرح الأحداث قى فرنسا.. ولم 
تعررف. كر ناواه حدوداً؛ ٠,‏ ,واستار الفهء بالارسامله 
فى البلاط على الجميع » حتى الأمراء الذين يحرى 
فى عروقهم الدم الملكى . 
الشياسة الهاريكي 2" 

ول يمتد النشاط السياسى لريشيليو إلى الداخل فحسب » 
بل برز أساساً فى الخارج . فالصراع الكبير بين فرنسا 
والإمبراطورية العساوية والأسبانيةالتابعة لشارل ا حامس » 
كان قد ثر ك بدون حل فى معاهدة صلح كاز 5 
. ولكن 
مع نشوب (حرب الثلاثين عاماً)) سنة ١5١18‏ » 
قرار زايشيليو أن الوقت:قد حان لآن: تكشفا عن شاه 
الى ينبجها ٠‏ فلم يلق بالا للناحية الدينية » ومن ثم لم 
ينردد فى مساعدة البروتستانت ضد الكاثوليك . وهكذا 
قدم مساعدة ضخمة لكريستيان الرابع ملك الدتمارك 
المناوئ للنمسويين ٠.‏ وبصفة خاصة لحوستاف 
أدولف ملك السويد » اللذين دفع بهما إلى الميدان ضد 
المسا عام ٠‏ »2 لقاء مبلغ قدره مليون جنيه . وى عام 
٠‏ دخلت فرنسا ذاما المعركة فى وقت بدت فيه 
الإمبراطورية على وشك الانتصار . إلا أن الحرب 
بدأت بكوارث أضابت فرنسا؛ » وعنذا توق تفتلي 
عام ١547‏ كان النجاح بادياً للعيان » فقد استولت 
الجيوش الفرنسية على روسيلون وقطالونيا وتورين » 
وتزايد الجيش بأ كله إلى ما جاوز ١60,0٠٠‏ . 
ريشيليو وفرنسا 

جعل ريشيليو فرنسا قوية فى الحارج » والملكية قوية 
فى الداخل . ومع ذلك فإن أتوقراطيته » أو حكمه 
الفردى المطلق » كان معناه أنه فى المواطن الى كان 
لا يظهر فبا كفاءته » كان على فرنسا أن تتحمل 
المغارم . على أن ريشيليو لم همسك قط بزمام الموقف 
المالى المضطرب تاماً . ونظراً لأنه لم يتح الجهاز 
الدستورى لفرنسا ( مجلس الطبقات والبر لمان ) أن 
يقوم بوظيفته » فقد استنبع ذلك أن الحكومة أخذت 
تستمد سلطانها من الحاكم » إن قوة وإن ضعفا . فلقد 
كان لويس الرابع عشر قوياً » يها لويس الحامس عشر 
ولويس السادسعشر4يكونا كذلك . ولامراء فى أن إدارة 
ريشيليو لدفة الحكومة قد لعبت دوراً هاماً فى جعل فرنسا 
عظيمة » ومع ذلك فقد كان من بين عوامل قيام الثورة 
الفرنسية » تلك العوامل الى يمكن إرجاع أثرها إلى 
إدارة الكارديئال ريشيليو لدفة الحكم . 


كامير يزى هنوةءطصصو-سووؤون عام ١659‏ 


كيم 0 ل على نسختك 
اطلب ن ختاك من باعة الصبحف والأكنناك واككنتّات ىكل مدن الدول العرربة 
5 2957 من اللحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
ف جع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ناءع الجلاء ‏ الماهرة 


ف السلاد العمربة : الششركة الشرضية للنشر والتوزيع - سيرويت - ص.ء.ب 1١894‏ 
أرسل حوالة يريدية يسبلغ (6٠‏ مليماقى خ-2.م وشيرة ونصت 
مطلع الاطسمام تجار 


ا اح لتصييتت 
22 لفون المتتلدم 

تعد المرراحل المغرقة فى القدم بالنسبة لحياة الشعر العرنى مجهولة لنا » فإن ما وصلنا 

من الشعر العربى القدىم لا يتجاوز قرنا ونصف قرن قبل ظهور الإسلام . وما وصل 
ل ره رسيت اناضيحة .ها قد يوحى لنا بن الشتفر 
لابد أن يكون قد مر قبل ذلك بمراحل من التجربة والتطور؛ حبى وصل إلى هذه 
الصورة الناضجة . وفما يتصل بنشأة هذا الشعر » هناك مجرد فرض يذهب إلى أنه قد 
نشأ متطورا عن جصع | الكهان القدديم . أما كيف اهتدى الشاعر إلى الوزن الموسيى» 
إن ارك الأرزان الشعرية ظهورا هو بحر « الرجز ) » وهو 
بحر مرن يقرب فيه الكلام من الصورة النثرية فى بعض الأحيان » وإن ظل محكوما 
بنظام موسيى بعينه . وكان الشعر حينذاك مجرد مقطعات صغيرة » يقولها الرجل 
فى مناسبة عابرة » أو يتغنى بها لجمله يستحثه على السير » وهو الغناء المعروف 
بالحداء . ويذهب المئرخون إلى أن المهلهل » هو أول شاعر نعرفه يطيل فى الشعر 
يك امطرة كارت . ثم بمر جيلان بعده حبى يظهر أشهر شاعر فى العصر 
الجاهلى وهو ٠‏ امرز القيس » ؛ فإذا به يطيل القصيدة ويفّن فيها » مستخدما أوزانا 
أخرى غير الرجز » كالطويل والمديد والبسيط والرمل 1ت اران الف 
العر بوخسة عشر بحرا » استخرجها الحليل. نأحمد ‏ واضع عم العروض-في| بعد 
رفرس كاه الختلفة » ثم جاء بعده ( الأحفش ) فزادعلها بحرا هو « المتدارك) . 


ل لح 


. 3 ا 

لقب يطلق على مدرسة شعرية ظهرت منذ العصر الجاهلى » يتزعمها زهير 
ابن أنىسلمى . وهى مدرسة تأخذ بالتأنى فى صنع الشعر » فتغير لفظاً بلفظ» وقافية 
ان واقاذة بضيغة + حتى تستوى القصيدة 'مبرأة هن كل أغيت فى . وشعراء 
هذه المدرسة مختلفون عن سائر الشعراء » الذين يصدرون فق شعرهم عو اللخاطر » 
ووفقاً لما بمليه عليهم الطبع . 
أغراض اليشهعر العفقدي»م 

كان الشاعر القديم اللسان المعبر عن القبيلة » يدافع عن شرفها وسمعما ويهاجم 
أعداءها وان افيه شل اد ا 0 
0 نب اله ل 
الشاعر يتحدث عن المعارك الحربية » فيصف الكر والفر » والإقدام والهرب » كما 
يصف الحيل والسلاح . وهو بقول الشعر فى أثناء التزال لكى يلى الرعب فى نفس 
غريمه » فقد كان الشاعر نفسه فارسا يغشى الحروب . وربما كان عنترة بن شداد 
أرز الشعراء الفرسان فى ذلك العصر . فإذا ما انجلت المعركة » ووقع فيها 


الوظجى---- 8٠‏ © فلسا 
السعودية ‏ --- هر6 
عدن 060 


السووان --- 4لا١ا‏ 
ييا .»> 


1 


© 
بع بع 


ل 25 
العكرات د 


ااانا 


عنئرة بن شداد الفارس العربى 
وقد كانت لغرب تقال ف الشسجاعة 
والكرم نجمعهما كلمة «المروءة ) . 
و ل شان 
رئيسيان » ظلا مستمرين طوال 
العصور » هما ( المدح ) ودالحجاء)». 
فالشاعر ل 
ومبجوه لحبنهو حله . على أنمن شعراء 
الجاهليةمن كان يقصد ملوك «الحيرة») 
أو «ملوك) «الغساسنة) فيمدحهم ابتغاء 
التقرب منهم والحصولعلى عطاباهم » 
كالنابغة وحسان ٠‏ ناك ش 
عن أن الس ادر القد لم يكن كله موجها للتعبير عن الاعة » بل كان منه 
قدر ليس باليسير » ينصرف فيه الشاعر إلى نفسه وإلى عواطفه الخاصة . ومن ثم كان 
امي ور اووس قر د 
نر اد اي عرفين »ب قاسع امرو' القيس ف معلقته . 
الع د ا سك 
وإلى جانب هذه الأغراض الشعرية العامة ظهرت ف المجتمع الجاهلى فثة متمردة 
على الأوضاع الاجمّاعية » تحللت من انهائها القبلى » وأرادت تحقيق نوع من العدالة 
الاجاعية » فكان أفر ادها يسرقون الأغنياء وينهبون الثروات ثم يوزعونها على كل 
متاح رمعا اا ا . وقد ترك لنا هوثلاء الصعاليك قدرا 
ا » يعبرون فيه عن مبادئهم وأفكارهم ومشاعرهم الخاصة . ومن أشهر 
ا ا ن الشلكد : 
لم يكن الشعر فى العصر الجاهلى 
ل ع لك ا كا 
كذلك يشاركن فيه . وقد كان الرجال 
يصحبونهن معهم فى الحروب » فكن 
عند ذاك يقلن الشعر محمسن به الرجال 
على القتال » كما صنعت ابنة « الفند 
الرمان اك إجدى اللتارك سن شيل 
القتال فراحت تصيح : 7 
وغى وغى وغى وغى 
رد الحرار والتطى 


فى العددالقادم 


الخلبة الحطسيوافيةهة ‏ 
معحرك الألحصحراق الداخلى . 


سروروعة السواتاته 5 
افش 2جا30 5 
المدربيتة التحطدبيحة - 
الاصحصسوء ” الجزء اللاوث » 
الكارد تال ربيشيشسييق 


سيت *الجرزء النشان » 


وملثئت منه الريا يا حبذا الملحقونبالضحى 
فإذا فقدت المرأة أحد رجاها فى الحرب » راحت ترثيه بكلمات أحرمن الدموع , 
مثلماصنعت «الحنساء» و«جليلةبنتمرة» . وقد تركت لنا ديوانا كاملا كله الرائى. 


الأدب ف صدر الاإسلام 


اللدا شح اللستيوبية 


وقد ظهر فى تلك الفيرة لون جديد من الشعر » يتجه فيه الشعراء بالمدح إلى شخص 
الرسول عليه السلام والحديث عن رسالته » مثلما صنع « حسان بن ثابت ) 
وقد ظل هذا الاتجاه مستمرا طوال العصور حتى العصر الحديث . وقد كان للفرق 
الصوفية امختلفة عبر العصور » أثر كبير فى رواج تلك الأشعار حيث يقومون 
بإنشادها فى أذكار هم واحتفالاتهم الدينية . 
الخطلائنسية الدييتيه 


على العكس من الشعر راجت الحطابة عامة فى صدر الإسلام » لحاجة المسلمين 
إليها فى إقناع القبائل امختلفة بالدين الجديد » ثم كانت الحطابة الدينية ضرورة 
تفر ضما العبادات الجديدة » فكانت خطب صلاة الجمعة » وخطب العيدين الأصغر 
والأكبر . وقد كان الرسول عليه السلام يلى هذه الخطب فى حياته » يعظ فيها 
الناس » ويشرح لم أمور دينهم ودنياهم » ثم كان الحلفاء الراشدون يقومون بها من 
بعده » ثم كان الحلفاء من بنى أمية وبنى العباس وولاتهم فى الأمصار امختلفة 
يقومونبها ..حتى إذا ماتقدم الزمن وانسعت رقعة العالمالإسلائى وكثرت المساجد » صار 
القضاة يمون الناس للصلاة ويلقون هذه الحطب » إلى أن عين لكل مسجد إمام 
وخطيب يقوم بهذه المهمة » كما هو الحال فى العصر الراهن . و كنا كان للخطابة فى 
العصر الحاهلى تقاليدبعيها » صار لخطابة الدينية تقاليدها الخاصة . 
الاسلتائل الكسحابكتة 


كانت الكتابة معروفة للعرب ف العصر الجاهلى فى نطاق ضيق هو نطاق المعاملات 
التجارية وعهود الأمان ( الإيلاف) . فلما جاء الإسلام » مست احاجة إلى الكتابة 
لتدوين القرآن خشية نسيانه وضياعه . وكذلك احتاج الرسول عليه السلام إلى كتابة 
الرسائل إل القبائل اغذتلفة يدعوها إلى الد نأو يشرح لا أمرا من أموره . وكا نالرسول 
على هذه الرسائل على الكاتب » فيدونها على رقعة من الجلد أو لوح من العظم أو غير 
ذلك . وقد تطورت احاجة إلى كتابة الرسائل التى تصدر عن الحليفة أيام الأمويين » 
حتى .أنشأوا لما ديوانا خاصا هو ما عرف بديوان الرسائل . 

وكذلك كان للولاة كتابهم . وقد اتسع نطاق هذه الكتابة والتفئن فيها أيام 
العباسيين : وقد نتج عن هذا كله قدر هائل من الرسائل الديوانية محسب ضمن 
الراك الأذن الشركة 0 إن إطار ها الى بال القع 


الختتجمتنتتكيون - 
افتربقيا « من الوجيهة الطبريعية» 
حر متكي والسكتت ون 1 
حيوانات وناتات أمربكا الشثمالية 
الامبراطوريية البيزنطلبية 
خطوط العرض و .خطوط الصلول 
الصصطببرولء ”الجحزء النشثاققلا”» 
يوهشان عسو نت سج - 


اللادنيته قث العصبر اللأموى 

ما يكاد الأمر يستقر لبنى أمية » حتى نحد الشعر قد عاد مرة أخحرى نحتلمكانته فى 
امختمع » حيث تنشأ دواع جديدة تدفع به إلى الحياة . ويمكن تصنيف الشعر فى ذلك 
العصر فى ثلاثة انجاهات : 
)١(‏ الشعر السياسى : 

ذلك أن الأحقاد القبلية القديمة كانت قد عادت إلى الظهور » واتخذ الصراع 
القبلى من الشعر أداة للتعبير . وكذلك استمر الصراع مع العلويين حتى كانت مأساة 
« كربلاء» » حيث ذبح الحسين بن على وأهل بيته . على أن الأمور ل تدأ بعد ذلك » 
فقد قام « الزبي ريون »تحت لواء عبد الله بن الزبير بمناهضة الأمويين وادعوا لأنفسهم 
حق الحلافة » وقد اتصل بأطراف هذا الصراع وذاك عدد من الشعراء عبروا عن 
انماهم وموقفهم . ثم كثرت بعد ذلك الفرق الإسلامية الى كانت تستقل كل منها 
بدعوة خاصة » وتتخذ من الشعر أداة للمنافحة عن دعوتها . ثم كان للأمويين أنفسهم 
شعر اوه الذين يقفون إلى جانهم » وأشهر شعراء السياسة فى ذلك العهد هم « عبداللمبن 
قيس الرقيات » و ١‏ الكميت » و« جرير » و ١‏ الأخطل » و«الفرزدق»). 
(ب) شعر الغناء : 

وقد راج هذا الشعر فى « مكة» و ١‏ المدينة ) » حيث كرت الثروة فى أيدى الناس 
لما كان يغدقه الأمويون عليهم من الأموال الماسا لصرفهم عن مناهضتهم . فكتئرت 
هناك دور اللهو وكثر الغناء والمغنون . وربما كان الشاعر « عمر بن ألى ربيعة » 
أرر شعراء هذه البيئة اللاهية . : 
(ج) الشعر العذرى : 

وبعيدا عن الصراع السياسى وعن حياة اللهو والمجون » نشأ فى البادية لون جديد 
من الشعر هو ما عرف بالشعر العذرى ( نسبة إلى قبيلة « عذرة » ) » وهو شعر يتصل 


بتجارب الحب البرى” العنيفة التى تنتهى فى الغالب نهاية مأسوية . وأشهر الشعراء ب - 


جر ير الأخطل الفر زدق 


العذريين « قيس بن الملوح » و١«‏ جميل )و ١‏ ثير ١‏ . وقصة الأول مع ١‏ ليل » 
معروفة » وقصة الثانى مع « بثينة » » والأخير مع «عزة). 
اللتتر قن العصصر الاموى 

نصادفلونا جدي دمن النثر فى هذا العصر يتمثل فى ظهور مايسمى بالقصص الشعى . 
وأشبر رواة هذا القصص فى ذلك العصر هما ١‏ عبيد بنشرية » و « وهب إن منبه) . 
وقد قاما بتدوين كثير من أخبار ملوك العن وما يتصل بسير هر من حكايات عجيبة . 
وقد فتحوا بذلك الباب أمام لونين من الفن الروائى هما « السيرة النبوية » و ١‏ السير 
الشعبية » التى ألفت بعد ذلك عبر العصور الختلفة » كسيرة « الأميرة ذات الهمة »» 
و« سيرة عنترة )»و ١‏ السيرة الحلالية ) »وسيرة « سيف بن ذى يزن )» وغيرها من 
السير التى تعد تماذج لفن الروايات البطولية . 


المغرفة 


الأدب 3 المصر العباسى ومايعده 


تطور فن الشعر فى هذا العصر » واستمر فيه التيار السيابى » فد كان العباسيون 
فى صراع مع العلويين بعامة . أما تيار اللهو والمحون » فقد استشرى فى ذلك العصر 
على أيدى الشعراء « المولدين» مخاصة » أمثال « والبة بن الحباب ) »و ١‏ مسلم بن 
الوليد » » و « أبى نواس » . على أن تيارا جديدا كان قد بدأ خافتا منذ أواخر عهد 
بى أمية يستعلن الآن فى عهد العباسيين » هو مايعرف بالتيار؛ الشعونى » . ذلك أن 
الشعوب التى كانت قد دخلتق الإسلام» حاولت مع مر الزمن أن تستعيد مكاتها 
القديمة وتو كد وجودها إلى جوار المجتمع العربى بل تميز ها عليه . ولما كان العباسيون 
قد استعانوا بالفرس لإقامة دولهم » وفتحوا لم الباب على مصراعيه لتولى شئون 
الدولة» ارتفع عند ذاك صوت أولئك الشعوبيين الناقين على العرب» وراح الشعراء 
منهم يجاهز ون بعداوهم ويذكرون أصولم القديمة وأنسابهم . ذلك أن منهم من كانوا 
قد أتقنوا العر بية كأبناتئها .ومن أشبر شعراء الشعوبية « بشارين برد » و« أبو نواس» . 
على أن امجتمع العبابى كان مجتمع المتناقضات فى شتى الوجوه . وقد انعكس هذا 
فى الشعر » فإلى جانب تيار المحون الذى تحدثنا عنه » نجد تيارا آخر مقابلا هو تيار 
الزهد » الذى كان الشاعر ١‏ أبو العتاهية ) يتز عمه . 
وقد عرف الشعراء بعامة فى هذا العصر أساليب جديدة من التعبير » خرجوا بها 
قليلا أو كثيرا عن الأساليب القديمة المعهودة » ولكنها كانت تعكس روح العصر 
وطبيعة الحياة العقليةفيه .وقد وقف علاء اللغة » كالأصمعى »ويونس » وأ ىعبيدة» 
وأضرابهم» لهذا التجديد بالمرصاد » ولكهم لم يستطيعوا الحيلولة دونه . وقد نشأعن 
هذا فى ميدان الأدب صراع طويل بين المحدثين والقداتى ‏ أو بين امحددينوالتقليديين » 
وقد تجسم هذا الصراع بصفة خاصة حول شاعرين كبيرين من شعراء ذلك العصر 
هما ؛ «أبو تمام » و « البحترى » . 
ومن أشبر شعراء ذلك العصر » 
سوى من ذكرنا » ١‏ ابن الروى » » 
و «على بن الجهم ) » و«الشريف 
الرضى» » و «المتننى) » و «أبوالعلاء 
المعرى » صاحب ١‏ رسالة الغفران» . 
وقد امتدت رقعة الوطن العربى من 
الخليج الفارمى إلى الحيط الأطلنطى » 
وأقام العرب فى الأندلس دولة ظلت 
مزدهرةطوال مايقرب من تسعة قرون» 
لكن الشعراء والأدباء بعامة فى المغرب 
العربى » كانوا يقرنون أنفسهم بشعراء 
- المشرق » فكان الشاعر الأندلسى «ابن 
ا متني زيدون » يطلق عليه لقب ١‏ بحترى 
المغزت )0 . 


التركى المستبد » الذى كان يق فحجرعترة فى 


اللو ل ها و حب 


وأبرز ماتميزت به البيئة المغربية » ابتكارها أشكالا شعرية جديدة تختلفف 
منبج بنائها عن منج القصيدة التقليدى » هى ما يعرف 'باسم الموشحات الأندلسية . 

ويعد القرن الرابع ا همجرى » القرن الذى بلغ فيه التفعن الأدى أقصى درجات 
النضج » وبعده 5 الكبيرة . ويأخذ.المد الأدبى فى التراجع شيا فشيئا » 
حي يلغ أقصى مداه خلال القرون الأربعة الى تولى نحكم العام الإسلاى فيها الأتراك 
العمانيون منذ بداياتالقرن السادس عش ر الميلادى . فى خلال هذه القرون » استحال 
الأدب ‏ شعرا ونثرا ‏ إلى أشكال. تقليدية جامدة» فاقدة للنبض والروح والأصالة 
والابتكار . 
بداية النمطبة الاورومة الحديثة 

يتفق الموؤرخون على أن بداية النهضة الأوروبية والفكرية الحديثة فى الؤطنالعربى , 
ترج مع إلى زمن الحملة الفرنسية على مصر والشام سنة ١9/8‏ » فُنذ هذه الحملةء 5 
ا ا اواك » وظهرت النزعة القومية والبحث عن 
و 0 .وى عهد «محمدعلى»ازداد الاتصال الفكرى 

بين الشرق والغرب عن طريق البعثات العلميةالكثيرة اد إلى الغرب : وعن طريق 
0 ندر الألسن » التى كان « رفاعة رافع 
الطهطاوى ». يشرف علبا » والق توالت 
ثر جمة كثير من العلوم والفنون 4 و خاصة 
العسكرية منها وما يتصل مها » إلى اللغة العربية . 
حدث هذا فى مصر » أما فى الأقطار العربية 
الأخرى ؛ فإن كثيرا منها كان يعانى من الحكم 


طريق التطور والتقدم » مما دفع بكثيرين من 
أهالى الشام إلى ال هجرة إلى « ا )ع2 
حيث كونوا جالية عربيةظهر فيها فمابعد كتاب 


رفاعة رافع الطهطاوى 
وشعراء لهم وزنهم وأهميتهم بالنسبة لما أحدثوه فى ميدان الأدب من تجديد . 


الشعر الكون الحدسثت 
أخذ الشعر العربى منذ القرن اللحاممن الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى الطبوط من حيْث قيمته الفنية شيكاً فشيثاً إلى ما يقرب من منتصف القَرْن الثالث 
عر ( التاسيع عش ر الميلادى) » فق قلات مواضوعاتة. وصارت أشاللة قوالب 
تقليدية جامدة » واختى منه عنصر الأصالة والابتكار » كما اختفت أسماء الشعراء 
اللامعين . وى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » :بض الفن الشعرى العريق 
على يدى « محمود ساى الباردوى الدى اول آنا ع بالشعر إلى مستوياته 
القديمة العالية » فأكب على الشعر القدم » وعاش فى أجوائه » واختار أروع 
تان ع كا امار ا ا تتمثل فى تلك الفاذج . 
ومبذا بدأ البارودى ما يعرف نحركة « الإحياء » للشعر العربى . وقد انتظ, ى سلك 
صن مو 111 بهم الزمن إلى الوقت الراهن ٠:‏ تذاكر 
: إسماعيل صبري » وأحمد شوق 6 رحا رسي » وحفنى ناصف » 
ال ا 
الجارم 2 ومحمد عبد الغنى حسن » ومحمود غنم 4 وعلى الجندى . وقد أطلق 
على توالا الشكر ال ون انار عو ررقتي ١‏ تمان الا ات لاد 
أشعار السلف نماذج تحنذى اي 
على أن أوائل هوؤلاء الشعراء كانوا أفضل من أواخرهم وأكثرٍ اقتداراً . 
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الملك حتوسيليس الأول على فراش الموت يستدعى نبلاء الحيثيين لكى يذكر اسم خليفته فى الملك 


| سس س1 سس اس 53131131 0517 


فى عام 1817. لاحظ أحد المسافرين فى بلدة حاه بسوريا .حجر ا كان مغطى بعلامات وأشكال صغيرة لكتابة غير معروفة . كانت 
الكتابة هير وغليفية (كتابة على شكل صور) . وفى نفس البلدة » وبعد خمسين سنة. عير على أحجار منقوش علها علامات ممائلة » ثم 
شوهد حجر آخر ممائل فى جدار مسجد فى حلب . كا عثر على أجزاء من هذه الكتابة المير و وغليفية على صخرة ضخمة منقوشة ى إيثريز 
فى جبال طوروس بالأناضول ( تركيا الآن) .» وفى غيرها من الأما كن آنا المغرئى . لقد كانت الكتابة لغزا فيا » ولكن فى عام 
اما ٠‏ تقدم إنجليزى يدعى أ . :7 . سايس بحل للغز مؤداه : أن الأحجار المنتقوشة وكذلك النقوش الى عثر عليها فى إبشريز وغير ها 
من النقوش والاثار ا سر فى الأناضول ٠‏ ينبغى أن تنسب جميعا إلى الحيثين 3816608 هطى » الذين لابد أنهم أقاموا 
فى وقت ما فى الماضى البعيد ىق ظر آسيا الصغرى . 

كانت هذه نظرية مثيرة للاهتهام . فقد كان كل ماهو معروف قبل ذلك عن الحيثيين مديا فى إشا رات قليلة إلهم فى ( العهد القديم). 
كانوا واحدة من القبائل الى كانت تعيش فى فلسطين عندما دخلها الإسرائيليون . وقد وردت إشارة أو اثنتان فقط إلى ( ملولك 
الحيثيين ): توحى بأن لهم شأنا ما . لكن ما من أحد تكهن بأنه وجدت من قبل إمبر اطورية مزدهرة لحيثيين خارج فلسطين . 

على أنه سرعان ما بدأت الكشوف الأئرية الجديدة تكيد نظرية سايس . فقد عثر على مجموعة من الرسائل الديلوماسية للملوك 
المصريين منقوشة عا لى ألواح الصلصال فى ( تل العارنة ) . وكانت هذه الرسائل تغطى السنوات 1١0٠‏ 148 قبل الميلاد » وقد ورد 
فها مرات عديدة ذكر الحيثيين على أنهم سكان مملكة قوية مستقلة . وكان منها رسالة مكتوبة فعلا من قبل ملك ال حيثيين سوبليوليوماس 
مودسنائلهاتومن8 » ف مناسبة 0 عر ش مصر . وبعد إتمام حفر يات مدينة بوجها زكوى ( برناععطومظ ) عام" ول 
لو ام دك وقوة إمبراطورية الحيثيين بصورة كاملة» فقد نب علاء الآثار الألماذعن حوالى ٠١ ٠٠٠‏ من الألواحالمنقوشة. 
وكانت الكتابة فى هذه الألواح باللغة المي ١‏ وهى الكتابة المسمارية «مممعنمدين المعشقة » كالمبين فى الشكل إلى المين ) . 

ولكن اللغة الحيثية لم تكن بعد مفهومة . ومع ذلك. فإن وجود الكلمات والجمل فى لغة بابل ال ى كانت مفهومة » مكن العلاء من 
أن بيدأوا فى فك رموز الآلواح » وتشكيل صورة لحضارة عظيمة كان مركزها حول مدبئة ( بوجها زكوى ) » اتى كان لحيو 
يسمونها ( حتوساس ووودم8:866 ) كا أمكن للعلاء أن يبدأو ا فى تكوين صورة متكاملة لقصة هذا الشعب الذى كان منسيا كل النسيان » 


نوح من الصلضال منقوشة عليه الكتابة المسمارية للحيثيين الحارس الإلهى لبوابة الملك فى مدينة حتوساس » نقلا عن النقوش الحسمة 


منذ أدى غزو الأشوريين سهنموووه اسوريا فى القرن الثامن قبل الميلاد؛ إلى القضاء على البقية الباقية من حضارة 
١‏ الحيثيين . والآن فإننا نعرف أن لغنهم كانت من امجموعة المعروفة بامم مجموعة اللغات الهندية الأوروبية » ممايوحى 
ب 0 بأنهم كانوا فرعا من الأسرة الهندية الآور وبية صوعم0د19-م00صة . 
ا ا 


١‏ ا 0 ع 
4 0 ان 
ا 1 
مسح 
ابد عرف ايها 0 > امه 


0000 


6 0 11م ياتا لج عون كانت موقعا طبيعيا للعاصمة » إذ كان يسهل تحصينها » ولأنها عند ملتتى طريقين هامين للتجارة . على أن الملك 


4 1 ينذأ ارعى رنيو يامح نامز 


عا وم سجاه 59 0000 لابار ناس 2 الذى اتحدر منه ملوك الحيثيين » كان يباشر حكاه من مدينة قورف 4 لعلها مديئة كوسارا 


عاج ب ذا جر رم ارده « للم ل > 


لما حك عي ما عرر ااام 


يبدأ تاريخ الحيثيين بعد سنة ١٠٠٠قبل‏ الميلاد . وأرض الحيثيين هى هضبة الأناضول العليا » التى محدها البحر 
مداه عكر با 00 الأسود شالا, 0 طور وس جنويا » ومديئة حتو ساس 01011559ظ1ظ1 » عموقعها فى الدائرة الكبرى 0 كلض ونج 4 


4 


فلا171 


0171 


إمبر اطورية الحينيين مبينة مها المدن الرئيسية 

وجوووه] . وطبقًا للروايات المتوائرة » فقد كان هو الذى قام 
بتوحيد المملكة ومد حدودها بعيدا حتى بحر إيحه إلى الغرب . 
أما خلفه الملك حتوسيليس الأول 5 هنتنسهغهك » فد كان حكما 
باتخاذ مدينة حتوساس عاصمة له . وبدأ الحيثيون فى عهد حتوسيليس 
الأول ومورسيليس الأول 5 هنتنهه6ة » فى الامتداد جنوبا وشرقا 
إلى السهول الخصيبة فى سوريا جنونى جبال طوروس . ولكن المملكة 
من الناحية الداخلية كانت فريسة للضعف بسبب 'دسائس القصور 
المستمرة حول ولاية العرش » وقد أذت هذه المعارك الداخلية إلى فقدان 
ماناله كلمن حتوسيليس ومورسيليس . بيد أن تليبينوس مسسنمها56 » آخر 
حكام المملكة القديمة ( حوالمسنة ١518‏ قبل الميلاد )» نححفى استعادة 
الوحدة » وحل مشكلة وراثة العرش بجعل التاج وراثيا . 

ومنذ ذلكالحين ؛ أصبحتسلطة أىملك جديد فى مأمن من المطالبين 
بالعرش . 
الإأي ب راطل ب وؤربية 

من القرن الحامس عشر وحتى القرن الثالث عشر » وهو عهند 
الإمبر اطورية » كانت هناك ثلاث قوى عظمى تسيطر على المنطقة 
الواقعة شرق البحر المتوسط : المصريون » والحيثيون » والحوريون 
مموتعمع الدبن كانوا يقطنون مملكة ميتانى تصصه1ة ( بلاد 
ما بين اللبرين ) . وكان أوج القوة فى عهد الحيشين هو حكم 
الملك سويليوليوماس ( حوالى80١ 184٠0‏ قبل الميلاد )»الذى دحر 
مملكة ميتانى » وأخضع سوريا بأسرها » ونصب أبناءه على عروش 
حلب وكاركيش . ولقد بلغ من قوته أن ملكة مصر المئرملة بعت 
إلى سويليوليوماس تطلب منه يد أحد أبنائه للزواج » إيثاراً له على اتخاذ 
زوج جديد من بين شعبها . بيد أن المشروع باء بالفشل » فإن الابن 


المركبات الحربية لدى الحيثيين المحدثين . 
وتلاحظ فيها العجلات ذات القضبان الستة 


١0 


الانكيية 


7 
10 
ود أر/ 


إعادة بناء المعبد المقدس فى 
جو زان( تل حلف الآن ) كا 
تخيله الآثر يون »وير ىموكب 
ديى .ىق طريقه إلى المعبد 


قتل عند وصوله إلى مصر . وق ذلك ما يصور مدى الاحترام 
الدولى الذى كان يفرضه الحيثيون فى ذلك الوقت . 

وقد ظل ال حيثيون إلى عهد تدهور الإمبراطورية » مضطرين إلى 
القيام بالحملات العسكرية بصفة مستمرة على الحدود الشمالية وق 
غرب آسياالصغرى » ولكنهم احتفظوا بسوريا برغ, محاولة رمسيس 
الثانى الظفر مها لمصر . ولقند لتى رمسيس اهز بمة على يد الملك 
مواتاليسق قادش عام 5 . وكان ذلك آآخر العهد بالانتتصارات 
الحامة لحيثيين . وبعد ذلك مخمسين سنة » اهارت الإمبراطورية 
بسبب تغيرات عظمى فى حركة السكان شملتأرجاء الشرق الأدنى» 
فهرب كثير ون من الحيثيين إلى سوريا » وجاء شعب جديد هم 
الفر يجيون قسهتهومطط فحلوا محلهم فى الأناضول . 
الصسصيشيون. ال محد خغون 

ظلت آثار الحضارة الحيثية باقية فى الأقالم الحدور نه تحتو 


الإمبراطورية القديمة إلى لكثر من 0.0٠‏ سنة. وملوك الحيثيين 


المشار إليهم فى العهد القديم هم حكام ممالك سورية صغيرة كانت 
موجودة فى ذلك العهد . 
ذ ‏ تة ١‏ ا ا 

كان الملك ى مجتمع الحيثيين هو الأسمى مز لة وسلطانا . كان 


هو رئيس الكهنة » والقاضى » والديلوماسى الأكبر ‏ وقائدالجيش . وكان " 


خصائص وجه احيثيين ( نقلا عن القاثيل ) 


الشعب ينظر إليه على أنه ذوالحظوة | 
عندالاآلهة » وكانوا يعبدونملوكهم " 
الموتى على أنهم آلحة . 
الديحانة والمتن 

كان الحيئيون 'شعباً متينا ” 
وكان 'معهوداً فى الملك أن يباشر 


3 


2 


واجباته الدينية دون تقصير . ويروى أن الملك مورسيليس الثانى قطع فعلا حملة عسكرية 
هامة “'خاوج بلاده » لكى يعود فى الوقت المناسب ضور مهرجان الأرض فى فصل 
الربيع . وقد كان الحيثيون ينظرون إلى آلمتهم على أنهم من الخالدين » ولكنهم كانوا 
يمنحونهم حق الاحتياجات البشرية كالطعام والنوم . وكانوا يقدمون القرابين لالمتهم » 
وبمارسون فن العرافة لكشف مايدخر لمن مصير ؛ ولعرفة إرادة الآلة . وكان من أبرز 


موئهاتهم الكثيرة إله الطقس وزوجته إلهة الشمس . 


وأفضل فنلدى الحيثيين هو الفنالديى . ولقد تفوقوا فى تشكيلالنقوش البارزة المجسمة 


فوق بوابات القصور » بل حتى فوق الأسطحالصخرية » كما يبدو فى الصخرة المنقوشة. 


لفائف منقوشة من الرصاص » ومن 
خلفها يبدو نموذج الكتابة اهيروغلفية 


أختام للحيثيين فى أشكال مختلفة 


المثيرة للإعجاب والمعروفة باسم 
( يازيليكايا «وعطنلتعولا ) قرب 
مدينة حتوساس . وكانت لحيثيين 
أختام كالمبينة أسفل الصفحة » كانوا 
يصوغونهاف أشكال مختلفة كثيرة . 

وكان الحيثيون طبقا لمقاييس 
عصر هر » شعبا إنسانيا فثلا اكات 
شريعتهم القانونية تقرر أن التعويض 


أهم من القصاص . وكانوا ق- 


ججموعهم 2 رحماءحيال الشعوب 
التى كانوا يقهرونما . ومع ذلك » 
فليس لدينا سوى القليل الذى يمكن 
أن نذكر به هذا الشعب الرائع » 
فما عدا الماذج القليلة لفنه التى 
مازالت باقية . 


أو انخزفية كانت 
مستخدمة ق آسيا 
الصغرى حوالى القرن 
الات عد لان 
الميلاد. ومناجاز 
أن تكون منصنع' 
الحيفيين الأو لين 


كان الحيثيون يعتمدون اعتّاداً كبيراً على الزراعة. 
وكان أغلهم يقضون وتققهم فى تربية الماشية أو فى زراعة 
امخاصيل فى هضبة الأناضول الصخرية . وكانت منتجاتهم 
الزراعية الرئيسية هى الشعير لصنع الحبز والط,معة » والزيتون 
لاستخلاص الزيت » والفاكهة وخاصة العنب . وكانت 
ماشيتهم تتكون بصفة أساسية من الغم والماعز .. 


لدلضا 


)١(‏ إن جزيزة مدغشقر هى خامس امياد الى تلكا إلا ااا 


أكير جزيرة ف العالم » وتبلغ مساحها 0 3 مثل ٍ الشارى . وهذا زيمي ها ”من الومة الطسرعسة . 


غيل مريع أ وه لل راجع إلى التبخر الهائل بفعل 
ف النرتيب جزيرة جريئنلا ند الحرارة . 

(840,00)وجزيرةغينيا الجديدة ١‏ (4) تبلغ مساحة بحيرة اكور ريا 
804,60 ) وجزيرة بور نيو ميل مريع ٠‏ وهىأ كبر 
١85454 (‏ ) وجزيرة باوفين بحيرة فى أفر يقياء وترتفع عن مستوى 


( حوالى ٠٠.رهم؟‏ ميل ). سطح البحر نحوالى ١٠/ار"‏ قدما . 


(؟) تقع بحيرة تانا على ارتفاع نحو 
ع" قدم فوق سطح البحر 3 
فى قلب جبال الحبشة . 


() لا يزيد عمق بحيرة قشاد على 7١‏ 


أفريقيا مدمجة متضامة فى الشكل » ليس لها بحار داخلة فيها » ولا أشباه جزر » فيا 
عدا جزراً قليلة جداً حول الساحل ( وهذه الجزر لاتمثل إلا نسبة اثنين فى المائة من مساحتها 
الكلية ) . ويبلغ طول اللحط الساحلى لأفريقيا حوالى 19,00٠‏ ميل » » بيها يبلغ طول هذا 
الحط .فى أوروبا ‏ ومساحتها تبلغ ثلث مساحة أفريقيا فقط  14,٠٠٠‏ ميل تقريبا . 

إن حجر أفريقيا وتكوينها الطبيعى » با مها من.السلاسل الحبلية البالغة الأهمية فما حول 
الشاحل » والهضاب المرتفعة الكثيرة ( وهى مساحات من الأرض المسطحة ) فى قلب 
القارة كل هذا كان من شأنه أن حال دون نفاذ الحضارة إلى داخل أفريقيا » الى ظلت 
منطقة مجهولة حتى القرن الماضى . ولم تقم بها من حضارة سوى على امتداد الشواطى* 
الشهالية المطلة على البحر المتوسط 8 حيث ازدهرت الحضارة المصرية القديمة وحضارة 


يدلا 


قرطاجة.» وقد أعقبهما فها بعد سيطرة الإمبر اطورية الرومانية فى روما . 
وفها وراء هذه المنطقة الساحلية الضيقة 4 امتدت الصحراء مير امية : وم 


بعر الرومان أكثر من أنه فيا وراء هذه المنطقة أيضاء لايوجد سوى رجال 


منود النشرة وأسرد . وى داك وضع الرومان لافتاتعلى الأراضى الواقعة 
جنوبى مصر وليبيا وقرطاجة تقول : ( هنا توجد الأسود ) . 


وحتى فى القرن السادس عشر » حيما دار الملاحون البرتغاليون حول 
( رأس الرجاء الصالح ) » وهو الطرف الجحنوبى لأفريقيا » فى طريقهم 
إلى الهند ‏ فإنهم قلما كانوا بهبطون على الساحل الأفريق ٠‏ ف تكن ميا 
مواد طبيعية لسفهم » وكان من المحازفة الشديدة رسو السفن على مبعدة 

من الشاطى* » وإرسال قارب للبحث عن مراسى للسفن . ولقد كان بشبط 
من خزمهم صعرية ا اللا ا الا م لتيل 
أن يبحروا فى مجارى الأنبار إلى قلب القارة » لأن هذه الأمبار وهى نشق 
طريقها خلال الجبال » كانت تعترضها حواجز فى شكل مساقط مائية 
ومنحدرات سريعة وشلالات . 

وحينا لاتكون الأرض شديدة الجفاف » توجد الغابات الاستوائية التى 
تمتنع عن أن ير قها أحد» وتكاد كل بقعة فيها تكون م«أهولة بأقوام بدائيين 
شبد حار ناه » ما يعوق تقدم المستكشفين . وعندما كان' 
الملاحون الأوائل يحتاجون إلى الماء والحضر 5 » كانوا يفضلون 
المبوط فى جزر المحيط الأطلنطى على مبعدة من الشاطى* الأفريق » أو فى " 
جزر المحيط المندى . وق القرن الماضى فقط » بدأ الأوروبيون يستكشفون 
أفريقيا » وسرعان ما قام المستوطنون اللبريطانيون ٠»‏ والمولنديون » 
والفرنسيونء والألمان » والبلجيكيون » والإيطاليون» باحتلالالقارة بأ كلها . 
وكانأعظ م الرو ادالبر يطانيين هي لفنجستون عده؛ووسنونة وبيكر «معلوظ » 
وسبيك 56 © ورودس 15200659. 


المناطق الناضية ق أمتريقنا 


لا يعرف الطقس البارد ولا الثلوج إل 01 فى آى مكان من القارة 
الأفريقية . ويكاد أفريقيا يقع بين مدارين : مدار السرطان » ومدار الجدى » 
ويقع خط الاستواء فى مركزها . وحيما توجد جبال قرب الساحل » فإنها تمنع الرياح 
الاتية من البحر وامحملة بالأمطارمن الوصول إلى الداخل . ولهذا السبب» فإن المناخ 
حاف جدا فى كثير من المناطق » ومن هذا تكونت الصحارى . 

وف المناطق القريبة من خط الاستواء » تساعد الحرارة الشديدة» والرطوبة الى 
تسبمها الأمطار المتكررة؛ على سرعة نمو النباتات » الى تنتج عنها مناطق الغابات 
الاستوائية الكثيفة . 

وبالابتعاد عن خط الاستواء إلى الشثهال وإلى الجنوب » تقع مناطق المراعى 
الاستوائية. الى تشتد فها الحرارة أيضا » ولكن لاتسقط فها سوى أمطار موسمية . 
إن الأمطار تمطل بغزارة شديدة على مدى أيام طوال فصل الصيف » ثم يعقها 
الجفاف . ونتيجة لهذا توجد أشجار قليلة » فما عدا على امتداد المحارى المائية » 


هل تننتطر أفتربضًا إلى تشطرين؟ 

استدل الفريد فيجنر . عالم الأرصاد الحوية الآلمانى » على أن كل الأرض الى يشملها 
العاى كانت فى وقت مامتصلة ببعضها فى كتلة ضحمة واحدة » و لكا م تلبث أن انشطرت . 
إن القارات يممكن أن تتشابك فى بعضها تقريبا » وسلاسل الحبال تستمر ممتدة » وتوجد فى 
مختلف القارات نفس أنواع الحيوانات والنباتات . ويبدو أنهذا الانشطار لايزال مستمرا » 
ا ع بان 

عق افر 3 »أن الصومال والإقليم الواقع إلى الشرق مما يعرف باسم (وادى الأخدود الكبير ) 
تصبح كلها جزائر . 

معالم أففريقيا اللسبارزة 

ان 0 عل زاطرله عراس ان ل ل الكرظ رطرك شال 
٠‏ ميل ) . نر النيجر ( طوله ٠6٠5,؟‏ ميل ) . 

الحبال : جبل كليمنجارو ( ارتفاعه ه5ه,9١‏ قدما ). 

جبل مونت كينيا ( ارتفاعه مهه,/ا١‏ قدما ) . 

وكلاه| برا كين خامدة 

جبل رويازورى (ارتفاعه؛ 5,79 ١قدماً‏ ) » وهو بقايا أراض قديمة مرتفعة . وكل 
ب اسار يديه ,وماك زادى» ار الأخدرد الكبير ) > وقد تكرن بنيجة 
لتقلبات أرضية ضحمة » وهويبدأ من سوريا فى الثمال » ويشمل البحر الميت ووادى 
"الأردن » ويستمر فى أفريقيا مارا بالبحر الأحمر ثم بمتد جنوبا إلى مصب نهر زامبيزى . 


ويشمل تحيرة رودلف و تحيرة نياسا » وهناك فرع غرب تحيرة فكتوريا يشمل حيراة 
تنجانيقا وعدة حيرات أصغر . 


ولكن توجد مناطق ممتدة مها نوع من الحشائش ينمو بكثرة بعد الأمطار . وإن كان 
يذوى وبحف أثناء فصل الجفاف . تلك هى مناطق المراعى الى تعرف ياسم 
( السافانا ) طاهعصصوحدة. : 

حيث بحول نقص المياه دون نمو الأشجار والحشائش » ولا يسمح إلا بإنبات شجير ات 


وفى الجانب الآخر من الصحارى ( حيث الصحراء الكبرى فى الشهال وصحراء 
كالاهارى فى الجنوب )» تمتد مناطق ذاتمناخ معتدل نسبيا وأمطارشتوية » حيث 
تنمو مها أشجار النخيل » والزيتون» والبرتقال» والليمون» والقطن» والحبوب . وتعرف 
ل اا م يد 
هالآرا ضى الحاورة للبحر المتوسط . 
و د 

تعتير الصحراء الكبرى التى يبلغ طوا ثلاثة ثة آلاف ميل » وعرضها ألفٍ ومائتان. 

واد ومساحتها تزيد على ثلاثة ملايينميل مر يع » أكبر صحراء حارة فى العالم » 
فساحتها تكاد تساوى مساحة أوروبا كلها » ومظهرها ليس مهّاثلا فى كل مكان منها » 
لأن الامتدادات المثرامية من الرمال تقطعها ور جبلية » ووديان » وهضاب » 
وأغوار . إن حرارتها متقدة نهارا » عندما تجاوز درجة الحرارة "١4٠‏ فهرنهبيت » 
ولكن درجة حرارتها ليلا قد تببط إلى درجة التجمد . 

والمطر نادر فى الصحراء الكبرى » وإذا نزل فسرعان ما بمتص بتأثير الطقس ال حار 


بيهر لتيل 

إن النيل الأبيض الذى بحرى من بحيرة فكتوريا . 
والنيل الأزرق النابع من بحيرة تانا » يتصلان عند 
الخرطوم فى السودان » ثم يحريان عتترقين مصر 
ويصبان فى البحر المتوسط » مكونين بذلك أ 
نهر ف أفريقيا » ونعنى به نهر النيل . وابتداء من 
شهر مايو إلى شهر سبتمبر ( وهو الفصل الممطر ) » 
؛ فإن النيل الأزرق الذى تعلو مياهه نتيجة الأمطضار 
الغزيرة لق سقط فى هضبة الحبشة » يصب كيات ضخمة من الياه المحملة 
بالطمى» ف نهر النيل ذاته . ويرتفع مستوى الماء فى فى ابر مابين ١5‏ و١7‏ قدماً ابتداء 
من شهر سبتمبر. وفى الحزء الأدنى من وادى النيل » فى مصر » فإن ضفاف المر 
لاتستطيع احتواء هذه الكنيات الكبيرة من المياه » وهكذا تغمر المياه أراضى الإقليم. 
وعندما ينحسر الفيضان » ينرك طبقة رسوبية سميكة من الطمى » تؤدى إلى خصوبة 
الحقول بدرجة كبيرة . ولتحكم فى هذا الفيضان » وبالتالى إفادة الأرض منه بدرجة 
أكير » فقد أقيمت السدود » والبوابات » والقنوات » والأحواض .» والحزانات . 

وقد أقامت مصر السد العالى عند أسوان ليحجز مياه الفيضان للإفادة مها فى رى 
الأراضى الى تستصلح » ولتحويل رى الحياض ف الصعيد إلى رى داتم » فضلا عن 
الإفادة من تلك المياه فى توليد الكهر باء على نطاق واسع لإنارة البلاد كلها » وإدارة 
المصانع وغير ها من المنشآت . 


المتقد : أو يفقد فى الشقوق الأرضية . وفى الجهات التى لامحدث فبها امتصاص للمياه » 
توجد الواحات البى تنمو فها حوطا نباتات وفيرة . وتوجد فى الصحراء كذلك 
أنواع من النباتات دوك » تشتمل على تلك النباتات الطويلة القوية التى بمكنها 
مقاومة البنفاف أ انرا ذا كار 2 
جداء كانتالصحراء الكبرىتعد من أفقر بقاع الأرض » ولكن البترول وجد حديثا 
تحت رمالها » والآن بجرى حفر آبار البترول الذى بدأ منذ فئرة من الزمن . 


قافلة من الحمال تنقل البضائع عبر كنبان الرمال فى الصحراء الكبرى » حيث قد تضطر إلى متابعة السير أياما بدون ماء . 


3 يا" ويف صستحهه جز 1م 2 0 0 


هسه ساي مس يد م 


و 7 جب ورا جيبو امم - . 


ظل الناس عبر مئات السنين يعتبرون البرق عسنغطعن1 الذى يرونه ق 
السهاوات شيئا عجبا » فقد حير »' وخشوا أن يكون ناجما عن غضب”' الالمة أو 
الأرواح الشريرة . وظل الأمر على هذه الحال حتى القرن الثامن عشر» عندما أوضح 
العالم الأمريكى بنجامين فرانكلين أن البرق كهرباء عادية . وقد أثبت ذلك عن 
طريق إطلاقطيارة أثناء عاصفة رعد عابرة » فجذبت الطيارة الكهرباء منالسحب 


. 1 جم" 8« 


تتكون شحنات موجبة وسالبة داخل السحابة 

يحلها شلك الطيارة الذى تشد إليه إلىالأرض » حيث أحدثت شرارة كهربائية. 
وقد حالف الحظ فرانكلين لنجاح تلك التجربة امحفوفة بالمخاطر . 
ومحدث وميض البرق عندما تشحن أعلى السحابة وأسفلها بنوعين مختلفين 
وين سر من الكهر بائية . فنى أعلى 
ش سحب الرعد» تتكون بللورات 
356 2 1 الثلج أو 2 البرد ) 16 
١ 7‏ مام سوط وتنفصلشحنات 
2 كهربائية بنمو البرد . وق 
أسفل السحابة » تتكونشحنات 
مضادة(سالبة) » عندمايذوب 
البرد أو يتبخر جزء منه 
وهو فى طريقه إلى الأرض. 

وق الواقع يوجد نوعان 
من الكهربائية » يسميهما 
العياء الموجبة والسالبة: . 
وهناك تجاذب بين الكهر بائية 
) الموجبة والكهر بائية السالبة» 
حيث ييل كل نوع منهما 
إلى الانحاد بالآخر . 

وف العادة تكون لنقط 
الماء الموجودة فى الأجزاء 
9 السفى من سعابة الرعد 
د شحنةسالبة ء با لبللورات 
ا الفلج الصغيرة فى الأجز اء 
العليا شحنة موجبة . وإذا 


05 
05 


: ان عد 4 1 5 1 9 83 . 1 
27 5 عع : 
. 


كهر بائية مضادة على الأرض 


ما اقثر بت بحابة مشحونة 
بالكهر بائية من الأرض » 
فإن سطح الأرض يشحن 


فى العادة لا يكون اطواء موصلا جيداً الكهر بائية » 
ولكن بتعدد الشحنات فيه » يتكون نوع من المسار 
بمكن أن يسرى فيه التيار بسبولة أكبر . 

9: 


بالكهر بائية المضادة . وإذا كانت شحنة السحابة سالبة » يشحن سطح الأرض بالكهر بائية 
الموجبة . وعلة ذلك أن أية شحنة محملها جسم لأى نوع من أنواع الكهربائية ؛ إغا تحدث 
بالتأثير شحنة مضادة فى الجسم اجاور . 
ال ل لصي سس 
تندفع الجسمات المشحونة بالكهر بائية السالبة مسرعة إلى المنطقة الموجبة ٠»‏ فتنطلق 

مق من السحابة إل الأرض ء بأو "منوسمابة إلى أخرى, . :وهناك فق الهواء عات خاصة 
تسمح بمرور الكهربائية بسبولة أكبر من المعتاد ؛ وعلى ذلك» فعندما تتعاملالشحنتان السالبة 
والموجبة » يستتبع تقابلهما حدوث ساسلة من الششرارات المتتابعة وسط انفجارات سريعة . 
وهى تبلغ من السرعة الدرجة التى تجعلك لاترى سوى وميض واحد كبير . هذا الوميض 
هو البرق . وقد ينطلق 

الرق. إلى أصفل «من 

الشكاة إل الأرضا ؟ 
كماعكنهأنينطلق كذاك 
إلى أعلى . ومن اليسير 
حدوث وميض البرقمن 
السحابة إلى أى جسم مدبب 
بالأرض » إذيسهل المعدن 
مرورالكهربائية . وإذا 
ما كانت قطعة المعدن 
البارزة فى أعلى أحدالمبانى» ' 
فيمكن أن يتم توصيل 
وميض البرق بسهولة إلى 
الآرض من غير ضرر 
1 أذى 5 


الأحيان أن يسمع هزيم | 
الرعد «مقصسطد قف 
أعقاب وميض البرق | 
محدثا صوتا يشبه جلجلة | ' 
الملدقع . قوميض ليزه خك 0 
يسبب تسخين الههواء 
الذى من حوله تسحينا 
فجائيا » بحيث يكاد 
يكون الهواء فى مثل #ونة سطح الشمس . وهذه الخحرارة الفجائية اللافحة » نجعل 
الحواء المحيط بها يتمدد فجأة » ويتذبذب بشدة كأنبوبة أرغن جبارة بها هواء . ونحدث 
تلك الذبذيات أمواجا صوتية » هى هزيم الرعد . وعادة لايسمع الرعد على بعد 
يزيد على عشرين كيلو مترا » ولكن نحت ظروف معينة أمكن سماعه على. بعد نحو 
٠‏ كيلومترات. , 

وتبلغ سرعة انتشار الضوء "٠0:‏ ألف كيلو متر فى الثانية » ولهذا نكاد نرى 
وميض البرق حين حدوثه مباشرة . ولكن سرعة انتشار أمواج الصوت لا تزيد عن 
نحو بلاس مترا فى الثاني » وتم سماع الرعد متأخرا عن روئية البرق بمدة كبيرة . وعندما 
تقيس غدد الثوانى التى تمضى بين ومضة البرق وسماع الرعد » تستطيع أن تحسب بعد 
مكانالبرق . فإذا ماكاتت الفترة ٠١‏ ثوان مثلا » يكون بعد البرق نحو ٠‏ "ا" مترا . 

ويحدث أحيانا أن يكون بعيدا جدا بحيث لايسمع صوت الرعد قط . ومحدث 
أحيانا أخرى أن تسمع جلجلة طويلة للرعد . ومعنى ذلك أن شرارة البرق كانت 
طويلة جداً ؛ وأن الصوت المنبعث من أجزائها الأكثر بعدا إنما يسمع متأخرا » أو قد 
نع ا ل ل ل ا 


تسرى شحنة كهر بائية من المنطقة السالبة 
إلى المنطقة الموجبة » محدثة وميض البرق 


أنظر إلى خربطة أمريكا الشهالية ٠‏ إن القارة تمتد من داخل الدائرة القطبية فى شمال ل لا ا 


1 


١ 
1 
1 


9 
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|| 
دائم » والبحر يغطيه الثلج جزءا كبيرا من السنة » وتمتد حتى المناطق الاستوائية الموجودة فى جنوب المكسيك . وفى هذا المدى الكبير 7م 
من خخطوط العرض » توجد أقصى درجات الحو ومجموعة كبيرة متنوعة من السمات الطبيعية » مثل سلاسل الجبال » والصحارى » 117 1 
والسهول المنخفضة » والأنبار الطويلة . 1 
5 ىراس من السزيات انيعي من التلو را قطي إل القيات القارية وى 
مائل من الحيوانات ‏ من الدب القطى مومظ مهاوط والرنة » إلى المٌاسيح والسحالى السامة . 
حيوانات وناتات المناطق اللختلقكه 


التندورا القطبية 


البحر الفطلى الدثمالى 


يدفأى الصيف فيسمح بنمو بعض نباتاتمعينة . وهذه النباتات الحشائش 
والشجيرات الضامرة والحزازيات والأشنات - توكلف نوعا من الحياة 
النباتية يعرف بالتندورا . وقليل فقط من الحيوانات 1 كلة الأعشاب 
هى الى بمكنها الحياة فى هذه البقاع مثل الكاريبو «طنيوه ( وهو أحد 
الأقرباء المقربين من حيوان الرنة)» وبُورالمسك ,ده عرودغد. والقوارض 
الصغيرة المعروفة باسم اللاموس 8سنسدومرا » وتشمل حيوانات 
التندورا آكلة اللحوم » والذئاب ». والثعالب القطبية » كا توجد الديبة 
القطبية على السواحل . وهاجر طيور كثيرة » خصوصا البط والأوز » 
إلى هناك لتتكائر أثناء الصيف القطبى . كذلك توجد حيوانات الفقمة 
متووك » والفظ ووقتصلد7 ؟ والحيتان ووزهط9؟ » ف البحار المحيطة . 
الغابة المعتدلة الباردة : وهى تغطى معظم كندا جنول التندوراء وتمتد 
بطول جبال غربى الولايات المتحدة . وشتاء هذه المنطقة طويل بارد 
غزير الثلوج » وصيفها حار رطب » ثما يساعد على نمو الأشجار » 
وخاصة المخروطية كالصنوبر ووصنذط ٠‏ والتنوب ومو . واللحشب 
الأحمر هةهه مع . وتحختلط أشجار البتو لا بالأشجار ار وطية 


' وعقصعة متؤوعق الطقس ف ألاسكا وشمال كندا شديد البرودة ا أنالتربة دائمة التجمد ب اسيشياف 


من آنين جاءت 
الحسواناتتب © 

تشبه الحيوانات الموجودة 
فى شمالى أمريكا الثمالية» 
نظائر ها فى أوروبا وشمال 
ااشكا . وف رقت 0 
حيما كانت الدنيا أكثر دفعا» 
كانت أمريكا وآسيا متصلتين 
حيث يفصلهما الآن مضيق 
بير نج . وؤذلكالوقت » كان 
من الممكن الحيوانات أن تعبر 
دون عائق ما بين القارتين » 
ولذا نحد حيوانات كالدببة » 
والبيسون » والقنادسن » 
والذئاب » فالحزء الشمالى من 
كليهما .ومن ناحية أخرى » 
فإن كثيرا من حيوانات جنونى 
أمريكا الثمالية » مثل آكل 
القل والمتاع ٠‏ نشأت 
أصنلا فى أمريكا الحنوبية . 


بحد الوشق ملجأ فى أجمار 


امار الف ا 


صحراء أمريكا الثمالية 


الالاددصت 


لسسييييييه ني رفس عيبا مسد يسيب 
أده 
: - - 
عدبي لالم م سس بن < املسم . 
م ع مي : 2 5 


5 
ب أنوافية 
دين جومت 


3553050 نيا لظ > تمشظ ك1 


"1 


>22 


حيوانات وبياتات أمربيكا الشمالية 


فى الشمال » و بأشجلج لاوط والاسنديدم ودر ان 
الجنوب . وتشتمل الحياة الحيوانية ذه الغابات الشمالية 
على حيوان الموظ | 110040 0511١‏ الاك لكا" 
والدب الأسود . و(القهذ؛ و دن العانة 121005 و الوشق 
الكندى . والشره و عبر ها ف حيو آنات الفر اع , 

الغابات المعتدلة والمطقة المسزوعة : كاك النصى 
الشرى لاولايات المتحدة متك وما ما ابخان الامجار 
مثل أشجار القارية . والجوز 


1-9 


الأسود. والحور . وكانت سكل ا 0000 الالال 


ذات الأوراق العريضة ٠‏ 


ائية 0 


ينك اخرى. كثيرة . أما الان فقد اختى أغلب 
الغابات فافسحت الال لبناءالمدن والزراعة ٠‏ وإن كانت 
بعض الحيوانات الرية لازالت تعيش فنياء »نبا الرا كون 


1 0 ' 
قصمن» 290 ٠١‏ وآلا بو سو عورزرن ووو م0 . و الثعلب الرمادى . 


و_- 


والسنااجب للك 


الرا رى: وتتنهء »ه28 ( النجود الحرداء ) : وتَء هذه 
المنطقة الخبال لغرنية : 


ن الغابة المعتدلة الشرقية 
5 ل 0 
وامطارها اقل من الك ندحم حياة غايات طتبيعرة 8 ونيات 


4 
و 


للمنظمة الغ سة 2 عل هشربة هز' اا و لاك 


5 7 و 1 3 - 1 431 
لثور الامريكى تتجول © فعا سبق ٠‏ هده امجواد - 


٠ . 0 5‏ 3 0 
إلا آل خلاة ليه إناضة ام حت معدل) (ثناء إفشاء 
ع 2 _ ان 3 


كلك الجديله ع عار 0 راع لكات ودجا- 
حت 0 ا لس ات 

وكوا ها قصضيلةه الضاء - م6هى1رنم1) . ووعا 

ا - عر طايه م 


1م 
يدناك ها 2 بن 


ولك 


نباىق 


الشائلك وعروطعددروءوم ٠‏ الذى لاهو بالماعز ولاحو 
بالظئ 0 كلاها من الحيؤانات اعودحة المصزة 


تت 3 ٍ_ 


0 ا 1 ا ل 
اغانات المعتدالة ٠١‏ وجلت لها آلاف الأمبال المريعة من 
اصيل الحبوب ٠‏ و نخاصة الخنطة . 

منطقةالصحراء : لتو منطقة النجو د الحافة فى جنوبت 
عت الولابات المتتحدة (والمكستك" بالضكراء ١‏ احنك 
النداتات كلها مكيفة لبيئة تكاد تكو ن عدعة الماء مث لالصبار 
كك انا رلك اأررناعه "افلم © وصياء الإحافت تالكا 
ومن الحيوانات القليلة الى يمكنبا الحياة فى' الصحراء 
الشديدة الحرارة والحفاف نذكر عدة قوارض صغيرة . 
والسحال السامة (هيلود ير مأورومء100ع11) و عددامن لتعاين. 
المنطقةالجملية : تمتدجبالر وكى الضخمة بطو لغرب كندا 
والراناتالمتخدة ونشمر باد شرا در عرق الكسيلك . 
ويعيش عدد من الحيوانات البرية بى هذه المنطقة الجبلية 
الوعزة - مها ماع جنال روكىا ء والكباش أذات المقرون 


2 له 


أتجار السيكويا العملاقة أو الحشب الأحمر 


© ز ز ز ز ز ز ز ز ةذ :00606002 


الضخمة ٠‏ الكو خرء 0881 0. 


الغابةخخر و طيةالغربية : تساعد ظروف 


المنطقة الساحلية الغربية الواقعةغر بىجبال 
روكى» على عمو كثير من أشجار الحشب 
عا فى ذلك أشجار السيكويا الى 
هى أضخ شجرة فى العام :9 

المنطقة المدارية : وتقع جنوب المكسيكق 
المنطقة الاستوائية . و نباتاتهاو حيو اناتها تشبه 
مثيلاتها فى أمريكا الجنوبية . فتنمو أشجار 
النخيل فى غابات الآر اضى المنخفضة ٠‏ كما 
توجد حيوانات كر الغل مندء هع صم 
رالا ع + وغم[م00 ٠.2‏ والمدرع 
(الأرهاديلو ) 5 


الكوجر هو الاسسد الامرنكى . 
الأسلوت حبوان أمريكى يشسبه النمر. 


الاجم 35 
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يفصل أوروبا عن آسيا . 


قوية جدا » وقد رأى أن اختيار مدينة أخرى يعد أكثر ملاءمة . 


بأسره » وأصبح الآن يمكن توجيه أهمية أكبر إلى الأقالم الشر قية منها إلى الأقالم الغربية . 


فى أعلى » بقاياالأسوار العظيمة الى شيدها الإمبر اطور ثيودوسيوس الثانى ( القرن الحامس 
بعد الميلاد ) لتحصين مدينة بيز نطة . وقد كانت تمتد من بحر مرمرة إلى القرن الذهى » 
وهو الميناء الكبير » ثم تتصل بالسور الذى بناه الإمبر اطور قنسطنطين من قبل على امتداد 
الساحل . 

ومن هذه البقاياء بمكن ريئية التحصينات التى كانت تتألف من سورين يبعد أحدهما عن 
الآخر نحو ٠١‏ ياردة ٠‏ وكانت مزودة بأبراج يبعد كل متها عن الآخر ممسافة 
٠‏ ياردة أو نحو ذلك . وقد استهدفت بيز نطة على آمتداد تاريخها الطويل لحضارات كثيرة 
طويلة العهد » ولكبها لم توكخذ سوى مرتين : إحداهها على أيدى اللاتين عستاهة 
عام ١١٠١4‏ » والثانية على أيدى الأتراك عام ه4١‏ 1 


كانت أزهى فترة فى التاريخ البيز نطى أثناء حكم الإمبر اطور العظيم جستنيان 
( اوه - 5ه بعد الميلاد ) » الذى أعاد فتح إيطاليا وجعل من رافينا عاصمة لما . 
وفى هذه الفترة ٠‏ أصبحت بيز نطة أَهر مركز تجارىف العالم » فقد كانت توجد فى أسواقها 
الكبيرة منتجات من الشرق والغرب : السجاجيد العجمية » والأحجار الكريمة من 
الهند » وحرائر الصين » وأصواف أسيانيا » وغيرها من المنتجات الكثيرة . وما لبث 
أن قام ألتجار من أرمينيا » وأمالق » والبندقية. وجنوا » بتأسيس مراكزهم الرئيسية فى 
القرن الذهى الذى أعد خصيصا لإقامة متاجرهم الواسعة . 


رافينا » عاصمة جستنيان فى إيطاليا : الصحن الرئيسى فى إحدى كنائسها الكبرى » 
١‏ كنيسة سانت أيولينار فى كلاس . 
ا 11 


كان عام "0٠‏ بعد الميلاد عاما بالغ الأهمية فى تاريخ أوروباء فى ذلك العام» نقل الإمبراطور 
قنسطنطين عاصمة الإمير اطورية الرومانية معتصصظ سعصدمع 256 » من روما إلى مدينة بيز نطة 
الشرقية . وكانت هذه المدينة قائمة على الشاطى* الأورونى للبسفور » وهو الحليج الضيق الذى 


وربما كان هناك سببان أساسيان حفزا قنسطنطين وصفغصهةهد00 على إجراء هذا التغيير . الأول» 
هو أن الإمبراطورية الرومانية فى ذلك العهد كانت نحت تهديد متصل من القبائل المتبربرة 
القادمة من الشرق . وف بيز نطة يستطيع الإمبراطور أن يكون فى موقف أقوى لكى يتصرف حيال 
هذا الحطر أكثر ما يكون فى روما . وفضلا عن ذلك» فإن بيز نطة كانت مدينة يسهل الدفاع عنهاء 
لأنه ما كان بمكن مهاجمتها إلا من جانب واحد برا » أى من ناحية الغرب . وأى عدو يريد 


وقد كان لهذا التغيير أهمية عظمى » إذ كان معناه أن مركز الحاذبية للإمبر اطورية قد انتقل 


الاميراطوريية الرومانية ف عبهد 
تنُودوسيوس ( العترن اكرإ مجع 
0ك كلبيلاد 4 


الإمبراطورية الروماشية الشقبة : 


مهاجمتها من الجوانب الأخرى كان لابد له من أسطول » وهو مالم يكن المتبربرون يملكونه . ا ل 90 باك 


وإذن فلم يكن من الضرؤرى سوى تحصين بيزنطة فى الجانب البرى . والسبب الثانى الذى حدا ' : 1 
بقنسطنطين للانتقال إلى بيز نطة كان سببا دينيا » فقد كان أول إمبراطور رومانى يصبح مسيحيا » ْ 1 
وقد أراد أن يعطى الإمبراطورية الزومانية عاصمة مسيحية . فنى روماء كان تتوجد تقاليد وطنية 


«مومبراطوربة الشرفية [!1ز(] 


به بلننتنطلة مسمسسغصممروظ 4ه 0 مط 

حيار فط أن سد ١‏ نع مش التد يدي كان عر للد ا تك 
من ألف سنة » إذ كان تأسيسها حو الى عام 581 قبل الميلاد » على أيدى جاعة من المستو طنين 
القادمين من بلاد الإغريق » يتقدمهم من يدعى بيزاس . وفيا بعد تغير اسم بيز نطة إلى 
القسطنطينية تكر با لقنسطنطين » وبعدها قام الأثراك بتغييره مرة أخرى إلى اسطنبول . 

وىعام 45" بعد الميلاد » جرى حادثهام ف تاريخ القسطنطينية » فى ذلك العام توق 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 5 8تاذة86030* . وانقسمت الإمبراطورية الرومانية 
الضاخمة. إلى ا قتتمين : الإمبراطور ية الغربية تحت حكم روما والإمبراطورية الشرقية 
نحت القسطنطينية 19ممساغسهةهده©. ومنذ ذلك الحين وما تلاه » كان تكل 
من الإمبر اطوريتين تاريخ منفصل . فنى عام 4٠١‏ بعد الميلاد تعرضت روما لذبب على أيدى 
المتبربرين » وما لبثت أن حلت نمايتها فى عام 4075 . على أن الإمبراطورية الشرقية » 
أو البيز نطية » قدر لا أن تبتى مدى ألف سنة أخرى . 

وى القرن السادس » قام الإمبراطور البيزنطى جستنيان سعنسةمدق بمحاولة 
لاسترداد الإمبراطورية الغربية من أيدى المتبربرين . وقد نجح فى محرير شمال أفريقيا 
من الوندال هلهةسهل » وى طرد القوط الغربيين 8طغمهلفالا من أسبانيا » ولكن 
غزو إيطاليا استغرق زمناً طويلا » حتى اضطر ف الهاية إلى الانسحاب . 


الحتكتا مجم اللتحعتانقى 
بعد وفاة جستنيان عام 558 بعد الميلاد » تفككت إمبر اطوريته » فقد سقط معظم 


إيظاليا ى أيدى اللومبارديين وهبط الآقار صوحمة ع والسلااف وجهره 2 من الأراضى 
امحاورة لهر الدانوب فى اتجاه البحر الأدرياتيكى واستقروا فما يعرف الآن بيوغسلاقيا . ومنذ ذلك الحدن» 
أصبحت الإمبر اطورية البيز نطية مقصورة على أوروبا الشرقية . ْ 
وظل الأباطرة البيز نطيون يسمون أنفسهم باسم ( ملك الرومان ) » ولكنهم بدأوا رؤيداً روندآ 
ينظمون الإمبر اطورية على غرار المالك الشرقية القدبمة . فقد اعتبروا أنفسهم » كالحكام الشرقيين » 
حكاما مطلنى السلطان على كل من الكنيسة والدولة : أو نوعاً من الملك الكهنوتى . ولكونهم مسيحيين » 
فقد نظروا لأنفسهم على أنهم مساوون للحواريين وهلهةههوعمة ٠»‏ وكانوا يعتقدون أن هم الحق 


فى توجيه الكنيسة وحككها . 


ونى عام 1٠١4‏ استولى الصليبيون على القسطنطينية واسهدفت المدينة للهب » وغدت كثير من كنوز 
الفن الرائعة فى بيز نطة غنيمة للسلب أو التدمير . وقد أقام الصليبيون إمبر اطورية خاصة بهم دامت » برغم 
ضعفها » حتى عام 151 » حيهما استر د البيز نطيون مدينة القسطنطينية . إن ( الباليولوجى نعهاهمعتهم ) 
أصبحوا وقتئذ الأسرة الإمبراطورية » وقد كانوا حكاماً أقوياء ذوى بأس » وى عهدهم لقيت قوة 
الإمبر اطورية بعض الانتعاش . 

وبحلول القرن الخامس عشر » أصبحت القسطنطينية بدرجة متزايدة عاصمة الدولة أكثر منها عاصمة 
إمير اطورية كبرى . وفى ذلك العهد كان الأثراك العمانيون يقثر بون من جهة الشرق » وسرعان ما توغلوا 
داخل أوروبا » وقبل انقضاء وقت طويل سقطت فى أيديهم أراض كثيرة . وكانوا خلال ذلك زيدون 
من جيوشهم بإرغام السكان فى البلاد المهزومة على الانضام إلييم . وى عام 148 استولوا نمائياً على 


القسطنطينية . 
القحتين'الحبيد هن 

حصب القسطنطينية لم يستحدث البيزنطيون أنماطاً جديدة فى فن العارة نابغة مهم » 

اقتر بالأتر اكأخيرأمن القسطنطينية. وكانت أسوار فقد استخدموا بدلا من ذلك تلك العناصر المأخوذة عن الرومان 
المدينة السميكة قد بنيت منذ أكثر من ألف سئة » والإغريق والأتماط الشرقية » ومزجوا بينها بطريقة خاصة . وقد 
ومحصنة بأبراج يفصل بين كل منها ١٠١‏ قدماً أو نحو اتبع هذا الطراز الجديد بصفة خاصة فى البانى المسيحية المقدسة ‏ 
ذلك . ونادراً جد ما استطاع أى مهاجم اقتحام هذه وهى الديانة الجديدة للدولة ‏ وكانت آية فى الروعة والباء . 
الأسوار المنيعة . ومع ذلك » فقد استطاع الآتراك إن التحفة البيز نطية الرائعة ى الفن الممارى هى كاتدرائية 


بمعاو نة المدفعية أن يفعلوا ما يل : 

كان الإمبر اطور قنسطنطين الحادى عشر مشر فا 
على الدفاع عن المدينة . وعندما عرف أن بيز نطة 
أصبحت على وشك الوقوع فى أيدى العدو » 


هذه الكاتدرائية الرائعة . 


ثم عاد للدفاع عن المدينة . ولم بمض وقت طويل حى 
وطأ الأتراك المحاصر ون للمدينة جئته وهم فى الطريق 
إلها اكانكت الشوارع مهجورة » لآن الناس 


تكدسوا فى داخل كاتدرائيتهم الكبرى » وه آملون الأصداث اغهامة فى التاربيخ البيزتطى 

فى حدوث معجزة فى اللحظة الأخيرة . لكن ما من م 

معجزة هبطت علهم . وهكذا ٠‏ فإن القسطنطينية سنة 56107 قبل الميلاد - تأسيس بيز نطة على أيدى 

والإمبر اطورية الرومانية سقطتا فى أيدى الآتراك | المستوطنين الإغريق تحت إمرة 

فى التاسع والعشرين من شبر مايو عام ١40‏ » وبيع. 1 اس 

فى سوق الرقيق ستون ألفا من النساء والأطفال . | سنةه #«م بعد الميلاد - قنسطنطين .يتخذ من المدينة 
وبعد سقوط القسطنطينية هرب أكثر الطلبة والعلماء ا عا سه لاطو تال ومالية. َ 


الإغريق إلي أورو باء حاملين معهم مخطوطاتهم و وثائقهم 
الى لعبت دورا كبيرا فى إحياء العم الذى انتشر فى 
أرجاء أوروبا فى ذلك العهد . 


أيا صوفيا » التى شيدت عام ”#ه بعد الميلاد على يد جستنيان . 
ويقال إن عشرة آلاف رجل ظلوا يعملون ستة أعوام فى تشييد 


وكان البيز نطيون .زينون كنائسهم بالفسيفساء الجميلة والنقوش 
ذهب لتناول القربان المقدس فى كاتدرائية أيا صوفيا البارزة النفيسة من الذهب والفضة والزجاج والعاج . 


سنة ١4818‏ - استيلاء الأتراك على القسطنطينية. 


فى داخل كاتدرائية أيا صوفيا . إنها الآن مسجد 


سنة 6 4م - اتمخاذ المدينة عاصمة 
للإمبراطور يةالر ومانية الشرقية. 
سئة ٠ 4١١‏ القوط ينببون روما . 


من 0ه إلى هك5ه - حم الإمبراطور جستنيان . 
سسنة 864 ١٠ب‏ استيلاءالصليبيينعل القسطنطينية. 
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عندما حدق الحطر بإحدى السفن أثناء سفرها فى عرض البحر 2٠‏ يعبر علها من ينطلقون لإنقاذها . وهذا فإن السفينة: تحدد ( خط عرضبها 
ويصبح لزاما علها أن تطلب العون والمساعدة ٠‏ ترسل بالراديو إشارة 6ه ) 2 و (خط طولا ه#دذنهدمة ) بالذات » أى تعطى محورى مكانما 
استغاثة » وعندئذ يحب عليها أن تعين موضعها فى المحيط بدقة » حتى يمكن أن 2 الحغرام.: 


د تقع هذه المزرعة إلى شمال الطريق وإلى غرب * 
ا القناة . أماصو معة الغلال فهى تقع إلىشمال الطريق ,» 0-7 3 
- وإلى شرق القناة . 1 59 


01 امسن المصممون الأما كن 1 2 00 
التى يحب أن تشيد فيها أبراج أسلاك سور 4 77 
. الكهر باء الحديدة ( الكابلات ) » 4 ٍُ 7 
7 و بفاحإف 0 


سيج ايو" . 


واتخذوا خطين أساسا للقياس » هما 
طريقالسيار اتثم خطالسكة الحديد. ‏ ه> 
فوضع البرج ( أ) هو .4 مثرا 
شرق الطريق و 7 أمتار جنونى 
الخط الحديدى ل و موضع البرج 2 
- (ب) هو »", متراً شرق الطريقء ححد 
و 6 مثر ا شمالى الخط الحديدى . 


فلنبين الآن"الزايقة" الى لد با مكان أية نقطة إلى نصى الكرة الشهالى والجنونى . أما اللحط الثانى فهو 
على سطح الآرض . محيط الدائرة البى ن: نتخيلها تصل بين القطبين » وتمر بالموضع 
| إننا نستخدم خطين أساسيين كمحاور للقياس » لكل السابق للمرصد الملكى بحرينتش بالقرب من لندن . 


منهما صلة وثيقة بمحور دوران الأرض . فالأول هو 


: تحدد موخ أى مكان الأرّم أ 
خط الاستواء #مغهسوظ5 » وهو عبارة عن محيط دارة ولكى وت على سطح رص 


نشخيلها تقع ق منتصف الطريق :بين. القطبين الغياى علينا أن نقرر أولا ما إذا كان فى شمال أو جنوب خط 
والجنوبى 68 طنناه5 قصدة ط206 ( يتعامد مستوى الاستواء . وثانياً ما إذا كان فى شرق أو غرب خط زوال 
هذه الدائرة مع تحور دوران الأرض ) » وتقسم الأرض جر يننش .> طء1أوحدمه 0 . 


و تقع القاهرة فى شمال خط الاستواء وشرق خط زوال جر يننش. 
تققع روما فى شمال خط الاستواء » وشرق خط زوال جرينتش. 
وتقع نيويورك فى شمال خط الاستواء » وغرب خط زوال 


م 


اك 
وتقع سدق قَْ جنوب خط الاستواء 0 وشرق خط زوال 
جر ينكش - 


وتقع بوينس أيبرس فى جنوب خط الاستواء » وغرب خط 
زوال جرينتش . 


0 


ولكن هذه البيانات لا تكى للدلالة على موضع أية نقطة على الأرض بدقة . فن 
المتعين أن نبين تماماً بعدها عن خط الاستواء وكذلك بعدها عن خط زوال جرينتنش . 


ومن الواجب علينا أن نعطى إحداثيها » ولكن بدلا من المقاييس الحطية الى 
يستخدمها المحططون » نقيس النحاور الجغرافية بوساطة الزوايا . 


النتقطة الى تقع عندها أديس أبابا ١‏ عاصمة 


قدرها 59 


سارف 0 : 


تصنع التقطة الى تقع عندها نايوئل زاوية 
قدرها *١14‏ مع محور الأرض وخط زوال جرينتش » 
كما أن نابولى تقع إلى شرق خط زوال جريننش . ولهذا 


08ت له 
35 0 


١ 
0 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 


ويصنع موضع موسكو 
مع مركز الأرض وخط 
الاستواء » زاوية قدرها 
5" » وبذلك يكون خط 
عرض موسكو 95" . 

ونظراً لأن كلا من 
أديس أبابا وموسكو 
تقع فى شمال خط الاستواء » 
يكون خط عرض كل 
منهما شمالا . 


فإن خط طول نابولى هو 
4 شرقاً. 

وتصنع النقطة الى عندها 
تقع نيويورك زاوية قدرها 
م5 مع محور الأرض 
وخط زوال جرينتش . 
كنا أن نيويورك تقع غرى 
خط زوال جرينتش » 
رعذ اط طول 
نيويورك هو */" غريا . 


تصنع كافة النقط الق تقع على خط العرض 
كل هذه النقط على محيط دائرة أخرى مستواها يوازى 


كل النقط ( الأماكن ) التى الما نفس خط 
الطول » تصنع نفس الزاوية مع مستوى خط زوال 
جرينتشْ .. وتقع هذه التقط جميعها: على محيط نصف 


مستوى خط الاستواء . 


ولهذا السبب يطلق عل 
هذه الذائرة اسم متتوازدى 
خطوط العرض . 


ويمكن رمم المتوازيات 
على الحرائط » وهى 
والأماكن الواقعة على 


القطبين الشهالى والجنوى 6 
ومقدارهما على التوالى 
"٠‏ شهالا و٠4"‏ جنوياً . 


دائرة " قير « ابالقظبين 
الجغرافيين . وتعرف مثل 
هذه الخطوط باسم خطوط 
الزوال فسهنهضه1ة. , 
ويمكن رمسم خطوط 
الزوال على خرائط » وهى 
طول كل مكان . 
والأماكن التى تقع 
على خط زوال جرينتش » 
يكون خط اانا 70 
كذلك فإن الأماكن الى 
2 المحيط الهادى وتقع 
على خط الزوال المقابل 
لجرينتش ( خط زواها 
المضاد) , يكونخط طوهاإما 
شرقأوإما 8١‏ 1"غرباً. 


قيضا 


نظريات الضوء الغلدث 


المعتتعتحتصضوء ) الحرء الثشاتفك ( 


تكون طاقة الإضاءة كما ذكرنا فى المقال السابق على شكل جسمات 8هلء1نجوط » 
اعد يات تيمب تك ايادية ولكرا شكرن ن الطافة ار لد ء 
ويسمى كل جسم بالكوانتا هغسوهي أو الفوتونهمةمطم . وبعبارة أخرى » فإن مصدراً 
ضوئياً مثل المصباح الكهر بانئى يسبب عدداً هائلا من الفوتونات » تشع فى جميع 
الاتجاهات » وهى متناهية فى الصغر وهائلة العدد » ولذلك يبدو لأعيننا أن الضوء 


رهم توضيحى لانبعاث طاقة الإضاءة على هيئة كوانتا . 


مستمر . ولكننا عرفنا أيضاً الضوء على أنه موجات » وهنا للقارئ أن يسأل » ما هى 
حقيقة الضوء ؟ هل هو ظاهرة موجية «مسممدمدمطم 6و5 » أم ظاهرة جسيمية 
معتدهعسودمه ( والى تعرف الضوء على أنه جسمات ) ؟ 

لقد كان هذا السوئال نقطة خلاف بين علماء الطبيعة على مر القرون . وكان 
نيوتن أول من بلور فكرة علمية تقول بأن الضوء يتكون من عدد لا حصى من 
المتناهية فى الصغر والى يرسلها المصدر الضوثى ٠‏ وهذه هى نظرية 


الجسمات . وفى نفس الوقت (قرب نباية القرن السابع عشر) » نشر العالم المولندى 


هينبجاز مدهوره نظريته الى أكد فبها أن الضوء يتكون من اهتزازات تتولد 
من المصدر الضوث فى وسط لا تبالى المرونة » كثافته أقل من المواء ويشغل الفضاء » 
وقد سمى هذا الوسط بالأثير . ونظرية هيجئز هى تماماً النظرية الموجية . 

فى مدى قرنين تتبعت الدنيا علماء الطبيعة موئيدين ومعارضين لواحدة أو أخرى 
من بين هذه النظريات » وفى وقت مابدت النظرية الموجية وكأنها كسبت المعركة» 
ولكن بعد عام 16٠‏ أوضحت تجارب بالغة الأهمية والصعوبة الدليل على أن الضوء 


الحسيمية 8 نم02 والموجيه 1982568 والفوتونية قسصه6مط2 . 


له طبيعتان » فهو يتكون من موجات وجسمات 
تتبعه موجة ملاز مة تتحكر فى ح ركته : 


: وكل جسم أو جزئ من الطاقة 


رأى علماء الطبيعة الأوائل أن نظرية الأثير «مطغ8 مقنعة تماماً. » ولكن فى 
السنوات الأخيرة» أبدى أينشتين هذه عدن العظىم اهتامه بمشكلة طبيعة الأثير التى 
حلها أخيراً ببساطة عن طريق دحضها . 

قال أينشتين إن الأثير لا وجود له » وقد ظهر أنه كان على صواب . ومن المعروف 
أن الضوء يسير فى الفراغ ؛ وعلى أية حال فإنه يبدو أن الموجات الإلكتر ومغناطيسية 
لا نحتاج إلى وسط مادى يساندها » « فالشى' » الذى بتز ليس له وجود مادى . 
والموجات الإلكثر ومغناطيسية ه#هسههحدهءههه1ر ‏ عا فيا الضوء ‏ تنتقل 


ينتقل الضوء دائماً فى خطوط مستقيمة 


من المصدر فى جميع الانجاهات بسرعة 185,٠٠٠‏ ميل ف الثانية » وتنتقل فى خطوط 
مستقيمة . فإننا نرى جميعاً أشعة الضوء وهى تسطع فى غرفة مظلمة من خلال ثقب 
الباب أو من فتحة ما » كا نرى أشعة الشمس وهى تهمر فى أشعة مستقيمة من خلال 
فتحة فى السحب . 

لقد كانت هذه الخاصية أساساً هى الى حيرت هيجئز ومناصريه » ذلك أنه إذا 
كان الضوء يسير بحركة موجية فى الأثير. » فلماذا عندما يدخل الحجرة لا ينتشر 
فى كل الاتجاهات مثل الصوت ؟ وإذا كان الضوء حقيقة حركة موجية » فإن أشعة 
الضوء الى تدخل حجرة مظلمة يجب أن تملأها بالضوء بدلا من أن تظهر فى شعاع 
مستقم . ولم يستطع هيجنز أن يعطى إجابة واضحة لهذا السؤال تقنع تماماً مو/يدى 
نيوئن » الذى لم يحد صعوبة فى حساب هذه الظاهرة الضوئية . ويقال إن الجسمات 
تخرج بسرعة هائلة وتئتة فى خطوط مستقيمة مثل ماتفعل القذائف تماماً . ومع ذلك» 
فقد كانت هناك عوامل أساسية كثيرة تساند النظرية الموجية لهيجاز : ولكنم 
يستطع أحد أن يجيب عن هذا السوكال حتى أوائل القرن التاسع عشر . 


الإجابة عن لماذا يحب أن يسير الضوء فى خطوط مستقيمة إذا اعتبر أنه حركة 
موجية » أدلى لنا بها العالم الفرنسى فريزنيل فى عام1877 . ولقد كان تفسيره مطولا 
ومعقداً » والعلماء الذين استمعوا إلى شرحه كانوا حيارى وغير مقتنعين تماماً . ومع 
ذلك » فقد أوضحت التجربة بعد ذلك أن فريز ني لكان على صواب . وفها يلى شرح 
مبسط جداً لهذه الفكرة . 

دعنا نقارن بين الموجات الإلكتر ومغناطيسية الضوئية» وأمواج البحر الي تتكسر. 
على حاجز ماء ( أى فى حركتها العمودية على طوها ) به فتحة . إن « جزءا» من 
الأمواج يمر خلال الفتحة ويكون خطا أو أشعة من الأمواج فى الماء الهادئُ وراء 


تقدم الموجات بعد الفتحة بينا يظل الماء فى الناحية الأخرى هادثاً .. 


حاجز الماء » ومن ناحية أخرى » فإن الماء يببى هادثا لأنه يكون وراء الحاجز . ولكن 
هذا الشعاع من الأمواج خلف الحاجز هو جزء من كتلة الماء » أى إنه ببساطة 
منطقة حدثت فها اضطرابات للماء 


. والآن مع اعتبار الضوء حركة موجية » 
دعنا نتخيل وضعاً مشابهاً باستخدام 
الضوء » وهو أن ثقبالباب ف غرفةمظلمة 
يسمح لأشعة الشمس بالدخول . ماذا ينفذ 
حقيقة من الثقب ؟ لاشى" مادى ينفذ من 
الثقب » ذلك لأن أشعة الضوء ليسلا 
وجود مادى » ووجودها المادى قصة 
ابتدعناها لإيضاح مائرى » وماينفذ ما هو 
إلا سلسلة من الموجات المتقدمة ( فى مجال 
الطبيعة » تعتبر كل الموجات موجات 

,. تقدمية » ويحب علينا أن نتخيلها كأمواج 

سلسلة من الموجات المتقدمة تمر خلال الفتحة البحر الى تتحرك نحو حاجز الماء) . 
وسلسلة الموحات .هذه لنت قنة 

مادية » يمكن أن تكبر أو تتمدد بعد مرورها من خلال الثقب مثل السوائل 

أو الغازات » ولكنها منطقة اهتزازات تقابل الفتحة وتظل كذلك بعد مرورها . 

وإذا اعتيرت المادة مهذه الطريقة » فاذا يجب أن تكون عليه الاهتزازات فى الجزء 

المظلل من الحجرة ؟ لما كانت الموجات لاتتقدم فى هذا الجزء » لذلك فهى 

لا تصل إليه . 


للانتقال ق 
الموجات التقدمية تنتقل خارجة من الناحيتين . 


لذلك فالموجات الإلكير ومغناطيسية الى يستقبلها الثقب والى تقابله » تستمر فى 
تقدمها إلى الأمام » ومن ثم تظل المنطقة الحارجة عن نطاق الأشعة مظلمة » والموجات 
تحتفظ بشكل الثقب الذى استقبلها حتى بعد آلاف الأميال . 
ِ تسسا 7777 يوق دده تاعيه: ككنطا 

بمجرد إحراز هذا النصر الكبير بهذه الطريقة » شن موئيدو النظرية الموجية هجوماً 
مضاداً على خصومهم ٠‏ ولقد اقترحوا تجربة تقول : خذ قطعة من الورق 
الأسود » واصنع فها ثقبآ صغير جداً بوساطة دبوس » ثم اجعل حزمة من الأشعة 


الخارجة من مصباح تقترب منها » وبسبب طريقة توجيه الأشعة هذه » فإنه من 
الطبيعى أن تظهر ف الناحية الأخرى من الورقة على شكل مخروط مضىء . والآن 
إذا كان الضوء حقيقة يتكون من جسومات مضيئة تنتقل ى خط مستقم » فإن 
الثقب نفسه لن يظهر مضيئاً من الناحية المظلمة من الورقة » إذا كانت عين المراقب 


المخروط المضى' الناقج من مرور حزمة أشعة تقار بية خلال فتحة صغيرة 
خارج المخروط المضىء المتكون من الأشعة الداخلة . ولكن فى الحقيقة فإن الثقب 
يكون مضيئاً تماماً جتى ولو نظر إليه بهذه الطريقة . 
رى من هذه التجربة أن النقب قد بعث بالضوء فى جميم الانجاهات » مما يو ذ 
من ٍ : ٍ بع بوضح 


تحربة توضح لنا حيود الضوء 


ظاهرة أخرى تصاحب الأشعة الضوئيةوتسمى « بحيود الضوء »؛ وسببها الحركة الموجية. 

ولتفسير ذلك » نعود إلى طريقة حاجز الماء » ونى هذه الحالة يجب أن نتخيل أن 
الفتحة الموجودة به ضيقة جداً » وبحيث تكون أبعادها مساوية تقريباً « لطول الموجة » 
الموجودة فى البحر . فى هذه الحالة» بعد مرور الموجات من الفتحة » تنتشر للخارج 


مثل المروحة تماماً » كما يننشر الضوء الساقط خلال الثقب الصغير فى جميع الانجاهات. 
وتظهر هذه الظاهرة عندما يسقط الضوء من خلال ثقب أو تصدع صغير با فيه 
الكفاية » وهى خاصية نائجة تماماً عن التأثير الموجى . ويمكن القيام بتجربة الحيود 
بالنظر والعين مغلقة تقر يبا إلى مصدر ضوئى ساطع موضوع على مسافة بعيدة . والأشعة 
النائجحة عن الحيود محكن رويتها مباشرة خخارج الفتحة الموجودة بين جفى العين . 


يثنا 


هناك الكثير من التفاصيل مما لا نعرفه عن 
خا .: زهان جر زد( لماعتن سسعطامل . 
ومما يضاعف من هذا النتقص ف المعلومات » تقصير 
امخترع فى تأريخ أو توقيع أعماله . ومع ذلك فلنتأمل 
فى بعض ا حقائق والنظريات التى اتفقت حولا عموماً 
آراء العلماء . 
ولد يوهان جوترج فى مدينة مايئز بألمانيا الغربية 
حوالى عام ١95‏ 
فى ماينز »مما اضطر أسرته إلى الرحيل إلى ستر اسبورج. 
وف عام ١48‏ » كون مع ثلاثة رجال آخرين 
مشروعاً « لاستغلال الأفكار الجديدة » » وق مقابل 
الدعي المادى الذى قدمه الشركاء » كان على جو تنبرج 
أن برشدهم فيا يتعلق « بالفنون الجديدة » . وبعد قليل 
روه من الكرين الشركة » توبى أحد الشركاء » وهو 
رعراك جوع م4 ) أندرياس-دريتسين. . واتخل ورثة الشريك “المتوق 
إجراج قضائيآً ضد جوتنبرج فى محاولة لإجباره على رد بعض الأموال المستثمرة » أو قبوللم شركاء 
مكان مورثهم . ومع ذلك » فقد صدر قرار المحكمة فى صالح جوتنبرج . وقد دأب أحد الشهود 
على ذكر كلمة « ههكاهه»2 » ( وهى كلمة ألمانية معناها يطبع ) » فى تسجيلات محاضرالمحكمة » 
وهو ما يقود إلى الافتراض السائد بأن ١‏ فن الطباعة » كان هو هدف الشركة . وهناك بقايا قصيدة 
شعرية ونتيجة فلكية محفوظة يعتقد أنها قد طبعت فى تلك الفترة . وطبقاً لآراء علماء الفلك » كانت 
النتيجة المشار إليها عن عام ١45/‏ . فإذا صح ذلك » فإندقد يعنى أن الطباعة «بالحروف المتحركة» 
قد اخصر عت عام /1 ١45‏ » أو قبل ذلك . 
وفى تلك الأثناء اقترض جوتنبرج مبالغ كبيرة من الأموال » وبالذات من محام فى مدينة 
ماينز يدعى يوهان فوست . وكان الغرض من هذه القروض تمكينه من طباعة الكتاب المقدس . 


. وى بدء حياته نشبت ثورة 


وف بداية الأمر ٠‏ كان جوتنيرج يعانى من مشاكل مالية » وبعد أن طبع عشر صفحات حاول 
تخفيض تكلفة الورق عن طريق استخدام حروف لطباعة 47 سطراً فى الصفحة بدلا من أربعين . . 
وفى عام هه4١‏ قبل الانتباء من هذا العمل العظم : طالب فوست بالوفاء بالقروض . ففاذا كان 
غرضه ؟ يدور فى الأذهان أحياناً أنه أراد وضع يده على المطبعة وطبعات الإنجيل التى كانت قد 
قاربت الانتهاء . وإذا صح ذلك » يكون قد بلغ مرامه » إذ أن فوست قد تمكن بمساعدة أحد 
مساعدى جوتنرج » ويدعى بيتر شويفر » من إقامة مطبعة خاصة به » حيث أنبى طباعة الكتاب 
المقدس وبيعه . 

وهناك اعتقاد بأن جوتنبرج تمكن من إنقاذ بعض ممتلكاته من الدعوى القضائية » وبدأ من جديد 
بطباعة إنجيل تتكون كل صفحة من صفحاته من 5" سطراً مطبوعاً » ويظهر أنه ترك الطباعة 
بعد 1١45٠9‏ » ثم حصل على معاش فى عام 6 من أدولف «مامق4 أسقف مايئز . وق عام 
وافته المنية . 


نيد 2 


- حرف طباعة معدنى مصبوب من القوالب . 


أل 2 . * 


إذ أنه فى الواقع لم يخترع فن الطباعة » وكل الذى صنعه » 
عملية الطباعة بوساطة الحروف المتحركة . وكانت الطباعة فى 


معر وفة قبل عصر جوتنبرج بقرون كثيرة » ولعل واحدة من أولى صورها 

هى استعال الآختام والكتل الخشبية . وتتلخص تلك الطريقة فى رهم 
--952 ك 
احج 


فى الماية معالم الصورة بارزة . 


. الصورة المطلوبة على الحشب » ثم ينتزع منه الأجزاء المطلوبة يحيث تصبح 


ويوضع عليه ورق مبتل ٠»‏ ثم بحرى حك ظهر الورق باليد أو بممصقلة 
فينتقل الحبر من الرمم البارز إلى الورق . وكانت هذه الطريقة مناسبة جداً 
لعملية نسخ الطتُور . وقد أنتج عامل صينى فى القرن الحادى عشر حروفا 
متحركة من الصلصال . بيد أن هذه الطريقة لم تنجح بسبب كثرة عدد 
الرموز فى اللغة الصينية . وبعد ذلك اخترع نظام جديد أطلق عليه 


رر الميئا لوغر افيا ») . 


-. بعد ذلك" كانت هذه القوالب 


البارزة تضغط داخل الصلصال 
الذى يتم تحفيفه داخل أفران . 


؛- وكانت هذه اللوحات المعدنية 


تستعمل بعد ذلك فى الطباعة . 
ومع ذلك فل يحدث إطلاقا أن 
كانت النتائج مرضية إلى حسد 
» فقد تبين من الناحية 
العمليسة ‏ 0 صعوبة ‏ مط 
القوالب المعدنية بطريقة متساوية 
فى قالب الصلصال ٠‏ لذلك 
كانت الانطباعاتغير متساوية ٠‏ 


- كانت الحروف الأبحدية تدحت 
بطريقة بارزة على قوالب معدنية. . 


د ثم كانت | تصن شركة 


سائلة من القصدير والرصاص 


على القالب . ( الصلصال 
امجفف والمحتوى على انطباعات 
الحروف ) . وعندما كان 


المعدن يبرد » كان يجرى فصله 
عن القالب » منتجا بذلك لوحة 
ها الحروف البارزة . 


كان اختراع الحروف المتحركة عثابة ثورة فى عالم الطباعة . فالأخطاء 
من الممكن إصلاحها » والحروف تستعمل مرات ومرات . وكان يستخدم قالب 
معدنى منفصل لكل حرف على حدة » وعن طريق هذا القالب » يمكن :'صب 
حروف طباعة كثيرة متشامبة . 


كيم 0 ل حلى ذ عحتك 
كلك هتف من باعة الصبحت والتكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


ق ح.ع.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نايع الجللء ‏ القاهرة 

ف السلاد المرسة : السشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص. ب 1١١89‏ 

أرسل حوالة بريدية بسلغ ه6١‏ مليمائى ج.غع.© وشيرة ونصتف 

بالنسية للدوئل العريبية يما فى ذللخك مصاربهت السيرسيد 
مطاع الاحطسسما م إلتجارت 


5225 أت ل 


على أن الشعر العربى » بعيداً عن هؤلاء السلفيين » قد مر فى النصف الأول 
من القرن العشر بن بثلاث مراحل » مثلها ثلاث مدارس أدبية على التوالى » هى : 
"(' مدرسة الدسيوان 

حاولت هذه المدرسة منذ أوائل العقد الثانى من 
القرن العشر.ن» أن تخرج بالشعر من مرحلة التقليد 
إلى مرحلة الابتكار والأصالة والصدق ى 
التعبير عن التجارب الإنسانية والقم الروحية . 
وأرز شعراء هذه المدرسة : عباس محمود 
العقاد » “وعبد الرحمن شكرى » والازلى » 
ومحمود عمار » وعبد الرحمن صدق . وقد سميت 
هذه المدرسة مبذا الاسم نسبة إلى كتاب« الديوان ١‏ 
الذى أصدر منه العقاد والمازنى جزءين » وقاما فيه محمود ساى البارودى 
بنقد المذهب السلى فى الآدب » شعره ونيره . 

وفى نفس الفئرة التى نشطت فها مدرسة الديوان » كان أدباء المهجر قد التهوا 
إل فدهك فى الأدت : بتفق فى كثير مع مخضت 142 1 ديد 
الأدب » وضرورة توافر عنصر الصدق فيه . وم نأبرز أدباء المهجر ميخائيل نعيمة » 
وإيليا أبو ماضى » وإلياس أبو شبكة » والشاعر القروى » وجيران خليل جبران » 
وإلياس فرحات » وفوزى المعلوف » وشفيق المعلوف . . 

ي» جماعة أنيوئو 

وهى جاعة نشأت فى بداية العقد الرايع من القِرن العشرين » وكان الشاعر مطران 
خليل مطران لها عثابة الأب الروحى » وتولى رئاستها الشاعر الدكتور أحمد زكى 
أبو شادى . وضمت لفيفاً من شباب الشعراء فى ذلك الوقت من الأقطاز العربية 
الختلفة » فكان مهم الدكتور إبراهم ناجى » وحسن كامل الصيرق » ومحمود 
حلاصل » والهمشرى » من مصر » والشابى التونسبى » والتيجاق يوسف 

بشير السودانى » وغيرهم . ولم يكن هوئلاء الشعراء بمثلون مذهباً واحداً » بل كان 
أكل ينهم أسلوبه اللقاص . وإنما جمع بينهم غلبة النزعة العاطفية الحادة على شعرهم » 
حتى إن مرحلهم الشعرية لتقارن بالعصر ١‏ الروماننيكى » فى الأدب الغربى . 
"ج“ الثعهرالجديد 

وقد تميز هذا الاتجاه الجديد فى البداية بالرغبة فى التحلل من قالب القصيدة 
التقليدى من حيث نظام الوزن فيها والقافية » والحروج إلى ما سمى فى الآدب الغربى 
بالشعر المرسل 762588 علسعاط , حيث لايلاز م بالقافية فى أبياتالقصيدة » ثمعدم الالتزام 
بالعدد الثابت من ١‏ التفعيلات ) الى سكل رهن عور العار 0 


وى 1 لمن 
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فيه أو النقصان منه » وفقاً لما.يحتاج إليه التعبير . وتنسب المحاولات الأولى فى هذا 
الصدد إلى على أحمد باكثير » والدكتور لويس عوض . ولكن حركة التجديد 3 
تأخذ شكلها الكامل إلا منذ عام ١44/‏ على أيدى ثلاثة من شعراء العراق 
بدرشاكر السياب » ونازك الملائكة » وعبد الوهاب البياق . ثم ما ليت أن امئدات 
إلى مصر وغيرها من الأقطار العربية فظهر صلاح الدين عبد الصبور 2 1 
حجازى » وأدونيس » وأزار قبانى » ويوسف اللحال » وفدوى طوقان » 
حوري يمسم ا 
فى شتى أقطار الوطن العربى . على أن هذه التجربة الشعرية الجديدة لم تتو 

مجرد ابتكار أشكال جديدة القصيدة فحسب » بل اسهدفت كذلك 0 
الشعرى رابكل بطر وف الات العام ” 

د 

عرف الأدب العربى الفن الروائى متمثلا فى ١‏ السير الشعبية »» وحكايات« ألف 
ليلة وليلة » و ١‏ كليلة ودمنة » » وى بعض نماذج أخرى قليلة مثل قصة « حى بن 
يقظان ) ذات الطاد بع الفلسى لابن طفيل » » كما عرفه فى شكل آخر متميز هو ما عرف 
بالمقامات » كقامات إن ريد » والطرربيع 221 انان ,اشاح لاا 
وغير هم من قداى الكتاب مكل انوا دوا ك لإدقاه بك م ل 
شكل المقامة » حيث كتب ١‏ المويلحى إلى المصر؟الطلارت تعابه الاحد ب ل ل 
هشام » فى شكل مماثل . أما القصة بشكلها الفنى الحديث » فالإجاع على أن قصة 
ريب سد سين ميكل ى أول عل تصمى باهو الى الأب الي 
الحديث . وقد كان ظهور القصة والقصة القصيرة كذلك » أثراً من آثار اتصبال بعض 
الكتاب العرب بالثقافة الأدبية الغربية . 

9 تتهركناب الفن القتصصى 

طه حسين » العقاد » المازنى » طاهر لاشين » عيسى عبيد » توفيق الحكم » 
محمود تيمور » محمد فريد أبو حديد » بحبى حى » عادل كامل » نجيب محفوظ » 
محمود البدوى » يوسف السباعى » إحسان عبد القدوس » عبد الحميد جودة 
السحار » محمد عبد | عبد الله ». يوسف :جوهر ع أمين يوسق غرات) 
الد كور يؤسف إدريس ٠6١‏ عيك الرحمن نهدن ١‏ "لذ كور سيبل 20151 
ليل بعلبكى » غائب طعمة فرمان » الطيب صالح . . 
مصطلحات وفصصبية 

هناك على الأقل ثلاثة أشكال قصصية متميزة نهى : 

١‏ القصة القصيرة : وهى عمل روالى محدود الطول » لا يتجاوز عدد كلماته 
فى الغالب ألفا وخمسوائة كلمة » ويعالج موقفاً إنسانياً مفرداً أو فكرة واحدة محددة » 
أو يصور لحظة شعورية مكثفة . 

؟ ‏ الرواية : هى عمل روات طويل » يستوعب كثيراً من الأحداث والمواقف » 
ويعكس صورة لنسيج الحياة المتشابك . 

+ « النوفليت » » أو الأقصوصة : وهى تنراوح ف الطول بين القصة القصيرة 
والرواية » وتعالج موضوعانما فى نطاق هذا الحيز 3 فتجمع بين التفصيللات 
الروائية » والتركيز المميز للقصة القصيرة . 
القتين اللش دوي 

لم يعرف الأدب العربى القدم فن المسرح أو التأليف المسرحى سوى ف العصر 
المملوكى » حيث نجد مسرح « خيال الظل » الذى ارتبط به اسم « ابن دانيال » » 
فقد كان ابن دانيال يلف المسرحيات لهذا المسرح » » وكانت مسرحياته فى زمنه 
تعرف باسم ١‏ البابات » . 


ققنة الدد 


السعسعن ةب حون : 

١افكربقتيا‏ « من الوجيهة الطبيعية» 
السرعلد والشغلرق. 
حيوانات وثياتات امرييكا الشمالية 
الكامسراطوريية السبيزنطلسبية 
خطوظ اتلعرض وخطوظ الصطلول 
البو ” الاجزء النشاهت » 
يوهفقان سوه يوج . 


أد 


” الجرء النالت» 


01 ف القرن اعم عي ؛ 

دخل المسرح الغرنى إلى مصر لأول مرة قى عهد الحملة الفرنسية » حيث 
كانت الفرق المسرحية تجلب من فرنسا لتقدم عروضها أمام الجالية الفرنسية اللى 
استقرت فى مصر بعد الحملة . ولكن هذا المسرح لم يترك أثراً فى جاهير الشعب » 
حيث لم يكن م عتكالة واعك شر القر نسيين . وق سنة 1817١‏ © بى الحديو 
إسماعيل دار الأوبرا ومسرح حديقة الأزبكية ( المسرح القوى الآن ) » وقدمت 
ف ذلك العام على مسرح دار الأويرا « أوبرا عايدة » للموسيى الإيطالى « قردى » 2 
وذلك فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وىهذا التاريخ »ظهر « يعقوب صنوع» 


مولفاً المسرح » وقدم فى ذلك العام والعام الذى تلاه أربع مسرحيات م كرت 
بعد ذلك المسارح فى القاهرة والإسكندرية » وكانت بعض المقاهى الكبيرة 
فى القاه كد بت هكانا هدم ابرط اك د 

أما فى لبنان» فقد بدأ المسرح لأول مرة عام 1841 على يد ( مارون النقاش » ء 
وأما فسوريا » فد كان أحمد أب بو خليل القبانى أول رائد للمسرح » ولكنه اضطر 
نحت ضغط الحكم الأركى إلى الحجرة إلى مصر سنة 18/1 ؛ حيث قدم فى الإسكندرية 
عر و ضأمس رحيةغنائية تستمدمو ضوعانها من التار يخ والقصص الشمى العرى مثل «ألف 


ليلة وليلة ») ؟. وفك عرف النصق الثالى ه من القرن التاسع عشر المسرحيات الموكلفة 
والمأرجمة عن الآداب الغربية والمعربة والمقتيسة . وقد غلب على المسرح فى تلك 
الحقبة الطابع الغنائى » وهو طابع استمر كذلك فى أوائل القرن العشرين » وكان 
أبو خليل القبائى 2 والشيخ سلامة حجازى 7 أنرز رواده 5 
( ب) فى القرن العشرين : 

استمرت فى بدايات هذا القرن عمليات التأليف والترجمة والتعريب والاقتباس » 
اها اشتيرا الطابع الغنائى الذى ١‏ وجد ق الشبخ «سيد درويش») اعم ملحن موسيق . وتعد 
أويرا ؛ العشرة الطيبة »» من أهم الأعمالالمسرحية الغنائيةالتى خلفها ذلك الفنان المبدع . 

وظهرت فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن فئة تثقفت ثقافة مسرحية جادة 
وأصيلة فى أثناء دراستها فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا » فأخذت على عاتقها أن تنمض 
بالفن المسرحى وترتفع بمستواه تأليفاً وإخراجاً وتمثيلا » وأن تتحرى فى كل ذلك 
الطابع القوي الأصيل . وإلى محمد تيمور » يعزى كثير من أسباب هذه الهضة . 
َع الاتجاه هو اذى اوه المسريع القوى فى مصر » وتبلور خلال العقد الحامس من 
عن بايسلا فى غاولةاطان عا شري وال ستنى» بدأه| نيان عاشور/» 
وامتدت بعد ذلك إلى غيره من كتاب المسرح . 


أبرزكئاب المسرج واللشتغلس بالفن المسوجى 
١‏ المسرح الشعرى : أحمد شوق 3 على أحمد با كثير » عزيز أباظة » عبد البحمن 
الشرقاوى» صلاح عبد الصبور» الفيتورى» معين بسيسو ‏ محمد إبراهم أبوسنة .. 


ق الهعددا هادم 
اسشناطق الرصتية . 
متاربيخ اللكرس العتلاهيم . 


؟ - المسرح النثر ى ليت اليا : يعقوب صنوع » القبانى » النقاش » 
سلامة حجازى » فرح أنطون » جورج أبيض » عزيز عيد » فاطمة اليوسف 
( روزا اليوسف ) » فاطمة رشدى » يوسف وهبى ٠‏ ركى طليات 0 ايان 
نجيب » على الكسار » نجيب الريحانى » بديع خيرى ٠‏ توفيق الحكم ع ا 
دا .كثير اسمس ل 11 سي رايد 
مبخائيل رومت ٠١‏ دصرن بسي اران ريا ا ات 
شمون مذيية أخرى إلى 

فن المقال ؛ كان لظهور الصحافة 
بعاك ف القع الدديت 0 (الشداك 
الأدبية مخاصة » أثر ملحوظ فى ظهور 
فن المقال وتموه وانتشاره »وق تطور 
فن النثر العربى بصفة عامة » وخروجهمن 
دائرة المحسناتالبديعية والقوالب الحامدة» 
إلى العناية بالعنصر الفكرى والبساطة ق 
العرض واوسق أ لمر سيد درويش 

وم نأشب ركتاب المقال أحمدلطنالسيد» والعقاد » وطهحسين » والمازنى » ومصطى 
صادق الزافقى 2 ومحمد حسنين هيكل » والشيخ عبد العز بز جاويش » وأحمدأمين » وزكى 
مبار كه .وأ حمد حسن الرربات » وركى يك عمواف اونش ورا اود دار 

٠”‏ س فن السيرة والسيرة الذاتية : السيرة هى ما يقابل « الترجمة لحياة شخص 
من الأشخاص «ظطههمههاط ) ». والسيرة الذاتية هى #اطال ١‏ 7 
الشخص لحياته الخاصة 1 اتتاصه ىم اط-مغته ) . وق الحالين تتحرى السيرة 
الصدق ق رواية الوقائع والاحدات والظروف الخارجية والنفسية الى شكلت حياة 
الشخص » أو فترة بعيمها من حياته » مع عرض هذا كله فى أسلوب أدبى مشوق » 
يأخل ق بعض الأحيان الطابع 0 0 العراث العربى كت كثيرة نحمل 

« الطبقات ) » كالطيقات الكبرى لابن سعد » حيث نجد تراجم الصحابة » 
قات ارات لك 
كثير . لكن التراجم القديمة لم تكن أعمالا فنية بالمفهوم الصحيح لهذا الفن . وقد 
ظهرت فى القرن التاسع عشر ع محاولات من بعض الكتاب للترجمة لأنفسهم » 
مثلما صنع رفاعة الطهطاوى فى كتابه « تخليص الإبريز ى تلخيص باريس » » 
ا ل ان د ا ال 0 كتابة 
سير حيائهم أو ترجموا لأنفسهم لد د كر 
وطه حسين فى « الأيام » » والعقاد فى « أنا» » وعبد العزيز فهمى فى « هذه حياق » ؛ 
وجيكل ليووم كرات ف العامة المي ا او ا 
نعيمة فى ١‏ سبعون ) » وزكى جيب محمود ف ١‏ قصة نفس ). . 

أمافى مجال الأرجمة لحياة الآخرين 
فربما كان العقاد أ)رز كتاب .هذا اللون 
فى أدبنا الحديث< وأكبرهم إنتاجاً » 
فقد األف سالسلة من اللكنت تعفرف 
باسم «العبقريات» » يتناول فى كل منها 
بالتخليل والتصوير حياة عبقرى من 
العباقرة . ويلحق بالعقاد هيكل ف 
« حياة محمد ) »© وأمين الحولى 
فى « مالك بن أنس ء ترجمة محررة ) . 


الأساطير » هى مجموعة 
المعتقدات والقصص 
الحرافية الى ابتدعها 
الإنسان فى عصوره الأولى 
تفسيراً لبعض الظواهر 
التى خى عليه أمرها » ولم 
تكن بدائيته تساعده على 


نشأت الأساطير وانتشرت 


الروح الى تمثل الريح ( تمثال 
من البرونز آشورى يرجع إل 
القرن العاشر ق . م. ) . 


1 ل الف : 

ما هو المعبى الذى كان لمظاهر الطبيعة بالنسبة إلى تفكير الرجل البدالى ؟ . . . 
مثال ذلك تعاقب الليل والنهار » وتتابع فصول السنة » والعواصف » والفيضانات » 
والرعد » والصواعق » وثورات اللراكين . . . إلخ . مما لااشك فيه أن منها ما كان 
يستثير إعجابه ودهشته كتتابع فصول السنة» ومنها ما كان يرهبه ويثير فيه فزعاً هائلا 
مثل الزوابع والفيضانات . 

لتتخيل تصرفات هذا الإنسان فى ليلة من الليالى العاصفة . حين تبرق السماء فوق 
الحقول» وهو قابع فى أعماق كهفه المظل يرتعد خوفاً خشية انقضاض الصاعقة عليه 
فى أية لحظة فتبلكه . فلا مراء أنه مع هذا الحوف والذهول ؛ كان يراوده حب 
استطلاع كنبها. فكان يتساءل عن أسباب هبوب العواصف» ولماذا تشق السماء سهام 
مضيئة ؟ ولماذا حرق النار وتلهم كل شى' ؟ . . . وتساوئلات أخرى من هذا القبيل 
تلاحقه وتستثير فضوله . 
سيصلرة الأرواح 

فى وقتنا الحاضر ءلم تعد مظاهر الطبيعة غامضة بالنسبة للإنسان» فقد أتاح له التقدم 
العلمى التعرف على أسباها وعلى الأسباب الى تثيرها » وذلك بأسلوب منطى » 
وأصبح ينظر الآن إليها كظاهر طبيعية وعادية . أما الإنسان الأول فنظراً لجهله » 
فقد كان يردها إلى تأثير قوى غير منظورة ولا مرئية سيطرت روحها على الطبيعة 
بأكلها » فأخذ يتصور أن الصواعق » والرياح » والأعاصير » ما هى إلا أرواح 
شريرة نحيط به من كل جانب . 

وهذه المعتقدات يطلق علما اسم « القوى الروحية ») «موتصنتصه. وحتى يومنا 

هذا لا تزال توجد حماعات من الشعوب تؤئمن بها . 


تمثال لنيبو ماع85 
إله آشورى 6 وهو إله مصرى . 


كاقتات خارقة تلطبسبيعة 

فى العصور القديمة » حاولت أكثر الشعوب حضارة ( مثل المصريين والفينيقيين 
والآشوريين والبابليين ) تفسير هذه الظواهر الطبيعية » ونظراً لأنهم كانوا أكثر تقدماً 
بالقياس إلى الإنسان فى عصور ما قبل التاريخ » اجتّهدوا فى معرفة أسباب الظواهر 
الغريبة التى كانوا يشاهدونها فى الطبيعة » ولكن معلوماتهم لم تستطع التوصل إلى 
الاكتشافات الحديثة فى مجال الفيزياء الى كشفت لنا » من بين ما كشفته » عن 
الكهرباء . 

ونظراً للنزعة الدينية » فقد اعتقد الإنسان فى العصور القديمة أن الرعد والفيضانات 
وغيرها » ولعدم وجود تفسير علمى لا » أنها كانت تثير ها ١‏ آطة 0 أو (حان » 
تعبيراً عن السخط والغضب . وتعددت الالهة بقدر تعدد هذه الظواهر الغامضة وسكنت 
السماء» وأطلق عليها اليونانيون 1 طة الأويعيوس هدومصوةه نسبة إلى جبل الأوللب» 
وأمبيرى مت#ودصوط تسبة إلى المكان الذى يسكنونه فى السماء » ( كان ذلك لدى 
أغلب الشعوب فى العصور القديمة ) » ووطغالا «لتتهطتد؟” لدى الشعوب 
الإسكندينافية . 

وف الواقع فإن القدماء كانوا بمجدون الالهة ويبجلونهاء ويشيدون لبعضها المعابد 
الفخمة . ٍ 
أوجه الشيه بين الآئهة والإنسان 

ومن الطبيعى أن نتساءل » على أية صورة كان القدماء يتصو رون الالهة . 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على صورته » فن البدمهى أن يبتدع 
الإنسان هو الآخر الالهة على شاكلته ليس من حيث المظهر فحسب » بل أيضاً من 
حيث الطباع والسلوك» أو حتى العيوب والرذائل ذا تالطابع الإنسانى . وكان يقصد 
من ذلك أن تكون قريبة منه . ومن جهة أخرى اعترف لا بالقدرة على تنظم كل 
الحياة الإنسانية وحاول الفوز برضاتها » وكان يناجيها ويخاطبها تارة مخشوع ورهبة : 
وتارة بلا تكلف . 


تمغاللمونت طغصه85 » 


لتتضور اتسنا قد حرجا بهذا و شا الكر نه ورحنا ينظر إلى الكرة الى تور 


ونسميها الأرض . عندئذ سنجد أن نصفها تضيئه الشمس ء بها يخم الظلام على النصف الآخر » 
وأن هذه المناطق تتبدل على التوالى أثناء دوران الأرض حول محورها . ومن الواضح أنه عندما 
ينتصف الهار ( الظهر ) على أحد جانبى الأرض » يكون الجانب الآخر فى نصف الليل . 
وينجم عن ذلك أنه إذا ما اعتبر الظهر بمثابة منتصف الهار » فإن لكل خط من خطوط 
الزوال » أو خط من خطوط الطول » ( ومن ثم للآرض الى عمر مما ) » زمنه الخاص . 

ومهما يكن من شىء » فإنه سيكون من المضى حقاً أن نعمد إلى تغيير وقت اللهار ‏ كما 
تشير إليه ساعات ا حائط واليد كلما حدث تغير بسيط ىخط الطول . وإذا ما فعلنا ذلك » فإن 
الساعات الى فى بورسعيد يحب أن 7 تسبق ساعات السلوم بمقدار 6 دقيقة أو ثلث ساعة . ومن 
أجل توفير القائل أو الانتظام الم سمل الأر إن #)سطقة ويد ساعات الوم م .+ ٠‏ كما 
تحددها خطوط الزوال . وتسمى هذه المناطق باسم ( المناطق الزمنية ) . والزمن المتخذ ى كل 
مها يسمى (الز من الرئيسى ) لتلك المنطقة بالذات . 

والز من الرئيسى » هو الزمن الذى يتبع الشمس عند خط الزوال المركزى للمنطقة »بها 
الأماكن الى بالقرب من حدود المنطقة » مختلف وقتها الرئيسى عن وقت الشمس بمقدار نحو 
نصف ساعة . ويفسر ذلك لنا السر فى عدم توافق المزاول الشمسية والساعات دائماً . وعندما 
بحدث ذلك » تكون مزولة الشمس هى الصادقة وليست ساعاتنا . 

وإذا ما قسمنا الزاوية الكاملة الى يكونها الزوال ( "5٠‏ درجة ) » على عدد المناطق الزمنية 
(4؟) » نجد أن كل منطقة إنما تشغل ١‏ درجة من خطوط الطول . ومعنى ذلك أن هناك إزاحة 
لي جد ري وها يعم الك ل 0 
( جرينقش ) مكانا مر به خط ( الزوال الابتداق الدوق ) ؛ ع 

فى أواخر القرن التاسع عشر » ونتيجة لذلك » يستخدم وقت جرينش » المعرودف باسم 

( متوسطالز من فى جرينتش ) - .35 أوام 0 . ج - كأصل يرجع إليه ىكل أنحاء العالم . 

وتبين الحريطة اللى فى أسفل » المناطق الزمنية للعالم . وتقع الدول الصغيرة التى على غرار 
- جضفة راحدة + إلذ أن ستو ذلك بطليمة اطال ال ! إل الاتهارالكبير ةا تود 
الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن سبع مناطق ء » بها جمهوريات الاتحاد السوفييبى تضم 
مالا يقل عن إحدى عشرة منطقة . ويلاحظ أن بعض ال مناطق تتميز حدود غير منتظمة . وبرجع 
ذلك إلى محاولة إدخال دولة واحدة أو عدة دول ذات ارتباط 
بقدر الإمكان . ولذلك » نجد أن أير لنده تدخل فى نفس المنطقة الز منية لبر يطانيا . 


وثيق ببعضها بعضاً ى منطقة واحدة 


كك 


. أوروبا فى منتصف اليل : لقد اذهى بوم من الأيام بر 
الأحد مثلا ) » ويبدأ يوم جديد (يوم الإثنين ) . ولكن فى أمريكا 
3 زال اليوم هو الأحد 3 سأ فق تجا بد يوم الإثنين بالفعل . 


عدا 


وعلى ذلك 0 فاليوم 

فى نصف الأرض هو 
الأحد » بيهاقى النصف 
الآخرهوالإثنين .واللخط 
الذى على طوله يتقابل 
التار يان 3 يمع تسهيلا 
0 
العام هى نيط اهادى- 
وهو يحرى بين ألاسكا 
وسيبيريا » ويسمى 
( خط التاريخ الدولل ) . 


تدور الأرض حول 
محورها 4 و كضى 
ست ساعات . ها نحن 
أولاء فى سيبيريا يوم 
الفين مارم يا 
ا 


الوقت منتصف اليل على 
خط التاريخ 4 6 


كافة أرجاء الأراض . 
ولكن حذار ف 


ل 


الاش وف باق 
ددن 


2 ا ل 8 ْ 

حعاربيخٌ الل ملس الققدسليم 

يطلق الفرس انحدثون على بلادهم اسم ٠‏ إيران سوعة » » وهى كلمة مشتقة من 
آرنان مدوعق » ١‏ الاسم الذى أطلق على أولمن نعم أنهم عاشوا هنأك . وقدانقسمت 
إيران فى الأزمنة الغابرة إلى قسمين : فارس القديمة (بلاد العج) في الحنوب الغربى» 
وهى بلاد الحبال والصحارى والوديان الحصيبة المنعزلة التى يمكن فبها زراعةامحاصيل 
وحيث تنمو المراعى » و الشمال هن فارس القديمة بقع مملكة « ميديا » « المنافسةء 
التى تضم إمبر اطورية شاسعة استولى علها الميديون من الأشوريين . 
حكورشسٌ المظلسبيم 

2 حوالى سنة 6ه ق.م. استطاع كورش «5ج00» أول ملوك فارس القديمة 


5 0 أسنيا حدن وءهوموة » ملك ميديا «ونةه36» » وبذلك فرض سيطرته 
1 عل الإمي اظويراية الميدية توق ذلك الوافتته كان اللفرس عدوان كدر ان »والليديوون 


قصر دارا فى برسيبو ليس 


ظ 
720 1 
000 


الملك دارا يستقبل ق أحد قصوره قارون ملك ليديا ونابونيد ملك بابل وكان قد هزمهما وأسرها فى الحرب . 


فى الغرب» والبابليون فى الحنوب - وكانت ليديا تققع فها يعرف اليوم بغرب تركيا. 
: 0 بي وف سنة 0٠‏ ق.م. كانت بحكر موقعها تقف بين إمبر اطورية فارس النامية واليونان» 

525-22525555 إإذاما استطاع كورش الاستيلاء على ليديا » فإن الطريق سيكون مفتوحا أمامه لغزو 
ل ا ل م 


بلاد اليونان*. وق سنة 545ه ق.م. هزم قارون دسوهوع© ملك ليديا » ون م 
أصبحت ليديا والمستعمرات الإغريقية مها تحت حك الفرس . وقدكان قارون واحدا 
من أغنى ملوك العالم القدم » نحوى بلاده العديد من مناج, الذهب . وحتى لليوم 
يضرب بهالمثل فى الراء فيقال عن الغنى إنه «غنى مثل قارون » . 

كانحلم كورش أن يقهر بابل » على الرغي مما يقوله الناس بأن «بابل دهإنوطدع » 
لامكن أن تبزم » إذ فيها من الطعام ما يكنى للصمود أمام أى حصار مدة عشرين 
عاما . فلا كانت سنة 4"اه ق.م. تقدم كورش نحو المدينة الى لا سبيل إلى 
اختراقها . وذات ليلة بيها كانسكان المدينة منصرفين إلىحفل لم » قاد كورش 


١ 05‏ ش برسيبوليس - منظر فى أحد القصور الفخمة . 


4 


لاه 1100-37 


بعض رجاله مسافة قصيرة فى نهر الفرات » وواتتهم 
فكرةنيرة » إذ قاموا هدم جسور النبر وحولوا مجراه 
إلى منخفض قريب » وبذلك توقف تدفق مياه النهر 
المارة بذلك المكان » واستطاع رجاله الزحف على 
طول قاع النبر الحاف إلى داخل المدينة واستولوا 
علهاتماما ومفاجأة . وبعد فوات الأوان » تنبه ا حاكم 
البابل « بلشازار ممععهدهتامظه » إلى نبوءة هز بمة 
بلاده ( سفر دانيال ‏ الإصداح الخامس ‏ الاية من 
- 80) » لكن سكان البلاد عوملوا بر فق » ونودى 
بكورش ملكا أسبغ عليه لقب « ملك العالم ... ملك 
بابل ». ومات كورش سنة 0179 ق.م. ودفن بالمدينة 
الملكية « ياسارجاديا ) معقوهمدةفهم2 . 


مقار ملوك الفرس عند رنقشى رسم» بالقر ب من «ريرسيبولس» وعل الهين مقيرة دارا الأكر 14 


وخلف كورش ابنه « قبيز ووموطسوه » » وكان 
فظا عاتيا لكنه موفق » وى خلال السنوات السبع 
لحكمه » أضاف إلى الإمبراطورية الفارسية كلا من 
فينيقيا وقبرص ومصر . ونحدثنا المؤرخ هيرودوت 
أنه أصيب بالحنون وأنه انتحر سنة 07١‏ ق.م. 


وق السنة التالية تولى دارا 282158 العرش ع 
وكانت الإمبراطورية فى حالة اضطراب » بعد سوء 
إدارة قبيز لشئون الإمبراطورية » فاستغرق بعض 
الوقت ليكفل التأييد من بعض الأقالم الأخرى 
للإمبر اطورية . ثم بدأ دارا فى مد حدود الإمبر اطورية 
الفارسية فى كل الانجاهات » فقاد حملة نحو الشهال 
الغرنى عبر بر الدانوب إلى جبال جنوب روسيا » 
وحملة أخرى شرقا إلى الهند . وى مصر قام بحفر 


قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ( وهى ليست قناة " 


السويس الحالية طبعا ) » حتى تستطيع مراكبه الإبحار 


.من الخليج الفارسى (الحليجالعربى) إلى البحرالمتوسط . 


إلى قرائم فتوحاته » فى عام 447 ق.م. زحف نحو 
تراقيا ومومطه » ومقدونيا هندموممههة ؛ لكن 


أسطوله الذى دعم به حماته ” على جبل ١‏ ثوس* 


قبل أن يتمكن من مهناجمة اليونان نفسها . وبعد ذلك 
سنتين» أقلع أسطوله مباشرة عبر جنوتى بحر إنجه 
إلى أريتريا فخر.ها . ثم أحر إلى ساحل امار اثونوهناك 
أتزل تدده ؟اجندى ؛ فأرسل «فيليييدس 8 _لملللنطع » 
يعدو على قدميه عدو الاراثون صسمطغومعةة الشبير 
ليحذر 0 إسيرطة هاومق5 » »وتمت هز بمة ا حيش 
الفارسى » فلٍ بحد دارا بدا من أن يوئجل محاولته 
قهر اليونان. وم نحاول ذلك مرة 3 نيةعلى الإطلاق إذ 
ماتعام 485ق.م. قب لأنتتخذحملته التاليقطريقها. 

ولقد كان دارا حا كنا عادلا » أنشأ الطرق الحميلة 
فى كل مكان من إمير اطوريته » بماافى ذلك الطريق 
الملكى من سارديس منةموع إلى سوسا هقس8 , 
وكذلك بدأاى بناء القصور الضخمة ق يرسييولس 
فتاموووجه5 وسوسا . 


تولى كساركيشه 568 العر ش بعددارا» وحاول 
الاسقرار فها أهمله أبوه . فنى 44١‏ ق.م. حشد جيشا 


مقر ة كورش ق باسار جاديا كما تبدو قائمة اليوم 


عظها وأسطولا ضخما من جميع أجزاء الإمبر اطورية» 
وبنى جسرا من الزوارق حتى يستطيع جيشه العبور 
من آسيا إلى أوروبا . ويقص علينا هيرودوت أن 
الحيش الضخم قد استغرق سبعة أيام بليالها فى عبور 
هيلليسيونت: #صومو7116 . ولقد حفر كسرى 
قناة طولها حوالى ميلين بالقرب من قرية نيارودو 
030 وه:< الحديثة ليتحنب شبهجزيرة 1 ثوس حيث 
تحط أسطول أبيه . وأثناء عبور الفرس ويا 
ممنودمصمهط؟ ؛ لاقام ٠١‏ إغريى معظمهم من 
إسير طة نحت قيادة ليو نيداس فهةنهمء,1 » فحار بوم 
بشجاعةحتى آخر رجل ء لكنهم عجز واعن صدالفرس. 
وحلول صيف 48٠‏ ق.م. استولى الفرس على أثينا . 

لكن الاستيلاء على أثينا لم يكن نباية الإغريق » 
فى المعر كة البحرية عند سلاميس هنممولوه تحول 
التيار أخيرا وهزم الفرس . وهرب أكساركيس 
إلى الشهال تجاه هيللسبونت» وكان يرقب المعركة من 
تل مطل على البحر . كان قد خسر قضيته » وعندما 
هزم جيشه ى يلاتاى ومهغهاط أقلع عن محاولته 
هزيمة الإغريق » وانضرف باق حياته إلى 1 مال 
وإضافة مبان جديدة إلى الأبنية العظيمة فى .رسييو ليس 
الى بدأها أبوه دارا . وأخيرا قتل عام 454 ق.م. 

وكان مقتل أكساركيس علامة على بداية الأفول 
والانهيار السريع لفارس '» فقد تبع ذلك قرن من 
الفوضى ». وى :”م ق.م. دحر الإسكندر الأكر 
الفرس ف معركة جو جامياا وامصندوسه© . وقتل 
آخر ملوك فارس كو دو مانوس فتاسسفصمهة0©) © وهو 
فى طريقه إلى باكتريا #38مهظ بعد هروبه من 
المعركة . وسقطت إمبراطورية فارس بين يدى 
أعدائهم القداى الإغريق . 


الخبال رائعة ١‏ 50" افراء ملس لي مطر نل 00 القاب 


يسافر أكثرنا فى الصيف لقضاء إجازته » وهناك بعض المحظوظين ممن يتاح م / 
قضاء إجازات فى أوقات أخرى من السنة أيضاً الاك يدت 
فائدة لنا » » ثم نسافر ملرئنا الغبطة لأننا سنقضى أسبوعاً أو أكثر فى بيئة مختلفة . وقد 
يذهب بعضنا إلى شاطئ' البحر » با يذهب آخرون إلى الحقول الحضراء » والشوارع 
الضيقة فى الريف . ولكن هناك أيضاً من يذهبون إلى مناطق الحبال المر تفعة 
المناظر الحلابة » وحيث الاثز لاق على الجليد فى فصل الشتاء . 

وما من شك فى أننا عادة ما نحس أننا فى خير حال عندما نكون فى إجازة » إذ 
نشعر بالنشاط » ونتمتع تحبية وإمؤحة > وتنام مل/ جفوننا . وربما كان من احير أن 
نبحث عن السبب فى هذا » وإلى أى مدى نحن مدينون للهواء الذى نستنشقه بعيداً 
عن مناز لنا مهذا الشعور الحديد بالصحة . 


تكو بسبيسن السسحصواء 


إذا حصلنا على عينة من المواء الطلق فى المدن الى نعيش فها » وفى الأماكن التى 
نقضى فيها إجازاتنا » ثم قنا بتحليلها » فسرعان ما نحد أن المكونات الرئيسية للهواء هى 
نفسها فى كلا المكانين . ومن ناحية الحجم » يتكون الهواء من حوالى 078 من 
النيروجين » وحوالى /7١‏ من الأوكسيجين » وحوالى /١‏ من الغاز الحامل الذى 
يطلق عليه « الأرجون سمهمه » . أما ثانى أكسيد الكربوك 6ةندهاط «مطعوه » 
فلامثل سوى حوالى ٠,٠‏ / من الحواء الطلق » وعلى ذلك فلابمكن أن تكون إحدى 
هذه المواد هى المسئولة عما هنالك من الاختلاف . 


ومع ذلك » فالهواء الذى نستنشقه يتميز بعدةصفاتأخرى قد تؤثر فينا . وإحدى 
هذه الصفات هى الحرارة » فى المان المردحمة عادة ما ب يصبح الحواء شديد الحرارة 
فى الصيف . ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الشمس الى مآ تتوهج فوق الطرقات » 
والأفاريز » والبانى » والأشخاص ٠»‏ فتبعث فههم جميعاً الحرارة » ومن ثم 
يشعر الناس عادة بالتعب والكسل . والشمس تشرق على شاط البحر أيضاً دون شك 
وكذلك ف المناطق الجبلية » وما كانت البهجة لتسود الإجازة لو لم تشرق الشمس . غير 
أن أثرها هنا يختلف » » فعلى شاطئ البحر » ما إن ترفع الشمس من حرارة الهواء 
الملامس للأرض » حتى يحف ويبدأ فى الارتفاع ليحل محله هواء جدبد » نسمة رطبة 
منعشة من فوق سطح البحر الرطب “رك ا ايك ة كذلك » تكثر الريح 
لاس إل لطن التخفضة ؛ وهو هذا ريج من ادم امشرقة ولنسمة ار 
الذى بده كثير من الناس باعثاً على النشاط 


وبالإضافة إلى حرارة الهواء فى المدن صيفاً » فغالياً ما يكون جافاً ومحملا بالأربة . 
وحيها وجد عدد كبير من العربات ذات المحركات » كارت الأدخنة المتصاعدة 


من محركاتها . وبالرغ من أن الجهاز التنفسى للإنسان قادر على معالحة مثل هذه 
الات سير جما لان اشر رتل عاط الا افع بلا شك لع كاير 

ويعزو بعض الناس الفوائد الى نجنبها منهواء البحر إلى غاز الأوزون مسهده » 
الذى يقال إنه يحتوى عليه » أو إلى البود وسنةهة الموجود فى حياة البحر . ويقول 
بعض الساخر بن إن هذا كله هراء » وإن رائحة شاطئ البحر إن هى إلا رائحة أعشاب 
البحر المتعفنة . ومهها كانت الحقيقة حول هذا الموضوع » فن امثير أن نشير إلى أن 
غاز الأوزون سام » كما أنه أصبح من الأحوال النادرة فى بعض البلاد » ألا يحتوى 
الغذاء على أنية كافية من اليود . 

وربما كان خخير تفسير للفائدة الكبيرة الى نجنيها من إجازاتنا » هو أنها تزودنا 
باهّامات غير عادية . فنى المكان الغريب أو على شاطىئ؛ البحر » ثمة الكثير لتعمله » 
حتى إننا ننسى متاعبنا فترة قصيرة من الزمن . فالسباحة » والجحرى فوق الصخور » 
واستكشاف الكهوف » وتسلق الجبال » كل هذه أشياء تبعث على التسلية حتى إننا 
نستخدم كية كبيرة من الطاقة للقيام بها . وهذه الحركة تجعل شهيتنا مفتوحة للوجبات » 
وف نبال الوم نام نوم عيقً طوال اليل ؛ لنصحو ف اليوم التلى وقد استعدنا نشاطنا 
وعلى أهبة تامة للبدء من جديد . فهل من المستغرب إذن أن نشعر بأننا فى خير حال مع 
هذه المعيشة الصحية النشطة ؟ 


العيضواء المحخحمو والرض 


فى وقت ما ء كان الهواء التى وضوء الشمس يوصفان كعلاج لمعظ الأمراض 
المعروفة » ومع ذلك فليس سوى القليل من هذه الآراء ما يقوم على أساس علمى َ 
ومن هذه علاج مرض كساح الأطفال 810168 وقوهفاط , الذى ينتج عن 
نقص قيتامين « د » اق هذه لاله كرت ازا الشمس هو نحويل مادة فى الجلد 
يطاق علا 0 إر جو ستير ول 01ج ) إلى القيتامين المطلوب . ومع ذلك ء 
فقد أصبح اليوم من السبولة بمكان معالجة هذا المرض بوساطة فيتامين « د» » 
المستخرج ٠ن‏ زيت كبد الحوت . 

وقد يكون لتغيير المواء خطره أحياناً » فالأشخاص الذين يعانون من مرض القلت » 
أو بعض الخحالات الرئوية » أو داء الربو » غالباً ما بحدون صعوبة فى”الحصول على 
القدر الكافى لاحتياجاتهم من الأوكسيجين . وكلما ارتفع الجبل » أصبح الهواء أقل 
كثافة ( لخلا هى الكلمة العلمية ) . وبذلك نحتوى كل عملية شبيق د بق على ية 

من الأأركسييدن 2 لكل عينب قلات الا موا شق الك 1 امور اذى قلي ل 
مستوى سطح البحر . وهكذا تقل الكنية الى تنتشر فى الحويصلات اهوائية فى 
الرين © ومثما ل عخرى الدع رودق م ,تقض الأوك سج ف الم وق الالسية” 
وهذا جعل المريض بحد صعوبة فى التنفس » » بل وقد تتعرض حياته للخطر . 


الج الدائة رليات الز وين ورين تين البحر منعشا . 
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سد كاريبا الكبير على “بر زمبيزى - تموذج رائع للتقدم الصناعى فى أفريقيا . 
هه مور من الوجهة 
أوفريها ادق ادية 


أفريقيا قارة ضخمة »تبلغ مساحتها ١١+‏ مليون ميل مربع » وهو مايعادل 
ثلاثة أمثال مساحة أوروبا . ويسكن القارة 7٠١‏ مليون نسمة يتزايدون بسرعة . 
وتوجد بها حيرات كبيرة مثل بحيرة فيكتوريا » وبحيرة نياسا » وبحيرة تانجانيقا » 
وسلاسل جبلية ضخمة فى الشرق والجنوب » وأنهار متناهية الطول بما فيها نهر النيل 
( ثانى أنهار العالم طولا ) » وبر الكونجو ( سادس أطول نهر ) . 

وهناك أجزاء من هذه القارة لما تكتشن فعلا » ويعيش الناس بها بنفس الطريقة 
التى كانوا يعيشون مما قبل قرون عديدة . وتعتبر الزراعة البدائية النشاط الرئيسى 
للأفريقيين فى كل مكان تقريباً » ويعيش غالبيتهم فى فقر مدقع » إذ يحصلون على حد 
الكفاف من الأرض » مستخدمين فى ذلك أدوات بدائية بسيطة جداً . 

وى أفريقيا تبان كبير فى المناخ » وكثافة السكان » وفى نوع المنتتجات الزراعية 
التى تجحرى زراعتها . وفها عدا مراكز قليلة متفرقة للزراعة بالواحات » نجد أن 
الصحراء الكبرى وحعراء كالاهارى إمطوتدة الضخمة » اللتين تذروه|ا 
الريح » وتلفحها الأهوية الحارة » غير 
مأهولتين كلية تقريباً . على حين تغطى 
الغابات الكثيفة الأقالم الاستوائيةالوسطى » 
وتمبطل لبا الأمطار كأفواه القرب 
ولكن فى أقصى الشمال الذى يواجه 
البحر المتوسط » يمكن زراعة العنب 
والفواكه الحمضية » كما أن هناك بعض 
الأراضى الخصبة فى الشرق والجنوب » 
يمكن استخدامها فى منتجات الألبان 
وإنتاج الحبوب . 

وتعتبر أفريقيا من الوجهة الاقتصادية 
متخلفة الفو . وقد أدت المسافات. الشاسعة » 
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والصحارى الواسعة ٠‏ والغابات متناهية الكثافة » إلى جعل الاتصال و الاستكشاف 
أمرين بالغى الصعوبة . على أنه توجد فى بعض البلاد الأفريقية مصادر غنية بالمعادن 
والمنتجات الأخرى » على حين أن دولا أخرى عديدة لا تملك شيئاً . ولا توجد 
إلا قلة قليلة متعلمة » أما الأغلبية فهى أمية » كذلك تعتمد أغلب الدول 
الأفريقية اعتّاداً مطلقاً على تصدير واحد أو اثذين من المنتجات الأولية ( إما متتجات 
معدنية 5 زراعية ) 2 إل الدول الأ كير 6 : ولا يوجد إلا القايل من المدن 
الكبيرة والمراكز الصناعية » تفصل بينها مسافات شاسعة . ؟!ا أن مستويات 
المعيشة منخفضة » والاعات كثيرة الحدوث . 

ومع ذلك فقد نحقق بعض التقدم » وبحرى استغلال الموارد الطبيعية بدرجة 
وعن طريق المعونات الأجنبية الى تحصل عابها الدول الأفريقية » 
أمكن إنشاء الطرق » والسكك الحديدية » وإقامة صناعات جديدة » ونحسين 
وسائل التعلم . 

وإذا كانت ظاهرة الزراعة البدائية وعدم توافر الصناعة هى الأصل فى أفريقيا » 
فهناك فى بعض الدول » استثناءات رد على هذه الظاهرة على نحو ما نشاهد ى 
الجمهورية العربية المتحدة » الى تعد فى مقدمة الدول الأفريقية من ناحية الإنتاج 
الزراعى ٠‏ والتى أخذت بالتصنيع فقام بها العديد من الصناعات ومثل ذلك يصدق 
على جنوب أفريقيا . 
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لت كا الكصرومائكئبة 


تعتبر الطاقة الكهر ومائية ذات أهمية 
حيوية بالنسبة العنمية الاقتصادية فى أفريقيا. 
وقد بدأ تشغيل سد كاريبا الكبير على نمر 
زامبيزى » بشمال روديسيا . وهناك 
مشروعان ضخان آخران هما ». السد 
العالى ممصر ٠‏ ومشر وع نهر القولتا فى غافا. 
ولا تقتصر أهميتهما على إنتاج القوى 
الكهر بائية الرخيصة فحسب » بل أيضاً 
توسيع مشر وعات الرى . 


لمك لسسشتت ون ا لهت 
تكون المنتجات الزراعية ما يقرب من ثلى 


إجالى صادرات أفريقيا . وأه هذه المنتعجات 
هى المشر وبات ( البن » والكاكاو والشاى» 


والنبيذ ) » والدخان » وها ما ممثلان معاً. 


حوالى /.4٠‏ من مجموع الصادرات الزراعية . 
وإنتاج البن فى ازدياد » وعلى الأخص فى 
كينيا والكونجو وأنجولا . كذلك يتزايد 
إنتاج الشاى الحبقى . ويزرع الشاى أيضاً 
فى مالاوى وكينيا . ويعتبر غرب أفريقيا أكبر 
مزرعة لأمجار الكاكاو فى العالم 3 وهى تلك 
الأثجار التى نحصل منها عل الشيكولاته 
والكاكاو . وتعد غانا المصدر الر ئيسى 


للكاكاو » ولكن إنتاج نيجيريا مرتفع 
أيضاً . ويزرع الدخان فى وسط أفريقيا » 
وتجى” صادرات جنوب روديسيا من الدخان » 


5 


تعتير الحياة الطبيعية من أجمل معالم 
أفريقيا » ويفد الزائرون من أماكن 
بعيدة لمشاهدما . ”ما تزدهر صناعة 
السياحة بسرعة . 


7 جه توزيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية 


المناجم الكبير ة للذهب ىق جوهانسبر ج جمهورية جنوب أفر يقيا . 


فى المرتبة الثانية مباشرة بعد صادر ات الولايات المتحدة منه . 

. وتكون المواد الحام ما يزيد قليلا على //8٠‏ من صادرات أفريقيا الزراعية » وأهم 
هذه المنتجات هى القطن » والسيز ال ( الليف الأبيض ) » والمطاط » والصوف . 
وتعتبر مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة القطن ف العالم » كا أن السودان منتج 
كبير آخر للقطن . وتعد تانجانيقا المصدر الرئيسى فى العام للسيزال » كا أن المطاط 
الطبيعى يأنى أساساً من ليبريا » ونيجيريا » والكونجو . وينتج الصوف ق جنوب 
أفريقيا » التى توجد يها مراع واسعة للأغنام . 1 

وتشكل زيوت الطعام والحبوب الزيتية :/٠١‏ أيضاً من الصادرات الزراعية . 
وتنتج نيجيريا /5٠‏ من إنتاج العالم من زيت النخيل » كا أنها أحد المصدرين 
الرئيسيين للفول السودافى . ويأتى زيت النخيل » والفول السودانى أيضاً من السنغال » 
وغينيا » وموريتانيا » والكونحو » ومالى » والنيجر » وغرب أفريقيا بصفة 
عامة ( من جامبيا إلى أنجولا ) » ودول أفريقية كثيرة أخرى . : 

وتزرع الفاكهة فى أجزاء كثيرة من القارة . وتنتج جنوب أفريقيا الكروم » 
والمشمش » والفواكه الحمضية » كا أنما تعتبر مصدراً رئيسياً لبر تقال مثلها فى ذلك 
مثل الجمهورية العربية المتحدة . وتحود زراعة الكروم ف الجزائر . كما توفر زواعة 
الواحات فى ثمال أفريقيا الّر » الذى يتم تصدير الكثير منه » كا أن أفريقيا 

الاستوائية تعد من ضمن المصدر ين الرئيسيين 
للموز . ١‏ 3 

أ الملضادر الكقد ليه 

تحعوى أفريقيا على ثر وات معدنية و اسعة» 
على الرغ من أن الكثير منها متنائر بدرجة 
كبيرة » ومن الصعب الوصول إليها » 
ولذلك فإن اللمعادن لا تشكل إلا 7٠١‏ 
من صادرات أفريقيا . 

ويتوافر خام الحديد فى أقاليم كثيرة » 
وبحرى استخراجه فى الجزائر » والمغرب » 
وتوفس ف الثمال » وفى ليبريا » 
وسيير اليون فى الغرب » وى جنوب أفريقيا. 

وتعد أفريقيا من المنتجين الرئيسيين 
النحاس فى العالم » والذى يأق ف المرتبة 
الأولى من الكونجو ( على الأخص مقاطعة 
كاتانئجا ) ٠‏ ومن شمال روديسيا . كذلك 


يأق الكوبالت » والزنك » والراديوم » والحرمانيوم » والكادميوم » والكروم» 
والفضة » والقصدير من تلك الأجزاء من القارة . ويوجد الكروم » والآنتيمون 3 
واليورانيوم فى جنوب أفريقيا ». كا أن غانا وغينيا تنتجان البوكسيت . وتوجد 
أغلب احتياطيات العالم من الفوسفات فى شمال أفريقيا . 

و تنتج أفريقيا حوالى 944/ من الماس الحام فى العالم . وتوجد أكبر مناجم 


راع أفريق » واحد من العديدين المنتشرين فى القارة . » 


للماس فى مقاطعة كاساى بالكونجو . كا أن كلا من غانا وجنوب 
أفريقيا تعتبر من المنتجين الهامين للماس . كذلك تحتل أفريقيا المرتبة 
الأولى فى العالم فى إنتاج الذهب » الذى توجد أغنى مصادره أيضاً فى غانا » 
والكونجو » وجنوب أفريقيا . ] 
ويحرى حالياً استغلال مكامن البترول فى الصحراء » وعل. الأخص 
فى الجزائر وليبيا » وهما من أكبر دول أفريقيا إنتاجا للبترول . 
أما جنوب أفريقيا فتتميز فقط بإنتاجها الكبير من الفحم . 


الح 2 ل ا ل له 

إلى جانب جمهورية جنوب أفريقيا » 
الى توجد بها مراكز صناعية كبيرة وذلك 
فى بر توريا » وجوهانسبورج » وفرينجنج » 
والى بلغت مها صناعة الصلب والصناعات 
الكماوية والهندسية درجة كبيرة من التقدم » 
فقد حققت الصناعات التحويلية أكبر تقدم 
فى الجنهورية العربية المتحدة » والمغرب ٠‏ . 
وتونس » والكونجو » وجنوب روديسيا. 
أما فم عدا ذلك من الدول الأفريقية فيمكن 
القول بأن الصناعة لم تتجاوز بعد مرحلة 
الصناعة التحويلية الحرفية و المئز لية . 
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امبر تيا الجستويبة نناتاتها وحرواناتتيها: 


بمتد الجزء المثلث اطائل الذى بمثل القارة الأمريكية الجنوبية من داخل المنطقة الاستوائية الثمالية » جنوبا خلال المنطقة الاستوائية 
الجنوبية والمنطقة المعتدلة الجنوبية إلى ما يقرب من عشر درجات من الدائرة القطبية الجنوبية فى طرفها الجنوبي البارد . ويقع مصب 

نهر الأمازون على خط الاستواء ٠»‏ بيما يقع مضيق ماجلان #نهم86 سهلامجه342 . على نفس خط العرض من النصف 
اجنو من اللكرة الأزاية النى تقم عليه الجرر الث يطائية فى النصف القيالا . 


حنياهة حجيواشئية معهزوئنلة 
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المعزواة » مجموعة خاصة من الحيوانات » انقرض كثير مها » 
إلا أن عدداً من البقايا مازال موجودا مما فى ذلك من الحيوانات 
الكيسية قلدأمه8<ه35 الأمريكية » و الأرماديللو هه1لنقعصعفم 
والكسلان فط4ه81 ٠»‏ وآكل الل 8<م:ومغسثق . وقبيل العصر 
الجليدى . منذ مليون إلى مليونى سنة مضت » اتصلت هذه القارة 
الجنوبية بأمريكا الثمالية » وهاجر إليها بعض أنواع من حيوانات 
الشمال . ويفسر هذا وجود حيوان الكو جر قتصد2 , وعدة 
أنواع من الوعول فى أمريكا الحنوبية . ا 
أربعة متاق ممسيرة -( 1ك 

مكنا تقسم قارة أمريكا الجنوبية من وجهة النظر اخفرافية » 
إل أربع مناطق رئيسية : 5 

2 سلسلة كبيرة من الحبال تعرف بالأنديز #مقسه‎ )١( 
. وهى تواجه النحيط المادى على الحانب الغربى من القارة‎ 

( ؟ ) المنطقة الاستوائية قهلهمغ هدي . الى يتكون الحزء 
الأكبر منهبا من حوض تمرى الأمازون 0 


كترم 26 مشوبة 60 دأدديت كر مم 9 7 0 
7 اللا ا " 0 

من ميف إق وأع1 ١‏ )4 4 ) العقة أتدلة جنوي انطقة الاتوائية » وان تتكون 

تحت صبفر" 6 اساسا من موا الأر جنتين العشبية فم دمو 2 سمتهتاموومة . . : 


وهناك منطقة خامسة صغيرة » وهى شريط ضيق من الصحراء 
بحرى بمحاذاة شاطى” يار رتيل يا بن الأ وامكر» 3 


الت 


تمتد سلسلة هذا ذا امل سصلة لاك عن 0٠٠+‏ 


الحياة النباتية 


نات 


باردة تسمى 00 
قليلة الار 


هذه الارتفاعات الكبيرة » غير أن سكان الجبال الأقوياء > 


0 


تتميز حيو انات لت أمر يكاالثمالية » وأوروبا » وآسيا . وتتصل أمريكا الجنوبية الآن بأمريكا 
الوسطى والدماليقتن طريق مضيق بناما ٠‏ غين أن هذا الر با حديك من النائية الحبو لوجي . فنذ حوالى ٠٠‏ مليون إلى مليون أو مليونين 
أو السينوزوى 2016هدة© - كانت أمريكا الوسطى وأمريكا الحنوبية يفصلهما البحر 
عن أمريكا الثمالية » وكان الانفصال أبعد 0 ناحية الشمال بالنسبة لوضع المضيق الخالى . ولقد نشأت فى هذه القارة الكبيرة ‏ 


وعل نقيض ذلك » فإن المنحدرات الأكثر انخفاضا » يقطنها 


ال 0 ا 0 


والمنطقة تحت القطبية . ولا تقوى حيوانات كثير 0000 


نادر » فى المنحدرات المنخفضة من جبال الأنديز . وتنمو فى ' 
الغابات أنمجار الأروكاريا المشمورة 3 والستكونا هدمطاع سان الى 
يستخرج الكينين من قلفها . وبحوم فوق قم الآنديز » أكبر طائر 
قادر عل الطير ان وهو الكندور 00830 ( نسر أمريكى ضح ) » 


أصغر الطيور وهو العصفور الطنان الصغير . 
]2ب ل عوائية 

مخترق نهر ضخم» هو الآمازون » الحزء الاستوائى من أمريكا 
الحنوبية . وهو ينبع من جبال الآنديز فى الغرب » 52 
امحيط الأطلنطى . ومنطقة حوض -الأمازون الى تقع كلها تقر 
فى البر ازيل ٠‏ تكون ل 
وجوها حار رطب طوال العام » والأرض تكسوها أنجار. باسقة 


تتشابك أفرعها على هيئة عريشة فوق الرئوس د بين أثجار 
٠‏ الأمازون الى نز ودنا بمنتجات نافعة » نذكر أنجار الحوز 


الا لبر ازيل ؛ ومطاط بارا » والكاكاو . وهذه الغاباتتقطها تشكيلة 


ل لك 5 
و القر د النامج. إمعتده250 200108 4 2 والقشة الدقيق 


8 7[ندذلل' و تعيش حيوانات آكل القل والآرماديالو على 
أرض الغابة » كا تتدلى حيوانات الكسلان الفضولية » .ورأمها 


إلىأسفل + فوق الأشجار. . واليغور ** #مدهدة » أكبر الحيوانات 
| المفترسة . . أما الأسلوت الحميل. 4 لتامنفسدهظ , فهر قرد 
جميل من عالة القط والتايين عند » والبقرى 17168هءعهه20 » ١‏ 
وهو ان رع من 0 ل ؛ من الحيوانات الكبيرة آكلة | 


الأعثاب . والطيور ا اجدا : الببغاوات الكبيرة الى تسمى 
ببغاوات مقو ##«همممة » والطوقان قوع ناه يمناقير هاالضخمة 1 


لبشعة» و الطيورا| 
2 
والثعابين متعددة 


الطنانة هستس سر كلها ميزة لغابةالأمازون. 
تدده كر تقول عل أكير احياك إل القالم أمثل اسيذة 


02020 يستأنسون اللاما هصتهلة والألياكا همهلى , وهى حيوانات الأدال عماممسممط ؛ كا تحتوى الأممار على تماسيح من النوع 


متقاربة من بعضها . وتستخدم اللاما أساسا فى حمل ١‏ الأثقال > 
والألباكا من أجل صوفها. .و يعيش حيوانان بر يان من ذ 

: الجبال : الحواناكو ومعصعد6 ( الى اتعتير اللاما 00 ؟لباكا 
0 والأكونة هسمه » وهى | 
وهناك حيوان معروف آخر هو الشنشيلا علانامساة » , وهو 
حيوان قارض صغير مين الفراء . ونحصل عل أغلب قراء الشنشيلا. 
حاليا » من حيوانات تربى فى مزارع بأوروبًا وأمريكا الشمالية 
ويوجد الدب الكببر ذو المنظار منهه18 6ه16مهاعمم8 م 


0 


5 
1 


شر انوع / 3 


00 0 0 افو الزرقا قا المع ا ملظ و ولق 0 


ل 


0 اه 


. المعروف بامم كايمن . فمفصلون . كذلك توجد ف هذه المنطقة » 


على نطاق أمفر. 2 5 ل 0 لنى يجرى ل لأز ويلا . 
ا اير ١‏ 


3 
6ه غر أمريكى مرفط 5 ألم 


حر 


0 
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اعمس سي عم جديا 
سويت 


ست عد وو سس 


3 8 " 57 
2 تمد 1" زم -كوجر : 
١‏ شحرة الؤيطاجة. سن / دع 2 


خريطة العحيوانات المسنوطنة 
ف افربيكا الجنوبية 4 


وهو أصغر المدرعات إذ يبلغ 
طوله خمس بوصاتفقط . وتوجد 
فى السبول العشبية عدة أنواع 
من القوارض الكبيرة بما فى ذلك 
الشسكاش هطمهءهة” » والكيرو 
-م002 . كذلك فإن وعل السبول 
والطائرالمعر وف باسمالريه همطع 1‏ 
والذى يشبهالنعامة »من الحيوانات 
الشائعة . أما ف المناطق الحنوبية 
الأكثر رودة » فإن الغونق 
«معسعده ٠‏ يرعى فها فيا بين 
جبال الأنديز حى السهول . 


المناطق الأري الى بمكن 
« تحسم أمرط |تجنوي»> اليها 


د دالسشْكين ن لدت 2 ساكو 


تتدرج الغابات الاستوائية جنوبا إلى منطقة جران شاكو فى 
بو ليقياو يار اجواى . وهىمنطقة جبلية ذات أمطار موسمية غزيرة» 
| تتبادل مع فبرات من الحفاف . وأهم أنجارها المميزة » ثجرة 

الكبر اشو وظمه<26© » الى تستعمل ى صناعة مادة الدباغة 
( التانين «نصسه؟ ) . وتوجد فى الشاكو أعداد كبيرة من 
الطيور » منها السبر بما 8دده5628 الذى يسبل استئناسه » وهو 
يشبه طائر الكاتب الآفريى إلى حد ما . 

كذلك فإن الثعابينمتعددة و تشملثعبان السنان مع سهة-2-36ه12 
الشديد السمية . 
السهول العسشيبة ” يامياس» 

تقع السبول العشبية جنونى الحران شاكو » وهى سبول عشبية واسعة نز دهر فما الصناعة 
الخاصة بالماشية فى الآرجنتين . وتشتمل الحيوانات الى تستوطن هذه المنطقة على عدة أنواع من 
الأرماديالو » منها الأرماديللو ( المدرع ) ذو الخطوط الثلاثة الذى بممكنه أن يكور نفسه إذا تهدده 
الخطر معرضا للعدو ظهره المصفح فقط » والمدرع الى أو بتشيسيجو 0يهلدنطعلاظ » 


اليحار اللحطسشطة 


تعيش فق الحزر خارج بيرو » 
أعداد ضخمة من طائر الغاق 
5 ب8سوءم م002 2 والبطريق 
مصعهناءط ؛ والأطيش 800169 . 
ويوجد البطريقق الحنوب ويعيش 
نوع واحد منها » هو بطريق 
جالاباجوس ٠‏ فى المحيط غربى 
يبرو . وتوجد الحيتان » والفقمة 
هده », ق المحيطات الحنوبية 

على جانى أمريكا الحنوبية . 
ارخرفضا 


يمكنك أن تشاهد فى الصورة إلى اليسار » رجالا يعملون فى حقولم » فى حقبة من 
أيام العصر الوسيط » إنهم ينبتون الطعام لأنفسهم ولأسرهم وللقسيس الذى يرعى كنيسة القرية » 
وهر كذلك بزرعون مايطع منه السيد صاحب القلعة وجنوده وخدمه . ترى ماذا يحدث لو 
أن سيدا لقلعة مخاورة أو بعض المغير ين مثل القايكنج » جاءوا يجنودهم حرق محاصيل هذه 
القرية وسرقة الثيران ؟ . . . يستطيع سكان القرية الاحتّاء خلف أسوار القرية ومعهم 
الفلاحون بخدمة سيدهم » يفلحون أرضه » ويزودونه بالطعام » ويطيعون أوامره . . . وف 
مقابل ذلك يقوم بحايتهم » ويقدم لم الأرض الى يمكنهم أن يعيشوا عليها . 

ولكن ماذا عزعلاقة السيد بمن هو أعلى منه منزلة ؟ .. ممن أخذ أرضه » وما الحدمات التى 
يمكن أن يقدمها له ؟ . . إنه فى الغالب قد أخذ أراضيه من سيد أعظر ٠‏ وعليه إذن أن يقدم 


الخدمات الحربية لهذا السيد . . هذا السيد الأعظم الذى منحه الأرض »ءر با كا نأحد السادة 
الملئزمين بالأرض أو ربا كان باروناً ‏ وهذا يعنى أنه قد أخذ أرضه من الملك مباشرة» 
ولما كان سيستولى على أرض شاسعة » فإنه يغدو لزاماً عليه أن يزود الملك بالعديد من 
الفرسان » ولكى يتدير أمره لتزويد الملك بأولئك الفرسان » فإنه يمتح الأرض لسادة 
آخرين ؛ عليهم هم أنفسهم أن يعدوا الفرسان . 

وف الصورة أعلاه » بمكنك أن تشاهد أحد هلاء السادة الملتزمين وهو يوشك أن 
يقدم فروض الولاء » وأن يقسم يمين الإخلاص للملك » فهو يركع أمام الملك » ثم يضع 
يديه بين يدى الملك . وبهذه الشعائر » يصبح « رجل الملك » أى ١‏ هومو ) باللاتينية » وقد 
أيف 


اشتق منها لفظ مهعصده ععنى الولاء . وهو بعد ذلك ينبض على قدميه © ويقسم ينا بأنه 
سوف محخدم الملك بإخلااص ؛ وذلك هو «١‏ يمين الولاء») ( هوغناه558 باللاتينية بمعنى 
إخلاص ) . ولقد كان القسم أمرا مهيبا » فعن طريقه يتحول ما كان ارتباطاً قانونياً لأداء 
الحدمات فى مقابل الأرض » إلى ارتباط أدنى للخدمة فى صفوف الملك . . . هكذا كان 
جوهر الإقطاع فى ذلك الوقت : الأرض توهب وتسترد مقابل خدمات بعينها . والأرض 
الموهوبة تعرف باسم «مسهووص باللاتينية » أو وو إقطاعية ‏ بالإنجليزية . ذلك 


الالزام كان هو الرابط بين السيد والرجل من الرعية » وهو القاعدة الثى كان المجتمع 


فى العصر الوسيط يرتكز علبها » منذ القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . 


! 
١ 
1 
إ‎ 


اكت تبتك لزه مفشفشتتاع 


فى أوائل العصور الوسطى » كان الملوك والنبلاء جنوداً أيضاً » 
احتفظوا بقدرتهم على الحرب واستمتاعهم بالقتال . أمابالنسبة لأولئك 
الذين لم يكن القتال يستهويهم » أو الذين لم تكن لديهم القبدرة على 
المشاركة فنه »” خإن الحياة, كانت 'شاقة . . .. بل إن أولئك الذبن 
كان يروق م أن يقاتلوا » ما كانوا ليفضلوا ذلك لولا 'الأمل فى 
الاستيلاء على بقعة م نأرض الآخرين . . كان هدفهم السلام ف 
بلاده, والحربخارجها . وكلمن/م تكن لديه القوة الكافية علىحاية 
نفسه » كان فى حاجة لمن بحميه . كان ذلك الضرب من المتمع. 
المضطرب هو الذى بدا الإقطاع مممنتعةهه بزدهر فيه . 


ا حدد ‏ -011 ممه 838 2240 ١‏ سد ... . هس 


التتلئل_ للكلتنا 


الأنتاواتتب 

فى بعض الظروف » كان فى سلطة السيد أن يتقاضى 
الإتاوات #8«هددوه< من أتباعه ؛ كلمعونة مثلا عندما يكون 
عليه أن يدفع فدية 3 إذا ما بلغ ابنه الآ كير ارهد أو 
كالإتاوة الطارئة إذا ما توق مثلا مؤاجره فجأة » قبل أن يستولى 
وريثه على حقوقه . 
يعض اصطلاحابت الاقطاع 

خدمة الفارس 168<ه8 #طهنصة : الخحدمة العسكرية 
ف مقابل الأرض : 

خدمة الفلاحة 2106م8: صذه77111 : خدمات زراعية صغيرة 
فى مقابل الآرض . 

إلتز ام الحدمة «و#سدمج«ه85 صذ مده : خدمات مدنية 
فى مقابل الأرض . 

البدل هه68هع8 : المال المدفوع بدلا من الخدمة كفارس . 

الفسخ مهل تقمنط : الموقف الذى يستطيع التابع اتخاذه 
لينقض الميثاق إذا ما ارتأى أن السيد قد نقض هذا الميثاق . 


ولكن كما رأينا » لم تكن المماية وحدها هى كل ما يتضمنه 0 الحجر سند هلط : استيلاء السيد على الأرض أو 
0 ا المنقولات » إذا ما نقض تابعه العهد . 
١ -‏ 3 
7 الأغدريتكع عن مكتزم الأرضن الذي رخذ مى در الأيلولة أهمطء18 : عودة اللأرض للسيد » إذا ما مات 


أحد الذين أقطعوا أرضا علىوشك تقديم فروض الولاء لمليكه» 
واضعا يديه بين يدى الملك فى حضور أفراد البلاط جميعا . 77> 


رباط الإقطاع ٠‏ فإن أهم جوانبه هى الأرض ننفسها . فى أوائل العصر الوسيط » كان 


الملوك يدفعون أجور جنودهم من غنام الحرب الى كانوا يوزعونها على قواتهم . وبعرود , 


الوقت » أصبح الحصول على الغنائم أكثر صعوبة » وهكذا كان على الملوك أن يكتسبوا 
ا ولاء الجنود بمنحهم قطعا من الأرض . لكن الملوك وجدوا أنهم لو استمروا فى منح الأرض 
1 لجنودهم ء فلن يجدوا أرضاً يبونها لأحد ؛ لذلك وضعوا نظاماً يقضى بأ نكل مقاطعة منحت 
ْ للجنود » بحب أنيديرها بصفة دائمةمحارب فى خدمئهم » ولنتصبح الأرض ملكا للمحارب ؛ 

بل إنمن حقه استغلالها ما دام بحارب فى صفوف الملك . 

هفتح التنوريمائد سين لانجلت را 


قبل الفتح النورماندى » كان ق إنجليرا مجتمع إقطاعى إلى حدما » ولكن بعد معركة 


المواجر دون وريث . 


هاستنجز ووسناموم » وهب ١‏ وليام الفاتح ) لأتباعه معظم الأرض الى 
كانت للسادة الساكسون «م«ه8ه . 
للإقطاع الكامل . وعندما كان ١‏ وليام الفاتح » يهب مقاطعة لأحد السادة 
النورمانديين » كان يطلب منه أن يبين بدقة عدد الفرسان الذين ينتظر تقديمهم 
من جانبه للجيش الملكى . وقد يبدو ذلك بسيطاً » لكن الفانحين النورمانديين 
كانوا فى الواقع نري 5 نكن اليك أولة أن يبحت إن تقع 


وبالتدريج » أصبحت إنجلترا أقرب 


أراضيه » وإذا ما كان قد منح مقاطعة كانك الأ عد السادة النا كدوك © 
فقد تقع أخراء اا أقالم شتّى . وكان السادة الحدد يتشاحنون » 
بل ويتقاتلون بسبب أملاكهم » حتى إذا انتهى التزاع ٠.‏ يستطيع السيد 
أن يبدأ فى توطين فرسانه فى الأرض » وهو بلا شك واجد لفرسانه مساحات* 
مناسبة » ليستطيعوا بدوره, التعهد بتقديم الجنود للسيد ؛ عندما يطلبهم الملك منه . 
اااسطتتاء "لاقع حتقع 

وهكذا عمل النورمانديون على استقرار فرسانهم » وبناء قلاعهم » وقتاطم 
فى صفوف املك » فإذا لم يكن فى حاجة إلهم » فإنهم يقاتلون بعضهم 
بعضا . وكان فى تقدير الملك وليام أن إتجلترا تستطيع تقديم 56٠١‏ فارس . 
لكن حصو لهعلى هذا القدر الكبير مجتمعاً فى آن واحد » أمر مشكوك فيه ؛ومع 
ذلك » فقد حصل على عدد كبير منه وكان لديه جيش قوى . وكان خلفاؤه 
يتقاضون قدراً كبيراً من المال من الفرسان الذين لم يدخلوا حظيرة الإقطاع » 
والذين روا دفع « البدل و « ضريبة الاية ) » وبهذه الأموال 2 
أمكنهم استفجار قوات من المرتزقة . إلا أن قطع الأرضظلت أجيالا عدة 
تخرج الفرسان » وكانت القلعة » واسمين الإقطاعى » والالتزام » شسرائع بالغة 
الأهمية . ولآن النظرية التى تكن وراء ذلك - على كل مقاطعة أن نجند 
جنودها ‏ كانت بالغة البساطة » فإننا ندعوه « النظام الإقطاعى » . لكننا 
إذا ما يثنا التطبيق العملى لهذا النظام الإقطاعى » وإعداد الترتيبات لتجنيد 
الفرسان » وحلف بمين الولاء » والأحلاف المعارضة - فإن الأمر يصبح إذن 


معقداً » لذلك فن الأفضل أن ندعوه « الخلط أو الارتباك الإقطاعى » . 
' نارفا 


يه 
8 


المدن الحديثة 5 الثر ام 6 والير والى باس 6 
والأوتوبيس » ومترو الأنفاق . 


المبكرة داخل المدن . ولا يزال شائع الاستعال 
فى كثير من الدول المتقدمة » ولكنه بدأ يختنى 
ب ا كدض احالاق 0 
وهو يدار ( يشغل ) بالكهر باء من كابلات 
ا 


نوع مطور من الترام » ولقد حل محله فى كثير 
من المدن . وهو يشغل بالكهر باء من كابلات 
علوية » ولكنه يسير على عجلات عادية 
كالمستخدمة فى السيارات وطا مثلها إطارات 
هوائية » مما يجعلها أمهل فى الحركة وأكثر 
مرونة على الطريق . 


فى الأصل يزود بمحرك بئزين» ولكنه يزود 
حالياً بمحرك ديزل 
على الطريق » دون أية توصيلات مع القضبان 
أو الكابلات » وهو النوع المفضل من وسائل 
النقل فى كثير من المان . ومعظم الأوتوبيسات 
يكون من دور واحد . ولكن بعض 
الأوتوبيسات يكون من دورين ليستوعب 
عدداً أكبر من الركاب . 


وهو سمة مميزة للمدن الكبرى » حيث 
يتطلب الآمر نقل عدد هائل من الئاس 
بسرعة داخل المناطق المكتظة بالسكان» والمثرو 
يشغل بالكهرباء ويسير على قضبان حديدية 
داخل أنفاق تشيد خصيصاً هذا الغرض . 
الأرض ٠»‏ والكن بعض خطوط الأنفاق 
الحديثة تمتد على عمق يصل إلى حوالى 5٠‏ مرا 
تحت مستوى الشارع . 5 


النقل فى المدن من أصعب المشا كل الملحة التى ينبغى حلها فى وقتنا 
الراهن . وأىشخص يتجول فى وسط القاهرة أثناء ساعات الذهاب 
إلى العمل » لابد أن يتحققمن ذلك . وميدان التحرير » مثلا » لايبعد 
عن ميدان الدقى أكير من كيلومترين » ولكن السيارة قد تستغرق 
فى بعض الأحيان حوالى نصف ساعة للانتقال بينهما . وما يصدق 
على القاهرة يصدق على بيروت وكثير من عواصم الدول العربية بل 
عواصم العالم المكتظة بالسكان . 

ويظهر على الطرق كل عام عدد متزايد من السيارات 2 
واللوارى » والاوتويسات . ونتيجة ذلك زيادة اختناق الطرق 
لفئرات أطول وأطول . وتترام صفوف هائلة من السيارات » 
ونحاول رجال المرور مخفيف حدة الضغط ويضطر سائقو السيارات 
إلى التوقف واستئناف السير كل بضعة أمتار . 

وكل المدن الكبيرة فى العالى تواجهها اليوم مشكلة المرور » 
والبحث عن كيفية حل هذه المشكلة بما يودى إلى تخفيف العبء على 
الطرق . 


هناك أربع وسائل النقل العام تستخدم فى 


: > -الترام مهم‎ ١ 


من وسائل النقل 


؟ -الير والى باس 1808 هلاه 


+ الأوتوبيس ©#لاطنصتطم© : وكان 


. وهو يسير بحرية تامة 


4 - مثر والأنفاق صنهء” #سدممع«هةه1 


7 


ما هو حل مشكلة المرور ؟ هل يمكن نجنب تعطل حركة المرور 
أم أنها ستزداد سوءاً ؟ لمعالجة هذه المشكلة » هناك عدد من الحلول 
يمكن تطبيقها » وهذه الحلول بمكن تقسيمها إلى طائفتين : 
"لجح تلقل اليا متجسحكييرة 

وهى الإجراءات الى يمكن تنفيذها على الفور » ولكلبها لا نحل 
المشكلة بصفة دائمة ‏ بل نتجعلها أقل حدة لفئرة مؤاقتة . وهى تشمل 
بعض إجراءات مثل تركيب عدادات المواقف » ونحويل حركة 


المرو » والسير فى انجاه واحد فقط . 5 
ا تون موسا ال ان 


الرجل هو" كيلومتر فى الساعة 


وهى الحلول الى قد تحل المشكلة فى الهاية » بيد أنها باهظة التكاليف وتستغر قوقتاً طويلا » وتتضمن : 


. إنشاء الطرق العريضة‎ )١( 
. (ب) الكبارى العلوية الى تممنع الاختناق عند تقاطع الطرق‎ 


( ج) مواقف جديدة للسيارات » وهذه قد تكون نحت الأرض أو فى مبان كبيرة . 
( د ) إنشاء طرق « طوالى » جديدة ( قد تكون أعلى من مستوى الطرق ال حالية ) تمر فى قلب المدينة 


دون أن يعر ضها أى تقاطع . 


الثر ام » و الأتوبيس» 
والتروالى باس » 
وقطاراتمتر و الآنفاق 
يحب أن تخضع فى صناعتها 


لمواصفات محددة . 


-١‏ بيجب أن تكون لها ؟ - يجب أن تكون واسعةجداً 
أبواب و اسعة لتيسير تزول ف الداخل لتستوعب أكبر عدد 


وصعود الركاب . مكزمنالركاب (حواك*؟1)٠‏ 2 كل..م مثر . 


. مكان القيادة فى الجرء الأماى من عربة ترام‎ ١ 
1 


7 


8 : أول أوتوبيس تجره الخميل ( شندن) 


نا 


01 : أول ترام كصرياق فى بارلس وبرئين ‏ ( 19.1 فق لنتدن ) 


5 


أول مترو اناق كهربيباكٌ (للتنتدن) 


2 
51 : أوت أومويس بمحرولك (لتدن) 


)١(‏ الريوستات : تحريك اليد يسمح 
بمرور التيار ليصل إلى الموتور و بذلك تزيد 
السرعة . إذا دفعت اليد إى نهاية الجانب 
الآخر ينقطع التيار تماماً عن الموتود . 

(؟) فرملة بالهواء المضغوط : بعد 
قطم التيار عن الموتور » تقف العربة عند 
تحر يك هذه اليد . 

() فرملة آلية : وهى فرملة 
احتياطية فى حالة عدم صلاحية فرملة الهواء 
المضغوط . وهى تحرك الفرامل بوساطة 
قضبان معدنية . 

كل العر بات الكهر بائية » مما فى ذلك 
القاطر ات » بمكن قيادتها مبذه الطريقة . 


مرو 


م - يجب أن تكون مجهزة بفرامل 4 - يحب أن يكون طا موتور قوى لأنها بعد 
قوية لأنما تقف فى مسارها حواكى امحطات العديدة يحب أن تصل إلى سرعة 


معينة عندما تبدأ المسير . 


فى عام 84 كان عدد وحدات النقل على 
الطرق فى مدن جمهورية مصر العر بية كالآق : 
“45567 سيارة خاصة ( ملاى ٠‏ كاراقان ) 
(٠4#‏ سيارة أجرة 
١م‏ أوتوبيس عام 
5و١‏ أوتوبيس خاض,ء سياحة ٠»‏ مدارس 
84 سيارة نقل 
مقطورة 
6 مووتوسيكل 


الاستواع البكرة من وسابكل الذمتل وساعل النتسل ق يعض اتخاء العائتم 


ركشعع و (الصبين) 


توريى ( آسيا وأفريئا) 


سصسكق حد يد معلكة (كثاضيا) 


سك حديد علوبة (الولثيات المتحلة  )‏ ” 


لحظ الكادة الرمادية متشابكة على هيغه حرف إإ 


ما من شك فى أن كل إنسان قد سمع عرض خطير » جرى العرف على تسميته 
شلل الأطفال » ( ويطلق عليه اسم « بوليو ) هلآو ) © وهو مرض يصيب 
الأطفال بوجه خاص ٠‏ ولكنه ليس مقصوراً علهم وحدهم بأى حال . وقد نحدث 
إصابات فردية به فى أى وقت ف الأجواء الحارة والمعتدلة » فى فئرة الصيف 
والحريف . 

فا هو سبب هذا المرض » وكيف نحدث آ ثاره المدمرة ؟ لكى نفهم ذلك ٠‏ 
يحب أن نستعيد بعض مات التشريح البشرى . 


ال سي ©" التسحصيوةق 


إن الخلايا التى تتأر بقير وس شلل الأطفال ؛ توجد فى المخ والنخاع الشوكى . 
و؟! يستقر الم داخل الجمجمة . فإن الحبل ألشوكى 0058 امصاوك أيضاً 
ا 


القّمةالتاجمة الأمامبة : وتظهريها الخلايا الى ينبخمنها ألياف العم الحرق 


قطع مكير قل اللحضاع الشوى 
النضاع الشوى اكذى تتطرع مله 
جدور اللأعصاب الشؤوكية 


جيه 


6 4 ٍ يه 5 4 5 
رسم يوطبح مسار كحد الأكياف العصبية الحسية ( باللون الأزرق) حين يص ل إل . 
المزى الخلمى للمحبل الشوق » وتحد الآكيائ '(اتحركية ( 0 وهوبغادرالتروالأناى . 


يوجد داخل أنبوبة عظمية طويلة تحيط به وتحميه » وتتكون من حلقات من الفقرات 
تستقر فوق بعضها بعضاء وتسمى هذه الأنبوبة ١‏ القناة الشوكية وعطاهنه7 ») 
أو 0 القناة الفقرية تقسدن) لعساروقا» . ١‏ 

والحبل الشوكى أبيض اللون » ويبلغ قطره حوالى نصف بوصة » وطوله حوالى 
بوصة فى الشخص البالغ . ويتفرع منه #١‏ زوجا من الأعصاب » التى توجد 
على مسافات منتظمة على طول الحبل الشوكى بين الفقرات . وتمتد هذه الأعصاب 
إلى مختلف أجزاء الجسم ما فيها العضلات والجلد . 

ولكلعصب جذران منفصلان فى ال حبل الشوكى » جذر خانى أو ظهررى يتكون 
من الألياف العصبية التى تقل الإحساسات من أعضاء الحس إلى الحبل الشوكى » 
وجذر أمابى أو بطنى تحمل أليافه التنببيات المركية إلى العضلات . وتبعاً لذلك» 
يطلق على هذين الجذرين ». الجذر الظهرى الحسى ««هفقدم8 91ه<هط » 


سم م سسسب 2 عد - 


والجذر البطنى الحركى 2004 «هغ350 تدده . وبعد أن يغادر الجذر ان العمود 


الفقرى » يتحدان ويكونان حزمة واحدة من الألياف نسمى « الجذع العدصى 
ختسدد' 6جده21». : 


الحتحتلل البتلتوق_ من الد الخكل 

وإذا تأملنا قطاعاً عر ضياً فى الحبل الشوكى » تبدو أمامنا كتلة من المادة الرمادية » 
المشكلة على هيئة حرف » تشبه المادة الخارجية للمخ تقريباً . ويطلق على 
الأطراف الأربعة الحرف 2 امم « القروك هسصمه0© ) » وسمى الطرفان 
المتجهان إلى الأمام « القرنان الأماميان أو البطنيان » » والقرنان المتجهان إلى الحلف » 
« القرنان الخلفيان أو الظهز يان » . 

إن خلايا المادة الشبيية بالنخاع » والموجودة فى القرن الأماى » هى نفسها الى 
تتعرض هجوم فيروس شلل الأطفال أو ١‏ يوليوميليتيس ) ملالا هوسملاه< » 
( وهى كلمة مشتقة من اليو نانية ومعناها : التباب النخاع الأرمادى ) . وعلى هذا 0 
فإن مرض البوليو ( شلل الأطفال ) » إن هو إلا مرض يصيب الحلايا الموجودة 
فى القرون الأمامية لنخاع الحبل الشوكى. وتشكل الامتدادات الطويلة هذه الحلايا » 
الأعصاب الحركية المتجهة إلى العضلات . 
القنملووس 

ومن العسبر أن نتبين هل بمكن اعتبار الفير وسات ووويجة كائنات حية 
أو مركبات كيميائيةمعقدة فقسههوصده0 تدعنسمط0 . فهى تمل كالقدرة على التكاتر » 
ولكنها أيضاً قد تتجمع لتشبه الركيب البللورى الذى نعرفه عن المواد الكيميائية . 
وهى فى ال حقيقة نوع من الحلقات اللى تصل بين ما هو حى » وما ليس كذلك . 
ولكن لكى تتكائر القير وسات » لابد أن تنفذ إلى داخل الخلايا الحية . 

ويبلغ قطر معظم القيروسات أقل من ٠,"‏ ميكرون ( جزءان من عشرة آلاف 
جزء من الملليمئر الواحد ) » ولا يمكن رويتها إلا بوساطة انجهر ( الميكر وسكوب ) 
الإلكترونى . وتتسبب القيروسات ال#تلفة فى إحداث العديد من الأمراض المعدية 
مثل نزلات البرد » والأنفلونزا » والحصبة » والجدرى » وشلل الأطفال ( البوليو ). 
وفى حالة شلل الأطفال ٠‏ يتسلل القيروس إلى الجسم عبر أغشية القناة المضمية » 
ومن هناك يسرى مع تيار الدم » وقد يغزو الجهاز العصى المركزى » حيث يوطد 
وجوده فى خلايا القرن الأمانى للحبل الشوكى . 
متدمير الخلاايا المصسببة 

وحيئا تشن القير وسات هجومها على الخلايا العصبية للقرن الأمانى » فإن ذلك 
يسفر عن تدميرزها تماماً واختفاتها بسرعة ‏ قد لا تكون إلا ساعات قليلة ‏ كما 
تضمر أليافها العصبية . ولما كانت كل مجموعة من الحلايا تنقل التنبيات إلى 
عضلات معينة عن طريق الجذور العصبية الحركية » فإن هذه العضلات تصاب 
بالشلل حيما يتم تدمير الحلايا العصبية .... 

وق الإنسإن » توجد حوالى ٠٠٠ر١٠٠86‏ ( ثمائمائة ألف ) خلية عصبية 
لاه :06ه37 لق القر نالأمامم الحب ل الشوكى 1 و قديتمكن القير وس من تدمير الحلايا 
تارة فى جزء من العمود الفقرى » وتارة أخرى فى جزء آخر » مرة فى أحد القرون » 
ومرة ثانية فى القرئين معاً . ولهذا السبب » فإن الأعصاب والعضلات المعينة الى 
حرمت من التنببات الحركية » تختلف اختلافاً كبيرا » ويظهر الشلل مرة فى أحد 
أجزاء الجسم » ومرة ثانية فى مكان آخخر . 

وحين تموت مثات أو آلاف قليلة من الحلايا العصبية » فقد لا ينتج عن ذلك 
إلا محرد ضعف ف العضلات إلى حد ما . أما إذا دمر ثلثا الحلايا ‏ أو أكثر ‏ الى 
تعتمد عليها مجموعة من العضلات » فإنه ينتج عن ذلك شلل كامل . 

وق بعض الحالات » يتم تدمير الحلايا العصبية الى تتحكي فى عضلات الحجاب 


إلى اليسار ترى عضلة الإنسان سليم البدن وإلى المين 
قرئ العضلة السقيمة لمريض أصيب بشلل الأطفال . 


الحاجز والضلوع 7 وهذه العضللات عثابة المنفاخين اللذين ينفخان الرئتين 2 فإذا 
أصيبا بالشلل » فسرعان ما بموت المريض اختناقاً » إلا إذا استعمل جهازاً خاصاً 
يطلق عليه « الرئة الحديدية عصدلةا «ممة » » بغرض إحداث تنفس صناعى بصفة 


مسنمر 9 . 
اع راض الرضٌ ومساره 

إن شلل الأطفال » عدوى شائعة جداً » ولكن معظ الإصابات طفيفة لدرجة 
أنها تمر دون تشخيص . ويحتاج الأطباء إلى إجراء تجارب عملية مضنية » لكى 
يكتشفوا الإصابات الحفيفة الى من هذا القبيل . ومما هو جدير بالتنويه به أن هناك 
ثلاثة أنواع #تلفة من فيروس الشلل » وأنه من الممكن أن يصاب الإنسان على 
فرات #تلفة بكل واحد منها . أما النوبات الحطيرة لشلل الأطفال » والتى تحدث 
أحياناً » فتبدأ فجأة بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة . وى بعض الأحيان » 
يشى المرضى الذين يصابون ببذه الطريقة من غير أن تظهر عليهم أعراض أخرى » 
ولكن بعضبم يصابون بالشلل الذى يعتبر من معال العدوى الشديدة . وعادة ما يختى 
المرض بعد أسبوعين » ولكن فى الحالات الخطيرة » يبى الشلل مدى الحياة . 


النتطعسيم ضبد «شلل الأطلفال 


إن الاحتياطات الوقائية ضد المرض » تساعد على الحد من انتشاره . وإذ كان 
فير وس الشلل مخرج من الجهاز المضمى » فإن النظافة الماز لية والشخصية وخاصة 
نظافة اليدين » وحاية الأطعمة من التلوث » تعتبر قواعد أولية لمنع ارم ده 
أنتتج الطبيب الأمريكى « جوناس سولك عنتو8 وهدوق » مصلا مضاداً لالمرض 
سنة ه1946 » يستعمل منذ ذلك الحين فى أنحاء العالم » و قد أسفر عن نتائج طيبة . و يتم 
التطعبى >مصل سولك عن طريق حقنة ثلاث أو أربع مرات . وبعد الحقنة الثانية » 
تقل فرصة الإصابة عنها فى الأشخاص الذين لم جر تطعيمهم » إلى حوالى الربع » 
وتنخفض هذه الفرصة إلى .١_‏ بعد الحقنة الثالثة . 

وقد ابتكر حديثاً د كتور «ألبرت , 
سابين «اطو8 +تمطله ) ٠‏ وهو 
طبيب من «سيسيناق 1اأهسساءسل0 غ » 
مصلا جديداً لا بحتاج إلى الحقن » 
ويمكن إعطاوه عن طريق الفم » اك 
أن له ميزة أخرى » وهى أنه يوفر 1 
الحهاية من شلل الأطفال بسرعة كبيرة . " | 
وهذا المصل مصنوع من قير وسات 3 
حية ع ضليث مها قشرتما على 
إحداث الشلل . 

د كتور جوناس سولك » الذى اكتشف 
أحد الطعوم (- الشاكسينات) المضادة لشلل 
الأطفال . 


عندما تدق الساعة يبرز الرجال » ولقد كانت 
بيدمونت فى الواقع سعيدة الحظ حيث أخذ بيدها 
كاميالو بنسو » كونت كاقور » 1 

02570135) 05 أسنا0ن) , وفقطافظ مللتمسون 
وهو واحد من أبرع الديلوماسيين والسياسيين فى القرن 
التاسع عشر » وذلك عندما قررت بيدمونت أن تأخذ 
على عاتقها توحيد إيطاليا . 

17 55906 5 
وقد كانت حكومة إيطاليا فى منتصف القرن التاسع 
عشر » موزعة بين الملك شارل ف الشمال » والباباف 
الوسط » وبوربون صقلية فى الحنوب 43 والمساويين ى 


لومباردى والبندقية . 
ولد كافور دك وقد كانت مهنته أول 
الأمر جنديا » عم صبح مديرا لأملاك والدهةء . ول 


يفقد أبدا مر بالزراعة ده 2 الكت 
كذلك كان دام الاهتّام ال 
كان شابا » شهرة كرجل ليبرالى . 'ماشن حملات 
قد لكام شبد ين فه إيطاليا .. 

وى عام ١1845‏ غ٠‏ عندما بدأ الشعور الليبرالى 
م إيطاليا 2 أسس كافور جريدة شهيرة نختا 
40ودصنع 81502 23 2 كانت تستحث شارل أبرت 
ملك بيدمونت » على أن يطبق إصلاحات دستورية » 
فاستجاب لذلك » وى نفس الوقت الذى كانت فيه 
أنظار إيطاليا كلها متجهه إلى الشمال لتشاهد حكومة 
ليرالية تقدمية » نشبت الثورات فى كل أرجاء شبه 
الحزيرة . وخلعت نايولى » وصقلية » والبندقية » وميلانو 
حكامها ٠‏ وأصبحت بيدمونت المرشح البادى للعيان 
لقيادة إيطاليا الموحدة قُْ مواجهة الحيش الغساوى 4 
الذى لا معدى له من أن نحاول نحطم استقلاما . 
ايت انر ل يل صفحات جريدته أن يقود 
جيشا ضد العساويين » وثم انتخابه فى البر لمان لأول 
مرة عام 1١84/‏ » كقائد للحملة ضد العساوين . وق 
السنة التالية » فقد مقعده فى البر لمان . ولكنه فقد 
أكثر من ذلك » إذ أن هدفه قد نحطر فى معركة نوقارا 
ومه و20 الدامية عام 4 »ء والبى هزمت فها 
بيدمونت هزيمة منكرة . ونزل شارل ألبرت عن العرش 
لصالح ابنه فيكتور أمانويل » ومرة أخرى عادت الفْسا 


إلى التحكم فى إيطاليا . 
اويا 9-9 


عاد كاقور إلى الريلنان عام هيا 4 وعل الرغ 
من أنه لم يكن عضوا دائما فى هذا المجلس » إلا أنه ظلى 
ال ا اويا 00 


16 


. ولكنه فى نفس الوقت 2 نحقق من أن 
إيطاليا لا بمكنها أن تحقق ذلك دون حلفاء لها . | 
وف عام ١881‏ نشبت حررات القرم » وحاريت 
بريطانيا وفرنسا ضد روسيا . وهنا سنحت الفرصة 
لكافور لأن يعرض قضية إيطاليا على القوى العظمى 
فدخل الحرب إلى الحانب الأنجلو فرنسى . وبذلك ا 
كسب كافور مكانا فى مؤتمر السلام الذى عقد ىق 
باريس عام 1885 . وى هذا المؤتمر أثار كاقور أمام 

بقيت على الحياد خلال الحرب ) . 

ولقد كان الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث » 
. وثم اتفاقهما ى 
اجماع عقد بين الإثنين ق يلومبير عام 1١86/‏ وفيه 
وافق نابليون على تقديم المساعدة فما لو أمكن استفزاز 
الفسا فى حرب ضد ييدمونت . 
حصرب التحطربيور 

ولم تكن المْسا فى حاجة إلى استقزاز » فبحركة من 
أبرع الحركات الدبلوماسية المعروفة » طالبت بزع 


سلاح بيدمونت قبل عقد موكمر لنسوية التزاع فها بينهما. 
وكان كاقور سعيدا لرفضهذلك » فأعلنت القسا الحرب. 


تحر 


ا - ١1851‏ ) واضع أسس الوحدة الإيطالية 


هو الذى اعار كاقور اذنا صاغية تدعم المماكة 7 تطلب حر بين أخريين . فنى عام ككمل )» 
00 من جانب بروسيا وأجبرت على أن تعيد 1 


لبندقية إلى إيطاليا . وف عام ١لاىم١‏ » هزمت بروسيا 


0 » حامية النابا » وأصبحت روما عاصمة لإيطاليا . 


وحقفت جيوش فرنسا وييدهدونت انتصارات ساحقة 
وبدت الغسا على أبواب اهز بمة » ولكن لويس نابليون 
قام 2 ساعة الانتصار بالانسحاب من الحرب 3 
ووقع اتفاقية قيللو فرانكا ممسدععهللة!1 للسلام مع 
الغسا . واستيد الغضب بكافور لهذا القرار الصاعق . 

وقد نصتت أتفاقية السلام ع عا لى إجراء استفتاءات 
بعض الولايات فى شهال إيطالبا وذلك 
لتقرير و : وعندماكم 
التصويت عام0٠185‏ ؛ فى صالحالانحاد » قدم كاقور؛ 
نيس وسافوى إلى فرنسا » وهو ما كان المن المتفق 
عليه أصلا مقابل مساعدة فرنسا ضد الفسا . 

وق ذلك الوقت هبط غاريبالدى 1ة1وطضمه© ١‏ 
وجنده الألف المشبورون قى صقلية 1 وما لبث أن 
وضع يده على كل جنوب إيطاليا » بل إنه هدد روما 
نفسبا » وهو ما أثار الرعب فى قلب البابا . وهنا ظهر 
كافو ركرجل دولة ممتاز » إذ قام يمر اجعة خططه وذلك 
لقايلة الموقف الحديد 5 وأقنع غاريبالدى بأن يقدم 
ما استولى عليه من أراض إلى أسرة ساثوى برهجو8 . 
وم توحيد كل إيطاليا » فها عدا روما اق بقيت مع 
البابا » والبندقية الى ظلت تابعة للنمسا . وأصبح فيكتور 
أمانويل أول ملك على إيطاليا فى العصر الحديث . 

وعندما مات كافور ميتة مبكرة محزنة فى عام »1851١‏ 
خلف وراءه مملكة إيطاليا وقد وضعت دعائمها . ولكن 


عامة فى , 


كيف تحصبل على نسختك 
ه اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتناك واككتبّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا لم لمكن من اللحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 

هي ف جع .» : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تناع الجلال ‏ القاهرة 
ه ف السلاد العربة : الشثركة الشرقتية لنشر والتوزيع - سيروت ص.ب ١١89‏ 
ي أرسل حوالة بربيدية يسلغ (6٠‏ مليماقى ج-ع.م وشسيرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية يما فى ذ للك مصاريهت اللشيرريد 

مطع الاحطسمام إلتجارت 


من بين الأساطير القديمة » تعتير أساطير الشعوب الإغريقية أروعها 
ا طرافة . وسنقدم باختصار بعضها الى تتحدث عن نشأة العالم والآطة . 
فى البدء كان الفضاء ومههه ( من اليونانية «معهك ) » ثم انطلقت 
جايا همه©» أى الأرض منبثقة من الفضاء » ولا تزال نفس الآلهة تسمى 
( الالحة ذات الذراعين الطويلين أم البشر) . 
ومن الأرض جايا ولد هيميرا هعمصدهظ ( باليونانية أى النهار) » 
م الليل 2 1 أورانوس فممودم أى السراء » م بو نتوس. 5ن6هده12 


0 ا 


3 


0 بعد ذلك العالقة السيكلوب 
8 <+؟» وهى مخاوقات بشعة 
اسان واحدة فى منتصف الجبة » 
2 تيتانوس هناصهغ "و قدجسدت العمالقة 
6 السيكلوب ؛ وتيتانوس » كل ما هو 
١‏ ضخم وقوى على الأرض .ثل الجحبال 
الشاخة » والزلازل » وثورات 
البرا كين 

وأصغر تيتانرس فى السنهو الإله 
خرونوس (أى الزمن) » وهو الذى 
استطاع إخضاع العالم كله نحت 
سلطانه 0 الأمطورة اليوثانية 
أن خرونوس هذا » كان إلا شديد 
القسوة مجرداً من الرحمة 3 0 يتورع 
عن افر اس أولاده . وهذه الصورة 
البشعة » كان اليونانيون برمزون إلى 
الزمن الذى حطى كل شى' فى الوجود 
دون شفقة أورحمة . 

أما الإله أورانرس مسصعءت » فكان 
خْشى أولاده منالذ كور» ويقذف بهم 


الإله خرو نوس 8مهممط0 (الزمن) . منقولة 
من لوحة جدرانية ممدينة يومياى 


ونقدم فها يلى الالحة الإغر 


يوسيدون (نبتون) 
إله الببحر 


عت ابوظيى---- -8» فلسا 
١‏ .ان السعودية ---- هر»6 ربيائف 

ال ل . سس عسحد 348 كه م شلنات 
6 فقلسا السودان ‏ --- 4/ا١‏ مليما 
م6 فلسا سيييا ا .> فرشا 
6٠-٠‏ قلس تونس--0*و مزئككات 
قلسا الجزاكر-__ و دناتير 
-6؟ فقسا | لمقريي- سم دراهم 
6© قلسا 


فى الهاوية عقب ولادتهم » غير أن زوجته 
اهما خرونوسا ) الزمن )» من 
الملاك 4 فاستطاع بدوره إطلاق 

سراح أخوته . وعلى ذلك تنازل الابن 
البكر تيتائرس مسسهة عن حقوقه إلى 
شقيقهخر ونوس ووووعطا0 بشرط ألايقوم بتر بية أولاده الذكورء 
فقبل خرونوس هذا الشرط . وهذا السبب » افترس أبناءه 
من زوجته تييا وه » ولكن ابنه الخامس زيوس 8دم2 
أفلت من هذا المصير المفجع » وبعد أنصار رجلاء خلع والده 
وحارب التيتان وانتصرعلهم »ويذلك أصبح إلهالسماء الأعظم . 
وجوهر الأسطورة الإغريقية كان رمز إل أن اتصار زروس 
هده » ويطلق عليه الرومان امم جوبيتر » كان بداية عهد 
من الاستقرار والنظام والسلام على الأرض . وف الواقع فإنه 
بعرور القرون والأجيال » قلت الكوارث التّى كانت تتعرض 
لما الأرض منذ بذع الخليقة . والإله جو ببار لزه جسد 
إذن النظام الرائع الذى يسود الكون . وهذا السبب اعتبر 
الإله الذى 0 ينبغى على الالحة الأخرى الى عثل مظاهر 
الطبيعة التلفة جميعها » أن تدين له بالطاعة المطلقة . 


تمثال قدم من البر ونز للإله 0 
276 أعظ آلطهة الأساطير الإغر 


يقية الرئيسية » مقترنة بأسمائها 00 


0 0000 
إلة الحمال 


ا (بري) مسلا رن) سب رارلر) 
إله الحرب رسول الآهة إله الشمس 


التفتل 6 
“كا بل ا 0 3 
حك ا فكور . 


إلى جانب الآهة » كان الإغريق يبجلون أيضا الأبطال » وه كائنات ولدو! 
ا الآهة بأنثى من البشر » أو أحد الرجال مع أنى من الآلهة » وكانوا 
يشتهرون بالشجاعة النادرة والقوة الخارقة » وكانت أعمام البطولية وخدماتهم 
الخليلة الى قدموها للإنسانية ترفعهم إلى مرتبة « نصف إله » . ومن أشهر الأبطال : 
بللير وفون 2مطجه861162 : 


وهو أحد 2 الإغريق 5 انتصر 
على الوحش جيمير ا » وهو أسد يحملعل 
ظهره وأس ماعز » وذيله على شكلحية» 
ويقذف النار من له ومن خيشومه ليقثل 
البشر والدواب . وقد أهدت الإهة أثينا 
إلى بلليروفون لاما من الذهب يمتطى 
الحواد الطائر بيجاز » الذىحمله إلى السماء 
ليطارد. جيميرا . وبقتله هذا الوحش» 
اكتسب البطل شهرة أبدية . 


ير سيوس 126286138 : 


تمثال من البر ونز من عصر 
لا تروسك الوحش جيمير | 


الشقيقات الغلاث( جو رجو نم( 068 


الحية إلى أحجار 
الأفاعى . وحى يقوم مهاده المهمة 8 
استعار بر سيوس من هيرميس 116 
أثينا هطفتاناة 


درعها . وبعد قطعه 


ا رأس ميدوسا » تمكن يرسيوس من 

| 116088 ( حت إنقاذ أندر وميد 606تدمتقصكالسناء » 

7 يرجعإلىالقرن من محالب تنين بحرى 2 يحتجز‎ ٠ 
الر ابعق.م.) كأسيرة 4 وذلك بعد نَ واجهه برأاس‎ 


ميدوسا فحولته نظرما إلى حجر . 
تسيوس هتا86مط : 
أنقذ مدينة أثينا من الحزية البشعة الى 


قال صغير كانت تقدمها إلى مينوس ومسثلاة » ملك 
قدم من البر ونز جرايةة اكرايكت وان الواقع كانت 
للوحش منتاو روس تر سل إليه كلسئة سبعة شبان و سبع فتيات 


لتقدم كطعام إك منتاوروس 
معتسدةهوسنلة . ذلك الوحش الذى 
كان نصفه آدمياً ونصفه الآخر ثوراً. وقد 
تمكن سيوس من قتل الوحش » وأصبح 
بعد ذلك ملكا على أثينا 
هر قل ( 28616 ) ه16 : 
وقد اشمر بقوته الحارقة . ويقال إنه 
كان يخنق الثعابين وهو لا يزال طفلا 
صغير | فى المهد . وقام بأعمال بطولية 
0 قدرة البشر » معروفة تحت ْ 
2 أعمال هرقل الإثى عشر » كر 
أسطورة إهلاك 00 


تئين بسبعة رؤوس تلبت من جديد بعد 


10 


ميدالية قديمة من البر ونز ٠.‏ منقوش عليها 
رسم الإله هرقل هلمهمه 8‏ وهو يقضى قطعها . 
على الأآفعى هيدر | همة532 . 


اللاثى كانت نظر اتن تحيل الكائنات”' 
. وكانت شعورهن هى ' 


خفه ( الصتدل ) الممنح » كا استعار من ٠‏ 


وهو الذى قعل الميدوسا 256888 إحدى ١‏ 


ف العهددائلقكقادم 


التحضبارة العتديمة ق اشضتد . 
الخطوط الكهريائية اكعلويبية ‏ 
أفتريقياجتورى الصبحواء . 
تأثير ١تحيوانات‏ على الطبيعة 8 
عندما حاول الأتراك فتهر أوروبيا. 
اللحركات النفايحة والصصاروخية - 
الضلوء وال لوانتن - 
محكمال ككل فكو رلك كحت 


الم م 

تحدثنا بإسباب عن أساطير الإغريق بوصفها كر الأساطير طرافة 
وأوسعها انتشاراً » وكان لا أثر على الإنتاج الأدى فى فى العصر الكلاسيكى . 
ولكن هناك أساطير أخرى لا جوانب تثير الإعجاب » ولايتسع المقام 
هنا لدراسها بالتفصيل . وإذآ ما رغبنا فى تحربر قوم بأسماء جميع الالهة » 
فإنها ستملاً مجلداً ضخماً ؛ ومن ثم سنكتى بالتحدث عن أهم الالهة الى 
وردت فى الأساطير التلفة . 


سيد جميع الرجال : 
تعتبر الأساطير المصرية من أقدم ما عرف من هذا اللون ٠‏ ودجع ا 
٠.٠ء‏ سلةق. .» وبذلكسبقت أساطير الإغريق نحوالى 465٠١‏ سنة 
كان المصريون يمنون أن إله الشمس «رع» ء هو «الإله الأعظ) » ينبوع القوة 
والسلطة والجاه » وحالق كل ماق الوجود » 0 الاهة والبشر » وبرددوت 0 
الخالدة ومنها الفقرة التالية الى وصلت إلينا : 
إنك تشرق جميلا فى أفق السماء 
يا أيتها الشمس النابضة بالحياة ! 
إنك سيد الحياة وعظم وقوى 
أشعتك تضىء الأرض الى خلقتها 
لقد خلقت الأرض ولا شريك لك 
حلقها دع الإنسان والحيوان 
وخلقت السماءلتتاذلاً عا ليور ىكل محُلوقاتك 
تمجدك وتعظمك كل القلوب حيما تراك 
يااسيد العالم ! 
وأعظ الآلحة فى الأسطورة المصرية 
هما أوزيريس وإيزيس . 
والإله أوزبريس عثل شروق الشمس » 
ويتصورونه عادة على شكل رجل برأس 
حاط بلفائف بيضاء . 
أما الإلحة إيزيس » وهى القمر » فكان 
برمز إلا بأشكال مختلفة » وبالأخص 
جالسة يعلو رأمها قرص (القمر) » بين 
قرلى ثور. 
وكذلك النيل الذى كانت مياهه تفيض 
بالحير على البلاد وتخصب الأرض » كان 
عل تكرع و الصاو ولا يك الخد 
وكانوا برددون له أيضاً الأناشيد » ومنها : 
علم بك ارك الشكن 
بام الت اناك ل ل ال ير 
إذا ما حجبت خيراتك عنا 
سيرتاع «لايين اللوقات 
ولك بنى البشر وكذلك الالهة 


الإلهأو زيريس 
08118 . 


لانن 


تحتوى الأساطير لدى الاشوريين » والبابليين » على عدد كبير عدا دن الكلة 
يقدر ببضعة آلاف إذا أريد إحصاها . وإلههم الأعظ هو ماردوك مهمومه 
( خالق جميع الكائنات ا حية ) . وفها يلى ترجمة لصلاة كانوا يوجهوما إليه : 

و المحد لاسمك يا ماردوك أعظم الآلحة » يا من تدير السموات والأرض » إنك 
تملك الحكمة والقوة الكاملة . أنت «لمك السماء والأرض» . 

ومن بين هذه الآلة » نذكر الإله بل رمع أو بعل زموه أى السيد . والإله 
إيا وبع أى سيد الحياة » وآنو «مصة » أى سيد العالم الأسفل . 


إله التغنمس واإاله الكمر 
لا تحتوى الأساطير الفينيقية إلا على عدد قليل جداً 


كانت )ا بعل ( وعشتار د 7117 أى القمر 4 
وكانوا يقدمون له الضحايا من الأطفال أو الفتيان . 
وهناك آلهة أخرى تمثل الأنهار والجبال والكواكب. 


له 2 ساس 


الآئهمة اللسسه 3 

افتقر الرومان إلى الابتكار فى مجال الأساطير . 
وف الواقع أنهم استعاروا من اليونان أكثر الالهة 
الى كانوا يعبدو مها ومن اجهة اخرى كانت 
لدمهم أعدادلا تحصى من الالهةالصغرى أو الأرواح 
الى كان تتسيطر على كل أعمالممر » ويطلقون عليها اسم 


وعندة9 (أى مجددو الحياة ) وأهمها : 
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الإلهة عشتار 46جهغفى (تمثال 
برونزى من عهد الفينيقيين) . 


/ 9 ا 7 ل ع 


التنين اوفوش بار 3 يرجع تاريخها إلى القر نالتاسع ق . م . ). 


- فيتومن وستصدن1" » الذى يتدخل فى جميع لحظات حياتهم ويحمى الأطفال 
المولودين حديثاً . 

- فستا هؤوه/ة ع أى إفة النار وحارسة المسكن . 

وهناك أيضاً لار 5وجصة وبينات ومغودوط . وهما إحان الخدمة وحراسة 
الأسر » ما كانت الإلهة باليس هلوط نحمى المراعى وقطعان الغنم » وكانت 
فون ومسندو2 إطة الريف » وتسكن الغابات والحقول : 


فى القرن الأول ق.م . عقب استيلاء قيصر على بلاد الغال » تعرف الرومان 
على شعوب لم يلتقوا بها من قبل » كانت تسمى 
با حر مان . وتحدثنا قيصر فى كتابه ه77 عللله© مط 
( أى حرب الغال) » عن بعض الجوانب الطريفة فى 
حضارات الشعوب الحرمانية . . . ثم جاء بعد قرنين 
من الزمن الكاتب اللاتيبى تاسيت مك15 © يوضح 
لنا ق كتابه مسعصمه© 56 (أى اجر مانيون ) . معالم 
هذه الحضارة من نواحبا امختلفة . 
لوحة جدرانية لطيكل للإفة لار ( 88*هدة ) بمدينة بومباى . |4 (ك7صيتم 
وهكذا تعرفنا على أساطير شعوب شهمال أوروبا . وكان الحرمانيون ينقسمّون 
إلى شعوب محتلفة رمم الأنجلو متعدق ؛ والساكسون ع عق !ل زالشريف 
وهنووم8 » والبورجو نلايون865هموعحهظ » والواندال 8 مو » والقوطيوت هدغه» » 
والآلان فعصفلك . . . إلخ . وتروى إحدى القصائد الي نظمت خلال القرن 
الثالث عشر عنواتها إدا 288 » العديد من الأساطر عن الالهة ا حر مانية 5 
له الزوايع وإله الحرييا 00 
تبين لنا الأساطير الحرمانية بوضوح » طابع الشعوب الحرمانية الذى كان بد 
بالحشونة والميل إلى القتال . وكان الإله أودين سنهه يعتير الإله الأعظم ؛ ويقود 
المعارك » ومبب النصر . ويتصورونه قابضاً على رمح أو سيف ونحميهدرع . 
ويتخيله الحرمانيون ممتطباً جواداً أبيض بعانية أرجل » وهو يشترك معهم فى 
المعارك » وأنه سكن معيداً فخماً يدعى واغالا هلامطته5ة أى فر دوس 
امار بين »؛ يستقبل فيه المقاتلين 
الذين يلقون حتفهم فى ساحة القتال . 
وهناك كانت 2368زعلاه115 وطلا ( أى 
القالكرى ) » وهن محاربات جميلات 
بسكبنلم شر ابالعسلفى جاجم ليشربوه » 
وم يستمعون إلى الاناشيد الحلوة النخم 1 
مكنوتتك اتبحة الى 
وهناك أيضاً آلمة أخرى على جانب 
من الأهمية منها : 
- ثور سمط »ابن أودن سنة0 »2 
الذى كان بتحكر ف الطواء وفصول السنة 
والرعد والعواصف » وهوعلشكلرجل 
قوى البنية بلحية طويلة » وشعر أحمر » 
قابضاً على هراوة أو على مطرقة يضرب 
تمثال للإله ثور «#مط , 
(بامتحف الوطلى مديئةاستوكهر (). .4 


حلا كه 


بأ سن روهسم جو - 


ف 


كشف أثرى مثير : فى عام ١474‏ اكتشف سير جون مارشال 


فى مدينة موهنجو - دارو على نر الهندوس » أسوار مدينة يرجع تاريخها إلى ما قبل "٠6٠٠‏ سنة قبل الميلاد . 


كا عثر أيضا على ثلاث مدن أخرى هذه الحضارة المتقدمة 


0" حصبارة القيمة فى الهمتك 2 


فى عام 1474 أضاف السير جون مارشال فصلا آخر إلى التاريخ المبكر للهند » عندما 
اكتشف بقايا حضارة كانت مجهولة تماماً حبّى ذلك الحين . فقد عثر فى وادى نهر الهمندوس ى 
غرب الهند على أطلال أربع مدن » كانت أهمها تسمى مدينة ( موهنجو ‏ دارو ) , الى 
برجع تاريخها إلى نحو "٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد . 

ويمكن مقارنة الحضارة فى هذه المدن » بالحضارة الى كانت قائمة فى نفس ذلك العهد فى 
كل من مصر وسومر ( ف بلاد ميزيوتاميا ) » وهناك أدلة على أنه كان ثمة اتصال بين هذه 
البلاد. وكانت المدن مبنية بالآجر» وكان بها حامات » وآبار» ونظام محكم لتصريف المخارى . 

كان هذا الكشف مثيراً ححق : فقد كان المعتقد 
من قبل أن الحضارة جاءت إلى الهند على أيدى 
اهنود الأوروبيين ( الآريين ) » حوالى عام ١8٠١‏ 
قبل الميلاد . وقد بينت الحفائر أنهم عند وصولم » 
قد وجدوا بلا ريب حضارة هندية كانت راععة القدم 


قبل ذلك . 
العهك والطستاعة 


أيدى الرياضيين العرب ) . 
امر أة من الدر افيديين من جنوب الطند 


إن الشعب العريق الحضارة الذى وجده الاريون عندما غزوا شبه جزيرة 
لهند . يعرف باسم الدرافيديين : وه جنس أسر البشرة » كبير الأنف » 
متموج الشعر . والمدى الذى بلغته حضارتهم ( وهى تعردف باسم حضارة 
وادى بر الهندوس ) . تدل عليه مخلفاتهم الى خرجت إلى النور أثناء الحفر 
والتنقيب . فالأختام الرائعة من الذهب والعاج الى وجدت فى أطلال 
مساكلهم ١‏ تبين أنهم كانوا صناعاً على درجة عظيمة من المهارة. ويبدو أنهم 
كانوا أول من استخدم عجلة الخزاف لصنع زهريات من الصلصال . وكثير 
من هذه الزهريات التى اكتشفت أثناء عمليات الحفر والتنقيب » كانت بالغة 
فى شكلها حد الكال. وكلها تقريباً محلاة برسوم هندسية أوبصور جيوانات 
خيالية غريبة . ومع ذلك ٠١‏ فبرغ أن حضارتهم كانت متقدمة هذا التقدم » 
إلا أنه لبس هناك دليل على أنه كانت لم أية دراية بالكتابة . 


وممكن العثور على سلائل الدرافيديين ى الوقت الحالى فى جنوبى الحند 
وفى شمالى جزيرة سيلان » حيث اضطرهم ضغط الغزو ادر امن القيالا ع 
إلى التحرك جنوباً . وهم يتكلمون لغة الدرافيد » وهى اللغة الصعبة التى كان 
يتكلمها أسلافهم ولا يز الون يشهونهم حتى الآن . 


إن الطب هو العم الذى حققت فيه الهند تقدما عظما منذ أقدم العغصور . فالأحاث والرسائل المكتوبة فى الطب بلغة هندية » يرجع 
عهدها إلى القرن السادس قبل الميلاد » وهى تشتمل على أفكار متقدمة جدا عن المحهاز العصى و أجهزة الهضم . وف القرن الثانى قبل الميلاد » 
قام ( سو شروتا ) وهو علم هندى فى الطب بجامعة بنارس » المدينة الى تعد من أقدس الأماكن فى الديانة الهندوكية - قام بوضع رسالة 
هامة فى الحراحة » وصف فها بالتفصيل ما ير بو على خسين عملية جر احية مختلفة : 

ولقد كان المندوس بارعين كذلك ف الرياضيات » إذ اخترعوا الأعداد العربية ( وقد سميت هكذا لأنها أذخلت إلى أوروبا على 


وكانت صناعة الحديد متقدمة بدرجة كبيرة » ومثلها فق ذلك دباغة الحلودء وصناعة الصابون . 
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من المحتمل أن الآريين وفدوا على الهند من سبول 
هنغاريا » أو من المناطق المحيطة ببحر قزوين . وقد 
غزوا الهند حوالى عام قبل الميلاد » وبحلول 
عام ١9٠١‏ قبل الميلاد » كانوا قد احتلوا البلاد 
كلها. ويئ كد بعض الثقاتأنهم حى فى هذهالمرحلة» 
كانوا قوماً متحضرن إلى حد ما . وبعد أن استتب 
م المقام قَْ الهند» انديجوا قف الحضارة الى وجدوها 
هناك » والتى كان من المحقق أنها أكثر تقدماً من 
حضارتهم . وهكذا » فإن الحضارة القديمة امزجت 
بحضارة الغزاة » لكى تنبثق مهما حضارة جديدة 
فى أرجاء الهند كلها . 


إن المصدر المكتوب الوحيد لتاريخ الحند القديم 
مستمذ من القيدا ( ههةه” ) . وهى الكتب المقدسة 
فق الهند. ٠‏ ويعتقد أن أقدم هذه الكتب يرجع 
عهده إلى تاريخ مبكر : حوالى عام ١6٠١‏ قبل 
الميلاد » ورغم أنها تدور بصفة أساسية حول 
الأساطير » إلا أنها تمدنا بتفصيلات كثيرة عن 


التغيير ات الى نتجت عن الغزو الآرى. إن القيدا معناها حرفياً هو ( المعرفة الدينية )» وهذه الكتب 
فتعاقةه أساسا بالليانة. .. :والكثير. من كتب القيدا التى نعرف أنها كانت موجودة » لم يبق مها 
سوى أربعة فقط » ولكلمها كافية لتزويدنا بالمعرفة عن الديانة البدائية فى الهند . فقد كانت » مثل 
أكثر الديانات البدائية » ديانة متعلقة بالطبيعة » أو بالأحرى كان هدفها هو تمدئة قوى الطبيعة » 
التى كان الإنسان يعتمد فى معاشه علها . ومع أن الهندوكية قد تقدمت تقدماً عظما منذ ذلك العهد » فإن 
00 الاساسة عكن أن رد أصور 21 اناه للد 57د كانت الالوهيات 


الرئيسية هى قوى الطبيعة ا#تلفة : السهاء » والنار » 
والضوء » والرياح . والماء » والأرض . وكل من 
هذه القوى كان يعتقد فيه كشخص » ويعطى له اسم . 

وى المراحل المبكرة للهندوكية » كان أهم 
الأديان هو آجنى ر تسوه ) ٠»‏ إله النار : والعاثيل 
الى أقيمت له تمثله وله رأسان : رأس يمثل الموقد » 
والثانى بمثل النار » الى كانت توقد عندما تقدم 
القرابين إلى الإله . على أن الهندوس القدماء لم يبنوا 
معابد لهذه الآلة » وإثما كانوا يقيمون هيكلا 
كلما أرادوا تقديم قربان » ( كانت اليل 
من بين الحيوانات الى تقدم للقرابين ) . و*ن 
بن الخصائص الى تميز المعبد الهندوكى اليوم » 
رك الكبير الذى يغتسل فيه المتعبدون تطهيراً 
لأنفسهم . ومثل هذه الأحواض وجدت أيضاً 
فى المدن الى شيدت فى عهود حضارة ( وادى مر 
المندوس ) . وهكذا يبدو أن بعض الأفكار الهندوكية 
ذات تاريخ طويل جد . 


تمثال يصور الإله براهما 


تحفة رائعة من فن النحت القدم فى الند » وقاعدة القعال البديع المقام 


المندوكية والبوذية »هما الديانتان الرئيسيتان فى الهند » وإن كان يوجد 
عدد من المسيحيين » وخاصة فى جنوب المند » حيث يقال إن سانت 
تواس أسس أول كنسة هناك »: 

وقد أصبحت المندوكية على تعاقب القرون ديانة أكثر طهراً وفلسفة . 
واحتل ثلاثة آلحة مكان الصدارة : براهما » وفشنو » وسيمًا . وهذه 
الآلمة الثلاث كانت تمثل العمليات الأساسية للحياة والكون » أى الخليقة ؛ 
والبقاء» والفناء. وكان براهما هو أقوى هذه الالحةء ويصور فى تمائيله 
وله أربعة وجوه » حتى بمكنه أن ينظر إلى كافة الانجاهات فى وقت 
واحد . وكهنة بر اهما يقال لهم البر اهءة . وكثير من الأساطير الهندوكية الى 
تدور حول الالة مثيرة للمشاعر إلى حد بعيد » وتنطوى على معنى ميق . 

وفى القرن السادس قبل -الميلاد » قام ( سيدهارتا جوتاما ) . 
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المعروف باسم بوذا أو (المستنير) + 
بالطواف فى أرجاء الحند مبشراً 
بديانلة أكثر تقدماً » عرفت بعد 
ذلكبامم البوذية . بيد أن هذهالديانة 
م يعتنقها جميع امنود » الذين بتى 
كثير منهم على ا همندوكية » ولكن 
البوذية ما لبئت أن انتنشرت انتشاراً 
سريعاً فى كثير من البلاد الأخرى 
ومخاصة فى الصين » التى لا تزال 
حتى اليوم تنتشر فبها الديانة البوذية 
انتشاز أ و ابتعاً , 


تمثال هندى قديم مقام فوق رأس 
“مود عير عليه قرب مديئة بنارس 


د 1.-م 
المعبد الشبير الهرى الشكل فى جايا بى تكر بما لبوذا » ويبلغ ارتفاعه نحو ١5١‏ قدما 


لعلك شاهدت عشرات المرات تلك الأأبر اج العالية الى 
تحمل خطوطا علوية - تكون فى بعض الأحيان على 
ارتفاعات شاهقة ‏ عبر الريف والصحراء . ومعظمنا 
يتحقق من أنها تحمل تياراً كهربائياً على الجهد » ولكن 
القليلين منا يعرفون أنها تكون جزءاً من شبكة كهربائية 
تغطى الوطن بأ كهله . 

وقبل إنشاء تلك الشبكة » كانت كل محطة لتوليد 
الكهر باء فى المدن » تغذى منطقنها الخاصة ولا تغذى 
غيرها . وعلى ذلك فإن أى انقطاع للتيار » كان يععى 
حرمان منطقة بأكلها من الكهرباء إلى أن يتم إصلاح 
الخلل . وبإدخال نظام الشبكة الكهر بائية الوطنية » فإِن 
محطات الكهر باء العالية الكفاءة تستغل فى تو ليد الكهر باء 
بككيات كبيرة » فى حين محول عادة المحطات امحلية 
الصغيرة إلى مراكز للتوزيع . 


مدنا الشبكة الوطنية بالكهر باء التى تضى" مناز لناء 
وتشقل الثلاجات» وأجهزة الراديو » والتليثزيون » 
والعديد من الأجهزة المز لية الأخرى . ولكن بحب 
أولا تخفيض الحهد الكهر با إلى الضغط المضبوط . 
فالكهر باء قدتنتجها محطة التو ليدعند 55٠٠٠‏ قولت» 
وتمرر عن طريق كابلات تحت الأرض إلى محولات 
« رفع » » حيث يزاد الحهد إلى 08٠٠‏ فولت- 
وهو رقم اقتصادى لنقل التيار إلى مسافات طويلة 
عن طريق الكابلات العلوية للشبكة الوطنية . و يمكن 
تفريع الشبكة عند أية نقطة لتوصيل هذه القدرة 
العالية الجهد إلى محولات « خحفض » » تقلل الضخط 
إلى 56٠٠‏ فولت . وتنقل خطوط أخرى الكهر باء 
على هذا الضغط إلى محولات خفض تالية تؤدى إلى 
خفضه أكثر وأكثر » إذ يحب تخفيضه إلى 
٠.٠٠سم‏ قولت للاستعال فى السكك الحديدية 
المكهربة » وإلى ١١٠٠١‏ قولت للاستعال فى 
المصانع » وإك :6٠‏ أو 7٠٠‏ أو ١٠١‏ ثولت 
التوزيع المنزلى . 


ولما كانت محطات القدرة الكبيرة تقوم بإمداد الشبكة 
بالطاقة دون توقف ٠»‏ لمن النادر انقطاع التيار نتيجة 
لعطل أو خلل » أكثر من بضع دقائق . وعندئذ نجحرى 
عدة اتصالات تليفونية سريعة » وتوصل بعض (المفاتيح) 
الكهربائية » ويفصل بعض آخر » فيوصل جزء من 
الوطن بجزء آخر قد يكون على مسافة ١١١‏ كيلوميراً 
منة . 


وقد يبلغ ارتفاع برج الكابلات الكهربائية العلوية 
٠مس‏ » ومساحة قاعدته 15 مرا مر بعاً . 

وتستعمل عادة فى الحطوط العلوية للشبكات » 
أسلاك من الألمونيوم مغلفة بالصلب . أما الكابلات 
الممدودة نحت الأرض » فتشتمل على فتيل مزيت لهاية 
المادة العازلة » وتصنع أسلاك الحاتف ( التليفون ) » 
والمبرقة ( التاغراف ) » من النحاس . والفضة هى أفضل 
موصل للكهرباء » ولكلبها أغلى من أن تستعمل فى 
الأغراض العامة . 

والخطوط الممدودة على الأبراج لا توصل مباشرة 
بالمنشأ المعدلى للبرج » بل توصل إلى ( عازلات ) 
مصنوعة من الزجاج أو الدزف » وهى تعزل الأسلاك 
الى يسرى فبها التيار الكهر بانى » فلا يتسرب إلى الأأرض 


الأسلالك التى نتقل الصبوت اليشرى 


هناك فرق هام بين تغذية مصابيح الإضاءة بالكهر باء» 
وبين الدائرة الكهر بائية للهاتف ( التليفون ) . فالكهر باء 
فى الحالة الأولى تأنتى من مصدر رئيسى » كما هى الخال 
فى الإمداد بالماء . أما جهاز الحاتف فلا يمكن مع ذلك 
توصيله بمصدر عام اتيار » بل يوجد لكل جهاز 
سلكان منفصلان يوصلان عركز التبادل « التليفونى » 
امحل 5 وهناك يضمن السلكان ف كابل مغطى بالر صاص » 
مع مثات من الأسلاك الأخرى . وكل سلكين يعزلان 
بعناية عن باقى الأسلاك » ويوصلان على حدة بلوحة 
توزيع » بحيث يمكن وصلهما إما تلقائياً وإما يدوياً مع 
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أى « تليفون » آخر براد نداؤه . ونظام « التليفون » 
التلقانى يمكننا من الاتصال بأى رقم « تليفونى » ليلا ونهاراً 
دون النداء أولا على عاملة التليفون . والذبذبات الصوتية 
الى نحدث عندما نتكل ٠»‏ لا تنتقل بسرعة كبيرة جد 
وتتلائى بعد فترة قصيرة . أما الذبذبات الكهر بائية » 
فتنتقل فوراً ويمكن الاحتفاظ بنفس شدتها الأصلية . 
ويمكن عن طريق الماتف ٠»‏ تحويل الذبذبات 
الصوتية إلى ذبذبات كهربائية فى الغشاء المرن ( الرق ) 
الموجود ببوق السماعة » فتنتقل فى التو إلى الجهاز الآخر 
مهما كان بعيداً . 


سنقوم فى هذا المقال بر حلة عجيبة عبر جزء من القارة الأفريقية هو أشد أجزاءها خفاء 
وفتئة » ونعنى بذلك المنطقة الحائلة المسماة ( أفريقيا جنونى الصحراء ) . وسئلتى بالعالقة المعروفين 
باسم واتوسى 1عدهه ٠‏ وهر الراقصون الذين يستطيع محار بوهم الوبُوب فى المواء لمسافة 
تمانية أقدام . وسئلتى أيضاً بالأقزام المعروفين باسم ومنصدووم ؛ وهم أقصر الرجال على ظهر 
الأرض » والذين يستطيعون مقاتلة الفيل وقتله هو وغيره من ال حيوانات الكبيرة . كذلك سنتعرف 
على عادات (أبناء الغابات) «متسطفدظ : وهر قوم لا.زالون يعيشون ف (العصر الحجرى) » كا سترى 
قبائل الز ولو مسلسد وهم يذهبون للعمل راكبين الترام. هذه هى ( أفريقيا جنونى الصحراء » أو 
أفريقيا السوداء كنا كانت تسمى فى الماضى) ٠‏ لكنلماذا أطلق عليها هذا الاسم ؟ وهل هناك 
أيضاً ( أفريقيا البيضاء ) ؟ أقبل أن نبدأ فى رحلتنا التصورية » من الخير لنا أن تأخذ فكرة 
واضحة عن الأنواع البشرية التى تعيش فى أفريقيا . 
اليج موعةه الزنسطة 
ّ إن الطريقة الحديثة لتقسم البشرية » هى تفريعها إلى ثلاث مجموعات » بيضاء » وصفراء » 
وزنحية. ويشكلالزنوجا مجموعة الى تشتملعلى أصغرعدد من الأفراد.-؟١//"‏ مليوناً- فى حين 
3 أن المجموعتين البيضاء والصفر اءتشتملانعلى حوالى ٠٠١ ٠‏ دليون. واللخصائض الجنسية الى تفرق 
الزنجى عن غيره هى بشرته السوداء اللامعة» وشفتاه الغليظتان وأنفه الأفطس » وجبينه المائل» 
- وشعره الصوقى. كما أن شكل الجمجمةوالصورة الجانبية للوجههها أيضاً علامات مميزة هامة . 


إذا رسمخطانعل الشكل لوجهز نجى » كالخطين قبين جمجمة الزنجى عموما فرقا ملحوظا بين 
الباديين فى الشكلءفإنهما يشكلان زاوية حادة»ء الطول والعرض وهو ما يطلق عليه : استطالة 
وهومايطلقعليه :بروز الفكين طق نط مووعمط . الر أس "تلقطدمءمطء نله2 . : 


تضهن يعيشون فى أفريقيا فحسب » ينات زنوج فى آسيا وأمريكاأ ورج لخادم 
فى آسيا على الأرجح إلى حركات هجرة قدية جداً » لا .زال تاريخها الدقيق غير معروف حتى 
الآن . وقد وصلوا إلى أمريكا فى زمن أحدث من ذلك بكثير ( من القرن السابع عشر إلى القرن 
الثامن عشر ) » نتيجة نقل الزنوج بالقوة لتدبير الأرقاء للمزارع الأمريكية . 
زرصصنويع أفربقٍ هيا 
ليست الشعوب الزنجية فى أفريقيا هى الأكثر عدداً » فتعدادهم يبلغ نحو مها ليوا + 
فى حين يبلغ تعداد الشعوب الزنجية فى آسيا 7٠١‏ مليوناً . وهم يعيشون إلى الجنوب من الصحراء 
الكبرى » وهى الجزء من القارة المعروف لهذا السبب ذاته باسم ( القارة السوداء ) . وهناك 
أيضاً ( أفريقيا البيضاء ) » وهى تقابل الجزء الشوالى من القارة » و تقطنها شعوب البحر المتوسط 
وشعوث شرقية تنتمخ, كلها إلى جموعة الأجناس البيضاء. على أن ز نوج افريقيلا عتائرك جهنو 
عن بعض أشد الاختللاف » ولك أن تتصور السودانيين العالقة » م أقزام بيجمى الضئال 2 
وأن تتصور اللملامح المنتظمة للأثيوى » ثم الوجه المسطح لرجل الغابات من البوشمن . وفها يلى 
بيان بالأجناس الزنجية فى أفريقيا : 
5 المجحموعة البدائية ( 010مع6همه16ه2 ) 2 وهى الى تعيش فى الغابات الاستوائية الصميمة 
فى غينيا والكونغو . 
- المجموعة السودانية ( منسهةه8 ) » وهى الى تعيش فى سهول السودان . 
المجموعة النيلية ( مفؤملة< ) » وهى التى تعيش فى أقالم وادى النيل . 
- مجموعة البانتو ( مضسوه ) » وهى التى تعيش ف المنطقة الى حدها حوض نهر زمبيزى » 
وامحيط المندى » وجزيرة مدغشقر . 
الجموعة سواه ( تتهاممتط18 ٠)‏ 2 وهى الى تعيش ق مناطق الحضبة المرتفعة ىف 
أثيوبيا والصومال . 


فرد من أفراد إحدى القبائل الأفريقية مع أدوات أفريقية مختلفة ‏ » 


- مجموعة الأقزام (همنسعبوط) ٠»‏ وهى الى تعيش عتتيئة فى الغابات » 
وهى منقسمة إلى جاعات صغيرة تعيش فوق مساحة شايغة . 
ويحب أيضاآً أن نتذكر أن كل مجموعة تنقسم إلى عشرات من الماعات 
الأقلعدداً من الناس » وأن كل جاعة أصغر تنقسم إلى قبائل » وهى جموع من الأسرات . 


ل لوف 
إن الواتومى أو طوائف الباتوتسى :وغؤوط » هم شعب من المجموعة النيلية 


بلغوا مستوى من أرفع مستويات الحضارة بين شعوب أفريقيا الوسطى . بل إن ٍ 


مظهرهم الجسانى مهيب على وجه الخصوص » فهم متناهون ف الطول والنحول» 
تك وجوه وسيمة بيضاوية ذات شفاه رفيعة . وأغنى الرجال بينهم يلبسون 
حول وسطهم رداء الشياما وسسصيدنءه ٠‏ الأبيض اللامع النحلى بحواش ملونة 
أنيقة » مما يحعلهم يبدون أقرب شما بشيوخ السناتور الرومانى القداتى منهم بال زنوج 
الأفريقيين . ع ' 

إن الواتوسى » الذن يوجدون البوم فى منطقة الكونغو » قد وصلوا إلى هناك 
منذ قرون قلائل قادمين من وادى النيل . جاءوا بحا عن شعوب من الهمج 
بقصد استر قاقهم .. وهنا وجدوا شعب باهوتو ب#سطوظ المسالم » الذى 
هزموه أ وبدأوا فى فلاحة الحقول وتربية الماشية . والواقع أن الواتوسى 
جلبوا معهم أعدإذا من الماشية من موطهم الأصلى » وقد أخذ الباهوتو يعنون 


هذه الماشية التى لم يكونوا قد شاهدوها من قبل . : 
إن الواتوسى شعب متقشف جداً » فهم لابأكلون النحم وإتما يعيشون على اللبن؛ 


2 اللي #ضم جب - 


والموز » والفول » والبطاطا . وهذا يبدو شيئاً يصعب تصديقه ©) وهم غالياً 
يبلغون فى الطول ستة أقدام وست بوصات » بل إن بعضهم أطول من ذلك . 
الت هجزام»:. 

ليس من العسير اليوم بالنسبة إلى السياح الذين يفدون على الكونغو » أن يشاهدوا 
الأقزام الذين يوصفون لم بأنهم من أقزام البيجمى » وأن يعجبوا برقصاتهم وزيهم . 
بيد أن هوئلاء هم أشباه اليجمى » وليسوا أقزام الببجمى الحقيقيين » والآزياء الى 
يلبسونها لا يقصد من وراءها سوى استهواء السانحين . فأقزام البيجمى الحقيقيون 
لايزالون يعيشون اليوم فى غابات اللديزران الكبيرة . و غالباً لا يلبسون أى رداء 
على الإطلاق » ومن الصعب جداً حملهم على إظهار أنفسهم لأى إنسان سواء كان 
أبيض أو أسود . والبيجمى معناها القزم » وشعب البيجمى شعب من الأقزام فعلا » 
وإن كان طولم يتفاوت من سلالة إلى أخرى . ولكن على سبيل المثال © يبلغ 
طولم حوالى أربعة أقدام وعشر بوصات . وه, مهجنون » أى أخلاط من الييجمى 
والزنوج من السلالات الأخرى » ويعيشون فى قرى وم اتصال بز نوج البانتو الذين 
يعيشون فى نفس المنطقة . فالبانتو يعطونهم الحبوب والملح » بالمقايضة بما لدى 
البيبجمى من لوم الصيد والعاج . وأقزام البيجمى من أهل الغابات أصغر من ذلك » 
فنى قبيلة ( تيكى - تيكى ) يقال إن الرجل لا يتجاوز طوله أربعة أقدام وأربع 
بوصات » وأن المرأة لا يتجاوز طوها أربعة أقدام وبوصتين . 
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هل شاهد أحد قبيلة ( تيكى - تيكى ) هذه ؟ إن الذين أتبح لم الاقتراب عن كثب 
: قلة قليلة هن الناس . أما » من الناحية الأخرى » فى مقدرو متابعة 
البعئات التى تتجاسر على التوغل داخل أراضهم » مدى أسابيع بلا انقطاع . ذلك 
أنهم بما لم من سرعة الحركة وتعذر الإمساك بهم » يظلون يراقبون كل حركة 
لالمستكشفين دون إظهار أنفسهم » وه دائماً على أهبة للاختفاء فى شعابهم اللحفية إذا 
استهدفوا الحطر اكتشاف وجودهم . ولما كان كافة أقزام الببجمى يعيشون كليا 
على الصيدء فإنهم لا يعرفون كيف يفلحون التربة» ولا يعرفون النسيج »ولا تشكبل 
المعادن . على أنمهم من ناحية أخرى مهرة جداً فى اقتناص الحيوانات بالفخاخ . 
وليس لقبيلة (تيكى_تيكى) قرى» لأنهم دائمو الحركة والتنقل بحثاً عن صيد جديد. 
اللزوعلو 

الزولو من بين القبائل الأفريقية التى نعرفها خير معرفة . فهم شعب من مجموعة 
البانتو » يعيشون فى المنطقة الكائنة إلى الغرب من مديئنة دربان » فى جمهورية 
أفريقيا الجنوبية . 

وهر شا زراعى » يربود الماشية . وكثير من الزولو يعملون فى مناجم الماس» 
وهذا فإنهم يقيمون فى معسكرات قرب الاجم . 

والزولوسلالةقوية الشكيمة » فد ثاروا مرات عديدة فى القرن الماضى ضدالبيض 
الذي كانوا يحكمونهم . وكانت أشهر ثورة لمم هى حرب الزولو( 1880-181/4). 


اللسودئمن واقفو يح تنتويرت 

لإ تنتمى هده الشعوب التى تعيش فى جنوى أفريقيا فى أنجولا وصحراء كالاهارى» 
إلى امجموعة الزئجية . فهم من الجنس الأصفر أو المغولى . ولا تزال معرفة كيف 
ومتى وصلوا إلى أفريقيا » سراً مغلقاً <تى الآن » والمونتوت هم الأكر تقدماً بين 
الفئتين » فهم مزارعون » بربون الماشية » كا أنهم صيادون » يعرفون كيف 
يديغون الجلود 2( ويعدون الألياف النياتية 6 ويعملون ف الحديد والنحاس : 
وطعامهم الرئيسى اللبن المتخمر » ولكلهم يعرفون أيضاً كيف يصنعون نوعاً 
من اجنعة من عسل النحل وسكر القصب . 0 : 

أما البوشمن » من ناحية أخرى » فهم من بين أكثر الشعوب الآفريقية بدائية . 
إذ لا يعر فون كيف يفلحون التربة » وأطعمتهم النباتية الوحيدة هى الأعشاب البرية » 
والجذور » والفاكهة . و يصطادون أساساً بالقوس »و لكن عندما يكون حيوان الصيد 
نادراً » فإنهم يأكلون أيضآ الحشرات » والديدان » والجيفة » ويوقدون النار بأكثر 
الطررق بدائية » عن طريق حك قطعتين يابستين جد من ا لحشب ببعضهما . والبوشمن 
- شأنهم شان غير هم - يبدون مهارة كبيرة فى مجال واحد : هو أسلوءهم فى الحصول 
على الماء . إذ لما كانوا يعيشون فى مناطق شديدة الجفاف » فإنه يندر أن يعثروا 
على الماء على سطح الأرض » وهكذا فإنهم يزودون أنفسهم بأقصاب رفيعة 
يغرسوا فى الآرض »؛ ثم يضعون أفواههم على أطرافها » وبهذا يتمكنون من 
امتصاص الماء العين إذا صادفت القصبة مجرى مائياً تحت الأرض . وهم بارعون 
كنات إلاذا كن أل تمل" وجوه المباء ا لموفية تمتها . 
الأشيوبيورتفه 
جموعة محختلطة » نشأت .من خليط 
عن العناصر السوداء والبيضاء 2 
وهكذا فإن الأثيوبيين يدمجون 
أحياناً فى الأجناس البيضاء . 

وهم َع عظيمة 6 وأكر 
تحضراً بين الأجناس الوطنية ف 
أفريقيا . والأثيو بيون إما مسيحيون 
ينتمون إلى الكنيسة القبطية » 
وإما مسلمون . وهم يبزرعود 
أساساً الأرض ويربون الغم » 


/ والخيل ٠‏ والإبل . 


/ | الرجل بتقاطيعه المنتظمة الى تكاد تشبه 


تقاطيع المر أة » هو صومالل من امجموعة الآسيوية . 


نمودج صبوماقء 


"اللا خربيئة التجناس 


الجنس الأبض 
لتكجموعة اللاشوببة 
لتجموعة السودانية يل 
اللجموعة الشيلسية ا 
اللاسشتىق 2 
أقرام البيجص 086 
الهوتتسوت واثبرتفن 1111 
الأمندونيسيونى 
انسكان الأوروسين |||||اأ 
صعح سس ارى 


9 كبيط 5 تت 
ا بياس عد 
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جاء حين من الدهر لم يكن أكل لحوم البشر فى أفريقيا شيئا غير مألوف »ولكن 
منذ أعوام كثيرة طفق يأخذ فى الزوال» حبّى غدا فى الوقت الراهن أمرا نادر الحدوث. 
وهناك أسباب متعددة لقيام البشر بأكل بعضهم بعضا . 

ولعل السبب الأول والأكثر وضوحا هو الحوع . فنى ظروف الجاعات كان 
الناس البدائيون يعتبرون أن هم ما ييرر إشباع جوعهم بأكل كان بشرى آخسر . 
وف أفريقيا يصعب أحيانا الحصول على لحوم الصيد كليا » وقد بمضى الناس أسابيع 
عديدة وهم بلا لحوم . وف هذه الظروف يصبحون عرضة لاشتهاء اللحم اشتهاء لا سبيل 
إلى مقاومته » فيندفعون فى غمرة عذابهم هذا إلى إتيان عمل مستميت مستيئس . ومى 
تذوقوا اللحم البشرى مرة » فإن ذلك يصبح عرضة للتكرار والزيادة » لآن الحصول 
على الكائنات البشرية أيسر من الحصول على الحيوانات المتوحشة » كا أن لحمهم 
بمتاز بأنه غض أكثر . 

وهناك أسباب أخرى إلى جانب الحوع » تدفع الناس إلى أكل لحوم البشر » 
كأن يكون السبب هو الانتقام : إذ يبدو أن بعض المتوحشين يحدون ترضية بشعة 
فى التهام أعدائهم . 

وهناك بن بعض الشعوب البدائية من يعتقد أن الأجسام البشرية تحتوى على خصائص 
محرية . وعلى هذا فإن أكل قلب رجل شجاع برى” لآ كله فرصة الاتصاف بالشجاعة » 
كذلك فإنه بأكل رجل موفور الصحة » بمكن أن يشئى الآ كل من بعض الأمراض . 

وغنى عن البيآن أن أكل لحوم البشر لم يقتصر عل أفريقيا » فقد ظلت ممارسته 
تجرى فى أزمان مختلفة فى كافة أرجاء العالم . وتبدو هذه المسألة غريبة ومروعة عندما 
يدرك الإنسان أن الطيور واخيوانات المتوحشة لا نكاد تلجأ إلى مثل هذا العمل . 


تت 0 م اسار المتطيميب. 


ليس هناك سؤال لا يستطيع الساحر المتطبب أن يجيب عنه : هل الأمطار الى 
تجعل الأرض خصبة سوف يتأخر قدومها ؟ هل حيوانات الصيد كلها قد هجرت 
المنطقة » دون أن تثرك أية دلالات تشير إلى عودتها ؟ هل مات الولد دون أن يعرف 
مصدر علته ؟ هل سرق أحد بعض الماشية ؟ 

ويلجاً الرجل المؤمن بالحرافات إلى الساحر المتطبب التّاسا لمشورته » وتعرف 
رأيه فى مثل هذه الأحداث . هنا يصبغ الساحر وجهه باالون الأبيض » 
لون الحقيقة » ويأخذ فى القيام بطقوسه السحرية » فيوقد نارا » ويراقب حركات 
الهب » ويدق أجراسا » ويلق حصوات سوداء » وأحجارا صغيرة فى وعاء » 
ويسجل مواضعها » ثم يصدر حكه فى الهاية . وريما يقول إن روحا قد أغضبت» 
وإنه لابد من اسئر ضائها بالهدايا » أو أن حيوانا مقدسا يطلب تقديم ضحية له » أو أن 
رجلا ألى بسحر » ولابد لتخليص القرية من أثره أن يقتل الرجل . وهكذا » 
نظراً لآن الزنجى غير المتعلم لا يحسر على عصيان مشيئة ( الموفومو تاستتمم]ة ) » 
كنا يسمون الساحر المتطبب » فإن الرجل المنكود يقعل قتلا . 


بذ ب 
جو 


هل دغ إن يجرح عدوك سريعا هنا يبدو كوخ الساحر المتطبب من الداخل. 
بحربة ؟ تعال وزرفى لكى تدق مسمارا فى هذا الحوائط مغطاة بالأفتاش * » الى يبيعها لأى 
التمثال الصغير .إنعدوك لزيتمكن منالإفلات». شخص يحتاج إلى الحماية من الحيوانات 

هذا الكلام هو ما يؤكده الساحر المتطبب المتوحشة أو الأمراض أو الأعداء . إن القوة 
لمن يقصده . إن القوة الى تسبب الأذى الى تحمى من الشر تسمى : «السحر الأبيض». 
تسمى : « السحر الأسود ع . 


“د جمع فتش » وهو شىء تعتبر 
الشعوب البدائية أن له قدرة سحرية على 
حماية صاحبه أو مساعدته . 

ا 
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على الرغومن طول حياة الإنسان بالقياس إلى حياة معظي الحيوانات ٠‏ 
فإنها تعد قصيرة جداً لإتاحة الفرصة له كى يقدر التغير ا تالكبيرة الى 
طرأت على سطح الأرض . فقد نتكلم عنشى' و عمره من تمر التلال ) 
الى هى فى الواقع قديمة جداً إذا قورنت بحياة الإنسان » أو حى 
بتاريخ البشرية . 
ومع ذلك ء ه يكن هناك وجود للتلال فى وقت ما . ونحن : 
أن مناطق الألبالخحالية ومناطقالحملايا كانتبحراً فى يوم ماء والمناطق 
البحرية الآن » كانت أرضاً جافة فى يوم من الآيام . والجبال الشاهقة 
العلو هى الأحدث وليست الأقدم» وعلىالرغ, من أن مرتفعات اسكتلندا 
لاتكاد تزيد الآن عن تلال » إلا أنها أقدم بكثير من جبال الحملايا » 
فقد كانت فى يوم ما فى مستوى جبلعظم ولكنها هبطت» خلال مئات 
الملايين من السنين » إلى مستواها ا حالى . ومنذ 1 لاف السنين » كانت 
إنجلر ا متصلة بأوروباء وكان هناك نهر يحرى ف طريقالقنال الإنجليزى . 
ويتغير سطح الأرض جميعه ببطء وباستمرار . 


والقونى التى نحدث هذه التغيرات هى العمليات 
الطبيعية التى مختص بها عم الجيولوجيا : 
ونشاط بركالىق ا 2 لاض ٠»‏ ولجمع 
الرواسب مثل الرمل والطين فى البحر . ومع ذلك » 
فإن الكائنات الحية تلعب أيضاً دوراً مهما فى إحداث 
التغير ات على رجه الارضص . والوك. دم كاك كل 
من النبات والحيوان . وسندرس ى هذا المقال 
الوسائل الى بها مهندم الحيوانات الأرض وتبنيها » 
لدت تدرات ىا ركيت سطحها . 
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عمتتتتن لحطسلسبوانالئت”تب سثشلاث ا 1 
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الطرق الثلاث التى تحدث بها الحيوانات تغيرات على سطح الأرض يمكن تسميتها : 
« تعديل ) »و «(«هدم) » و ( يناء ) ؛ وكلها تعمل ببطء شديد جداً » ولكنها نحدث تأثيرات 
ضخمة ق غضون آلاف السنين . 
عملشية التكلد سيل 

تعيش الحيوانات الى تقوم بذه العملية فى التربة . وتعتبر ديدان الأرض من أهمها » فهى 
توجد بأعداد ضخمة » فوزن الأغنام والماشية اثى ترعى فى جقل » غالبا ما يكون أقل من 
وزث الديدان الموجودة تحت الحشائش . فهذه الديدان ار الربة فى جسمها » رافعة بذلك 
الجزء الأعمق من التربة إلى سطح الأرض على شكل قذفات . وتسمح الحفر الى نحدتها للهواء 
والماء أن يختّر قا الأرض . وبنفس الطريقة » يرفع الكثير من الحشرات مثل الغل أعماق التر بة 
إلى السطح . ولعملية التعديل هذه تأثير هام جداً على خصونة الربة . 
عا يه لوسك 

غالباً ما ند على الشاطئ الذى تضرب أمواج البحر جرفه الشديد الانحدار » حورا مملوءة 
بالحفر التى أحدثتها الحيوانات الرخوة ( سمك صدق ) » بثقمها الصخر الصلب . وحفرها هذا 
يسبل للأمواج عملية تحطيم الصخر » فتجور على الأرض . والذى يرى هنا هو بلح البحر 
( وعقطممطائكا ) واعووتتص-عله0. . ْ 
عمسشلنبية الببلتاساء 
تستخرج معظم الحيوانات البحرية كربونات الكالسيوم أو الطباشير من ماء البحر لبناء 
أصدافها أو هياكلها . وعند موت الحيوان تتجمع هذه الأصداف » وعندما رفعها حركات 
الأرض تكون نوعاً من الصخر يسمى الحجر الجيرى . ويكون المرجان صانع الشعب المرجانية 
كخراً جيرياً على نطاق واسع » وانجموعة الأخرى من الحيوانات الى تكون بقاياها حجراً 
جيريآ هى الفورامنيفرا ودهتنستسدده؟ » والى يعتبر النوع المسمى جلوبيجرينا 
مدنعمهنطه8» ) من بين أكثرها انتشاراً. فهى علوقات دقيقة تنبع قبيلة الأوليات» وتتجمع 
أصدافها على قاع حيط حيث تتكون منها رواسب خاصة تعرف بنشع جلوبيجرينا . 1 
وتكون الراديولاريا (ونمهاهنهوه) ٠‏ وهى مجموعة أخرى من الأوليات » موادا 
(سؤيية 0 ولكن أصدافها تتكون من السيلكا » أى إنها مكونة من مادة صوانية . 
ثلاث حيوانات مختلفة تعدل و نمدم وتبى سطح الأرض عل التوالى من أعلى : دودة أرض » بلح بحر 
يحفر فى صخر على شاطى* البحر » عيئة من راديولاريا مكبرة جدا . 


ادن ذا ردج 
5 نه ب 


د 
كال 


: تباي 1 و 2 
00 : 0000 
١‏ كرن الى سان ل الى ذا ألوات كثيرة ء وعل المين نظهر ثلاث ت من المرجان . 


( ةر 
5301 اا 


يعتتر المرجان من بين أهم الحيوانات الى تكون الجر 
اللرى . وق القت الخاسر ,فزن الأرض] الى ' مكو 00 
شعب مرجانية تبى وتنشأ فى محار المناطق الحارة . وغالباً ما تكون 
هذه الجزر المرجانية على شكل حلقات تسمى ١‏ آتول » ( جزر 
مرجانية فى وسطها حيرة ) . ولسنين عديدة » كان تكوين هذه 
الجزر على هذا الفط سراً غامضاً » وكان حل هذا اللغز على يد 
عالم التاريخ الطبيعىالكبير تشارلز داروين» الذى وضعلا تفسي رآ 

تتكون معظ جزر الحيطات من البراكين الى تنشأ فى البحر » 
وينمو حول خافة كل جزيرة حيوان المرجان مكوناً شعبة 
خارجية 2 فإذا الك بعل ذلك ار 71 اع 
مع 7 -- 2 ع نليجة لذلك قناة و ات 3 اعجار اجاراية 
مستتقع مستدير ( لاجو ) 4 بين الخزيرة والشعبة الى تسمى مرجانية » موجود مها عينة من حفرية مرجانية 
الآن ( حاجز مرجانى ) . وف البايةا » محتنى اللبريرةا الأضلية 
تحت البحر » وتبق الحلقة المرجانية على السطح » وبنموها ال إل أكلت كن «اتول » 40011 حيط عستنقع 
ضحل . ولاينمو المرجان فوق سطح الماء » وتتكون الجزيرة المرجانية من قطع ميتة من المرجان تقذفها أمواج 
البحر . وينمو على سطح الحزيرة 11000 راد درم ركيه ره . سوق كن در 
البشر فى كثير من الجزر المرجانية . وقد تتكون حواجز مرجانية على شواطئ القارة » وأكبر مثل لذلك » هو 
الحاجز المرجانى العظيم الموجود فى ثهال شرق اران . 


وتتكون الجبال ننيجة حركات أرفلة جد بطيثة على نطاق واسع 2 والصخر الذى تتكون مئله © برك 
غالياً من رواسب معت 2 العصور الماضية 2 قاع البحر . وتكك على ذلك احفر يات لاله" ال راقة 
الموجودة فى الأحجار الجبرية المكونة للجبال العالية . 


لذات أوروبا فى القرن الرابع عشر » تشعر لأول مرة بيأن الأتراك العمانيين هددون سلامتها . فى سنة ١85‏ ء 
اجناز السلطان أورئخان المنطقة اجبلية الرهيبة وأقام الموطن الأركى الأول ف القارة الترريي فر د را غالييولى. 
وبعد مضى خمس سنوات من هذا التاريخ ٠‏ رح الاتراك إل الدر نان واستولوا فيها على مدينتين من مدنا الرئيسية 

لم يكن هذا غير البداية » فقد حدث فى خلال الثلماثة ند سنة الالية '. أن كانت أورويا سر 
حساباً لاتساع رقعة الفتوحات العمانية » وخضع لسلطانهم بالفعل جانب كبير منها. ونضلا عن ذلك» فقد كان ترام 
على دولةمن أقوى وأكبر الدول الأوروبية ى ذلك الوقت» وهى إمبراطوريةالغساء أنتخوض المعارك من أجل بقائباء 
معنية ى سبيل ذلك بشغلها الشاغل وهو إنقاذ عاصمتها « قيينا » . 

ومن الغريب حقاً أنيتاح لشعب صغير محدود نحقيق كل هذه الإنجازات » ولكن الأتراك كان >فزم لذلك عاملان 
أساسيان : الأول » وهو فى الدرجة الأولى من الأهمية » أنهم كانوا يتوقدون بالحمية الدينية » حمية الإسلام . 
والعامل الثانى » أن الدول الأوروبية كانت مفككة تفككاً تاماً » وأميل إلى الانشغال مخصوماتها منها إلى الاهتمام 


ببوس 0 بتجريد حملة 0 


شن الأتراك هجوما مركزا عنيفا على جزيرة أوبوا الى تملكها حكومة فينيسيا . وقد قاتل الفينيسيون ببسالة جحافل الغزاة المنقضين علهم » 


الجدى بطرد الأثراك . فالبولتديون » والحريون » والتشيكيون » لم يستطيعوا أن الاسثيلاء على القتسطتطينية 
يوحدوا كلمّهم » بينا كانت فرنسا وإنجلترا تعمدان فعلا فى بعض الأحايين إلى ولو أن الأتراك حققوا انتصاراً واسع النطاقعندما بدأوا أول الأمر بز حفونعلى 


أوروبا » إلا أنه كان لزاما عليهم أن ينتظر وا «فترة مائة سنة بحتى نحرزوا أكبر 
انتصاراتهم » وذلك بالاستيلاء على مدينة القسطنطينية . فىأغضنون ملة :0145> كإن 
قد ثم إعداد خطة لحملة هجومية كبرى . ولكن كان على الأتراك إذ ذاك أن يقلعوا 
عن تنفيذ الخطة ؛ ليدافعوا عن أنفسهم ضد أكبر ا 
وهو جيش تامر لين التتارى . ولكن حدث فى سنة ١401‏ أنتسلم زمام الأمور ىن 
البلاد » رجل كان من صفاته الحذق والغلظة وهو محمد الثانى » الذى أصبح فيا بعد 
سلطاناً » فقصر كل همه وركز كل نشاطه على هدف محدد هو الاستيلاء على 
القسطنطينية . فأحكر حصار المدينة » وأخذت المدفعية القوية تدك الأسوار القديمة» 
حتى إذا كان يوم 9 مايوسنة 1١40#‏ » استطاع الأثراك أن يتدفقوا على المدبنة . 
لقد أصبح الطريق الآن إلى قلب أوروبا ممهداً . فاتحه البيش التركي المنتصر 
فى تحركه إلى الشمال وغزا المحر » ولكنه أوقف بعد قتال مرير » هيما لم ينجح ى 


تشجيع الأتراك على مهاجمة أعدائهم ٠.‏ 


ر ودس الى اضطرت إلى التسلم نحت شروط مشر فة » وبعد حصار استمر خسة أشهر . 
وق سنة ١675‏ » غزا الأتراك المحر مرة أخرى » ونشبت معركة مروعة ى 
موهاز » انهزم فها ال جريون شر هزيمة » وقتل ملكهم لويس . وواصل سلوان 
زحفه بعد ذلك إلى ضفاف الدانوت » واستولى على مدينتيها التوأمين وهما » بودا 
ويست ( وقد أصبحتا المدينة العصرية المعروفة بالاسمين مندمجين ع 21 
بودايست) » وأضحتالبلاد كلها مسرحاً للتبديد بغير شفقةٍ . ولا عاد الجيش الركى 
إلى وطنه فى تلك السنة » كان محملا بكثير من الأسلاب والغنائم » كما كان يسوق أمامه 
قطيعاً من. الآدميين يتألف من ٠‏ ألف من الرجال والنساءوالاًطفال ليواجهوا قدرهم. 
١ / 0‏ 4 1 حصضالر فقتتت تنا 
١ 1 0‏ 0 هو المسرح الآن لعمليات النضال الكبير الناشب بين الأتراك والفسويين 
و 1 0 20 فى سنة ١8178‏ 0 العسا على رأس جيش جرار ا 
00 1 8 جندى و "٠١‏ مدفع . وقد اضطر تحت ظروف الأمطار الغزيرة الى صادفته » 
إلى أن حرز تقدماً بطيئاً » وما كاد الحريف يقبل » حى كانت قواته قد وصلت 
ء فى مسيرتها إلى أبواب قيينا . وكان المدافعون عن المدينة قليل العدد لدرجة تدعو 
ٍ إلى الإشفاق » فقدكانوا فقط؟! ألفاً » مسلحين ب ١/ا‏ مدفعاً » ولكنهم مع ذلك 
4 كانوا جيدى التنظم مشربين بروح القتال . 
7 وأسرعت الجحافل التركية بالإحداق بالمدينة - وكان كذلك ثمة 4٠6٠‏ من 
7 السو شر ا ان مدي ابماارة. 
ونظرا سو الأحراك ل 0 
٠‏ مدفعيتهم . ومن أجل أن نحدثوا ثغرات ف جدران المدينة » كان عليهم أن يشقو 
عا اننا سالك . وما كادوا يتبون من إنشاء فتحتين أو ثلاث فتحات 
كبيرة بهذه الجدران » حتى .أصدر السلطان سلمان أمره إلى جيشه ليشن هجومه . 
ولكن المدافعين عن وطنهم ظلوا يقاومون الغزاة ببسالة » حتى اضطر الأتراك إلى 
الإقلاع عن هذه الحطة . 
وكان الأثراك إذ ذاك يعانون قلة ثى المواد الغذائية » ونراءى للسلطان سلمان أنه 
2 من أن بجحازف بكل ثىئ' من أجل إغارة أخيرة يائسة . وق هذا السبيل » 
يم كل قرد بقسطا عن جه و 0 
ورجال لباوط » الذي كانوا بشاهدون فى هذه الآ الحرجة وهم يستحترن انود 
على القتال . لكن المدافعين عن بلادهم أثبتثا مرة أخرى صلابتهم » فعاد الغزاة 
أدر اجهم ونحت قيينا . 


4 
ا 
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التهديد يقعغد حسد نه 


ولوءان الآ راك عانوا المرارة فى قيينا » إلا أنمم ظلوا مصدر خطر كبير ؟افق 
سنة /اؤه١‏ » أرغمت الفسا على أن تعقد مع الأتراك اتفاقية سم مهيئة ‏ إذ تضمنت 


» ض22 ولكهمق الماية اضطروا إلى الاستسلام . 


هجو مه على بلجراد #وكان السشولءق الغالب عن ذلك هووالعائد المخرى الكبير هنيادس . نا صمت ارا ا 
ده الال راس وأستى بضع سنوات فى احتلال القرم ؛ ولكن ف انلنة وم نثشبت الحرب مرة أخرى » بعد ذلك بنسع سنوات » وجه الا" راك جهودهم 
» قام بتنفيذ الخطة الكبيرة التى كان قد أعدها لغزو إيطاليا . الرئسية صوب البحر » حيْث خول عدد من اللمغاربة القرصان سلطات عليا 


وعلى أى حال» فقدبد أحملته أولالأمر بشن هجومهعلى جز تس اولكن اللزيرة فى قواتهم البحرية » التى أصبحت تهدد بفرض سيادتها على كل حوض البحر 
كان يدافع عنها حاتبا فرسان سانت جون. ٠»‏ ومن 5 عدل عن المضى ف هجومه . 0 . وما لبئت أن سقطت طرابلس ىق سئة ١885‏ » وق سنة الاه١‏ طلب 
وكان ى إيطاليا أنجح فق عاو لاتة ا ودر عانهما استؤالت تراك عل شدي أورانتئ: من البندقية أن تتخلى عن قبرص . فى هذه الأثناء كانت الدول فى أوروبا ينتامها 
ولقد كان فى إمكان الجيش التركى أن مخضع لإمرته كل البلاد ا ولكن محمد الثانى توق فى الفزع ».وحشد أسطول كر من السفن الأسبانية والإيطالية حت لواء دون جون 


سنة ١440١‏ » وكان ذلك إيذانا بالتخلى عن المضى ف انحاولة . صطهة سوط شقيق ملك أسبانيا . وف معركة ليبائتو مفصدومة ٠‏ هزم الأتراك 
تمامً » ولكنهم ما لبثوا أن بنوا أسطولا آخحر واستولوا على تونس » ولا ساد السلام 

ع ل كانوا لا بز الرن كر 06 
وترك العمانيون أوروبا لشأنبا مدة 4٠‏ عاماً بعد وفاة السلطان محمد ٠‏ كانوا فى أثناتها وق خلال سنة ١5417‏ ل ا رانك 


مستغرقين ى حروببهم مع إبران » وغزو لمصر وسوريا . على أن اللخطر عاد بعد ذلك يهدد بالقوات الثركية » ولكنها كرت بوساطة الملك البولندى جو.ن سوبيسكى 
القارة عندما أصبح سليآن الأول المعروف بسلوان العظم سلطاناً » وذلك فى سنة اها . فى 501 سطولق . ومنذ ذلك التاريخ سلجم الأتراك » وسرعان ما استعادت ادر 
عام الى » عر امير ونجح فى الاستيلاء ء على بلجراد الى ظلت فئرات طويلة حصنا منيعا كانم 0 1 ل ار 11 
المسيحيين فى وجه الأثراك . ثم شن فى سنة ١677‏ هجمماً كبيراً كثيف العتاد على ومن ثم لم يعد الأثراك بعد ذلك مصدر خخطر جدى على أو روا الغربية . 


اأذآذسلسسس ساسسسصييص بببيبيبمص ‏ سيي ‏ سب دممممة ‏ السممم 


النمتحتوربين 

مع هروب الغازات +فإنها تدير العجلة ذات الرياش بالتوربين. 
وهذه تشغل بدورها الضغاط » كا أنمها فى المحركات التور بينية 
المروحية تدير المروحة كذلك . 


تطورت الطائرات منذ زمن ن الأخوين « رايت غطوكم؟ ) 
بسرعة عظيمة » وسرعان ما شاع استعال الطائرات البحرية 
والبرية . وما إن حل عام ١9٠‏ » حتى أصبح شكلها يشبه 
الطائرات ذوات محركات الكباسات التى ظلت تستعمل إِلى الآن . 

وى عام ٠ ١94‏ توصل الإيطالى فرانسسكو أنجيلو 
ملاوعصهق مع ودهعصة:: إلى سرعة ٠٠‏ كيلومير فى الساعة بطائرة حرية. 
وهذه السرعة لا تزال رقا قياسيا للطائرات البحرية المزودة 
محركات ذوات كياسات . وكان أ ظر تقدم فى محركات 
--- » هو ابتكار المحرك النفاث التوربينى . وكانت أول 

ئرة تطير .هذا ارك هى الطائرة الألمانية ( هاينكل ه  ١78‏ 
8 - 56 امعتسنهظ ) فى عام ١919‏ . وهناك نوع آخر يثير 
الانتباه للطائرة النفاثة » هو نفاثة المواء المضغوط » المسماة 
( كاميروى كامبدى») . وعلى العموم » » فكل ا محركات النفاثة 
المستخدمة حاليا » مطورة عن انحر كالنفاثالذى ابتكره سير فرانك 
هويتل ه1غغخط15 علصهع1 جزه ف عام . 


شرة الببحرية الإيطالية ال عات رقا قياميا فى سرعة الطبر ان 


”> الطائرة « كامير وفى - كامييى » 


هنا يحقن الوقود فى تيار اطواء المتدفق ويشعل الخليط . 
ثم تدفع الغازات المتمددة فى اتجاه الآسهم . 


شد د 


عحبيفة الاححراق 


يتكون الضغاط من عجلة ذات رياش 


تدفع عند ضغط عال » اطواء الواصل من 
مقدمة المحرك » إلى غرفة الاحتراق . 


فى ١07‏ ديسمير سنة ١48‏ ء قام الأخوان رايت بأول رحلة طيران مزود بمحرك 
آل فى التاريخ . والطائرة المبينة تصميم مطور عن طائرتهم الأصلية ذات المناحين . 


والتواريخ المذكورة 2 تمثل بعض المراحل الرئيسية لخدم العظم الذى ثم فى مجال 

الطير ان خلال . الخمسين الدكنة الماضية . فبعد التحسينات الى أجر ييتعلى تصمم الطاء تمك 
مثل المراوح ذات الحطوة المتغيرة 34 والعربات السفل المنضمة وما إلها 04 تبين أنه من 
الصعب إجراء أى نحسين تال على أداء هذا النوع من الطائرات » وهذا اتجهت البحوث إلى 
نوع جديد ومختلف من المحركات ٠»‏ وكانت النتيجة ابتكار المحرك النفاث . 

ورغ, أن امحرك النفاث اختراع حديث » إلا أن معرفة المبدأ الذى يلبى عليه قديم قَْ 
حد ذاته . فعلى سبيل المثال » كان الإغريق يعر فون أن البخار إذا انطلق منغلاية » فإنه حارس 
ضغطا على جدرانها . وكان سير إتدق نيوتن هو أول من صاغ نظرية القوى » وهى المبادئ الى 
يعمل وفمًا لما الحرك النفاث 4 وذلك خلال القرن الثامن عشر . 
الحرك النشاتث التصباغطى 

إن أبسط أنو اع المحركات النفاثة هو ارك النفاث التضاغطى » الذى كان يطلق عليه 
أحيانا اسم «ماسورةالموقد الطائرة» . والنفاث التضاغطى إذهو إلاأنبوبة مفتوحة ليست بها أى 
أجزاء متحركة . ومع تحر كالطائرة إلى الأمام ؛ يدفع المواء إلىداخل إحدى مهايتى الأنبوبة » 
3 حلط الهواء مع الوكوه رشعل الخليط . ولا تستطيع الغازات المتمددة أن تهبب خارجةمن 
الأمامء لأن الهواء يدفع ف نفس الوقت و باسمرار إلى داخ ل الأنبوبة . م عن دك ادقع 
الغازات خارجة من االحلف ؛ ويؤدى رد الفعل إلى دفع الطا” رةإلى الأمام ويمكن أن تكون 
لتفاث التضاغطى قدرة بالغة » ولكن به عياكبير! » وعوأنه لايستطيح أن يعمل عند سرعة 
تقل عن حو الى ٠‏ كيلو متراق الساعة . وذلكلأنه عند السرعات الأقلمن ذلك 34 لايندفع 
المواء فى مقدمة الطائرة بالسرعة الكافية لتشغيلها . ولهذا السبب » فإنالطائرات أوالصواريخ 


الى تستعمل المحر ل النفاثالتضاغطى بحب أن تطلق أو لا باستعال 
نوع مناسب من«ال معز زات» » قبل البدءى تشغيل النفاث التضاغطى . 
الحراك النشاث التورييى 
وهذا المحرك هو أكثر أنواع المحركات النفاثة شيوعا فى ٍ 
الاستعال » وهو حلاف 300 التضاغطى يكن بدء | 
تشغيلهوالطائرة لانز المتوقفة »وهو جوهره نفاثتضاغطى طائر الور ري بعر رواحي 
حتوى ع ىأجزاء متحركة . ويتكون النفاث التو ربينى من ثلاثة ' 
أجزاء رئيسيةهى : الضغاط » وغر فة الاحتراق » والتوربين . 
والضغاط «مووه«مدده0© يشبه مر وحة لها عدة رياش ( تشفط ) 
المواء إلى مقدمة اللحرك وتضغطه فى الوقت نفسه. وق هذه 
العملية يسخن الحواء ( عن طريق ضغطه) ٠‏ ثم يدفع إلى غر فة 
الاحر اق ( © طتمهطاء 1095اأقتاطاميره©)) »2 حيث بحقن الو قو د 
ف المواء المتدفق ويشعل الحليط . ويكون الوقود عادة من 
الكيروسين أو البترول المنخفض الحودة . وعملية الاشتعال 
تكون متواصلة حتّى نحدث الاحتراق والعقدد بصفة مستمرة . 
يقرر قانون.نيوتن الثالث للحركة أن ال 0000| وتندفم الغازات المتمددة خارجة من غرفة الاحتراق 
فى القوة ومضاد له فى الانجاه » ويقوم امح رك النفاث على هذا القانون . عن طريق رياش التوربين (مستطعدة) . ويتسبب الاندفاع 
السريع للغازات الساخنة فى دوران التوربين بسرعات عالية 
3 010 8 ا 0< 7 إلى ١١٠٠١‏ دورة ( لفة ) فى الدقيقة . والتوربين 
عند إشعال خليط من الوقود والهواء داخل وعاء محكم الغلق ؟ ررم 0 الو 1 ا 1 ا 
0300000 إلى «تدوير » الضغاط الموجودف المقدمة . 52001 
جدران الوعاء ( الشكل ١‏ ) . وهذه القوة ( الفعل ) تقاومها الحدران بقوة وعلى ذلك » فإنه يحدث ف الواقع شيئان فى نفس الوقت. طائرة صاروخية 
مساوية لها ( رد الفعل ) » وينتج عن ذلك أن يظل الوعاء سا كنا . 


فالغازات المتمددة عند الموئخرة » مبر ب علىهيئة « نفاثة » دافعة الطائرة إلى الأمام » وى الوقت 
نفسه » فإنها تشغل التوربين الذى يدير الضغاط » وعلى ذلك فإنه « يشفط » هواء 0 
وكلا زادت قدرة النفاثة » ازدادت سرعة دوران التوربين وازداد مقدار المواء المشفوط 
عن طريق المقدمة . ورغم أن الغازات الى تغادر التوربينات قد تندفع خارجة من ارك بسرعات 
تزيد على 7٠٠٠١‏ كيلومتر ق الساعة » إلا أن سرعة الطائرة لا تتوقف فقط على سرعة الغازات 
العادمة » بل وعلى كتلها ( وزنبها ) . وبعض المحركات النفاثة يستفاد فهبا من ذلك » فيحقن خليط 
من الماء والكحول فى داخل غرفة الاحتراق . وحقن الماء يضيئ وزنا إلى الغازات العادمة » 
ومكن فى بعض الحركات أن يعطى دفعا إضافيا يصل إلى 5٠6١‏ كيلو جرام . 
المحركات الصاروخية 
إذا فتح ثقب فى أحد طرف الوعاء ( الشكل ؟ ) » فإن الغازات محتاج اكات النفائة إلى الهواء ( اتسين ) جوز اقا تر ا اا ااال 

المتمددة ستهرب إلى الخارج . وينتج عن ذلك أنه عند هذه النقطة لا يوج نطاق الغلاف الحوى للأرض . ويحتوى امرك الصاروخى على وقود ا 
ضغط مسلط على الجدار ومع ذلك » فإن الغازات ستظل تضغط على الأوكسيجين » وعلى ذلك يمكن استعاله خارج الغلاف الجوى . وهذه لت ال 
الطرف الآخخر . وبذلك تصبح القوى غير متوازنة فيتحرك الوعاء ( على بالقدرة الطائرات مثل ( كس - ١6‏ ل 
رط أن ك0 الفرق فى الفككل كافيا ) فى اتجاه يضاد اتجاه الغازات وعكن للمحركات الصاروخية أن تدة فع نفسها إلى الأمام بسرعا تأعظر من »53 كيباو مرا فق 
الهاربة . وينطبق مبدأ الفعل ورد الفعل على ا محركات النفاثة والصاروخية » عط إلى الث سويز رت 0000 مرة . وا #ركات الصاروخية» هم الى مكنت 
وكلاها يعتمد على الطرد السريع لمت الاخاد السوفيى والولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق ر واد الفصاء والوصول إلى القمر . 

الحلاجهق الصسسوق دي ب تا ا 02 

1 

والنسبة بين سرعة الطائرة وسرءة الصوت فى اطواء الذى تطير الطائرة خلاله » هى الى 
تسمى «عدد ماخ #طمصتاص لعهصس (المأخو ذ عن اسم أستاذ الفيزياء إر نستماخ طعهةة اومسعلة, 
اب د ل . وعلى ذلك يعنى « ماخ ١‏ » » أن الطائرة 
تطبر بسرعة تساوى سرعة الصوت ( حوالى ٠‏ كيلو مثر فق الساعة عند مستوى البحر » 
أو حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر فى الساءة على ارتفاع ٠١,6٠٠‏ مر » وعل أية حال فإن سرعة 
الصوت ف اطواء بالضبط » تتفاوت بتفاوت درجة الحرارة والضغط البارومترى ) ٠‏ سروم 
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١ شص‎ 


عرف اليونانيون أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » وقدبما فى القرن الثامن عشر » 
أخذ الإنسان فكرة واضحة عن انعكاس وانحناء الأشعة الضوئية . أما فى عصر الذرة © فلم 
يتفق العلماء على كنه طبيعة الضوء . 

وتعتمد سرعة الضوء على الوسط الذى ينتقل فيه » فى الفراغ حيث لا يوجد هواء 
يبطى؛ من سرعة الضوء ؛ ينتقل الضوء بسرعة أكثر قليلا من 185,0٠٠‏ ميل ف الثانية . وأما ى 
الماء » والزجاج » والمواد الأخرى مثل الغازات التى لها كثافة أكبر من الهواء » فإنه ينتقل 
رع لاقل . 
اتكقحتشار ا تلصحبمبوع 

نستطيع مشاهدة الفرق فى السرعات المختلفة الى ينتقل بها الضوء عند ملاحظة 
يبدو لنا قاع حوض السبالحة أضيق- | 


اتحناء شفاطة السوائل الموضوعة 
من واقعه . والشفاطة فى الواقع لم ' 


فى كأس زجاجية مها ماء» أو عندما 
تنحن » كما أن قاع حوض السباحة 
لم يضققاعه كما يبدوء ولكنه الضوء 
الذى يصل إلى أعيننا هو الذى 
يجعلهما يبدوان كذلك . وكاعباااطه 
يسمى الانحناء الذى بحدث للضوء 
عندما ينتقل من الهواء إلى الماء أو من الماء إلى المواء » بالانكسار .ونحدث الانكسار عند 
نقطة تلاق الحواء بالماء . وعموما حدث الانكسار عندما ينتقل الضوء من مادة لها كثافة معينة» 


إلى أخرى لها كثافة متلفة » وعلى سبيل المثال تختلف كنثافة الهواء عن الزجاج . 
وينحنى الضوء لاختلاف سرعة انتقاله فى المواد الختلفة . وبمقارنة شعاع ضوثى بطابور 


؟ - طريقة توضيحية لظاهرة الانكسار الضول 


من الحنود يسيرون عبر أرض خضراء » فإن الحنود حتفظون بنفس سرعتهم ماداموا يسيرون 
على النجيل الذى نقارنه هنا با هواء » ولكن فى الححظة التى يسير ون فيها فوق الأرض المحروثة » 
فإنهم يبطئون من سرعتهمٍ » ذلك لأنه من الصعب السير على الأرض أو الوحل » شأنهم فى 
ذلك شأن الزجاج » إذ الأرض المحروثة وسط له كثافة أكير . 

وإذا قابل طابور الجنود الأرض المحروثة بزاوية ما » فإنه يغبر انجاهه . فالحنود فى بمين 
الطابور يبطئون من سرعتهم » بِيما الحنود فى يسار الطابور » والذين ا زالوا عل الأارض 
المضراء » يسيرون محتفظين بسرعتهم الأصلية ادن بذاك خسار عر اء الطابو ماف 
ل يس عابشا . ومبذه الطريقة 2 يتغير خط سير 
الحنود وينحنى 


16 4 


المواء » ذلك لأننا نرى الأشياء عن طريق الضوء الصادر منها . 


م - طريقة توضيحية لظاهرة انحناء العصا 


فإذا ما انحبى الضوء الصادر عنها بوساطة الانكسار » 
فإنه يبدو أنه صادر من مكان غير المكان الصحيح » ولذلك فإننا 
نرى الشىء فى غير مكانه » فإذا كان هذا الى شفاطة أو عصا ء 
فإنها تبدو منحنية . 
ألون الطضبوعء 

نفكر عادة فى أن الضوء أبيض » ولكن توجد ف الحقيقةعدة ألوان 
للضوء تعتمد على الشى“" الصادر عنه . ولقد كان العالم الإنجليزى 


السير إحاق نيوتن » هو أول من حاول علميا تفسير ظاهرة انقسام 
المموء إلى عدة ألوان . وى تجحربة له » جعل شعاعا من الشمس عر 
خلال فتحة ضيقة إلى غرفة مظلمة » نحيث بمر بعد ذلك فى منشور 
زجاجى ثم يسقط على شاشة . ولقد وجد أن الشعاع الضوثى ينقسم 


ه - انتشار الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان 


إلى طيف قوس قزح ملون » وعرفه نيوتن بعد ذلك بسبعة ألوان 
هى : الأحمر : «البرتقالى » والأصفر » ادر ؛ والأزرق » 
والأزرق النيل » والبنفسجئى . 

وإذا وضع ترمومر إلى بمين منطقة الضوء الحمراء ى نقطة 
لا يظهر فها ضوء على الإطلاق » فإننا نلاحظ ارتفاعا فى درجة 
حرارته . ولقد عرف هذا الحزء من الطيف بالأشعة تحت الحمراء . 
وهى لا ترى بالعين ا مجردة ولكنها صورة من صورالطاقة الضوئية . 


لحي 


فوق البنفسجية » والى توجد فى الطرف الآخر من الطيف + 
هى أيضا جزء من الضوء الأبيض والذى يمكن فصله بوساطة منشور من الكوارتز 

ويتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان نتيجة للانكسار. ولشرح ذلك » نتخيلأن 0 
00 ست سب برد لاتراءق طرف » والضعفاء 

1 اذ الطرف الآخر 0 

يدخ لالحنود المنطقة المحروئة » 
فإن الضعفاء تقل سرعتهم عن 
الأقوياء » ومن ثم ينفصل 
طابون الحو د رو هذا تضتعفك 
الجنود والمقصود مهم هنا 
]-الألوان . 


وكذلك فالاشعة 


؛ - الأحمر هو اللون الأقل انحناء » و البنفسجى هو اللون الأ كثر أنحناء 


ويمكن القول بأن الألوان لها شدات مختلفة . فأشعة الضوء الحمراء الى طول 
موجتها كبير » حوالى ١/40,6٠٠0‏ من البوصة ٠‏ تتمثل بالحنود الأقوياء ويكون 
انحناوذها قليلا. أما الأشعة البنفسجية » والتى طول موجتبها أقل » حوالى ١/551٠ ٠١‏ 
من البوصة » فإنها تكون أكثر الحناء . 

وتعتمد الألوان الى نراها » على طول موجة الضوء الذى يسقط على أعينناء 
فإذا رأينا أشعة ضوئية طول موجتها ١//50,6٠٠‏ من البوصة »فإننا نقول إنها أشعة 
5 ى الأشناء بألوان عخنافة بسيب الضوء المفكس علبا إلى أعيننا » 
ويحتوى الضوء الأبيض على جميع الألوان . 


وعندما تسقط الأشعة الضوئية على سطح ما » فإنها تتخلل مادته قليلا وبمتص 


الل معة وى اكلتمحونت» 

يخلق طول موجة الضوء المنعكس الإحساس باللون . فثلا يبدو لنا شىء ما أنه 
أصفر لأن له خاصية امتصاص الأزرق » والأزرق النيلى» والبنفسجى ء بها يعكس 
إشعاعات تحتوى على الأصفر فى الوسط » والبرتقالى وبعض من الأحمر فى طرف » 
والأخضر ة فى الطرف الآخر . ويعطى هذا الخليط من الإشعاعات لأعيننا الإحساس 
باللون الآصفر . 


والمثال الشائع على ذلك ؛ هو التفاحة الصفراء الموضحة بالرسم . وعلى الرغم من 
ذلك » فإنه يبدو غريبا أن نفكر فى أنالطريقة الى ا ل 
والمثال الآخر البسيط هو قشرة الير تقالة التى تمتص كل ألوان الطيف ماعدا الأصفر 


4 - تبدو التفاحة صفراء اللون لآأنما تعكس الضوء الأصفر 

والبرتقالى والأحمر . فهى تعكسها إلينا : 
وبهذه الطريقة تعطينا الإحساس بأنها برتقالة . 

والثى* اللذئ يدولا سرد »عل كرا 
الضوء ولا يعكس إلينا شيئا . وعلى ذلك 
لايوجد طول موجة لضوء أسود » واللون 
الأسود ليس فى حد ذاته لونا » ولكنه انعدام 
للألوان الأخرى.. ,وحن نرى الأرشاء سواداء 
لها لا تعكس ضوءاً على الإطلاق » بعكس 
الأشياء الملونة امحيطة مها . 

وقطعة الورق الى يستقر عليها الفحم لها 
خاصية مضادة تماما » فهى تبدو نعاء لما 
تعكس لنا كل أطوال الموجات الختلفة 
للضوء . ومن الغريب أن أطوال الموجات 
امختلفة هذه عندما تمتزج ببعضها » تكون 
نتيجتها لوناً أبيض . 

ويسمح الزجاج بمرور كل الألوانخلاله» 
ولذلك فهو يبدو شفافا لا لون له . وهذه 
حقيقة مواد كثيرة مثل الكوارتز » والماء » 
والسيلوفان » فإننا نستطيع أن نرى من خلالها» 
كماتبى الألوان كنا هى بدون تغيير . 

ولوح الزجاج الأحمر الموضوع فى طريق 
الضوء » يرشح أو بمتص كل أطوال الموجات 
الضوئية ماعدا الأحمر الذى ينعكس جز عمنه 
وشمم غرور الحزء الآخر » وتكون التي 


أن الضوء الأحمر هو الضوء الذى نراهفقط . 


زجاح أجمرائلون 


المواطنون يخلصون لبادئٌ أتاتورك 


إذا ما كنا نحيا فى بلاد اعتادت الحياة السلمية الديموقراطية ٠‏ 
إن حكم الفرد يبدو لنا أمرا غير مألوف . لكن غالبا ما يحدث قى 
أوقات الأزمات . أن يصل رجل قوى للسلطة وينقذ بلاده 
بوسائله المطلقة . وغالبا أيضا ما يضع مثل هذا الرجل الأسس الى 
3 أتباعه أن يبنوا عليها نوع النظام الدبموقراطى الذى اعتدنا 

. وكان كمال أتاتورك واحدا من هذا الطراز من الرجال . 
ويبدو من اسمه الأخير ومعناه « أبو التّرك ) » مدى الدور الهام الذى 
لعبه هذا الرجل ى تاريخ بلاده . فقد كان رجلا وطنيا شجاعا » 
6 من أن أعماله 0000 أحيانا الثموة ٠‏ إلا أنه لم 
لين عام عل وفاة 00 3-5 فإنك ستشاهد صور . أثاتورك معلقة 2 

انخه اللاود 1 


51 الذى عرف أخيرا بأتاتررك ‏ من أسرة فقيرة نسبيا » 
ولقد أرسل فى سن مبكرة إلى مدرسة عسكرية . . وهناك تميز بإقباله على العمل 
الحاد » كما تميز بمهارته فى الرياضيات . ولقد تأئر أستاذه .هذا التلميذ الفذ حتى 
أطلق عليه لقب « كمال » ؛ الذى ظل مصطى الصغير محتفظا به حتى آخر الحظة 
من حياته . 

وفى سنى الشباب المبكر » انغمر كال فى السياسة » ببدف إصلاح الإمبر اطورية 
التركية المنحلة » لكن السلطات سرعان ما اكتشفت نشاطه » "وكانت النتيجة 
أنه ما إن تخرج كمال ف المدرسة العسكرية برتبة ملازم» حتّى اعتقل ونى إلى دمشق . 

غير أن كمال لم .يكن من ذلك النوع من الرجال الذى يتخاذل أمام مثل هذه 
العقبة . . فبالعمل الحاد » مجح فى البرقية قية إلى رتبة النقيب » وى العام التالى 3 
»ء كانت إحدى الحر كات الثورية تعمل على إحداث بعض التغييرات 
امحدودة فى نظام | كا » لكن كمال اختلف فى الرأى مع زعمائها » وقرر 
أن يكرس حياته جميعها للعمل العسكرى منذ ذلك الحين . 

وعندما اندلعت الحرب مع إيطاليا فى شمال أفريقيا عام ١91١‏ » تطوع كمال 
للسفر والحرب فى صفوف الجيش التركى . وكنتيجة لهذه الخملة الى تميز فيها كمال 
واثذب را لخد كبير"» مت 'ترفيتها فى باد الأمر إلى رتبة الرائد » ثم إلى رتبة المقدم 
عام 1931 . 

وى 1914 » اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى » وقررت تركيا دخولا 
إلى جانب ألمانياء والإمبراطورية الفسوية ‏ الحرية » وأحس كال أنها خطوة خاطئة 
6" 


ةي ري 


إذلم يكن واثقا على وجه التحقيق من أن الألمان وحلفاءهم على درجة 
من القوة تكى لكسب الحرب » ومع ذلك فقد حارب بإخلاص فسبيل 
بلاده . وى 1916» أحرز نصرا رائعا ضد قوة الحملة البريطانية ف 
غالتوك ك قاف كألة١ا‏ © 13110 جح ىق صد التقدم الروسى ق 
شمال تر كيا » وى 1418 » قدم مافى استطاعته لحيلولة دون وقوع 
فلسطين فى أيدى القوات البريطانية . 
لكن جهود كال ذهبت هباء » وى ١918‏ أجبرت تركيا على 
طلب الحدنة » وكان ثمها فقدان جزء كبير من أراضها ومن استقلاها . 
مؤسس تركيا الحديشة 
أحس كال بأن شروط الصلح الى 
قبلها السلطان كانت قاسية إلى حد كبير . 
على أن واجبه يقضى ععارضة هذه 
الشروظ ؟.. رو لما اراسله الكر يه إل 
الأناضول » سنحتله الفرصة لينظ هناك 
معار ضة صر بحة لاسلطانو لشر و ط الصلح.. 
وعندمابذلت الاو لات لاستدعائه » استقال 
من الجيش واستولى على مدينة أنقرة » 
حيث استدعى أعضاء آخر انالس النيابية 
للاجماع معا » فوافقوا على آرائه » 
وانتخبوه رئيساً لجمعية قومية جديدة . 
وف إبان ذلك الوقت » انمز اليونانيون 
الفرصة وهاجموا تركيا على أمل احتلال 
1 مناطق كبز من اح ل يم 
: هذا اللحطر » تدفق الشعب ال نة 
لح لد كال اك 2500 
الحربية القديمة لم تتخل عنه . وى 1497 ء تم طرد اليونانيين نمائيا من أراضى 
تركيا الأصلية . وعقتضى معاهدة لوزان ٠»‏ استردت تركيا كثيرا من الأراضى 
الى كانت متفقد ها طلقا لهذ االصل ا اللائية ل 1 
الحمهورية الحديدة » وكان كمال أول رئيس لا . 
إصلرحات أنبحالحورلك 
ما إن. اتتخب كمال رئيسا لثر كيا » حبى شرع فى إمام عدد من الإصلاحات 
لامة . . كان فى نيته تحويل تركيا من بلاد متخلفة عاجزة ‏ كانت تدعى على 
سبيل السخرية « رجل أوروبا المريض » - إلى بلاد صناعية حديثة . 
ولقد عمد كمال إلى محو العديد من الملامح التقليدية للحكومة التركية » فأنمى 
حكم السلاطين بإعلان الحمهورية » ومعهم دالت دولة الحلافة الإسلامية القديمة » 
وانقضى عهد الحجاب وعصر الحريم . فحظر عليين ارتداء الحجاب الذى كان 
يغطى وجوههن » وحلت الحروف اللاتينية ‏ كالتى يستخدمها الأوروبيون 
الغربييون - محل الحروف العربية » وطبق نظام عالمى للتعلم » وانتقلت 
العاصمة من اسطنبول ( القسطنطياية ) » إلى أنقرة . 
طبق قال هذه الإصلاحات بعدد من المعايبر العلميةالتى وضعت نزيادة ازدهار 
البلاد » وذلك بتشجيع الصناعة والتجارة » وإدخال وسائل زراعية أكثر 
فاعلية . لكن كال نفسه الذى أعيد انتخابه رئيسا للحمهورية ثلاث مرات » 
لم يعش ليرى ثمار إصلاحاته. فها هو ذا الدستور الدبموقراطى- على سبيل المثال - 
الذى تمت صياغته» لم يوضع بعد موضع التنفيذ الكامل . وعندما توق عام ١19178‏ 
ولم يكن قد بلغ سوى القانية والحمسين ‏ كانت تركيا قد خطت خلال 
بضع سنوات خطوات خرجت بعدها من القرن التاسع عشر لتدخ ل القَرن العشرين . 


كيم ٠‏ #حصز على ذبى عخحتك 

© اطلب نسختك من باعة الصبحف واللأكتثالك واككنتات كل مدن الدول العرنبة 
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© فاجع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤوسسة الأهرام ‏ ستارع الجللاء ‏ القاهرة سداد 
ه ف السلاد العربة : الشتركة الشرقية للذشر والتوزيع - سبيروبت - ص. ب 1985 العراق ‏ -_- ه»٠‏ ف ا 
© أرسل حوالة يربيدية يسِلغ ١6٠‏ مديماقى جاخ.© وليرة ونصت 6٠-٠‏ 5 
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اولي -2-ة © و 


لمان السعودية --- 9ر6 


سوربيا_- - ه6را عدوت أ 
السودان ‏ --- هملأا١ا‏ 


مها السحاب ؛ فيسطع وهميض البرق : 
وبجانب ثور » كان هناك العملاق لوكى 
ذياه,ز » حاتى النار والقادر على 4 ١‏ 
شى* » وعلى العكس من هذا الإله 
ثور كان الإله بالدر «مقزو8 شقيقه 
يود بالخير » وكان طيب القلب يقدم 
النجدة ؛ ومع ذلك كان لا يحجم عن 
القتال إذا لزم الأمر - ثم الإله تبر مو5 ؛ 
وكان الرومان يشمهونه بالإله .ارس 35828 . 
وفوامضى » كانوا يعتبر ونه إله السماء قبل 
,أن يصير إله الحرب . 


الأساط بير الف لا ) بية 
اككنتِ اللقدسة قق اهمتد 

لا توجد لدينا معلوما تعن شعو بالمونداس 
عن شعوب الدر افيديان قصهفة12251 الذين 
خلفوهم ؛ وأيضاً عن الأساطير الهندية نفسهاء 
وهى الى تعتبر من أشهر الأساطير . أللهم إلاماجاء 
والكتب المقدسة ( الفيداس 560889 هط8؟ ) 


إن معلوماتنا عن الأساطير العر بية فى الحاهلية قليلة» إذا قيست بأساطير غيرهم من 
0 

ور مر ل ا ل 0 
الذى ساق إلى الثريا مهراً » ( وهى نجوم صغار نحو عشرين نجما ) » فهو يتبعها أبداً 
خاطبا لما » و لذلك سموا هذه النجوم القلاص ( المسناوات ) . وأسطورة ( العبور ) 
و ( الغميصاء ) و ( سهيل ) . وقد كانت هذه النجوم مجتمعة » فانحدر سهيل فصار 
بمانيا وتبعته العبور فعبرت النحرة » و أقامت الغميصاء فبكت لفقد سبيل حى خصت . 
وأسطورة ( الزهرة ) » وكانت امرأة حسناء صعدت إلى السماء ومسخت نجما » 
وغيرها من الأساطير التى تدور حول الأجرام السماوية الثّى كان يعبدها العرب فى 
الحاهلية . ومنقصص الحاهليين و أساطير همعن الروح » أن النفس طائر ينبسطق الحم » 
فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطيف به مستوحشا يصدح على قبره . وترد مع 
هذه الأسطورة أسطورة أخرى تتعلق بحياة الإنسان بعد الموت » هى أنهم كانوا 
يعقلون ناقة عند قبر صاحها ويتركونها حتى تبلى » وتسمى البلية » ويزعمون أن 
صاحبها يركبها يوم القيامة ولايمثى إلى امحشر . أما فى العصر الإسلاى » فقد اقتحمت 
الأساطير العر بية عالم الشعر » و القصص » والملاحم » والروايات» وحكايات البطولة » 
فأضفت عليها كلها جدية خاصة وجدة . وكان العرب بمتلكون موهبة خاصة فى 
خلق الأسطورة » فصاغوها فى أكل صورة فنية » كما غذوها بخياهم وكسوها بالبهاء 
والروعة . ولعل من أهم الأساطير العربية » حكايات ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة » 
الى جمعت أصوطا من سائر أنحاء العالم الإسلاتى . 


ع 3 
6 6 3 


امخلفة عن الشعوب الآرية فصدومه الذين 
استوطنوا اطند منذ ثلاثة آ لاف عام قبل 
عصر نا . وهذه الأساطسير لا يتعدى 
تاريخها الفرة الى تمتدمنذعام ٠‏ 10 اق.م. 
سيد اللسم ع قناء 

أهم وأعظ الألههة هي الى تتشل 
فيا الظواهر الطبيعية . ويأق فى المرتبة 
الأولى الإله إندرا «همقسة سيد 
السهاء » الذى يبسط سلطانه على المواء 
وفصول السنة» ويلقبونه قائد السحب » 
وأحد حراس العالم » والوالى على الشرق . 
والهنود يتصورونه بأربع أذرع ؛ معصوب 
العينين » محاطاً ,زهور اللوتس 
وبالرعود . وعل نقيض إندرا » 
يسكن الإلة فارونا هسدهه” الغرب 
وحكم البحر والمياه . وقارة كانت أفعاله 
تتسم بالطيبة فتعم الخصوبة الأرض ء 
وتارة أخرى ينقلب إلى شيطان يلق 
بأرواح المذنيين فى قاع المحيط » 
ليقاسوا العذابالأليم. ويتصور و نهمتوجاً 
بأكاليل منزهر اللوتس و متطياً تمساحاً 

وإله النار لدى اهنود كان آجى 
ندعق » الذى يسكن الشمس وينقض على 
السحب على شكل الصواعق . 
الت سناط حدق 


تتناول الأساطير الهندية أيضاً عدداً كبيراً جداً من الآهة 


الإله إندرا ومقسة . 


منالطبقة السفل» يطلقون عليها اسم 


« الشياطين » . ومعظمها يتمثل فى الأهواء البشرية » وله تأثير سى” على الإنسان . وهى 


دائماً فى صراع ميت 
الإنسان على القدر بلا طائل . 


الآغمة » ولكن دون جدوى 


الشيطان وافانا 2ك (صورة 0 نقو 
وحاليا محفوظة تمتحف اطند الصينية بباريس . 


. وبرمز هذا الصراع إلى مرد بى 


77 > ف 


بمعددة #مندةهن ودع ىا 


يق هذا العهدد قالعهددالكقادم 


التحطبارة العتقديمة ق اشضتد . 
الخطوط الكهررباية اكتعلومبية ‏ 
أقثر يفسا جتونى الصبحراء - 
تأشير ١تحيوانات‏ على الطبيعة - 
عندما حاول اللاتراك ديم رأ وروبباء 
اللحييكات التفاشة والصباروخية - 
الطضلبوء والل#ئلوات - 
كمال أتانتورلكت . 


ناحو مكحت نسنى - 
الشلالات المعظمى فق آافتريا - 
الصراع بين الامبراطوربة واليابوية ٠‏ 
اللتبختقى ا١اتلطلسييعىى‏ عند الحيوانات ٠‏ ” عالقن05لزم» » 
( مدلتكك؟ ,تعتططوط علومم عا انه عبمم 1958 
أطنياء السشح ىن علغمه - هد لاللاعصمع2 زجوا © 
الها ١,‏ فمتراللم اث عطمعة موتاتلع"! عنامم مملغهولمماتاة 
نقد الشسبحك الحعد سندية - 
لدي الي الننشر: شركة نزادكسيم ضنرة مساهة سودسربةاليعنيق» 


-- 


لإا ل 5ه 


ا 


0 
عر فنا فى الخزء الأول من هذا المقال » كيف كان الإغريق يفسرون نشأة العام » والآن 
2 كك كان المسيرون تخلرهما ! 
تقول أساطيرهم : وجد الإله يانكو معلصهط ( الحالق الأعظلم امه كال اق 0 
ومضت آلاف السنين حتى تمكن يانكو من إحلال النظام محل الفوضى الى كانت تسود الكون 
الذى خلقهء وعند وفاته تحول كل جزء منجسده إلى عنصر من عناصر هذا الكون؛ فعيناه 
أصبحت الشمس والقمر » ومن دمائه نبعت الأنمار » و تحولتأسنانه إلى معادن » وعرقهإلى 
أمطار » وشعره إلى أشجار . . . وهكذا » مما يدل على أن خيال الصينيين الخصبلا يقل 
عن خيال الإغريق فى هذا لمجال . ار 


اق ١‏ أ 1 


الإلهة أماتير اسو ههه هده » تشر قدن الكهف السماوى( لوحةيابانية) . 
الاسم هماء اتلعليا اككوسشئنية 0 - 2 

الإله الأكبر فى الأساطير الصينية كان تيان 
سافج ق #-هصوه دول أى ١‏ المماء العليا 
الكونية » . و يمكن تشبيه تيان بجوبير 1668م م3 , 
حيث كأن يعتبر « منظم الكون وسيد الزمن » 3 
فكان إلله الشمس ٠‏ والإلهه هسه ( القمر ) من 
الآهة العظمى » ويتمتع بشبرة مماثلة لشبرة أوزيريس 
إله الشمس » وإيزيس إفة القمر عند المصريين . 


وكما هى الخال فى جميع الأساطير القديمة تقريباً » كانت الآهة اليابانية 
تتمثل فى الظواهر الطبيعية » مما يدل مرة أخرى على أن كافة الشعوب فى 
العصور القدممة كانت دائماً تسعى إلى إيحاد تفسير هذه الظواهر . وتأق 
يي | الإلهة اماتيراسى - أو هو - ميكاتى 
« نمطهءع[1ن011:0-11-:2911" ع تأهدسظ » 2 
أى « الإلهة العظيمة الحليلة الى تسطع 
فى السماء » فى المرتبة الأولى . وهى تمثل 
الشمس الى كان يعتيرها اليابانيون 
أهم عنصر من عناصر المكون 1 
وكذلك إغطة القمر تسوى يوى 
تمده - تعلد8؟ 20 وإيزاناجى 


تومصدعلا » وإيزانائى تمسمعصدءعا 2 
الى كانوا ينسبون إليها أيضاً خلق 
مجموعة الحزر اليابانية » فقد كانت 
تتمتع بمركز لا يقل رفعة وقدرا . 


الأارواح الحارسة وم يستطع قدماء اليابانيين تفسير 
إلى جانب الآطة نفسها » ابتدع الصينيون وى ا ثورات البراكين الرهيبة الى كانت 
قّ أساطيرهم أعدادا لا تحصى من « الأرواح الإلهان إيزاناجى أعمصوم1 2 تتكرر ف بلادهم ٠‏ ولذلك كانوا 
الحار سة م 168سفط8 عسنةموس© . وكل وإيز اناى نمسهعصدسة ؛ (من لوحة لاون أنها من صنع الألحة » أن كل 
يع لطر الاي أو حقل» أومنز ل» بمتحف الفنون الحميلة بمدينة بوسطن). 2 
ل عقوا التصم تارب لمن 0 ل 
ويحرس كل شخص ثلاثة أرواح لكل طبقا لما تقوله أسطورة قديمة » كان أول إمبر اطور اليابان ينحدر ١‏ 
. منهامهامخاصة » فبيما كانت سهسكة ه11 أصلا من أماتير اسو دقوم هصق » إغة الشمسء الى كان تتحتل مكان ‏ / 
تمنحالسعادة » فإنسوى كوان سمسكد ندع الصدارة فى الأساطر اليابانية . و لذلك يعتبر اليابانيون الأباطرة من 
تبدد المصائب» وأما قى كوان سعدة 15 «أبناء السماء»» ويضفون عليهمصفاتالآلهةالحقيقية »و يتحتمعلى رعاياهم ' 
فكانت لها القدرة على غفران الحطايا . أن يلقبوه باسم تينو «سصعة » ومعناه ب الملك المماوى » . ْ 
تيان كوان سهد دهن" . أحد | دول الإكر اطوراء -5 8 ا ادير انالافة لخطان ١‏ 
الأرواح الحارسة فى الأساطير الصينية . بالاحتر ام الم والتبجيل اللائقين بالاة الكيرى . ا 
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+ 
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اأظاةفووجع قور 


حر ٠١‏ .1 | ا 
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فنف 


الشّنة !| 
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/و١‏ 
رحكل خميس 
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الد:.رقة 


السلاح الآاول : عصبن تشجرة 

منذ حوالى مليون سنة تقريبا » بمكننا أن نتخيل المنظر "الآلى : رجل بدائى يتجول 
فى إحدى الغابات باحثاً عن طعام مثل الفاكهة » والثار » والأوراق » أو الحذور 
اللينة ‏ وفجأة يسمع زثيرا مخيفاً منبثقاً من الأحراش » م فى نفس اللحظة تقريبا يظهر 
ضحم كثيف الشعر أسمر اللون ء مهدا بأنيابه البارزة . فيستولى على 


أمامه وحش : 
الرجل الرعب وير اجع ويستدير للفرار » ولكنه يتعثر فى جذع شجرة ويسقط على 
الأرض .. يقترب منه الوحش مزمجراً بصوت كالرعد وملوحاً بمخالبه . ويدرك 
الرجل أنه لم بعد لديه وقت لذبوض » غير أنه فى نفس المحظة ترتطم يله المتقلصة يجسم 
صلب يتضح أنه غصن شجرة » فيشد الرجل عليه بكلتا يديه ويرفعه ويضرب به 
الوحش على فه بتشنج وعصبية » فيتراجع الوحش وهو يزأر غضباً » فيتهز الرجل هذه 
الفر صة و بأقصى سرعة ينبض ويثر اجع ويفر ممسكاً بيده قطعة الحشب . 
على هذا النحو » ظهر أول سلاح فى التاريخ؛ وهو يعتبرمن أسلحة الدفاع » وكان 
الإنسان يستعمله للصيد وقتل الحيوانات . : 
وبمرور الوقت » فكر الإنسان ىذ اسييال الأحجار وتراءئ له بعد وقت أن 
الأحجار المدببة لها فاعلية أكثر . 0 
"الوق » الفشييسية 
هكذا ومنذ أربعائة ألف عام » دأب الإنسان على تطوير أسلحته باستعال الأحجار 
المنحوتة التى أطلق عليها علاء الآثار اسم « اللوز » ( وهو مشتق من الكلمة اليونانية 
مندةع وس أى لوزة ) » ثم أصبح من السبل عليه أن يربط الحجر بعصى » وبذلك 
ظهر أول رمح ف التاريخ . وبعد قليل استعمل قرون الحيوانات بعد تقليمها وسنها 
ووضعها على روس الرماح بدلا من الأحجار . 
الأمتواس البيدائبية 
صنع الإنسان الأقواس البدائية من الأغصان المرنة » مركبا علبها أوتاراً من أحشاء 
الحيوانات » واستمر فى استعال هذه الأقواس 1 لاف السنين . 
السيوف والختاحر اليداقيه 
منذ ثمانية 1 لاف سنة تقريباً » اكتشف سكان الصين » وآ سيا الصغرى » ومصر » 
ومنطقة البحيرات بسويسرا - عنطريق المصادفة - إمكانية صبر معدن النحاس ثم 
خلطه معدن القصدير » وبذلك حصلوا على البرونر. ويصب هذا المريج المنصبر ف 
قوالب من الفخار توصلواعن طر يقها إلى صنع الحناجر والسيوف » و لكن بشكل بدافى غير متقن. 
وبعد ذلك » توصل الإنسان إلى صنع نصال السيوف والحناجر من الحديد مع 
إبقاء المقابض مصنوعة من البرو نز . 
وتظهر هذه الأسلحة القديمة بوضوح على النقوش البارزة الموجودة بالاثار القديمة 
امخلفة عن الآشوريين » والبابليين » والمصريين » والرومان . 
وبمرور الزمن » تطورت الحروب من مناوشات بين القبائل » إلى مجاببات بين 
جيوش كبيرة استعملت فيها أسلحة جديدة أكثر قوة وفاعلية . 
خلال عام هه" قبل الميلاد 3 ف عهد الملك فيليب المقدونى » استعمل اليش 
اليونانى لأول مرة قاذفة الأحجار » وهى عبارة عن آلة ضخمة مصنوعة من الحشب 
لإلقاء الأحجار الثقيلة على خصون العدو . وبعد وقت قليل » استخدمت أبراج 
متنقلة لتسلق أسوار مدن الأعداء» واستعملت أيضاً كتل من ا شب تسمى وأكياش 2 
معلقة على دعامات بحبال لاقتحام الأبواب . 


وكانت الجيوش الرومانية تستعمل نفس أنواع الأسلحة » وأيضا السيوف العريضة 
القصيرة ذات الحدين » وحرابا بأطراف حديدية » وكذلك الأقواس والسهام » 
وقطعا من الر صاص تقذف بوساطة مقلاع . 

واسبتمر عهد « السلاح الأبيض » ( عقارنته بالسلاح النارى ) وقتا كبيرا جدا . 
وخلال عام ٠‏ *؛ استعملت الحيوش أنواعا من الأسلحة المعدنية الكبيرة الحجم 
منها السيوف الطويلة والثقيلة الى تمسك باليدين مع أنواع الرماح امختلفة » إلى أن 
تو صل الإنسانف النصف الثانى من القر نالرابع عشر إلىا كتشاف خطير » ألاوهو«البارود». 
الأكاسلحة اتشستاريية : 

من الخطأ القول إن مخدرع البارود هو راهب ألانى يدعى برتولد شوارتز 
به بكطء 8 زوط<مم » والحقيقة أن العرب الذين أدخلوا طريقة نحضير ه إلى 
أوروبا بعد أن حصلوا عليها من الصينيين . وقد يجح الأوروبيون فى تدارك تخلفهم 
86 هذا المضهار » فتوصلوا بسرعة إلى استعال أسلحة نارية فى ميادين القتال . وخلال 
حصار مدينة شيوجيا عام ٠م‏ » استعمل أهالى البندقية المدافع لأول مرة . 

والبارود الأسود ( وهو خليط من الكبريت » والنطرون ( ملح البارود ) » 
ومسحوق الفح )» لم يكن يستعمل فقط لإطلاق الصواريخ أثناء الاحتفالات» بل 
أيضا فى المدافع الحبلية والمنجنيق اللذين انتشرا بين سائر جيوش العالم . وكانايستعملان 
لإلقاء كرات من الحديد والأحجار. غير أنهماكانا ثقيل الوزن ويشغلان مكانا كبيرا 
بالنسبة لتأثير ها الضعيف» ولذلك تسابقت الدول على صنع نوع من الأسلحة ا حفيفة 
سبلة الاستعال » وهى نوع من البنادق يطلق بيفتيلة ملهبة » ونوع آخر بفوهات 
واسعة ميت « البارودة ) ونحشى أو ١‏ تعمر ) من الأمام . : 

وفى منتصف القرن الحامس عشر ٠‏ استعماك سائر, توك (أورزويا الأسلحة 
النارية مع تر كيبا أيضا على السفن ا حر بية . ثم تطورت هذه الأسلحة بإدخالتعديلات 
علها » فثلا : قاذفة الأحجار نحولت إلى « مدفع » بعد إطالة ماسورتها » والبارودة 
خض وزلها فأصبحت بندقية وقصرت ماسور نا فتحولت لطبنجة . واستبدلت بانواع 
أخرى منها البندقية الحديثئة ذات الماسورة الطويلة والرفيعة » والطبنجة ذات الماسورة 
القصيرة . وكانت طريقة إطلاق هذه الأسلحة هى إشعال البارود بوساطة شرارة تنبعث 
من حجر الصو انبعدحكهبقطعةمعدنية )و ذلكف البندقية والطبنجة » أو بإشعال فتيل للمدفع . 

وف عام م١١‏ » استعملت لاول مرة القنبلة اليدوية» وهى عبارةعن مقذوف 
حتوى على شحنة من البارود ينفجر بمجرد اصطدامه جسم صلب . 

و«ششخنة) ماسورة المدفع من الداخل» ينطلق المقذوف وهو يدور حول محورها 
بسرعة ؛ وبذلك أمكن تحسين طريقة القذف لإصابة ا هدف على مدى أبعد . 

وف منتصف القرن التاسع عشر ؛ تم تركيب خزان متحرك بالمدافع والبنادق مع 
حشوها من الف » وضاعف ذلك سرعة الرى ثلاث مرات . 
الأسلحة الأوتوماتيكية (الألية) 


فى أواخر القُرن التاسع عشر » تم التفكير فى نحسين طريقة تعمير الأسلحة الحفيفة 
السبلة ا حمل بز ويدها إما مذزينة رصاص» وإما مجهاز تعمير يحتوى علىعدة خراطيش 
يدفعها ياى . وبذلك نشأت الأسلحة النارية المتعددة الطلقات . ولكن حامل السلاح 
بضطر إلى التخلص من الظرف الفارغ وأن يستبدل به خر طوشة جديدة » ولكنهم 
توصلوا »إلى استعالجزء منالغاز الناتجمن احثر اق البارود لدفع المنز لق بطريقة 1 لية » 
الذى بضغط بدوره على الحرطوشة المستعملة ويقذف بها خارج البندقية أو المدفع ؛ 
وعند ارتداد المازلق إلى مكانه » يدفع بخرطوشة جديدة داخل الماسورة . وبهذه 
الطريقة أمكن صنع الأسلحة الآنية : 


» أسلحة نصف أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق متعددة الطلقات‎ )١( 
. وتعبأ وتفرغ أوتوماتيكيا عند كل طلقة‎ 


من الاسكددية الى 
سييتن 2 ..ه ميرول 
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كيف حسب أراتوسثينس محيط الأارض 


منذ أكثر من ألى سنة مضت ٠‏ مجح أراتوسثينس فى قياس 
محيط الأرض . وكان الرجل من فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
القدعة » تميز بنصفة خاصة بأعماله كجغرافى وعالم . 

ولد ذلك الرجل العبقرى عام 7075 قبل الميلاد » وأمضى 
شبابه متتلمذا على أشبر الأسماء فى المراكز الإغريقية الختلفة 
للدراسة » وعلى الأخص فى أثينا . ولقد ذاع صيته وهو 
لا يزال حديث السن » ونم عن ذلك أن طلب إليه الإشراف 
على مكتبة الإسكندرية الى كانت أشهر وأكبر مكتبة فى 
م . وكذلك عين فى تلك الآونة ليكون مربياً لفرعون 

فى البلاط المصرى . وقد كتب عن الفلسفة » والدراما » 
لش دوالك اسقره والطثر انا «رلكن لبود انلطب 1 
يصل إلينا إلا النزر اليسير جداً من كل ذلك 

وقد رمم أراتوسثينس أول خريطة جغرافية كاملة للعالم 
المسكون . ولما كان مقتنعاً بكروية الأرض » فقد قال إنه 
فى الإمكان الوصول إلى الهند بالإقلاع فى عرض البحر غرباً 

من أسبانيا . وكان يظن أن هناك أراضى أخرى مسكو نة 
تقابل أرضه » وبهذه الطريقة » خمن وجود القارة الأمريكية 
منذ 17٠٠١‏ سنة قبل اكتشافها . وحبى كر يستوفر كولومبوس 
لم يكن واثقاً من وجود القارة الجديدة عندما أللى علها رحاله 
أول مرة . 

وقد أصيب أراتوسثينس بفقد إبصاره فى سن المانين » 
5 الحياة . وهذا انتحر بأن أضرب عن الطعام طائعاً 
مختاراً . 


إن أشبر حسابات أراتوسثينس قياسه محيط الأرض . 
ويبدو أننا نكاد لا نصدق إمكان إنجاز ذلك العمل ى وقت 
لم يكن يعرف الإنسان إلا التزر اليسبر عن محيطات وقارات 
العالم » وعندما كان بعض الناس لآ يعتقدون حبّى بكروية 
الأرض . 


وفما يلى بيان الطريقة الرائعة الى اتبعها أراتوسثينس ى 
عمل حساباته : 

(1) عل يعد و »نه مل حول الامكليوة كاه 
هناك مدينة تسمى سيين فى مكان أسوان الحالية ٠‏ وهى تقع 

تقريباً على مدار السرطان . وق ظهر 7١‏ يونيو » الانقلاب 
الصينى » تكون الشمس فوق مدار السرطان مباشرة . وكانت 
ل 0 سن 7 

أشعة الشمس من القمة إلى نهايتها من أسفل . 

00 كانت الإسكندرية تقع على بعد نحو ميل 
من سيين » وعلى نفس خط الطول تقريباً . وق أثناء الانقلاب 
الصيى لم تكن الشمس تظهر فوق الرأس » ول تتعامد أشعتها 
على الأرض . 

(") وعندما انتصف البار فى »”١‏ يونيو » قاس 
أراتوسثينس ظل إحدى المظلات الى فى الإسكندرية » 
وهكذا استطاع أن بحسب زاوية ميل أشعة الشمس فى ذلك 
الوقت بنحو 5757 /" . 

( 4 ) تتناسب النسبة بن 1/757" » وبين دورة واحدة 
للشمس ( أى 50" ) مع المسافة بين الإسكندرية وسيين 
والمسافة من حول الأرض ( أى طول محيطها ) . وقد عرف 
أراتوسثينس أن 377 /9 تعادل جزءاً من سين جزءا 
من "5٠‏ » وعلى ذلك فإن المسافة بين سيين والإسكندرية 
( 500 ميل ) » إنما تعادل جزءاً من سين جزءاً من طول 
محيط الأرض . وعلى هذا النحو يكون طول محيط الأرض 
هو "5٠06٠6٠0‏ ميل . 

اول اللقق خبط الأرس ا 0 
ويتوقف على أية حال علىموضع المحيط فوق سطحالأرض 
وعتلف بعض الكتاب فى نذى كله ل 0000077117 
وتنحصر تقديراهم بين ١‏ و 76٠‏ ف المائة » وهى ى ذلك 
إنما تتوقف على قيمة وحدة قياس الطول القديمة الى 
استخدمها » وقد كانت تسمى (ستاديم ) . 


الصحراء هى أكير الفياق والقفار ف العالم . إذ تمتد لتشغل أكثر من ربع قارة أفريقيا 
وتربو مساحها على متنا أورونا . وكلمة حدراء العر بية تعبى البرية أو القفر و ساعد 
لا جد فها أية أشجار أوانانات نامية من أى نوع أللهم إلا عرضا فى واحة تقع حول نوع ماء . 
وتتميز الصحراء بأن الشمس تصب عليها نير انها الخعرقة خلال النهار ٠‏ بينا يسود الحو البارد ليلا . 
وغالبا لا تسقط الأمطار فى أى فصل من فصول السنة إلا على الحبال . 
احتتث لتقف متي 

وقد كشفت الدلائل منذ عدد من السنين عن أن الصحراء لم تكن مقفرة داتما » ولكنها 
كانت ذات يوم أرضا خضراء تجرى فها الأنبار وتنتشر الغابات ؛ عاش الإنسان والحيوان يوما 
على أدعها حيث لا توجد اليوم حياة على الإطلاق . 

كان الااكتشاف الأول قَْ تاسيللى قلأةوة1 جنوب تونس ء حيث عر ت إحدى 
الحملات الحربية على آ لاف من الصور فوق جوانب أخدود عميق » ظلت عبر قرون عدة 
يغطيها الغبار والأتربة . وقد نقشت هذه الصور ولوثنها شعوب تنتمى إلى مدنيات أربع مختلفة . 

ولا مراء فى أن أكثر الاكتشافات إثارة قد تبدى عندما أز نحت الرمال ليتكشف التقاب 
عن تلك التصاوير الرائعة » إذ ظهر على هذه الصخور منظر شامل يصور مديئة اختفت منذ 
آلاف السنين . 

تلك اللائيات القدهة م تزدهر فى تاسيللى فحسب » إذ عثر على صور أخرى فى فزان 
بليبيا ٠‏ وى أهاجار نجبال أطلس على الشاطى' الشهالى الغرنى من أفريقيا . 

واليوم عندما يشاهد المرء الامتداد الرملى اللانهائى » يبدو أنه من الغريب جدا أن تكون 
الأشجار والحضرة قد غطت هذه الأرض ذات يوم ء ؛ إلا أنه يتضح من هذه التصاوير أن الأمر 
كان هكذا فى الواقع . 


1 اككشوف الأنشرية نئ اكلصيحراء 
١‏ 


الصبحياء الخخلبراءعء 

يبدو من الوك كد أن أ: برا عديدة كانت نجرى 9 فى الصحراء ذات يوه ٠‏ وغالبا ما بجد فى 
الوديان العميقة الى حفر تها هذه الأمر :الدليل على و+ود الإنسان . فى إحدى ابقل عير على 
بقايا قرية لصيادى السمك »ما أكداس من عظام السمك وبقايا ا لحار ؛ وعلىار تفاع أكثر من 
عر عل حفر نات لأفرآلين لمر وعلى ثار منطبعة على الصخور للزوارق الصغيرة 

سر أن جفاف المنطقة التدريجى قد بدأ. بعد العصر الحليدى الأخير . لكن 
الصحراء لم تصل إلى حالما الى هى عابها الوم إلا سوال > ابن يفيت . وحتى ق عصر 
الرومان. كان فى مققدور جنوده, أن يخترقوا المنطقة دون الاستعانة بالحال . 

وبيها المناخ آخذ فى الحفاف » بدأ سكان الصحراء فى الرحيل إلى بقاع جديدة . وعضى 
السنين قل حجم المناطق التى بطل عايها المطر. وماكان إلا لقلة من الحيوانات أن ترب »ولم يعد 
الغذاء ينمو إلا حول الواحات وينابيع المياه . لكن معظ, الناس نحولوا إلى حياة التجوال ٠‏ 
وبالتدريج أخذوا يستخدمون الال بدلا من اليل . 


رسم العديد من التصاوير الى اكتشفت فى الصحراء بشكل جميل يفيض بالحركة » واحتفظ لها هواء الصحراء الحاف بطلاوة 527 
ألوانها . وهناك الكثير من المناظر الى تغطىأكثر من 07 مثّرا مربعاً » وهى بعض من أكبر التصاوير التى تر جع إلى ما قبل التاريخ . زَ 3 

ولقد صور كثير من الآدميين على الحدران الصخرية . وكانت تلك صورا القناصة وللرعاة والمحاربين وللراقصين وهناك فساء 
وأطفال والعديد من الحيوانات كتلك الى توجد اليوم ف المناطق الحارة » حيث المطر الكاف لمُو الطعام الذى تقتات عليه - مثل الثير ان » 
والظباء » والزراف » والحمير» واجداء » بل وثمة أيضاً الفيلة » والحراتيت » وأفراس اللمر . 


جماعة من جنود العرب يكتشفون بعض التصاوير الى ترجع | 
إلى عصور ما قبل التاريخ فوق الصخور فى هضبة فى الصحراء . 


هي إلى 5 م 


منذ آ لاف السنين » كانت الصحراء أرضا خضراء تشقها الأنمار 
العديدة . 


الما ا ااا ااا 0 


1 
ا 


مدشيات أربي ع 
فى اعتقاد أحد علاء السلالات النشرية الذى أجرى دراسة دقيقة على التصاوير 


النباتات والأشجار النامية بها من الأنواع الاستوائية » ولم تكن هناك الثيران 
والظباء وحدها » بل لقد عاشت المٌاسيح فى الأنهار ومعها شتى أنواع الأسماك . 


وبعد حوالى 0٠٠‏ "عام احتلت أكثر المدنيات الأربع تقدما مكانها . وتوضح 
الصور المبيئة هنا »أن الإنسان فى ذلك العهد كان فلاحا ومربيا للماشية » وأنه كان 
يطحن حبوبه ويطهى طعامه على أفران من الطفل ويستخدم إبرا من العظام . وأما 
النسوة فكن يتزين بأهداب طويلة من القش» وبعقود من قشور بيض النعام . وف 


والحفريات الصحراوية » أن أربع حقب حضارية قد مرت علما . 
كانت الحقبة الأولى .منذ حوالى 6٠٠١‏ سنة . وكان ذلك زمان القناصة الذين 

حفروا أول التصاوير البدائية على الصخر . وبالرغ, من أنه لم يعثر على أية عظام 
بشرية » إلاأن العلماء يعتقدون أن ذلك الشعب ينتمى إلى العنصر الزنجى . ول تبدأ 
الصحراء فى الفا ف إلابعدالعصر الحليدى الأخير . وحتى ىعهد المسيح »كانت الصحراء بعض الأحيان» كان أهل تلك الحقبة من الزمن يسكنون الكهوف فى الصخر » ولكنهم 
أكثر خصبا ما هى عليه الآن . ومنذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة كان هناك ماء وفير »وكانت غالبا ما كانوا يبنون لأنفسهم أكواخا ءروطية من القش والطفل . 

ومنذ حوالى ٠٠‏ سنة وفد علىالصحراء» 3 
كنا تدلالتصاوير » قوم جدد » كان شعر | 
أخف مما كان للسكان القدماء » وكان مما 
أحضروه معهم قطعان كبيرة من الماشية 2 بل 

لقد جلبوا معهم المركبات البدائية . وتصاوير 

هذا العهد تبين آلاف الثيران من نوعين 
محختلفين » فلب فلبعضها قرون رقيقة تبدو فشكلها 
كالقيئارة » ولبعضها الاخرقرون أكثر صلابة 
تننى للأمام » وما زال هذا النوع موجوداق 
أفريقيا . 

ولا بد أن الصحراءكانتق أوج اخجضرارها 

فى ذلك الزمان » لأنه لاغنى للاشية عن غذاء 
تقتات به . بيد أن الأرض بعد مرور بعض, 
الوقت » بدأت نحف وإن لم تصبح قاحلة » 
وظلت كذلك حتى عهد المسيحيين الأول . 
وممايسترعى » النظر أنهذهالصو رالعتيقة تغطى 


م يكن فى وسط الصحراء الثير ان والزراف وحدهها » 

بل الاسيح أيضا » ماما كا هىموجودة الآن فى أجزاء 

أخرى من أفريقيا حيث مصادر الماء الغزيرة . والدليل 

. على ذلك يبدو فى صورة عتيقة من الصحراء'. وربما 
كان أول سكان الصحراء من العنصر الزنجى . 


إن ضورا مل هذه © :توضح 2 1 
الصحراء الأول . 


: - ١ واوا ىر ما اهم‎ ٠. 
تبدو هنا صورة مزرعة . ورما لم تكن فى جودة المزرغة أغلاه .و لكها تزودنا ببعض الدقائق المذهلة‎ 
عن الحياة فى ذلك العصر  وإذاما درست هذه الصورة بدقة وأمعنت فى الخيال » فلابد لك من أن تحصل‎ 


على صورة حية ماما للصحراء العتيقة . بين 


فى بعض الأحيان مساحة تربو على ٠١‏ أو ”٠‏ مثرا 
مربعا . وهكذا حفظت لنا الصحراء أكبر وأروع 
التصاوير فى العالم الى ترجع إلى ماقبل التاريخ . ورعا 
استحق بعضها أن يعتبر من بين أعظ. الطرائف 
الفريدة فى جميع الأزمنة . 


تبدو هنا صورة معركة . والقوس ذات الانحناءات 
الثلاثئة يتميز مها سكان السبوب . ويرى أحد انحا بين 
سكا بشى” يشبه السهم العائد ( سهم يرى فإذا لم يصب 
شيئا يعود إلى صاحبه ) . 4 - 


تصاوير الحقبة الرابعة تظهر بها مركبة فى سباق »كما 
يظهر بها الفرسان بمتطون خيوهم . ولابد أن الصحراء 
ع ما زالت خضراء » فالخيول فى حاجة للعلف . ويبدو أن 
الفرق الرومانية اعتادت السباق على سبهول الصحراء 
المستوية . وعندما اختفتالحضرة نبائياء حل الحمل مكان 
الحصان . 


أفريقيا قارة يصعب اقتحامها » نحتوى 
هضببها الوسطى العالية على حدراوات شاسعة 
وأدغال كثيفة » حيط بها سلاسل جبال 
تنحدر اتحداراً شديداً نحو البحر . وق هذه 
الأرض ذات الطبيعة المتباينة » تتدفق بعض 
أنبار العالم العظمى متبعة فى سريانها الوديان 
المتعر جةالتى تختر ق الحضبة » وفى بعض الأحيان 
عندما يتغير مستوى النهر » فإنه يسقط سقوطاً 
مفاجئا مكوناً شلالا . والميول المختلفة 
الانتحدارتشكل شلالات متلفة الأنواع » 
والشلال عبارة عن ماء يندفق فوق انحدار 
شديد » حتى إن النبر يسقط متدفقاً دونعائق 
إلى البحيرة الغارقة تحته » وذلك عندما يفقد الماء اتصاله بقاعه . والشلالات ذات الحجوم المائلة » 
تسمى ١‏ الجنادل » . والميل الأقل انتحداراً يسبب « مساقط ماء » مهومهوم » أو سلسلة من المساقط 
المائية » التى بمر الهر فوقها دون أن يفقد اتصاله بالصخور الى فى قاعه . أما « المنحدرات 
المائية ؛ هقابد# » فتحدث عندما يكون الميل أقل انحداراً . 

ومستويات المياه فى أنهار أفريقيا تختلف اختلافاً بيناً على مدار السنة » فالسيول المادرة تضعف 
حتى تصبح مجرد مجرى ضحل فى مومسم الجفاف ». حتى ولو كان انبر الرئيسى يتصل بروافد . 
أما فى المناطق الصحراوية » فيسحب الكثير من ماء ابر للرى . وهذه التغيرات الدورية فى 
المستوى » بالإضافة إلى الشلالات العديدة » تجعل من المتعذر غالباً على المراكب البخارية » بل 
والزوارق الأخرى » استخدام العديد من الأنبار » فما عدا عبر بعض الامتدادات » ولبضعة شهور 
متوالية . وينبغى أن تجرى المتولات داخل الأدغالمن آن لآخر » إذ الأعشاب الكثيفة النامية على ضفاف 
الأنبار » تعتبر عائقاً آخر للملاحة . وهذا هو السبب ف بقاء أفريقيا مدة طويلة دون اكتشاف 


فى منتصف الطريق تقريباً بين منبع بر زمبيزى فههطعصوه ومصبه ١‏ يقع أكر شلالات 
أفريقيا إثارة » فهناك يبلغ الذهر أكثر من ميل اتساعاً » ونر صعه الجزر الصغيرة 

وعلى بعد أميال عدة » يصل إلى الأسماع 
هدير دائم . وتتوائب فوارات من الرذاذ إلى 
أعلى فى ضوء الشمس فتصنع قوس قرح 
متألقاً . وتحلق فوق الغابة عابة من الضباب» 
بها مختتى هذا البر الكبير خلال شق أ 
صدع عمودى على مساره » ثم يتدفق مندفعاً 
فى مضيق يبلغ اتخفاضه حوالى 4٠0١‏ قدم . 

وعند الطرف الشرق » يوجد ارج الذى 
يطلق عليه اسم « الإناء القائر ؤوم وسنتامظ »+ 
والذى يؤدى إلى واد يبلغ طوله 48 ميلا » 
لكن اتساعه لا يزيد على 45٠١‏ قدم فى بعض 
المواقع » قبل أن ينسع المر مرة أخرى . 
أو" ““تونيتا 


والاسم 0 مومىن, -_- 


منظر أخذ من الحو لمر زمبيزى » يبدو فيه موقع 


171091-09-68 ) هو الذى يطلق باللهجة ال#لية على 
الشلاللات » ومعناه ( الدخان الراعد ) » ولقد أطلق « داقيد 
ليقنجستون » » الذى اكتشف الشلاللات » اسم الملكة 
فكتوريا علها عام وهم . 

وشلالات نوريا لا تستمد شهرتها الفده من ار تماعها 
وحجمها الذى يبلغ أقصاه أثناء فترة الفيضان من أريل إلى 
ودر فشي ل [ ا فيك فر أيضا اين أن لتشرى 
العام للأرض حيث تسقط المياه » يماثل مستواها على الجانب 
الآخر ( انظر الشكل إلى أعلى اليسار) . 

والجندل الذى يبلغ اتساعه ميلا وارتفاعه يراوح بان 
0٠6٠٠‏ واءءة قدم تفسمة الجزر إلى الشلالات الرئيسية 
( ومعها جندل الشيطان ) » وشلالات قوس قزح » والشلاللات 


الشرقية . وق موسم الجفاف » يكون ق المستطاع 
السير عبر الشلالات الشرقية » والسباحة فى « المتكأ » » 
وهى نحيرة طبيعية على حافة الحاوية . وعلى بعد حوالى 
0 قدم ير تفع الحخائط المقابل للمضيق » وبدهما 
قاعدة الشلاللات محختيئة قى ضباب فائر . 

ونحت شلالاات فكتوريا 2 بقع جسر للسكك 
وه لاي ل . وق عباية 
الوادى » ثية كهربائية لاستغلال طاقة 
الشلالات الى 0 عدة دة أضعاف تلك الى لشلالاات 
نياجرا فى أمريكا الشمالية . 


شلالات فكتوريا كا تبدو من أعلى » 
والرذاذ المتصاعد يلتقط الضوء مكونا قوس قزح 1 


مسسحصن الع ا 7 1 
ينا هو بزحف غرباً » ويصبح صا حاً الملاحة معظى السنة 

يبلغ طول : نهر الكونغو ٠‏ ميل » وهو ثالى الآنما + 36 0 : ا 5 ا .- 

15 يع ء' د المسافة تفوق١٠٠٠‏ ميل . ثم يضيق النهر إلى ميل واحدقبل 
فى أفريقيا طولا بعد نهر النيل » وفيه يق ع أكبر عدد من اتساعه فى نحيرة ستانل . وهى بركة متسعة طوا ٠١‏ ميلا 
الشلالات ..ويرتفع بامم« نهر لوالاب 16 وطهتاهسصة ) : 3 9 ١‏ 500 
إلى 4050 قدماً فوق سطح البحر فى هضبة كاتائجا . ونهر ل 0 لوقي . 
اللوالابا صالح - لل ل 
تقطعه من آن لآخر » حتى يصبح اسمه « الكونغو , عند يطلق عليها اسم دافيد ليقنجستون - حيث ينحدر الهر 8٠‏ 
خط الاستواء . وفيا فوق مدينة « ستانلى فيل » » يندفع قدماً فمسافة ٠١‏ ميلا. ولد كازستائلىهو أولالمكتشفين 
الكو نغو متدفقاً فوقسبعةجنادل بشلالات ستانلثم ينحدر الذين استطاعوا قهر هذه المنحدرات المائية . عندما بجح 
قدم ىمساقة ٠٠١‏ ميلا » ويزداد اتساعاً إلىه أميال. الملاحة عبر ها عام لا/ا8١‏ . 


تيميو السلتسيل 

1 أبعد روافد النيل الأبيض هو « نهر ليوقيرونزا 
١‏ «مسن معدمعلحمة) » الذى ير تفع حوالى ٠٠‏ /الاقدمفو قسطح 
البحر ويتدفق فى عيرة فكتوريا » ثم ينطلق منهامباسم؟٠‏ انيل 
فكتوريا » » وبعدها يتدفق فوق سد شلال أوين ه27 )2 ا 
حيث نحرك محطة مائية كبيرة لتوليد الكهرباء » وبعدها 9 
ينحدك ر 500 قدم فى بحيرة ألبرت على ثلاث درجات لا يزيد 1 

عرضها على ١9‏ قدماً » وتسمى شلاللات « مارشيزون / الملا 
دمعتطومووح » . وإذا ما انطلقنا شمالا بعد ذلك ٠‏ نجده 
فى فى عدة منحدرات مائية عندما يتغير مستوى السبلالريق 


لات فكتواريا دع ماهد أفريقيا كا تبدو من الوادى | فجأة. ...وبين الخرطو م(حيث يتحد النيلالأبيضوالنيل الأزرق) 
سس 979777070707070 ؟؟77 22272227 و أسوان » ينحدر النهر هم؟ قدماً فوقستة جنادل شبيرة. 


النيل الأزرق يغادر بحيرة تانا فى مسقط مالى » 


حرى 
إلى هنا » فنا بوصف الشلالات فى أكثر دو روسو 
ا على ا د ومن فكولات 
0 ا أفزان" ذي ا 
ترد مهمد سرام ل نمال 5 


0 / 
ْ 0 000 
ظ عسبند 0 0 ممسوسسس ال 00 الأمفر , 
فالات ويماذ : وهى متحدرات مائية عل لير كال ؛ أحد دوا ل ع 2 ئلالاات ٠‏ أوغر بين ' :0 2000-0 فى إقلم . 


17 0 2# ا 1 


59 سيط 


الإبر امور هرى ادق وطالب " 
الكفارة » يصل إلى كانوسا ليسأل البابا 
جريحورى السابع الغفران (يناير ٠٠11‏ ) 
فى منتصف شتاء 5/ا ٠١‏ بلالا ٠٠١‏ . 
عبرت جموعة صغيرة من الأشخاص 
جبال الألب وهبطت ف إيطاليا » لزيارة 
البابا جر يجورى السابع ١‏ "#/ا ١٠١‏ - 
هم١)‏ . وكان جريجورى نعسه مسافرا فى شبال إيطاليا ى طريقه إلى ألمانيا ‏ » حيث 

كان يعتزم القيام محا كمة الإمبر اطور الآلمانى هترى الرابع »والإشرافك على التسشات 
إمير اطور آخر يخلف هنرى بعد أن يكون قد ثم خلعه . وعندما تراى إلى مسامع البابا 
جر يجورى أن هذه ا مخموعة من الأشخاص قد عبرت جبال الألب » خشى من نشوب 
أعمال العنف » فالتجأ إلى واحد من أقوى حصون إيطاليا وهو حصن كانوسا 

ومومهوت . وكان حصن كانوسا هذا مبنياً على جبل ف منطقة الأبنين » وكانت 
هناك ثلاثة جدر ان مشيدة حول الحصن الرئيسى . 

ولم يكن هناك ما يدعو البابا إلى الحوف . فالرجال لم يكونوا يعتزمون استخدام 

العنف » بل على النقيض من ذلك » كان قائدهم قادما إلى البابا يسأله الغفران وليوّدى 
الكفارة . وسمح له بالدخول إلى ما وراء الخائط الأول حيث ب منتظراً حاف 
القدمين » لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال وسط ثليج يناير عام /ا/ ٠١‏ . وداخل الحصن 
كان النقاش دا رين البآبا ؤمستشاريه عما إذا كان بسحتم لطالب الكفارة بالدخول 
ومنح الغفران د الهاية أخذتهم الشفقة به » فسمح له بالدخول ومنح الغفران 
ف مقابل قسمه على أن يمتفل نحا كمة البابا . 


_ 7 
و4 
9و 4 


وفى العصور الوسطى » كان الآلاف من طالى , الكفارة يأتون إلى البابا لمنحهم 
الغفران . ولم يكن ليتركهم بصفة عامة ينتظرون طويلا . ولكن طالب الكفارة ىق 
حصن كانوسا كان رجلا أعظْ من أن يستقبل مهدوء أو بساطة » فقد كان هذا 
الشخص هو الإمير اطور هنرى الرابع بلحمه ودمه . 


1555555922 


وقد كانت الأوضاع ا . فى عام 45 ٠‏ جلس هنرى 
اثالث م والد هثوى اراي البابا » و ععبى أدق ثلاثة بابوات » إذ كانت 
عاك نشي فيا بكر + وكا ال لا وال باون تيم الب 
وقد كان أحد مرشحى هئرى الثالث » وهو البابا ليو التاسع 494 ٠4-5ه١٠)هو‏ 
الذى بدأ ما يطلق عليه أحياناً الإصلاح البابوى ؛ وأحيانآ أخرى الإصلاح الجر يجورى»؛ 


'وذلك بعد البابا جر بجورى السابع » الذى كان أبرز شخصية فى هذا الصدد . وكانت 


البابوية منذ وقت طويل تطالب بأن تكون دولة روحية مستقلة » بل وى بعض المحالات 
فوق السلطات الوقتية ( الدنيوية ) » مثل سلطة الإمبراطور . والآن ها هى ذىتحاول 
أن تسير على هدى مطالبها . 
الصصراع حول التصصبيب 

لم .رغب هترى الرابع فى مساعدة البابوية فى مجال الإصلاح كما فعل والده هترى 
الثالث » وعلاوة على ذلك » فقد كان بريد أن يكون لديه نفوذ عليها لا يقل عما كان 
لوالده . بيد أن جريجورى السابع كان رجلا شديد الاستبداد » وكان يصر على 
الاستقلال » ويتمسك نحريته فى تعيين أساقفته . ودار صراع عنيف بينهما حول ذلك : 
فبالنسية إلى هنئرى » كان الأساقفة ضباطاً عظاماً فى الدولة وبارونات قياديين » 
وبالنسبة لجر يجورى » كانوا أولا وأخيراً كهنة فى خدمة الرب . وى عام ٠١/5‏ » 
نشب صراع حاد حول تعيين أسقف ميلانو _وكان :هذا الرجل قل انتب من جالت 
هرى ضد إرادة جر يجورى »2 وثم تقليده منصبه عن طريق منحه خاكم الأسقفية 


وصولجحان الأبرشية من الإمبر اطور . وكان جر يجورى .رى أن احاتم والصو لحان هما 


من رموز السلطة الروحية » ومن ثم لا يحدر أن يعطيا من جانب سلطة دنيا . وهدد 
بأن يحرم هنرى كنسيا ( يطرده من الكئيسة ) » إن لم يبر اجع وسحب مرشحه » 
ولكن هئرى رفض الانصياع يلار 
يئيدوا الإمبراطور » بل قاموا بدعوة جر يجورى للحضور » وترأس اجماعاً لتقربر 
ما إذا كان هئرى ما زال أهلا للإمبر اطورية . وكان هنرى يعلم أن ذلك قد يكون 
قاضياً عليه » وبذكاء » عرف كيف ينقذ نفسه يتوجهه صوب حصن كانوسا 
فى ينار //ا١٠‏ . فقد ذهب كطالب للكفارة » ومن ثم لم يكن فى استطاعة 
جريحورى أن يرفض منحه الغفران » فأحس الأمراء الآلمان عندئذ بأن البابا 
قد خدعهم . 

واستمر الصراع حتى إلى ما بعد عام /ا/١٠‏ . وق إحدى المرات) فكن هترى 
من طرد جر بجورى من روما نفسها . وف الهاية مات جر بجورى ف المنى . ولكن 
السنوات الأخيرة بى حياة هئرى كانت أيضاً مليئة بالمتاعب » فقد ثار ابنه هرى 
االخامس ضده واستولى على عرشه قبل مماته . وواصل هنرى الخامس النزاع مع 
البابوية . ومنذ ذلك الحين » تحددت معالم التزاع اع بأن أصبحت تدور حول التنصيب 
(المنح الرمزى للخاتم والصوجان إلى الأسقف ) . وى عام 1177 » نمت تسوية التزاع 
عن طريق ( اتفاقية #ُورمس البابوية مدحه15 2ه غوة«معده© ) . وقد كانت 
تلك اتفاقية بين البابا والإمبراطور » وممقتضاها تنازل الإمبراطور عن «التنصيب» 
فى مقابل نظام أو ذ ضح أن الأسقف هو إلى حد ما موظف ملكى » وأعطى الإمبر اطور 
الح فى أذ تكون له كلمة فى تمي . وبذلك انبى أول نزاع من التزاعات المتعددة 
الى نشبت بين الإمبر اطورية والبابوية . 


كان الحنود قدكا أثناء الحروب » وحتى يي 
منتصف القرن الأخير » يلبسون حللا عسكرية 5 . 1 1 ؛ 


ساطعة اللون . وكان ذلك ينى بعدة أغراض» إذ 
كانت الملابس تمكن الحنود من تمييز رفاقهم 
من الأعداء » وترفع من قوتهم المعنوية عندما 
يرتدونها بأناقة 5 اسيم عليهم مظهرا مهيبا 
وخطيرا . ولكن بالنظر إلى التحسينات الى 
أدخلت على الأسلحة النارية » أصبح واضحا أن 
كل 'تلك الأغراض ليست. بذات أهمية إذا ما 
واضحا يتمكن من ضربه » ومن ثم تغير لون 
الحلل العسكرية فى القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر من اللون الأحمر والأزرق 
الزاهيين » إلى اللون الرمادى أو الأخضر الغامق 


4 


أو إل اران القلين اق بالكاكى . 5 ِ 2008 9 07 ا ل سدم كت , مطل 
وعندما ازدادت فاعلية المدفعية » كان من حيوانات المنطقة المتجمدة الشمالية فى حلة الشتاء البيضاء . أعلى » قاقوم وثعلب من المنطقة المتجمدة الشمالية » وفى أسفل . 
الضرورى إخفاء قواعد الأسلحة والمعدات ر مجان و أرنب برى من المنطقة المتجمدة الثمالية . وفى أسفل الصفحة » تظهر نفس الحيوانات فى حلة الصيف . 


الأخرى الموجودة قريباً من خط النار . وعنذ 
بدء استخدامالطائرات فى قذف القنابل » كان 
من الضرورى إخفاء معالم أكثر من ذلك » مثل 
المصانع وخاز نالذخيرة وأى شى* يساعد تحطيمه 
تيرد ارق للعلدوى. خينى ولو كان على بعد 
أميال كثيرة من الحبهة . 

ولهذا السبب » ظهرت دراسة علوم التخق 
العسكزية » وبدت الحاجة ماسة إلى الأشخاص 
الذين تمكنهم دراساتهم من تصمم وسائل فنية 
الخداع نظر العدو . ولقد وجد أن أنجح من 
يقوم بعملية التخى هم الفنانون وعلاء التاريخ 
الطبيعى . وسبب اختيار الفنانين واضح » وذلك 
لتقديره, الشكل واللون بسهولة » ولكن ماذا 
اختير علاء التاريخ الطبيعى ؟ . 

الحقيقة هى أن الطبيعة قد مارست عملية 
التخنى منذ ملابين السنين » وليس لأحقاب 
قليلة » كنا هى الخال لدى الإنسان » وذلك 
لأنه منذ أن استخدم الحيوان حاسة النظر ى 
اصطياد فريسته » تكيفت الفريسة لإخفاء نفسهاء 
وتكيف الصياد حتى لا يرى عند الاقتراب من 
فريسته . ولقد اجتنى الدارسون هذه الظاهرة فى 
حياة الحيوان » أفكارا كثيرة: لإخفاء الأشياء 
بطرق اقتصادية مبسطة » لأآهم كانوا على علم 
بوسائل إخفاء الحيوان لنفسه . فغاليا ما تتلون 
الحيو انات الكبيرة لكى نحاكى البيئة المحيطة بها » 
واللوقات الصغيرة » مثل اليرقات وحشرات 
لاك كن انض القصى والأورزاق ١‏ «ونقة 
كتببتأسفار بأكملها فهذا الموضوع » ويمكنك 
أن ترى هنا بعض الأمثلة الدقيقة للتخى الطبيعى . 


نحويا الصستعهه والشدشاء 

تقابلنا بين ثدييات وطيور المنطقة المتجمدة 
الشمالية» أمثلة لذواتالفراء أو لذواتالريش 
الى تغير لونها مع تغيير الفصول . ومن 
الأمثلة الواضحة حيوان القاقرم 8086 , 
من فصيلة ابن عرس » والذى يغير لون فرائه 
كلية » ما عدا ذيله ذا الطرف الأأسود » 
إلى اللون الأبيض فى ثلوج المناطق المتجمدة 
الثهالية . ويعرف هذا الفراء « بالأرمين 
مستصمن1 ) أو فراء القاقوم . ويفعل الثعلب 
والأرنب البرى فى المناطق المتجمدة الشمالية 
مثل ذلك تماماً + وكذلك طائر الترمجان 
سوعتصسمواط ١‏ . فجميعها لا تمكن تمييز ها 
من ثلج الشتاء . وى الصيف » تتخنى تماماً 
بألوامها الرمادية والسمراء بين النباتات المبعترة 
والجافة فى نفس المنطقة . 


1 


لا للاختفاء من العدو » ولكن لبث 
الرعب فيه . 

لبرقة أبو دقيق ذيل العصفور 
( حشرة مذنبة الأجنحة ) » التى تلجأ 
0 ات الواكل ) عكان 
محملقتان تجعلانها تبدو كأنها أفعى . 
وهما كافيتان لبث الرعب فى أى 
طائر أو حلية صغيرة . ولكهما فى 
الواقع علامتان على جلد الير قة و ليستا 
بعينين . فعيناها الحقيقيتان صغير تان 
جدأ وغالبا لا بمكن رؤيهما. 

وتوجد على. الآجنحة الحلفية لأبى 
دقيق البوم » عينان كاذبتان 
و محملقتان تجعلانه يشبه وجه بومة أو 


0 ار حوب 
2 


وق الحشرات ( واغيوانات الأخرى )الى اتعر 901/1 
بسرعة » تحدث التغير عن طزيق خلايا ذقيقة تحت الخحلد 
مباشرة » تسمى حاملات اللون ( 8ء7مطومغهصسمعط0 ) , 
وهىمملوءة بصبغ فى حاملاتاللون أسودء أو أصفرء أوأحمر» 
وقد يتحدد صبغ لون واحد » بِيما يبى صبغ الآلوان اللأخرى 
متقلصا » بحيث يعطى عدة ألوان مختلفة . ١‏ 

وإذا كانت حاملات اللون فى الحشرة تحتوى على أصباغ _ 
قاتمة » فإمها ستكون قامة اللون عندما تتمدد ٠‏ وفاتحة اللون 
عندما تتقلص 1 


تشتبر الحرباء سمءلءمسعط0 بقدرتها 
على تغيير لونها ٠.‏ ولكلها الحيوان 
الوحيد الذى يبمكنه فعل ذلك . وتوجد 
على العين ست صور للنطاط هةهمقة96 ) 
(قصوءوء1نام6ه ©00‏ على 2 ساط محتلفة 
وق كل حالة يغير لونه لكى يتلاءم مع 
اخطاير وعوامن بين الفتر اب ابى 
وبالتلون . ونظراً لأن الكثير منه بعيش 
على الأشجار والشجيرات ٠‏ فأغلب 
وسائله للتخى تتمثل فى تقليد الأوراق 
والأغصان وقلف الأشجار . وقد يكون 
التخى دقيقاً جداً فى بعض الأمثلة » حتى 
إنه يحتاج إلى فحص دقيق للكشف عن 
الحشرة » الى من غرائزها أن تظل 
ساكنة تماماً » إلا فى حالة المثى الحقيق 
أو التغذية . 


ماعدد الحشرائت الثىق 
عمكدك أن مبخيراها؟ 
يوجد فى الواقع تمانى حشرات 
فى الصور البينة على المين . 
وجميعها تحاكى تماماً الأمكنة الى 
تأوى إلها . 1 

فعليك أن تلاحظ . 

ا ا 
( ه"اأعصومعة0 ) تتشابه مع 
غصن وأخرئ تنشايه 3 ورقة 
صنوبر إبرية . 

فراشة شيز ورا ( ومتعلطء8 ) )2 
ويظهرها مأواها غير العادى على 
هيئة غصن مكسور . 

حشرة عضوي ةنحا كى غصنامتفرعاً. 

أبو دقيق ونطاط محاكيان 
من الاختفاء عند وقوفها على قلف 
الشجر . 


معظ الأسماك ملونة ومبرقشة لكى 
تتلاءم مع الوسط الذى تعيش فيه » والذى 
قد يكون مرجانا ء أو صخرا » أو عشبا 
بحريا » أو رملا وطينا بقاع البحر . 
وبعض منها » يشتمل على الأسماك المفلطحة 
المعروفة » بمكن أن يغير لونه من اللون 
الفاتح إلى اللون الغامق أو العكس فى 
دقائق قليلة » إذا ما تحرك من وسط إلى 
آخر . ويمكن مشاهدة ذلك فى حوض 
مان بنقل سمكة من هذا النوع من حوض 
يحتوى على رمل فاتح اللون » إلى آخر 
به رمل غامق اللون ‏ 

-١‏ نوع من حصان بحر 
( 8عهوه> مامه لاوط ) يعيش بين 
الأعشاب البحرية . شكله يختنى تماما 
بوساطة أشواك وخيوط جلدية مفلطحة 
تماوج فى الماء . 

؟ - سمكة فى الصخور المرجانية 
( فنتأه 05 مططه 81 فتمع1م ‏ هصدوه2 ), 
يطابق لونها وعلاماتها ماما الوسط 
الذى توجد به . 

م - سمكة التر س (تر بوط) 06طمسد, 
راقدة على قاع من الرمل والحصى الذى 
تقلده من حيث اللون وشكل البقع القائمة 
والفاتحة . 


يوجد الأطباء المشعوذون بين شعوب معينة لا تزال تعيش عيشة بدائية 

هناك أشياء كثيرة فى الطبيعة تبدو غامضة للإنسان غير المتحضر . وإذ 
كانت حضارتنا قد تطورت ونمت »ء فقد منا باكتشافات علمية » ووضعنا 
آراء فلسفية توضح هذه الأشياء توضيحاً منطقياً . . . ولكن ما زالت هناك 
حبى الآن فى هذا العالم » بجاعات بشرية بدائية تعتقد فى وجود السحر وق 
الأرواح الطيبة والشريرة . 

مثال ذلك أن السماء إذا أمطرت . . . فإن الإنسان البدائى يعلم أنها تمطر 2 
ولكنه لا يدرى لاذا تمطر . . . إنه يعلم أن الإنسان يموت إذا ما حاصرته 
الشيخوخة والضعف . . . ولكنه لا يحد تفسيراً لمرض يختطف شاباً فى مقتبل 
الحياة . ولا جد تفسيراً لهذه الظواهر سوى الاعتقاد بأن كل شى' فى الوجود 
تسبطر عليه روح » فإذا انقطع الغيث مثلا وحل الجفاف » اعتقد فى قرارة 
نفسه أن روحاً شريرة قد تدخلت فأوقفت 'زول الماء من السماء . 


ولكل شى' ق نظره روح . . . سواء كان هذا الشئ' حيواناً أو صخرة أو 
شجرة . وللأسرة بأكلها أو للقبيلة كلها روح لحيوان محدد » ويكؤن هذا 
الحيوان هو طوط القبيلة أو شعارها ٠‏ وبمتنع بذلك على الناس قتله » ويكون 
الالرَام بالامتناع عن قتل هذا الطوطر هو ما يعرف بشريعة التحريم . 


وكثيراً ما يلجأ البدائيون إلى وسائل مختلفة لتفادى الأذى الذى يحتمل ذا | 


أن تلحقه مهم هذه الأرواح الشريرة . والقيمة والتعويذة » وسيلتان شائعتان 
فىهذا لمجال + يتم ارتداركهما ملامستين لجلد الإنسان لتجلبا له الظ السعيد . 
وتكون التعويذة عادة فى صورة شكل منقوش أو محفور » كما هى الحال بين 
القبائل الأفريقية » بينئا تكون القيمة مخالب حيوان أو قطعة من جلده . ويعلق 
الأب فى رقبة وليده تميمة تحفظه ونرعاه . وقطعة من جلد الوعول » تصلح 


نوع من الملابس الى ير تدمها الطبيب المشعوذ ى 
الحفلات لتبق على الأرواح الشر يرة فى البر زخ 


٠‏ تميمة » تكفل لصاحها القوة الكاملة . كا تستعمل بعض النباتات أيضاً فى صنع 
العائم على اعتقاد أنها تجلب الحظ السعيد لخائز ها . 

وهناك أفراد من القبائل يذهيون إلى أبعد من محرد ارتداء المائم والتعاويذ 
ملاصقة لجحلودهم . فيقومون بوشم أنفسهم . وتتخذ الأشكال الى ترسم 
بالوشم على الجسد صفة الدوام والتلازم مع الجبيد 1 فهى أأكثر التصاقآً 
من القَائم الملفوفة حول الأعناق فى كيس صغير . ويلاحظ أن الكثير من سكان 
أفريقيا وا محيط الهادى البدائيين يتفننون فى عملية الوشم بصورة واضحة . 

ويبمتد الأمر أيضاً إلى الأقنعة ونقوش الوجه كوسيلة نحقق الحظ السعيد » فإن 
من يخرج للصيد مرتدياً قناع من جلد الفهد . يعتقد أنه قد أصبح هو نفسه فهداً » 
وأن الحظ سيحالفه فى محقيق الصيد الوفير . 


7 
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بيد أن هذه الأساليب التى يلجأ إليها الإنسان البدانى لاية نفسه » لا نحقق له 
الاقتناع بأن الاية قد توفرت له . فكل قبيلة لها فوق ذلك أطباؤها ذوو القوة 
الذين عدون نها يد المساعدة فى أحوال الطوارئ » ويسمى هذا الطبيب بالشامان 
مسعقة أو النااحر + آو الغزافغ أ و"رجل الاق فير رارك ل" الغاك كر 
شخصيات القبيلة : بل إنه لبعلو على شيخ القبيلة نفسه . وهذا نجد أنه جدير بأن 
يكون من أذكى رجال القبيلة ٠‏ فإنه يستطيع أن يتنبأ يحالة الجو » لأنه قد تدرب 


١ 
5 
7 
4 


١ 


دون ريب على مراقبة الطبيعة بعناية 
كبيرة 15 أنه عل عل بطباع الحيوان » 
ويعرف الكثير النسبى عن الجنس 
البشرى » فيستطيع أن يكتشف الرجل 
عندما يكذب » أوعندمايسرق الماشية» 
أو عندما بقتل زميلا له فى القبيلة . 
وعتاز عادة مملكة قوية فى الشم» 
والسمع ٠‏ والإدراك الدقيق » الذىبحقق 
له جاح علاجالمر ضى الذين يفدونإليه. 
الس سه سس كدواء 

رغان؟ نابلا كلا الأساء إل 
الأعشاب والنباتات ذات النتيجة الفعالة 
ف الشفاء من الأمراض 6 كالثوم 0 
ودويكات الجبال » وأبصال الحنظل » 
والشيبة » ونبات الخروع كان سور 
الأشجار مثل الكينا والراتنج كالكافور 
والأصاغ : يستعان بها أيضاً فى شفاء 
بعض الأمراض . وجدير بالذكر أن 
الكثير من هذه العناصر تستخدم حالياً 
فى صناعاتنا الدوائية . 

وتعتقد بعض القبائل ى قوة الماء 
معرب ٠‏ رقله اهنا اليك إن 
غسل المريض بالماء ليعالجهمن العدوى. 
وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه 


. ْ 2 7 ود ”أب ويد #اسي . ل ” ا / العملية فى العلاج » فإنه لاجدال فى أنها 


7ت ملية لا تسبب ضرراً . 
ومن أهر مهام الطبيب الساحر » أنه ينزل ماء الأمطار فى أوقات الجفاف » أو يوقف المطر إذا استمر «التعزيم» للماء 
فترة طويلة . وهناك أساليب متعددة يلجأ إلها لاستمطار الدماء » فبعض هكلاء الأدعياء يرش المياه على أحجار سحرية» 
وبعضهم الآخر يوقد الناز من شجيرات خضراء نحيث يتصاعد الدخان الأسود على هيئة حب الأمطار » ومنهم من يقلد 
الضفادع أو بهددها بالقتل » هى أونوعاً آخرمنالطيور احببةلأرواح الأمطار » فتببط هذهالأرواح لإنقاذ أحبا بهاو سمط لالمطر. 
والطبيب الساحر عليه أن يعمل فى مثابرة شديدة للتأثير على أفراد القبيلة »وهو يفعلهذا عن طريق الأغانى السحرية » 
والدعوات » والصلوات » والرقصات الشاذة . ؤيرتدى ثياباً فاقعة زاهية » ويضع على وجهه الأقنعة أو ينقش علها الصور 
ابم والرسوم. وى بعض المناطق يضع على رأسه غطاء من جلد الثعابين » يتطاير منتشراً لسافة 16 قدماً أو تزيد عندما يمارس 
1 الرقص . ويستعملون إشارات ف التخاطب فيا بينهم عن طريق سلاسل قصيرة من الحرز الازرق وال ييض فوق رؤوسهم » 
ا وهم بذلك وبغيره من الأساليب يوقعون الناس نحت نوع من التنويم المغناطيسى ٠‏ يجحعلهم يعتقدون أن الطبيب الساحر هو 
مصدر ما يصادفهم من حظوظ وتوفيق : 
يعتبر « السحر الأسود » » عنصرا هاما فى فنون الطبيب الساحر . ويعتقد المتخصصون ف الدراسات 
المتصلمة بالمماعات البشرية البدائية » أن هذا الطبيب يلجأ إلى السحر الأسود عندما يشعر أنه بدأ يفقد سلطانة 7 
على هذه الحماعات ٠‏ فيستخدم عندئذ السحر الأسود لإلقاء الرعب فى نفوسهم + عن طريق استخدام قواه 
ليجعلهم يتبعون رغباته . فثلا يستطيع الطبيب الساحر أن يستازل اللعنة بسحره الأسود على أى إنسان 
مختاره »' فيأق بأفعال تتلف زراعته » أو تصيب أطفاله بالمرض ٠‏ أو تسبب وفاته هو نفسه . ولديه من 
الأساليب امختلفة الى يحاول بها أن يدفع الإنسان إلى لقاء حتفه : بأن يصنع - مثلا - تمثالا صغير | له ع * 
يرشق فيه نوعا من الدبابيس أو يلف حنوله الحبال » وأحيانا تحصل بأية طريقة » عل جزء من قلامات 
أظافره» أو خصلة من شعره » ويدفها تحت الثرى فيتطرق إلها الانحلال ويتطرق معه الموت البطى* لذات 
الإنسان نفسه !: وقد تغلغلت هذه المعتقدات عند بعض الناس الدرجة الى تدعوه إلى الذهاب لابعد الحدود 
مهدف إخفاء قلامات أظافرهم و أية خصلة من شعورهم فى مكان لا يكتشفه أعدا هم : 
والسحر الأسود لايرتكز إلى أى أساس علمى » و لكن عل المعتقدات الحرافية . وكيفما كان الأمراء 
فإن الناس عندما ترسخ فى أذهانهم أنهم أصبحوا فريسة خطر داهم محقق » ينتامهم الشعور بأن لاجدوى 
من المقاومة ٠‏ فلا يتحركون هذه المقاومة ويأتون بأفعال لا إرادية تدفع بهم إلى برائن الخحطر نفس . 
وهذا هو أحد الأسباب الى تجعل الطبيب الساحر يستخدم السحر الأسود بطريقة فعالة . 


ليست الأنيميا ( فقر الدم ونسمعصق ) مرضا واحدا مثل الحصبة ( 9هامعه35 ) أ 
الحديرى ( ع«هم-سمعاءتط0 ) , ولكهما تتشكل من مجموعة كبيرة من الأمراض » بينها 
جميعا عامل واحد مشترك » هو وجود نقص عن المعدل الطبيعى فى كية اطيموجلوبين 
صتطه1عهتدمعاظ ق الدم . 

وى كل أنواع الآنيميا المتعددة » فإن هذا المستوى المنخفض من الطيموجلوبين أتصحبه 
خصائص مرضية » وخاصةق كرات الدم الحمراء 


وم ومو ج11 02 لاهن لوواظ نمع خلية دم ببضاء 9 “كر دم -حمراء 
34 2 5 


وتبعا لذلك » فإن إخصائ أمراض الام 
الحبير يستطيع - بمجرد فحص دم المريض 
بالأنيميا - أن يشخص نوع الآنيميا الذى 
يعانى منه المريض . 

وفى الوقت الحاضر » تعتير الأنيميا 
من أهم أسباب الاعتلال المزمن ق العالم 
أجمع . وف البلدان المتقدمة تصيب الأآنيميا 
النساء أساسا » لان احتياجاسمن من 
الحديد » من أجل بناء الهيموجلوبين » 
أكبر من احتياجات الرجال . أما فى 
البلدان النامية » فإن الأنيميا تنشأ من 
الإصابة بالطفيليات وخاصة بالديدان منتظر لدم العادى تتحت للميكروسكوب 
الخطافية ( قصدهماه80 ). 0 
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بالرغ من أنه توجد أنواع مختلفة من الأنيميا » إلا أنه بمكن تقسيمها إلى مجموعة أو أخرى 
من ثلاث مجموعات » حسب الطريقة الى تسببت فيها : 
١‏ 2 اك الأزفية ( أو النزيفية ) هتتسمقصق عذهعطءمصسمدظ : 

وهى أسهل الأنواع تشخيصاء» لأن من الواضح تماما أنه إذا حدث فقدانالدم بسبب التزيف » 
فإنه ينتج عن ذلك نقص فى كمية الطيموجلوبين وفى عدد كرات الدم الحمراء . ومن حسن 
الحظ » فإنه ما دامت تغذية المريض جيدة » فإن كرات دموية جديدة يمكن أن تتكون فى 
نخاع العظام لتحل محل تلك الى فقدت . ولكن الازيف المتكرر قد يسبب فقدا شديدا فى الدم ‏ 
لدرجة أن نخاع العظام ينقصه الكغير من الحديد ويصبح عاجزا عن صنع كرات دموية جديدة» 
وهكذا تحدث الأنيميا . 
؟ -أنو اع الأنيميا الناتجة عن العجز فى تكوين الدم فهتمدعفصه 0612م مممعفطم ج12 

وهذه الآنواع من فقر الدم تحدث حينا يكون نخاع العظام ( عقا مهظ ) عاجزا عن 
صنع كرات دموية جديدة لتحل محل الكرات القديمة » الى يتم تخليص الدم منها بوساطة 
الطحال ( «ههاط8 ) . وتعتير عملية تكوين كرات الدم الحمراء » عملية بالغة: التعقيد » تعتمد 
على مدد واف من الحديد والفيتامينات هسنتصدةل” الختلفة فى الغذاء . فإذا لم تتوافر هذه 
المواد بكنيات كافية » فإن عملية تكوين اليموجلوبين والكرات الحمراء 'تتحطم » وينتج 
عن ذلك أحد أنواع هذه الأنيميا الناتجة عن العجز فى تكوين الدم . 
ع أنواع الأنيميا الناتجة عن تكسير الدم ( فمتتدممصة عغلارامسمدظ ) : 

وتنتج هذه الأنواع من الأنيميا بسبب تحطيم جزء من كراتالدم فى أثناء دورانها فى الحسم. 
وتكسير الدم شائع فى المرضى الذين يقاسون من مرض الملا ريا هاتهله315 », هذا المرض 
الذى يفزو فيه أحد الطفيليات ( 160قوصعظ ) كرات الدم الحمراء ويحطمها . 

اعبت اسن الدمة 5 

تنتج الأعراض المميزة لفقر الدم » بسبب النقص عن المعدل الطبيعى فى كية الهيموجلوبين 
الموجودة فى الدورة الدموية »وما يسفر عنه من نقص فى قدرة الدم على حمل الأوكسيجين . 
ونلاحظ أن لون جلد كل من المرضى بفقر الدم وشفاههم باهت » كا أنهم يشعرون بالتعب 
بسبولة » وكذلك فإن شهيمم للطعام ضعيفة . وإذا أصبحت الأنيميا شديدة » فقد يقاسون 
من الحفقان مدواقهةامتو ع لأن عل القلب أن يدق بشدة غير عادية » لكى يضخ كيات 
كافية من الدم ( الذى أصبح فى خفة الماء) إلى الأنسجة . 
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احتياجات الحسم الحديد لتكوين الهيموجلوبين يم توير ها بوساطة أطعمة مثل هذه 4 


ال 772223 سن 
ويمكن أن يشخص الطبيب 
أنواعا كثيرة من الأنيميا » 
مجرد أن يصغى إلى التاريخ 
المرضى من ف المريض . ومع 
ذلك » فإن كثيرا من الأطباء 
يأخذون عينة من دم المريض 
ليستطيعوا التأكد من صحةالتشخيص- 
الذى تم التوصل إليهأثناء الجراحقل « 
بوساطة إخصا أمراض الام فى 
معمله . 
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بيجا 
عينة من الدم تؤخذ من طرف إصبع المريض 


و تؤوخذ عينات الام عادة إما من طرف إصبع المريض وإما من حلمة أذنه . وى 
معظ الحالات » فإنكية الدم الى نحتاج إليها تكون من الضآ لة بحيث يمكن الحصول 
علها - بدون ألم تقريبا - بوخزة صغيرة من إبرة على حامل خاص . وعندما تصل 
عينة الدم إلى المعمل » تفاس كية اليموجلوبين التى تحتويها » وكذلك عدد الكرات 
الدم الحمراء الموجودة بها . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه يم بسط ( فرش ) فيم رقيق 
( طبقة رقيقة ) من الدم » على شر بحة زجاجية » بعد صبغه بحيث بمكن رؤية الخلايا 
بسبولة أكبر » ويتم فحصه تحت الميكروسكوب . وف بعض الأحيان » يفشل كل 
من فحص المريض !كلينيكيا » وكذلك تفشل الاختبارات على الدم » فى توضيح 
الطبيعة الحددة لفقر الدم . وف مثل هذه الحالات » فإن إخصائى أمراض الدم يمكنه 


عمف شارجة: 

إن أكثر أنواع 
الأنيميا انتشارا فى بعض 
البلدان » هونوع خفيف 
من أنواع أنيميا العجز 
عن تكوين الدم ف لات 
تنتج عن عدم كفاية 
لد و الفلا 7 

و بمكن شفاء مثل هذا 
المريض بإعطائه حبوب 
كير يتات الحديدوز » 
كما يمكن منع عودة هذا 
الفا إذا اتبع ا مر يض 
أسلوب تناول الآطعمة 
الى تحتوى على يات 
كافية من الحضراوات . 

أما فقر الدم المعروف 
باسم الأنيميا المبيفسة 
هتددمعصسق مدمتعتدده12 
فينتج عن نقص فى 
فيتامين ب + , ىق تخاع 
العظام 2( ويمكن علاجه 
يحقن هذا الفيتامين على 
فتر ات منتظمة . 


قطار عل خط سكة حديد لرثر يول - مالششارء وكا 


من المستحيل التغاضى عن الدور الذى لعبته السكك الحديدية خلال القرن الماضى 
فى تطوير أسلوب حياتنا العصرية . ويدين العالم بالشىئ' الكثير إلى الرواد البريطانين 
الذين أنشأوا السكك الحديدية كا نعرفها اليوم - وإلى جور ستيفنسون 20258 
2 بصفة خاصة . ولقد ساعد هذا المهندس العظم على جعل بر يطانيا 
واحدة من أغنى دول العال . 

كان الافتتاح الذى تم فى بداية عام 1١870‏ لأول خط حديدى فى العالم لتقل 
الركاب » والذى استخدم فيه الجر بالبخار ‏ وهو خط ليقريول مانشستر - 
مناسبة غير سعيدة لكثير من المتشائمين . فلقد هبت أثناء حفل الافتتاح عاصفة 
رعدية عاتية . وبعد أن هدأت بقليل » سقط مستر هوسكيسون » وهو شخصية 
سياسية مرموقة » على الحط الحديدى » وصدمته قاطرة ستيفنسون الشبرة 
روكيت » فجرح جرحا بالغاً . ١‏ 

وكان المتشائمون واثقين من أن هذا المارد المصنوع من الفولاذ والذى ينفث 
البخار» لن يتحقق منه أى خير. ومع ذلك فقد كانوا على خطأمثلهم فى ذلك مثل 

لم المتشائمين . لقد كان خط ليشربول - مانشستر » هو الفط الأصيل لشبكات 
الحطوط الحديدية الشاسعة فى تلف أنحاء العالم » كا أنه هيأ الوسيلة الفعالة للنقل 
اللازمة للنطورات الصناعية الحائلة الى كانت تحدث فى ذلك الوقت » والبى جعلت 
من بر يطانيا خلال المائة عام التالية أغنى وأقوى دولة فى العالح . 
ماك النشتل 

كانت الثورة الصناعية ى وقت افتتاح خط ليقربول - مانشستر قد بلغت أوج 
نشاطها » وكان النقل هو أحد المشاكل الكبرى . فالنقل على الطرق لم يكن كافياً » 


ظلت مركبات كهذه تتنافس إلى وقت طويل مع السكك الحديدية كوسيلة محببة لتقل الركاب 


55 ' 
نت القاطرة « جوبيتر » من تصميم ستيفنسون عام١1م8١‏ ( مأخوذة عن رمم قديم ) 


ج .2-2 


كا كان بطيئاً إلى حد موئلم » علاوة على خطورته . وكان الأمل معقوداً على شبكة 
القنوات الى استكئلت قبل ذلك بقليل » ثم اتضح أنها لا تى بالغرض » فحل خط 
ليفربول - مانشستر مشاكل رجال الصناعة فى إنجلتّرا الشمالية » وبذلك بدأ عصر 
السكلك الحديدية . 

وف الواقع » إن فكرة وجود وسيلة دائمة مصممة لنهيئة سطح صلب للمركبات 
الى تجرى على عجلات كانت قديمة تماماً » وكانث توجد فعلا منذ القرن السادس 
ذلك ء فإنها كانت حبى عام طني مقصورة إلى حد كبير على مناطق المناجم 2 
وكانت وسيلة الجر فوقها مقصورة فى معظ. الأماكن على الحيل . 

كذلك فإن قدرة البخار لم تكن غير معروفة هى أيضاً . فكان جيمس وات 
وماثيو بون » ينتجان محركات بخارية ممتازة منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 101/4 . 
ولكن تلك المركبات ظلت حتى عام 1804 هى الى تستعمل أساساً على الطرق . 
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رواد 7ه كد الحخدبسندية 


كان أول رجل فكر فى استخدام قدرة البخار على خطوط الطرق » هو رالف 
لان هملق طمتهظ . ولسوء الحظ » فإن اولته المبكرة لتسيير قاطرة بخارية 
على اللحطوط ل تنته إلى شى' . 
وكان الرجل التالى الذى جرب تطبيق الفكرة هو ريتشارد ريقيئيك #معطهفع 
ا © وكان من أقدر المهندسين ق زمانه 5 وق عام 16٠4‏ 6 وضع 
نر يقيئيك قاطرته الأولى على القضبان ف منطقة قريبة من مرثير تايدفل » فى جنوب 
ويلز . وكان هذا أول تجميع ناجح ببن خطوط السكك الحديدية والقطر البخارى 
فى العالم . ولذ احارك القاطرة اق أنناء الكارك عر فيان ذا لشماف »كانت 
تحر عشرة أطنان من الحديد » وسبعين راكب لمسافة ١4‏ كيلو مثرً . 
ورغ, ذكاء المهندس تريقيثيك » فقد كانت تعوزه المثابرة » بيد أن الذى حقق 
أفكاره ى نهاية الأمر إنما كان جورج ستيفسون . وقصة جورج ستيفنسون هى 
فى الواقع قصة مولد الحطوط الحديدية الحديثة . 
خحويع ستيفنسوتن 
ولد جورج ستيفنسون فى ويلام » قريبمن نيوكاسل--أبون - تين 
موده ه10 مهه 21670 » يوم 4 يونيو 5 . وكان والده عامل تاج » 
وهبط هو نفسه إلى أعماق الماح فى سن مبكرة » وحتى سن التاسعة عشرة » 
كان جور ستيففسون عاجزا عنْ مجر د كتابة امه » ولكنه كان رجلا طموحاً : 
فلقد كان يدفع جزءاً ملحوظا من أجره الذى كان بحصل عليه بمشقة » ليتعلم القراءة 
والكتابة » ثم شرع فى تعلم نفسه ٠‏ _ 0 
وكان ستيفنسون بفطرته مهندساً ألمعيا . فلقد كان يعشق الالات » ولم يكن 
يستمتع بش“ قدر استمتاعه يتفكيك الماكينات ثم تجميعها ثانية » وسرعانما أغدقت 
عليه مهارته الشبرة ى منطقة المناجم » فتنافس أصحاب المناجم امحليون فى تقددم 
الحدمات له » وحاول هو من ناحيته أن يستفيد من كل فرصة متاحة له . 
وفسن الحادية والثلاثين » وجد ستيفنسوند نفسهمسئولا عن المعداتالميكانيكية 
جموعة كاملة من أنفاق المناجم ى كبلنجورث » وف هذه المرحلة من مراحل 
حباته المهنية » بدأ تأثيره الفعلى على تطوير السككك الحديدية . 
سكك حهديد مناح مكلينجوريثك 
' من بين المشاكل الى واجهت ستيفنسون فى 
١‏ كلينجورث » صعوبة نقل الفجم من مارج الأنفاق 
ْ إلى شاطئ البر حيث تنقله الصنادل . فقرر أن يحرى 
١ 01‏ تجار به باستخدام القطر البخارى . 
| وكان ستيفنسون داءم التطلع إلى بناء قاطرته ا خاصة 
ف كا أنه قرأكل مانشر عن القاطراتالى سبق نج بتهاء 
فشرع فى العمل وأتم فى عام 1814 بناء أولى 


قاطرة ستيقنسون الشهيرة « روكيت » ٠»‏ الى 
ظلتستة أعوام تعمل على خط ليقر بول - مانشسار 


قاطراته المسماة « بلوخر » » والى كانت تتضمن عدة تحسينات أصيلة ى تصمم 
المحركات البخارية . وبعد عام أنم ستيفنسون بناء قاطرة أخرى وسير هاعلى خطوط 
كلينجورث . كان هده القاطرة' مناية: الأساس لكل قاطرة حارية اينيت 
منذ ذلك الحين . 
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عربة « روب روى» الى كانت تسافر بين ليدز وشيفلد فيا بين 
عام و6١‏ وعام ١844‏ وقت ظهور الخطوط الحديدية الحديدة . 

خط ستوكتحون - دار لتحجتون 
المناج والتجار » الذين كانوا متشوقين إلى زيادة سرعة عمليات النقل بين مناطق 
الفح فى درهام وبين منطقة التوزيع ف نورث يوركشاير . فدعى ستيفنسون لبناء 
خط سكة حديد من ستوكتون إلى دار لنجتون » ومنها إلى شيلدون » وهى مسافة 
يبلغ طول خطها الحديدى حوالى 4٠١‏ كيلو مثراً . 

وتقبل ستيفنسون الدعوة يماس . وكانت النقطة الوحيدة الى أثارت مطه » 
هى أن ممولى المشروع أصروا على أن تكون الحيل فى الوسيلة الرئيسية حر العربات . 
بيد أن دفاع ستيفنسون عن القاطرات البخارية لم يفشل تماماً » فلقد ووفق على 
عدد معين من القاطرات ٠‏ علاوة على بعض المحركات الثابتة الى بمكن أن 
تستخدم فى قطر العر ب تعلى الخطوط الصاعدةالصعبة باستخدامالجناز بر والبكرات. 
وقرر ستيفنسون أن ينتج هذه المركات بنفسه » وبذلك أصبح شريكاً فى مصانع 
هندسية للقاطرات بنيو كاسل . 

وافتتح الحط الحديدى فى عام 1878 © وثبت 
تجاحه العظم . 

وكان الحم ينقل على هذا الخط بمعدل 000٠١‏ 
طن سنوياً: » وبسرعة متوسطة من 5 إلى ٠١‏ كيلو 
نات إف الساعة . واستعمل خط ستوكتون - 
دارلنجتون فى أول الأمر فى نقل البضائع فقط » 
ولكن سرعان ما تبين أنه مفيد جدا فق نقل 
اركاب ؛ فجهزت> عربات ركاب مناسبة » ولكها 
ظلت لبعض الوقت تحر بوساطة الحيول » فى حين 
اقتصر استخدام القاطرات على عربات البضائع . 
من مان_ست إق ليغريي ول 

فى أثناء انشغال ستيفنسون خط حديد ستوكتون- 
دار لنجتون » فكر بعض رجال الأعمال فى لانكشير 
فى بناء خط بين مدينة مانشستر »وهى المركز الصناعى 
الضخ للمنطقة » وميناء ليقفريول . ذلك أن كنيات 


أكنه . ح2ده 


على « نورث ستار » كذلك على خط ليقر يول - مانشستر 4 وكان قطار درجة ثانية حمل الركاب فى عربات مكشوفة 5 


كبيرة من واردات لانكشير من المواد الام اللازمة للصناعات القطنية » 
وصادراءا من المنسوجات الجاهزة »كانت تمر بين هاتين المدينتين 34 وكان النقل 
السريع أمراً بالغ الأضبية. وتكونت شركة للإنهام فى إنشاء خط حديدى فى هذا 


الجزء من إنجليرا » وأجرى مسح تمهيدى للطريق المقرح . 
غم تحمس رجال الصناعة » إلا أن أصعاب الأراضى لم يكونوا موافقين 2 
0 بشكواهم إلى البر لمان البريطانى » ودارت عدة مناقشات حامية » إلا أنها 


انبت بتصديق الحكومة على بناء الخط الحديدئ . وهنا أيضاً استشير ستيفنسون . 

ولا كان قد اننهى من أعماله فى درهام » فإنه سارع بتولى إدارة المشروع . ولم يكن 
ستيفنسون يستعين إلا بالمهارة والحهد البشرى» فبدأ قَْ عد حبيين كيلو مرا من 
الحطوط المزدوجة» وكان ذلك من أعظم المشار يع الهندسية طموحاً حى ذل كالحين َ 


عسطورس شفع (نشات موس» 

ظل عمال ستيفنسون أربعة أعوام يتقدمون ببطء فى تنفيذ المشروع 5-0 
خلفوا وراءهم » بالإضافة إلى الحط المشيد» كثيراً من الأعمال الجبارة . فلقد بنوا 
جيرا ٠‏ لويد عا انه ونا عرصي جد دا ل ااحطرزا يه ذال عو 
"٠‏ مرا لمسافة ثلائة كيلومئر ات خلال جلاميد الصخر . ولكن أعظم إنجاز امهم كان 
عبور مستنقع (شات موس ) . 

كان ( شات موس ) مستنقعاً هائلا يستحيل تجفيفه » بيد أنه كان من اللازم 
أن يعبره الحط بوسيلة أو بأخرى » حيث إن الدوران حول حافة المستنقع كان 
سيزيد من تكاليف المشروع زيادة باهظة . وكان حل ستيفنسون المشكلة سهلا 
وناجحاً فى الوقت نفسه . فلقد لاحظ فلاحاً محلياً وهو يعبر المستنقع ربط طو فين 
مسطحين من الحشب فى قدميه . والتقط ستيفنسون هذه الفكرة » فبسط أولا 
ل ب ا لي ل 
الحديدى » الذى أصبح بذلك طافيآ على طح المستتقع . وأثبتت الفكرة نجاحها 
التام » واعتبرت منذ ذلك البين أحد إنجازات ستيفنسون المرموقة . 


تحل محركات ديزل اليوم محل قاطرات البخار العتيقة . وهذا قطارديزل حديث 


أأول مرقت كدق انه حل لكاب 


بى ستيفنسون كثيراً من الاعتراض على طريقة الجر » حتى من ممولى خط 
ليشربول مانكشتر . ولكناهذا الأمر حسمته ف :الهازة لصالح القاطرات نتائج 
منافسة أجريت فى عام ١879‏ . فلقد وضعت موض 0 
الحديثة للقاطرات » ما ذها قاطرة ستيفنسون ( الروعيت  )‏ الى حصلت على 
الجائزة الأولى والنى انطلقت سرغة ه4: كيلو ميزآ ق الساعة . وقد أزال .هذا 
الحدث كل الشكوك فى كفاءة ( المحرك البخارى المسافر  )‏ يما كانوا يصفون 
القاطرة فى ذلك الحين . 

وبعد ذلك بعام » عقب إصابة مسر هوسكيسون من حادثة الروكيت عند افتتاح 
خط ليقربول - مانشستر » قام ستيفنسون بنقله رغ, إصابته البالغة » حيث قاد 
القاطرة بسرعة مذهلة بلغت 8ه كيلومتراً فى الساعة» إلىمكان يمكن أن يعالج فيه . 
وحصل بهذه الكيفية على أول رقم قياسى عالمى فى السرعة يم 
لقربول ح مالكسر 3 ١6‏ سكمير عام ترنيكا ؛ وكان أول خط يستخدم فيه 
القطار البخارى » وأول مرفق يقدم خدمات مننظمة للركاب . 

إن شبكات الخطوط الحديدية اليوم فى بريطانيا وى أنحاء العالم المتحضر » 
لتدين بالكثير إلى الرجال 0 له سير مسرن دارلتجرنه 
وليقربول - مانشستر » وإلى المهندسين العظام من أمثال تريقيثيك » وآلان » 
وستيفنسون را ليا هوءلاء الرجال » وكلها 
ارس 1 0 ب مم 
ستيفنسون (الروكيت)» الى كانت تبعث بضجيجها المرح عبر مستنقع شاتموس 

عمل ( النورث ستار ) كذلك على خط ليقريول - مانشستر . وكان قطار درجة 
انية حمل الركات فى عرد 22 10 
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احتفلت الجمهورية العربية المتحدة فى 4 ينابر 1917١‏ » بإممام بناء السدالعالى الذى 
بدأ العمل فيه بتاريح 4 ينابر 1943٠‏ » وبذلك سملت عملا فريداً فى ميدان التشييد 
وإتجازات العم الحديث © وأيانت أن أيناء النيل هر سلالة الفراعنة الذين ضربوا يسهم 
مفوق فى الحضارة والفنون فى وقِت كان فيه العالم رسف ف أغلال الجهل » ويعيش 
فى دياجير الظلام . 

ومن الطريف حقاً أن مهندساً من البصرة » كان أول من فكر فى السد العالى » 
فقال وهو فى بغداد « لوكنت بعمصر » لعملت فى نيلها عملا حصل النفع ى كل حالة 
من حالاته » من زيادة ونقصان » . هذا المهندس هو الحسنبنالحسن ايام » المولود 
عام ٠١".‏ م . وهكذا فكر منذ نيف وتسعائة عام فى إمكان إقامة السنّد العالى على هر 
النيل العظم . 
عتدومه إل مصبر 

ولما سمع مقالته هذه الحاكم بأمر الله الفاطمى » رغبه فى الحضور إلى القاهرة » 
وأمده بالوفير من المال » فجاء إلى مصر » ودرس أحوال نيلها » وعاينه حتى وصل, 
إلى الجنادل التى فى شهال أسوان » ومعه فريق من الحبراء » وهنا أدرك أن ما قصده غير 
مستطاع » فعاد يماوكه االحجل » واعتذر لدى الحاكر الذى قبل عذره . 
ابن امصضيتكم عام فلككى 

ولأن كان الحسن بنالحسن بناطيم قد أخفق كمهندس يشيد السدالعالى » إلا أنه كان 
يمن بالعلم التتجريبى ويأخذ به » كنا يسام بالبر هان النظرى السليم . 

فقد ابتدع طريقة فلكية يمكن بوساطتها تعوين ارتفاع القطب عند أى مكان » ومن 
ثم خط عرض ذلك المكان » ولا تزال هذه الطريقة تستخدم إلى يومنا هذا . 

وف المقالة السابعة من كتابه « المناظر » تتجى عبقرية ابن اليم بجلاء » فقد تعرض 
لثلاث مسائل رئيسية هى : 

١‏ تأثير انكسار ( انعطاف ) الضوء عند مروره ف الطبقة الحوائية الحيطة بسطح 
الأرض ف إدراك البعد بين كوكبين . 

؟ - تأثير ( الانعطاف ) فى طبقة من يخار » أو ما يحرى مجرى البخار » أغلظ 
من المواء فى إدراك البعد بين كوكبين . ا ش 


3الكساكتثل اتلعهددبية 


تعرض ابن اطيثُ لحل الكثير من المسائل العددية » مثل ما هو العدد الذى يقبل 
القسمة على 7 » وإذا قسم على + » م » 4 » 0ه ء 5 كان باق القسمة داتما وف 
كل حالة واحدا . 

بطبيعة الحال » لكى يقبل العدد القسمة على ٠‏ » « » 4 » ه © 5 ويكون الباق 
دائما ١‏ يحب أن يكون العدد 7»ام)<ا4عاه»<ا+ "١-١‏ 

والعدد 7١‏ يقبل القسمة على ٠‏ 


بصرف النظر عن الانعطاف » هناك تأثير العارض الذى يعرض ف بعض 
الأوقات دون الأخرى . وهذه الظاهرة رحدها ل انكر يرطت الذافق أكر 


منها وهى وسط السماء . 
وهكذا صاغ ابن اليثم نظريته فى تفسير اختلاف البعد الظاهرى بين الكواكب » 
وهو تفسير صحيح مس به حتى الآن . 
وإلى جانب ذلك » فقد أعطى .ابن اليثم قوانين صعيحة لمساحات الكرة » والهرم ؛ 
والأسطوانة المائلة » والقطاع » والقطعة الدائرية . 
طربفعة ابن الهيثم لتعيين خط العؤّسن 
ذكر ابن اليم أن خط عرض أى مكان يساوى ارتفاع القطب فيه . وكانت 
طريقته تتلخص فى رصد الزمن الذى يستغرقه النجم للوصول من ارتفاع شرق قريب 
من خط نصف النهار إلى ارتفاع غرنى يساويه » وكذلك معرفة قيمة الارتفاع الشرق 
أو الغربى » وارتفاع النح غند مروره بط نصف الهار . وبديهى أن خط نصف 
انبار » هو الحط الذى توجد عليه الشمس ف أقصى ارتفاع لا أثناء النهار . وقد 
استخدم ابن اليثم الساعة المائية لتعيين الزمن . ويتوقف حملها على مقدار ما يتسرب 
من الماء داخل وعاء معين » وقياس هذا المقدار بالنسبة إلى ما يتسرب فى يوم كامل . 
وكذلك استخدم ابن اليم الإسطر لاب » وهو نوع من آلات السدس المستخدمة الآن 
فى عل المساحة . 
نمياديكه العلمسيهة 
بعد موت الحاكم » سكن ابن اليثم أمام الأزهر الشريف » واتخْذ لنفسه حرفة 
النسخ والتأليف » وكرس حياته للبحث عن الحقيقة التى أخلص لها » والتى كانت تسيطر 
على لبه ومشاعره . ومن أقواله : 
١‏ الحق مطلوب لذاته » وكل مطلوب لذاته فليس يعنى طالبه غير وجوده . 
ووجود الحق صعب » والطريق إليه وعر » . 
« رأيت أنى لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسة» 
وصورتها الأمور الفعلية ‏ 
وما قديت ن اطاة ؛ شال حي ء واأفرع قوتى فى التأليف » متوخياً 
أمور ثلاثئة : أحدها » أن يجد الناس فى كتبى بعد موتى الفائدة » والعلم » 
والدين » أقدمها لم ى حياتق . والثانى » أن أجعل من التأليف وتدبيج الرسائل 
ارتياضاً لنفسى بهذه الأمور فى تثبيت ما تصوره فكرى وما أتقنته من هذه 
الدراسات . أما الأمر الثالث فهو أن أدخر من تلك التأليفات عدة لزمن 
الشيخوخة » وأوان الهرم» . 
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مطزع الاطسسمام التجارت 


الد بصائية 2 
(ب) أسلحة أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق » والمدافع الرشاشة » 
والمدافع المضادة للطائرات ورج هنما الطلقات متوالية سريعة - ولكن 
هناك بعض الأسلحة الأوتوماتيكية مركبا عليها جهاز للرماية طلقة بطلقة 
فقط . وتقدمت الوسائل الفنية إلى أقصى الحدود » فأصبحت المدافع تطلق 
قذائفها على أهداف تبعد عنها بأكثر من عشرين أو ثلاثين كيلو مرا . 
وأخيرا فى عام /1851 3 توصل العالم السويدى الفريد نوبل 20561 لمعمتى إلى 
اختراع الديناميت . 

وخلال الحرب العالمية الأولى » استعمل الإنجليز عام”41١‏ العربات المصفحة لأول 
مرة » كنا وضعت نحت تصرف الحيوش مدافع ذات عيار كبير » ومدافع الهاون » 
والقنابل اليدوية » والألغام . 
الاسلحة الذربية 

خلال الحرب العالمية الثانية ( ١940 ١1978‏ ) » توصل الإنسان إلى أخطر 
سلاح مدمر فى التاريخ 3 القنبلة الذرية . ورب سال قد يعن لنا فى هذا المقام » وهو 
كيف يمكن إيقاف صاروخ منطلق إلى هدفه بسرعة 76٠٠٠‏ كيلو متر فى الساعة 
على ارتفاع ٠ه‏ كيلو مترا حاملا قنبلة هيدر وجينية ؟ أو ما هى الوسيلة التى بمكن بها 
التوصل إلى مكان غواصة نووية تسير على عمق ١6١‏ مترا » ومستعدة لإطلاق صوار مها 
النووية دو نأ نتصعدإلىسطحالماء ؟ إنالمستقبل وحدههو الكفيل بالر دعلىهذه الأسئلة . 
بعص الييانات عن الأسلحة 


الأسلحة البيضاء : الحناجر والسيوف بأنواعها الختافة . 
أسلحة الرماية : وهى الرماح والأقواس والسهام . 
الأسلحة النارية : وهى تطلق القذيفة بوساطة شحنة متفجرة مثل : المسدسات » 


والطبنجات » والبنادق »؛ والمدافع بأنواعها الختافة : 
الأوتوماتيكية » ونصف الأوتوماتيكية » والفردية » والتى 
تحملها مجموعات » والحفيفة » والثقيلة مثل المدافع » والدفاعية 
والهجومية مثل القنابل اليدوية » والذرية أو النووية مثل القنبلة 
الذرية والهيدروجينية » والأسلحة الموجهة وهى الصواريخ 
الموجهة عن بعدبوساطة اللاسلكى » والتكتيكية(الطائر ا تالأقاتلة 
الاعتراضية )» والاسير اتيجيةمثل قاذفاتالقنابل بعيدة المدى . 
الأشخاص الذين بسهمون ف صناعة الأسلحة 


هم : المهندسون الفنيون العسكريون ‏ مهندسو الترسانات البحرية ‏ المهندسون 
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الاشخاص الذينى ستعملون اللاسلحة 
- الأسلحة الفردية وهى المسدسات » والبنادق » والبنادق الرشاشة » والقنابل 


الأسلحة الى تستعملها مجموعات أو طاقم ولكل فرد منها اتقتصاص : - القائد 
وهو يرأس المجموعة ويدير طريقة استعال السلاح - ومساعدون مهم : 

- الطويجى » وهو الذى يطلق القذيفة - المصوب يضبط السلاح ليصيب الهدف 
- المعمر يضع الذخيرة داخخل السلاح - ومجهز الذخيرة يكون قد ناولا للممون الذى 
يناولها بدوره للمعمر » وبالنسبة للبنادق والمدافعالرشاشة فلا يوجد لما مجهز للذخيرة» 
ويكوان الر اى هو نفسه المصوات ” 
إصطلاحات ثخرى تعلق باللاسلحعة 


الحبخانة : وهى المكان المعد لتخزين الأسلحة والبارود . 

الى ايا دما تيا امات 

القداحة : وتوضع على رأس الدانة لتفجيرها بمجرد اصطدامها بحاجز . 

الفشكة : وهى أسطوانية الشكل ومصنوعة من النحاس الأصفر . 

الباليستيك : وهفمتتتوج أو عل القذائف . 

المرى : المسافة بالكيلومترات التى تقطعها القذيفة بعد إطلاقها . 

سرعة القذيفة 2 : وهى بععدل 50٠0‏ إلى 7٠١‏ متر فى الثانية لحر طوشة بندقية 
الصيد » و 8٠١‏ مر فى الثانية تقريبا لرصاص البنادق الأخرى 
ودانات المدافع . 0 

الماك : عبارة عن قطعة من المعدن تعمل على إدخال المقذوف ىق 


الماسورة عند تحركها إلى الأمام » وعلى سحب وطرد «الفشكة» 
بعد انطلاق المقذوف عند تحر كها إلى الحلف . 


8 فف! الفتحد 

النثلاللات المعظدى فق أفتريضا - 
الصصريع بين الإميراطوربة واليابوبة ٠‏ 
النتبختنى الطلسييعى عند الحيوانات ٠‏ 
أطباء اأسحسئؤ - 

الاسسلهنا 0 فمترزالتكةم 50 
مونب السكك الحدبيدية . 
اللحسسن ين الملحسن بن اللهسبياكم . 


2 ل لي 0 


من محاذفىهات الإحجار ... إلى الأسلحة اتلحدايهتة 


أن 


صباديخ آرض ارض على قاعدة الإطلاق 


فى العهددالقادم 


الشلن لصسيق 7 


ص رالتشتيل . 

المنتراصبتة "حر الملتوسظط 3 

القطاء اكلواكقى للحيوانا تا - 

ال ملك آربثر ه لكان حقيقة أم أسطورة - 
نابليون الثائت آخر أياطرة فترنسا . 
اللمخ البسشتال. 


” عععن 001105 » 
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هل تذكرون الرموز » ذلك النوع من الكتابة الذى كان يستعمله كثير من الشعوب 
فى غابر الأزمان » ففن كان يريد أن يعبر عن ١‏ الشمس » كان يرسم دائرة » ومن 
كان يريد أن يعبر عن البحر كان يرسم خطوطا متموجة » وإذا أراد أن يقول « ذهبت 
إلى الصيد وقتلت وعلا كبيرا » كان خط رسما معبرا « رجلا قصير القامة ( وهو الصياد 
نفسه) ووعلا كبيرا وقد نفذ فى جسمه رمح» . وهكذا كانينقل الحبر إلى الأجيالالقادمة. 
ومن الطريف أن هذه الطريقة فى الكتابة لم تعد وقفا على الشعوب القديمة وحدها ؛ 
فإننا ‏ ونحن نعيش فى أوج الحضارة الحديثة - لا نزال حتى يومنا هذا نلجأ إليها » 
ومع ذلك تعر قف عار وفك المحاتية أ ولاداعى لذ كر مزاباها ال “لاتقدر .' زلكن 
الرموز » بالرغ, من أن1لافا من السنين قد مضت عليها » لم تفقد ما لها من فائدة » 
ونضرب لذلك مثلا : 
شارتان مصورتان بطريقتين مختلفتين : الطريقة الأولى بوساطة رموز » والطريقة 
الثانية بالحروف الحجائية . ترى أمهما أيسر فى القراءة ؟ 
وسرعان ما ندرك أن الرمز يتميز عن الكتابة 
بعظم الفائدة » إذ أن الناس جميعا على اختلاف 


مواطنهم يتفهمونه فى بسر . وف الواقع » فإن 
هنا اللرع من النسر الا يركب وني اكزات ات 
تتغير وفقا لتغير اللغات ) » بل تعبر عن المفهوم 


إصلاحاتجاريةبالطريق | اكتسبت الرموز حياة جديدة فى القرن العشرين » 


ووجدت استعالا كثيراً فى مجال الإعلام ( التعبير ) بالإشارة » الخاص بسائى وسائل 
النقل المختلفة . فالأشكال والرسوم الى نلقاها طول الطريق مرسومة على لوحات علامات 
المرور» ليست إلا امتداداً لتلك الرموز » ومن غير أن نفطن فها نحن أولاء قد عدنا ثانية 
إلى الأساليب القدبمة التى كان يستخدمها الإنسان فى عصوره البدائية » ومع ذلك , 
توجد فى قانون السير فى الطريق بعض الإشارات التى ليست رموزاً » بل رسوم متفق 
عليها دولياً » نذكر منها على سبيل المثال إشارات أسبقية المرور » أو «ممنوع الانتظار» » 
وغيرها . 

وجدير بالذكر أن لكل من هذين النوعين خاصيتين لازمتين بلغا مهما هدفيهما 
فى مجال تنظم وسائل النقل وطرق المواصلات : ١‏ 

أولا : سهولة التعرف عليها ( يستطيع أى قائد سيارة وهى تمرق بسرعة فائقة 
يجوار إحدى لافتات المرور » أن يدرك ما تشير إليه فى أقل من ثانية ) . 

ثانيا : يدركها كل إنسان مهما كانت لغته . 

ومن الطبيعى أنه يتحتم الاتفاق على معنى بعض الرسوم وبعض الرموز » ومن هنا 
ننبين موطن الضعف ف التعبير بالرموز . فبينا تغدو تامة الوضوح بادية الظهور حينا 
تكون هذه الرموز قليلة العدد » ومن ثم يسبل استظهارها » فإنه إذا كثر' عددها فقد 
تصبح ألغاز ا بالنسبة إلى قائدى السيارات . وأ كبر الظن أن الصينيين يعانون بعض الشى' 
من أمر الرموز التى يستخدمونها فى الكتابة» والتى يبلغ عددها حسب تقديرهم انين 
ألفاً تقر يبا . وهكذا ستصبح الحال بالنسبة إلى قائدى السيارات ى جميع أنحاء العالم » 
إذا ما اضطروا إلى مواجهة أعداد كبيرة من علامات المرور . 


الاصطلاحات التى تشير إلبا تلك الصورة المستعملة فى قانون المرور 


ويتضمن إعلام المرور 
مايأق : 
- الإعلام الرأمى : وهو 
لوحات توضع على طول 
الطريق . 
- الإعلام الأفى :.وهو 
خطوط إشارات ترسم 
على أرض الطرق . 
- الإشارات الضوئية . 
- الإشارات اليدوية 
( الى يؤدبها رجال 
المرور ) . 
وحى يتسىلنا التعف 
الكامل على مدلول هذه 
العلامات والإشارات » 
يتعين علينا أولا معرفة 
الأمماء امختلفة لأجزاءالطريق 
( طبوغرافيا الطريق ) . 


كان بعض الحبراء يقومون بأعمال التنقيب فى أحد التلال جنوب غربى 
بيكين وصنعاوط ف عام كة عندما عثروا على جزء من جمجمة بشرية 
( كشف سينانتر ويس يكيئيسيس وتفصوستعاه2 مسموعط؛سممنع كهت 
شو كو تين ) ء قدر عمرها بما لا يقل عن ٠٠٠,0٠٠ه‏ سنة . 
ويعتير هذا الدليل أقدم الشواهد على وجود الإنسان فوق الأرض . 

ويستشف من ذلك أن الصين كانت مأهولة منذ أزمان متناهية فىالقدم » 
وتعود المعلومات المتوافرة لدينا عن تاريخ هذا الشعب إلى ألنى سنة تقريبا 
قبل الميلاد . وى ذلك التاريخ نجد أنفسنا أمام شعب ذى حضارة متقدمة جدا : 
فوسائله متطورة » ولديه كتابة هير وغليفية» وفن قائم بذاته. والفن الصيى 
من أكير الموضوعات اتساعا وإثارة » وإن كان الإلمام به ضئيلا . والرسوم 
الى نعرضها فى هذا المقال تقدم لك 
5 عغالة ودرئة عن حضارة 


٠٠‏ سنة » وهى صورة رائعة 


وك دمج ا 


لهذا العالم الغامض العجيب . 5 2011 لسرت عي د 8 نيز يك .++ 2-2-0 7 7229520 4 
أتدم أعمال اتشن الصيق الوقت كان بحم الصين الإمبر اطور فوهسى 3381 24 ٠‏ وهو رجلحكم كان بعلم رعاياه الموسيق: والرمم. 


والكتابة . 

أماهذا الحنجر ذو المقبض من حجر اليش الأخضر» والسلاح المصنوع من البر ونز فشتقمباشرة من الأسلحة 
الحجرية من حقبة الباليرزوى هنطغتاهءزوط . واللمعتقد أن الكهنة كانوا يستخدمونما فى القرابين . 
والرسومات التى على المقبض» تبين حيوانات من طراز قد يكون ممثلا للحيوانات الى كان يفضلها الكاهن . 
افتتا فك 25 08 نه اللروبثنر 
من غير ها . وفى عهدها تعلم الصينيون فن صناعة البرونز » وإن كان لابد أن بعضى ألفا سنة قبل أن تصل هذه 
الصناعة إلى حد الإتقان الذى جعل الصينيين يشتهرون بها . هذا وأجمل مصنوعات البرونز هى الى تمت ى 
عهد أسرة سونج فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية . 


إن الإناء الذى نعرضه أسفل 
مز خرف بخطوط لولبية رائعة» ويعود 
إلى العصور الأولى من الحضارةالصينية 
الس 

وهذا الإناء مصنوع من الطين 
المحروق ٠»‏ ويعود إلى حقبة 
النيوزوى عنطنامه»2 » وق ذلك 


خنجر من أواخر عصر شانج 
#سعط0 أو أسرة ين وزتنو حواك 
سنة ١١١٠‏ قبل الميلاد .والمقبض من 
حجر اليشم والنصل من البرونز . 


رمم على الحدران عثر عليه فى إحدى المقابر من عهد أسرة هان 
مم ( من عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد إلى عام ١0‏ ميلادية ) . 


قدر من الطين الممحرود. مزخرفة » ترجع إلى 
حي العصر الحديث أو حوالى ١8٠١‏ سنة قبل الميلاد . 


أسلويهم ق اعمال النسٌ على الجد ران 

كان الصينيون يعرفون فن النقش على الجدران منذ القرن العاشر قبل الميلاد » ومع ذلك فإنهم لم يزاولوا 
هذا النوع من الرسم إلا قليلا . ولنتأمل فى التأكيد الظاهر فى خطوط الشخصيات الى رسمت فوق جدران إحدى 
المقابر ( الصورة أعلاه ) » والحر كات الحية والسلسة لتخيول مع ما قد أضى علها من المرح . 


الو ل لك ا 
١‏ على نقيض ما انتحاه الفنانون الغربيون من 
اليونان والرومان ثم الإيطاليون من عصر 
النبضة » نحد أن فنانى النحت الصينيين لم يمثلوا 
الجسم البشرى عاريا ولافى أوضاع رياضية . 
والمثال الذى نراه هنا يرجع إلى القرن 
السادس » وهو العصر الزاهر للنحت البوذى . 
510 مشارك غالا! بحت مائيل 
القديسين البوذيين . و ما يدل عليه هذا العثال » 
فإنهذه الموضوعات كانتتفتقر إلى الحيوية» 
وكانت مصممة غاليا من كتلة واحدة .والعمل 
فى مجمله يتضمن لسة من الغموض تنيع 
من تعبير ات الوجه » ووضع اليدين مضمومتين 
للصلاة . 


يختلف الرمم الصينى اختلافا تاما عن رسم الغرب » ذلك أن الصينيين لم يكونوا 
يستعماون إطلاقا الألوان القوية من ألوان الزيت » اكتفاء مهم بالظلال الرقيقة من 
ألوان الطيف الانى . كنا أنهم من ناحية أخرى لم يكونوا يرسبمون على التهاش ولكن على 
الورق أو على الحرير » الأمر الذى يفسر السر فى اختفاء عدد كبير من أروع لوحاتهم. 
والرسوم الى. نعرضها هنا تنتمى إلى العصر الزاهر لفن الرسم الصينى » وهى للمناظر 
الطبيعية الى بلغت أعلى درجات الكمال . وقد أظهر الفنانون رقة وشاعرية فى رسم 
المناظر الطبيعية النديةالمزينة بمجموعات من الأشجار » والبحيرات الصغيرة » والسحب 
المتناثرة » كل ذلك ببعض سات منالفرشاة ومجموعة متباينة من الظلال» تضنى عدداً 
قليلا من الألوان المر بحة والرقيقة مثل البنى » والأحمر الغامق » والأخضر الغامق . 
وق الاسؤاقات_ الم ضحة أغلاه اللإاوية عل لكر ع كان تاها الزافة 


تمثال صغير من الطسين 
المحروةيسمى «فارس 
استانا » من عهد قانج 
( القرن السابع ) . 


تمثال من حجسر اليشم 
من أسرة هان ( القرنان 
الثانى والثالث ) . 


رمم على الحرير يمثل الإمبر اطور 
وين ا ى 11-ه1 من أسرة تانج 0 
( من 405-51١4‏ ) . لاحظ تنوع الظلال 


ورقة اللون . 


لوحة على الحرير اسمها « صباح ى 
الرربيع فىالقصر الإمبر اطورىللهان »» واللوحة 
ترجع إلى عصر منج #سنكة فى الفئرة من 
من ١1*54‏ إل .1١51١4‏ 


د 8485 ات 


1 اللدء 


احببة ى تحديد الأشخاص وأوضاعهم . والألوان» 
وهى البنى » والوردى» والأصفر » متوافقة للغاية . 

وف نفس الوقت» بن انه ف الدرة سونج عدوع 
بلغت أعمال الحزف درجة عالية من الكمال » وقد ظلت 
أعمال تنج تشيو ووهطه2 وسلد محتفظة بشهرما 

وبعد تلك المدة . مر الفن الصيى بفيرة اضمحلال 
طويلة وصلت إلى عهدنا الحالى . والواقع أنه منذ ذلك 
العصر » لم يعد الفنانون ينتجون أعمالا فذة» واقتصروا 
على محاكاة طراز من سبقوهم » مما يجعلنا نتساءل ما إذا 


كان الفن الصينى قد أ ككل دورة وجوده ؟ 


- زهرية «فازة» » من المجموعةالحضراء »وأخرى من 
امجموعة السوداء » ترجع إلى عهد كانج - 
31-وسةه:1557(15 - ١07١١‏ ) » وهى أمثلة رائعة 
لفن ذى قيمة زخر فية عالية . 


مهد عند 2 زر 


- قدر رشيقة ملونة بالأزرق والأبيض من أسرة 
مينج ( فى حكم كيا تسنج ١655-169١‏ ). 


هنا بضعة أمثلة من الحزف الصيى . 
زهرية «قازة» من عهد سوذج ) ودار 
١14‏ ). 


لا شك فى أنه عرضت لنا جميعا فرصة مشاهدة بعض « القازات » الصينية 
القينة . والواقع أن الخزف الصينى بمثل أشياء ذات قيمة زخرفية عالية . وم يتمكن 
أى شعب آ خر من أن يصل ف هذا المضمار إلى نفس الدرجة من الكمال الحر فى و الفنى 
الذنى وصل إليه الصينيون . والعصر التقليدى للخزف الصيى يقع فى عهد أسرة 
سونج (9450 - 5074١)ء‏ وإن كان الحرفيون لم يصلوا إلى حد الإتقان الكامل 
إلا ف القران عامس عدر 


ججح وده جا و و اه 


١ (‏ ) يقع المنبع الحقيى للنيل فى جبال الكونغوء 
حيث يتدفق نهر الكاجير | إلى حير ة فُكتوريا . 


اليل ثانى نهر ف العالم طولا » جائسآخلال أفريقيا منجبال تنجانيقا إلى 
البحر المتوسط » ويبلغ طوله من أقصى منابعه إلى مصبه حوالى 4١6٠‏ ميلا . 

ولنهر النيل تاريخ يعد من أقدم وأه ما لأى نبر آنخر فى العالم . فها كان من المستطاح 
أن تنمو الحضارة العتيقة » وأن يعم الازدهار فى مصرء مالم تكن فيضانات النيل الى 
أكسبت أرضها الخصب العظم . أما ديانة المصريين القدماء فسدة ان الت "قالآن 
15 ف عركرت حول الهر . 

ولقد أطلققدماء المصريين على النيل اسم «حانى) وجه. وفالكتاب المقدس سمى 
دايور» «مهل » مشتقا من كلمةمصر يةقدبمةتعنى النهر . ولقد أسماهالإغريق والرومان باسمه 
الحالى عندما دعوه « نيلس ؛ و10 وإن كان مصدر هذا اللفظ مجهولا . والمصريون 
الملاتوان سمونة أحيانا «البحر » والذى يعننى - لدى العامة - أى مجرى مالى . 

ولقد حاول العديد من المكتشفين من كل الأهم اكتشاف منابع النيل-ومنابعه 
الأساسية هى «نحيرة فكتوريا أوغندة وتتجانيقاء وتان كبير تان أخريان إلى 
الغرب هما « بحيرة ألبرت » و « نحيرة إدوارد 2 أماحيرة فكتوريا فيغليها «نبر كاجيرأ» 
الذى تغذيه بدوره أنهار أخرى آتية من الكونجو . ويمكن القول بأن أبعد مدى لهذه 
الجداول هو المنبع الحقيى للنيل . 

ومهبط النيل من بحيرة فكتوريا الى تقع على ارتفاع ١٠/ا#‏ قدما فى شلالات 
سكارات ثم يستقم مجراه إلى أن يصل «بحبرة ألبرت» . وبعد مغادرة بحيرة ألبرت 
يسمى و بحر الجبل » » ثم ينحدر بعد ذلك متدفقا إلى منطقة مستنقعات وغاباتموحلة. 
وإلى جنونى ذلك يتصل نبر السوباط بالنيل » بعد أن يكون الأول قد تاتى مياهه من 
« محيرة رودلف » فى كينيا ومن مرتفعات أثيوبيا . وى هذه البقعة يسمى النهر « النيل 
الأبيض » » لأن مياه السوباط لونما أبيض كاللبن » ومن هناك حتى يصل النيل إلى 
#ئ 8 
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لكيا كات فرك مرمرع 
بك ىما 


(١١؟)‏ بر السوباط وغيره من الروافد تصب ف النيل فتزيد من 
حجمه زيادة ملحوظة + ومن هنا يسمى النيل الآبيض . 


حرا ترميد !| 


(” ) النيل الأزرق أطول روافد النيل منبعه 
بحيرة تانا الى تغذيها الحداول الأثيوبية . 


الحر طوم يصبح لونه أشهب . 

وعند الحرطوم يلتى الن الأزرق بالنيل الأبيض : ويمكن العريز بوضوح بين زرقة 
مياه الأول وشببة مياه النيل الأبيض البّى فى لونالابن . والنيلالأزرق نبر كبير تغذيه 
بحيرة تانا فى مر تفعات أثيوبيا ء وتتصل به أنبر أخرى تنطلق من الحضبة الأثيوبية . 
ستة جتادل وسدان عملافتكتات 

على بعد مائتى ميل بعد.انحدار النيل من الخرطوميتصل بآخر روافده » وهو شمر 
عطبرة أو ١‏ النهر الأسود » الذى تجحرى مياهه هابطة من أثيوبيا . وخلال تدفق النيل 
فى السودان يصنع انحناء على شكل حرف ( 8 ) ترصعه جزرصغيرة وجنادل . ومة 
ستة من هذه الجنادل » وهى مرقّة من واحد إلى ستة . بدءا من طرف النيل المتجه 
صويه البحر المتوسط . 

وعند الجندل الأول - الذى بقع فى مصر ‏ يوجد موقع خزان أسوان » الذى 
بنى لتخزين المياه لرى الأراضى الى تقع شماله خلال فصل الحفاف . وقد أقم سنة 
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؛ ) ؛تصل النيلان الأزرق والأبيض عند الحرطوم - وتوجد 
ستة جنادل بين هذهالبقعة و البحر » لا تصلح الملاحة عندها . الكهر باء . 


على منسوب ١١5‏ مثرا »ونمت تعليته سنة 19117 ليستطيع تخزين مليارين 
وأربعائة وعشرين مليونا من الأمتار المكعبة . وهناك أيضا بأسوان السد العالى » وهو 
عبارة عن كتلة ضخمة من الجحرانيت بارتفاع ١‏ مترا وعرضه عند القاعدة ١٠٠٠مثر.‏ 
ويبلغ حجمه ١١‏ ضعفا للهرم الأكير . ويستطيع نخزين ١١٠١‏ مليار مترمكعب » » مكونا 
بذلك أعظ, بحيرة صناعية فى العالم ( بحيرة ناصر ) مسطحها ٠٠١‏ كيلو مثر مربع» 
وطولها 6٠١‏ كيلو منرء ومتوسط عرضها 8 كيلو مئرات. وكننيجة لبناء السد العالى » 
فإنه مقدر أن يروى مليون فدان جديدة من الأرض المستصلحة » وكذلك رى 
6 فدان بعد نحويلها من رىالحياض إلىالرى الدائم . ولقد تمت الإفادة بمياه 
السدالعالى لتوليد الكهر باء » فأنشئتمطة طاقتها ٠ر١١١‏ كيلووات؛ وتص لإلى ٠6‏ 
مليارات كيلوو ا تساعةف السنة ؛ وتستخدمالكهر باءلإدارةالمصانع وإنارة 0 أرجاءمصر. 

والسد العالى لايعود بالخير على مصر وحدها » بل إن السودان سيستفيد أيضا منه 
إذ سيكفل له التوسع الزراعى فى حوالى ثلاثة أمثال المساحة التزرعة الآن » كما سيضمن 


(ه) ف السودان لستخدم الحنادل لإنتاج اكات هائلة من 
.بمكن الملاحة بالالتفاف حوطا فى ممرات مالية . 


(:) تبعد أسوان حوالى 5٠5٠‏ ميل عن 
البحر » وفيا بنى أكبر سد ف العالى . 


له احتياجات الرى لجميع الآراة 
القطن طويل التيلة . 

وبعد القاهرة مالا والتى تقع على بعد 44 ميلا من البحر ‏ يتفرع النيل إلى دلتا 
هائلة » تعد واحدة من أكبر مثيلاتما فى العالم » وتتدفق مياه أفرعها العديدة فى البحر » 
وتشغلفر وعها هذه مساحة ٠١ ٠٠٠‏ ميلمربع . ولقد اتخذت الدلتا اسمهامن الإغريقلآن 
شكلها المثلث يبدو كا حرف اليونانى دلتا /) . ويصلح فرعان منفروع الدلتا للملاحة» 
هما فرع دمياط القريب من قناة السويس » وفرع رشيد القريب من الإسكندرية . 

7 السمتسيل 

من الكلات المأثورة أن « مصر هبة النيل » » لأن خصب الوادى فى مصر مدين ى 
وجوده لفيضان النيل كل عام . 

وما كانت البحيرات ال يم ينع منها النيل د تنا : وليف ه واورارقحت 
تقع فى الأراضى ل ظر المطر هناك يسقط 
خلال ار الشتاء » فتحجز البحيرات العظيمة هذه المياه وتغذى مما النيل تدريجا 
طوال العام كله . 

ل ا ا 
جبال الحبشةهابطة بقوة » حتى إن الطمى والمواد المسماة «الغرين» يكتسحها الماءأيضا. 
وتوزع مياه الفيضان الطمى والغرين على طول ا 0 المنخفضة حتى إن الأراضى 
هناك » والتى كان من المفروض أن تكون صحراء » أصبحك ا 

وتتضح أثمية النيل بالنسبة لمصر ٠‏ إذا ما أدركنا أن 40/ من المصريين الذين 
يزيدون على الثلاثين مليونا يعيشون على ضفافه» يشغلون أرضا مساحتها أقل من جزء 
من الثلاثين من مساحة أرض مصر . 


ضى الممزرعة اللآن والمستجدة َ والتوسع 2 إنتاج 


ا 


القرصنة مهنة من أقدم المهن الى احترفها الإنسان ٠‏ وقد ازدهرت فى البحر 
المتوسط بصفة خاصة مدى قرون عديدة . وربما بدأ عهدها أيام الفينيقيين منذ عدة آللاف 
من االسكين » وتلتها القر صنة النابعة من الشاطئ الإفريبى والى استمرت حى عام 181٠‏ . 
والواقع أن السفن التجارية اممملة بالنفائس » والمسلحة تسليحاً خفيفاً » والمتباعدة عن 
أوطانها » قد هيأت داعا أءة الغنائم الصو ص والسلابين . ومى آنس القراصنة قاعدة يمكهم 
فا التخلص من غناتمهم » وحظا مواتياً لتفادى الموت أو الأسر ٠‏ فقد كانل ,أن يطمئنوا 
ويعولوا على مورد للعيش مكفول الرخاء . 

لقد ظل البحر المتوسط حيناً من الدهر خلواً من القراصنة بصورة معقولة 


بفضل أسطول قرطاجنة هههطؤموه القوى : ولكن القراصنة ما لبثوا بعد تدمير تلاك | 


المدينة على آيدى روماءأن أخذوا يتكائرون وتتز ايدأعدادهم . ولم تكن روما دولة بحرية 
قط »وكانت تتحائى الحرب البحرية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . على أنه جاءت فارة 


من الزمن أصبح الموقف فا لا يحتمل » فعهد إلى الجندى اغارب الكبير يومى زهو صصدده12 1 


تخليص البحار من هذا الحطر الداهم » فأتم مهمته بنجاح تام فى فترة قصيرة مذهلة أمدها 
ثلاثة آشهر . لكن أحدآ لم يساوره الظن بأن هذه كانت نهاية القراصنة » وقد حت الظنون 
فعلا » إذلم مض وقت طويل حى بدأوا يعودون إلى الظهور . 

ولعل أشبر شخص قدر له أن يقع بين أيدى القراصنة » هو يوليوس قيصر 
«وومة© وستتو3 . وعندما طلبوا منهفدية قدر ها ٠١‏ طالنتاً(١)‏ » شعر بإهانة بالغة وقال إنه 
يساوى على الأقل ٠ه‏ . فوافق القراصنة ضاحكين » وحسبوها نكتة كبيرة عندما قال إنه 
رف يقتنصهم ذات يوم ويقذضى علوم . وقد كان صادقاً فيا وعد 6 فى غضون أسابيع 
قلائل من إطلاق سراحه » وقعت عصابة القراصنة كلها فى الأسر وأبيدت عن بكرة أبها . 


لم يكن القراصنة يغيرون على 
السفن وحدها . فإهم كانوا قى 
العصور الوسطى يغير ون على المناطق 
الساحلية » فيسلبون كل ما له قيمة » 
حاملين معهم الرجال والنساء 
والأطفال لبيعهم ى سوق الرقيق » 


أولافتدائهم بالمال . ولمواجهة هذا 
الحطر » كانت تقام على امتداد 


الساح لأبراج لامراقبة » واستطلاع 
حركات القراصنة» وتحذير السكان 
من قدومهم حتى يتيسر لم ال هرب 
إلى داخل البلاد . وكان الإمبراطور 
حم :. 3 0 ه58 3 ار 8 ن أوائل 
9 الا رديه ل فى الحكام الذين نظموا دوريات من 
طلال قلعة ساحلية بنيت كوسيلة للدفاع السفن للتحرز ضد القراصنة . 
ضد القراصنة 


رعا كان القرن السادس عشر هو العصرالذهى للقرصنة . فى عام 21497 أخرج 
المغاربة أخيراً وبعد صراع طويل من أسبانياء.حيث ظلوا يعيشون قروناً عديدة . وقد 
اقطين] إلى الالتجاء إلى ثمالى أفريقيا ؛ و نظراً لانعدام سبل العيش أمامهم . فقد انحاز 
هثلاء القوم الأباة المولعون بالحرب إلى جانب القرصنة » واتخذوا لهم قواعد فى مواف مثل 
طرابلس والجزائر : وكان الحكام فنهما عل اشتعدادالإرو انع ,مقابل نضيبة قن غناعهم . 


5 554 ِ اليه 6 د 7 00 5 0 
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41١‏ ااعاالتت 282168 وععدة نشل ء 


القراصنة يغير ون على قرية ساحلية . وكانوا يحملون 
معهم النساء والأطفال لبيعهم ى سوق الرقيق . 

فى ذلك العهد كانت الغناكم وفيرة فى البحر المتوسط » وأصبح أسطول 
القراصنة .زداد عدداً وقوة مع كل نجاح يصيبونه . وعندما كانت إحدى السفن 
تقع فى الأسر» كان ملاحوها يخيرون بين الانضهام إلى القراصنة أو الجلاء عن 
السفينة . أما السفينة ذاتها فكان زمامها يس إلى نوتية من القراصنة ١‏ ثم برفع علم 
حمل رمم الجمجمة والعظمتين المتصالبتين فوق ساريتها الرئيسية » وأحياناً 
كان يرفع هيكل عظمى بأكله مدلى من السارية . ولا مراء أنه كان مشهداً 
يبعث الملع ى قلوب نوتية أية سفينة نجارية وهى تمخر البحر المتوسط ىق 
طمأنينة » إذ يرون فجأة إحدى سفن القراصنة وهى تندفع نحوه, منذرة بالحطر » 
ولقد كان الإفلات عندئذ شيئاً عسيراً » لأن القراصنة كان نحت إمرتهم عادة 
طاة كبير من النوتيةالبارعين فى التجذيف . ولم تكد تنقضى دقائق معدودة ١‏ 
حتى تغدو السفينة التجارية » وهى تعجبأشباح المهاجمين السمر ذوى الضراوة » 
تقع ضحية وغنيمة لأسطول القراصنة . 

وكانت الأساطيل ال حر بية لبعض البلاد تنشط أحياناً إلى العمل ضد القراصنة » 
ولكن التجربة أثبتت أنه كان من أشق الأمور تطويقهم جميعاً واقتناصهم » 
فقد كانت لم مواطن كثيرة يلوذون بها ويلجأون إليها » كنا كانت لم سرعة 
خاطفة فى التحرك . وكان الكابئن وودز روجرز وممعه2 » أحد 
جنود البحر القلائل الذين كتب لمم بعض النجاح ضد القراصنة » إذ أفلح 
فى حمل نحو ٠٠٠١‏ قرصان على التسلم فى جزر بهاما ممسعطوقا عا 

ولقد استطاع كثير من زعماء القراصنة فى ذلك العهد» أن مخلقوا لأنفسهم اسراً 
مدويا يلتى الرعب ف القلوب . وكان من هوئلاء خير الدين بارباروسا » الذى 
علا شأنه حتى أصبح أمير الا أعظم ى الأسطول الأركى . وكان منهم كذلك 
دراجوت 6دجهم2 ٠‏ وأوشيلللى. تلونطءء0 » وكان اسم كلبهما يلق الرعب 
فى القلوب . وكثير من هؤلاء كانوا مسيحيين » اختاروا القرصنة مهنة حم . 
والواقع أن كل من تبيأت له أسباب البسالةوالبراعة البحرية » كان نجد فرص 
التقدم والارتقاء فى أسطول القرصنة » سريعة قريبة المنال . 

وكما كان هناك النوع العادى من القراصنة الذى يعمل مستقلا لحسابه » 
فقد وجد كذلك نوع آخر من القراصنة كان يعمل بأوامر من حكومة بعض 
البلاد . إذ كانت لم سفن تعرف باسم ( السفن المفوضة ) » كانت مخولة من 
الحكومة بمهاجمة سفن العدو والاستيلاء عليها : ولهذا كانت البلاد الى تستخدم 
ربابنة من هذا الطراز :زودهم بوثيقة خاصة تعرف باسم ( خطاب الاعواد ) . 
وكانت هذه الوثيقة تخول هم أن يعاملوا كأسرى حرب إذا وقعوا ف الأسرا” 
بدلا من إعدامهم كقر اصنة . وقد أصبح مطمع كل قرصان أن بحصل على 
وثيقة من هذا النوع » ولم يأخذ القراصنة ف الاختفاء إلا بعد تدهور 
تاك كسم 


م تسهيلا للدراسة ٠‏ تقسم الحيوانات إلى مجموعتين رئيسيتين : الفقاريات ( طا عمود فقارى ) ٠‏ واللافقاريات 


202 ( ليس لها حمود فقارى ) . وتنقسم كلمجموعة إلى طوائف . وبصفة عامة » تتميز كل طائفة بغطاء خاص لجسم ء 
000000 ميان أبعضن مها فى هذا الرسم :التوضيحى.. 


عند دراسة التوزيع العالمى للحيوانات » نجد أنه فى المناطق الباردة والمعتدلة تكون الحيوانات الثديية والطيور أكثر 
انتشارا من الزواحف . ويعزو علاء علم الأحياء ذلك إلى أن الطيور والثدييات من «ذوات الدم الحار» ‏ وهذا يعنى أنها 
تحفظ درجة حرارة جسمها عند درجة حرارة ثابتة ومرتفعة نسبيا . أما الزواحف فلا تستطيع عمل ذلك » فدرجة 
حرارتها تتغير تبعا لدرجة حرارة الوسط المحيط بها » فالبرد قد يخدر أو يقتل حيواناً زاحفاً لأن دمه تنخفض حرارته 
بسرعة . والزواحف البى تعيش ف المناطق المعتدلة تبيت داتما بياتا شتويا أثناء الشتاء . 

وتستطيع الثدييات والطيور الاحتفاظ بدمها حاراء لأن جسمها مغطى بغطاء سميك بنع فقدان الحرارة. وللثدييات 
فزاء أو شغْر أ» أما الظيور فلها ريش .. والسبب ف ,أن تعضن التديئاتٌ تبيت بباتا شتويااء .وأن بعض 'الطور اجر 
إلى أماكن جوها أدفأ فى الشتاء هو النقص فى مورد الغذاء » وليس الهروب من البرد . فثلا يبيت القنفذ الذى يتغذى 
على الحشرات » أما الأرنب فلا يبيت لأنه يحد الحشائش طوال الشتاء . 

وأهم وظائف الغطاء الحارجى لحيوانات حفظ درجة الحرارة » ولكن يمكن أن يتكيف لأداء وظائف أخرى 
كثيرة » كدرع للدفاع » أو للتخى أو للتنكر » أو لحفظ سوائل الجسم الداخلية من التبخر » وهلم جرا . 


1 فلا 5 


وجود الشعر من السهات المميزة 
الثدييات . وحتى الحوت والدرافيل 
( سمك يونس ) » ا شوارب قليلة حول 
الفى . ويكون الشعر عند معظ. الثدييات 
ألبرية غطاء كاملا. حتول اسم . كما يتوقع 


لقان “الديات للد تعيش 03 


المناطق الباردة شعرها غزير » بِيما ثدييات المناطق الحارة 
شعرها رفيع ومتباعد . 

وف الآونة الراهنة للأفيال شعر قليل جدا على أجسامهاء 
بيما كان للماموث ٠‏ وهو نوع من الفيلة الى كانت 
تقطن الصحارى الحليدية ( التندورا ) الباردة فى العصر 
الحليدى » غطاء سميك من الشعر والصموف . وكان يوجد 
أيضا فى ذلك العصر خرتيت مغطى بالصوف الكنيف . 
وجميع الآنواعالحالية موجودة فالمناطق الحارة» وغالبا 
ما تكون خالية من الشعر . 

والقرود الضحمة مثل الغوريللا » وإنسان الغابة » 
والشمبانزى ٠‏ شعر غزير على الظهر وقليل منه على الصدر. 
وفى الظروف الطبيعية يكون الظهر معرضا المطر الاستوائى 
الغزير والشمس الحارقة . وعلى ذلك فهو بحتاج الوقاية » 
أما الصدر فلا يحتاج إلى وقاية لأنه من أسفل . 

وغالبا ما بمد لون الشعر الحيوان بوسائل للتخى . 
فلون فراء المخلوقات الى تعيش فى الصحراء أصفر باهت 
يضاهى لون الرمل . وحيوانات الغابة فراء مخطط أو منقط 
مثل القر » والفهد » وأنواع كثيرة من الغزلان . ولعظم 
ثدييات المنطقة المتجمدة الثمالية فراء أبيض للتخى فى الثلج . 

والثدييات الى تقطن ف المناطق القارسة البرودة هلما 
داتئما غطاء كثيف من الشعر لحفظ حرارة جسمها . 

ولثور المسك الموجود فى جرينلاند » وفى أقصى شمال 
أمريكا الثمالية » شعر كثيف خشن وطويل يصلإلى أقدامه» 
وتحته طبقة من الصوف السميك . 


وفراء الدب القطبى ١١‏ ) سميك وكثيف جدا ٠‏ 
جعله يبشعر [اللافء حى ولو كان 2 فى المياه 
الثلجية للمنطقة المتجمدة الشمالية . وهو أبيض اللو . 
وبذلك يستطيع أن ينتظر راقدا للانقضاض على 
عجول البحر دون أن تراه . 

ولماعز الجبل الصخرى (7) الموجود فى الجزء 
الشمالىمن أمريكا الشهالية » غطاء منالشعر ميك لدرجة 


أنه يظهر الحيوان أضخ كثيرا من الواقع . ويسقط 
الحيوان شعره صيفاء فيفقد بذلك جزءاً كبيرا من 
غطاء الشتاء الكثيف . 

أما الثدييات التى تعيش ف المناطق ال حارة والمعتدلة » 
فلا يوجد لها فراء سميك . ويصدق هذا على الكلاب 
المستأنسة (") والقطط ( 4 ) فهى فى حاية من الجو 
لأنها تعيش مع الإنسان . وهذا أيضا يصدق على 


جميع الثدييات الكبيرة فى المناطق الحارة مثل الفيل . 
والخرتيت . وجاموس انبر ( سيد قشطة ) . فى هذه 
الحوانات باعد لون الدء عل حو اللدران زو 
مطاردة فريسته بنجاح » ويعتبر الأسد ( ه ) مثلا لذلك 
حيث يتكون للذكر فقط لبدة كبيرة » ومن المحتمل 
أن تكون وظيفتها للوقاية عندما تتقاتل الأسود مع 
بعضها بعضاً . وينمو لبعض ثدبيات المناطق المعتدلة 


الريش 'من مميز ات الطيور كالشعر للثدييات . 
ويسقط الريش من آن لآخر ويحل محله ريش جديد » 
ويقال حينئذ إن الطائر « يبدل » ريشه. وتوجد 
على أرجل الطيور حراشيف وقائية تشبه كثيرا 
حراشيف الرزواحف . 


يتكون الغطاء الخار جىق الزو احف »من تغلظ ىق الطبقةالقر نية الح 

البشرة . وتنشاعنذلكالحر اشيف وقبعض الحالاتصفائح عظمية 
وفى الفاسيح وما يتبعها 3 يغطى الحسم بحر اشيف » وتوجد 

فى جلد الظهر صفائح عظمية . ولكن هذه الحر اشيف ليست مع ذك 


يسار : جزء من بحدد ظههو تمساحنييك صفابشجح 
يدهن : جزء من جلد البطن مخغطى خط بحرا 


تواجه الحيوانات الصغيرة الى تعيش على الأرض دائما مشكلة حفظ نفسها ‏ ' 
من الحفاف . فيغطى جمم المفصلياتالىتشتمل على كائنات كالحشرات» والعناكب» 2 ' 
وذاتالمائة رجل » وحيوانات كثيرة أخرى » غطاء من مادة لا ينفذ مما الماء 
تسمى « كيتين » . وهذه طريقة فعالة جدا لحفظ السوائل الداخلية فى الحسم » ٠‏ 
ولكن حتى الحشرات الى تعيش بطبيعتها فى وسط رطب » تحت قلف الأشجار 
أو فق التربة » تفقد الماء بسهولة . وبموت سريعا قل الحشب وذوات المائة 
رجل إذا حفظت فق مكان جاف . 

ويستخدم الكثير من المفصليات الى تعيش ف الماء مثل « يرقات » البعرض » 
خصل الشعر الموجودة على جسمها كجاذيف تعوم بها . 

وتمتص الديدان » الى تعيش كطفيليات داخل أجسام حيوانات أخرى » 
غذاءها على هيئة سائل عن طريق جلدها » ,لآن غطاء جسمها غشاء شبه منفذ ( جله 
ذو مسام ) . 


وتوجد للطيور السابحة التابعة لرتبة الوزيات 
(بط » وأوزء وأوز عراق)» غدة بالقرب من الذيل 
تفرز زيتا » يدهن به الريش فلا يتأثر بالمياه . 
وإذا ما ابتل الريش » فإنه لا يحمى من البرد » 
ويزيد من وزن الطيور ٠‏ فيجعلها لا تتمكن من 


ا 
59١‏ 


غطاء من الشعر أكثر كثافة فى الشتاء » وآخر أقصر 
وأرفع فى الصيف » وتعتبر الحيول والماشية أمثلة 
لذلك . 

وتوجد فى الجزء العلوى للقنفذ (5 ) وألى شوك 
() أشواك حادة هى فى الواقع شعر خشن » ولذلك 
يحب أن توصف بأنها شعر . ولا يبدى كلا الحيوانين 
سوى خوف طفيف لأن سلاحهما من الأشواك يعتبر 


تغطى الحسم فى معظ, الأسماك قشور متداخلة فوق 
بعضبا بعضاً كالبلاطعل سقف مائل و قدتختى الحراشيف 


وقاية فعالة من أعدائهما . فالقنفذ لامهرب إذا هدده 
خطر . إذ يلتوى على شكل كرة ويعتمد على غطائه 
الو كى ليحفظه فى أمان » وبنفس الطريقة » محتمى 
وو شوك وهو من القوارض » والقنفذ وهو من 
آكلات الحشرات » وقنفذ الل ( هسقنطء5 ) وهو 
اخ الند نات الشوضة البدائئة اللو جردة ف السعراللا 
وعلى هذا توجد ثلاثة أنواع من الثدبيات نحميها 


تماما » ولذا فإن جسم الحيوان الزاحف مرن . 
الصفائح العظمية يغطى الحسم من أعلى ومن أسفل . 


أما سلاحف البر 


الأشواك . ويستخدم غطاء جسم المدرع (8) ف 
الوقاية » وهوق هذه الخحالة مجرد غطاء من الدروع . 
فيغطى ظهر الحيوان الكثير من الصفائح العظمية 
المتراصة بجوار بعضها بعضاً على الجلد » وهى مرتبة 
بحي ث يتمكن حيوان المدرع من أن يلتف على شكل 
كرة إذاما هدده خطر . 


والبحر فلها غطاء خار جى صلب من 


ا 0 
فك« لك ١‏ 


وفى السحالى والأفاعى يغطى الحسم بحر اشيف . وتتغير الطبقة الحارجية من الحلد من وقت لآخر ٠»‏ فالأفاعى 
تسلخها كلها مرة واحدة بنفس طريقة خلع الحوارب القصيرة والطويلة » أما فى السحالى فتقشر إلى قطع صغيرة . 


تماما ويكون الحلد ناعما كافى الحنش (ثعبان السمك) » 
ويوجد على جسم سيك ستيرجون ( «ممععما8 ) , 
وهى سمكة كبيرة تذهب أحيانا إلى أنمار إنجلترا 


0 لوضع البيض » خسة صفوف من القشور العظمية 
ل 


الكبيرة . 


ولا توجد لسمك البليْى قشور ٠»‏ وتغطى جلده 
طبقة مخاطية لزجة جداً لايته . 
امم 


سير تريسترام يصبح فارساً من فرسان المائدة المستديرة 


نسجت كثير من الأساطير خيوطها حول اسم الملك آرثر » كا أن كثيرا من 
الحكايات الحيالية الغريبة قد رويت عن فرسانه الملقبين باسم (فرسان المائدة المستديرة) » 
إلى حد أن الكثير بن من الناس يعتقدون أنه ليس إلا ملكا من ملوك الأساطير . ولكن 
هناك أدلة وافرة تغبت أن شخصيته كانت موجودة فعلا » وإن لم يكن مع ذلك - فها 
تمل - من الملوك . 


اتزنمن الذى عاش فيه املك اردر 


لقد عاش فى الشطر المبكر من القرن السادس. » وى العهد الذى نسميه 
اليوم باسم العصور المظلمة فى التاريخ البريطانى » إذ أن ما بتى من السجلات التار مخية 
لذلك العهد جد قليل . فقد كان عهدا متسما بالاضطراب الشديد فى بريطانيا » 
فإنالرومان ارتحلوامنذ فترة قصيرة بعدأن حكموا البلاد قرابة خمسة قرون» وترك 
الشعب البريطانى الذى كان أغلبه وقتذاك من أصل سلى 2١(‏ لكى يدبر شئونه 
بنفسه . وما إن عرف أن الر زمان قد ارتحلوا حى بدأت البيكت وؤمنط من الشمال » 
ا من القارة الأو, : بية » فى الإغارة على بريطانيا لينظروا ما يستطيعون أن 
دالراكء ناليحك البلاد كلها حالتاير'قاها.: 
ل رت جم 

رى ذلك العهد. قايظن » تقدم أ رثر وهو منالبريتون7") إلى الصدارة ؛ فجمع 
الشعب الير يطانى حت لواءواحد. وقاده فى معاركجر بيةضد البيكت والسا كسو نالغزاة. 
المحقق أنه كان قائدا عظما . فقد انتصر فى كثير من المعارك . ولابد أيضا أنه 
كز ل ذا سعجةا عاللة وتخلق طب و إلا لما اراتيظ عه بتعيامة الف رمه والاافعالك 


ةا اؤامالية صيته أن اننضي فى جميع أرجاء لاد اللكلك . ,و "الى كانت 
قائمة وقتئذ فى الأطراف الغربية من العالم المعروف الذى كان بعتد من مهبر كلايد 
ا ااشكلته! حتويا + إلىوثلر,وكواز تو اع ثم إلى إقلئم بر يتا عل شار فاافراتنينا.. 
ملت م أفراد عرق هندى أوروف قطن فيا مفى. أجراء والبعة من أوروبا 
نا اللطلعية._تشمل! الأير لندنة او الا سكقلدية 2 رلارايلرية 4 85 تال 


قر 


د الشعوب الى سكنت بر يظانيا قبل الغذو السا كسوف,: 


ينبغى أن نتذكر أن القصص التعلقة بآرثر لم تدون إلا بعد حوالى ٠‏ سلة 
هن حياته » ولكنها فى خلال كل تلك الأعوام كانت تروى غالبا بالتواتر على 
الألسنة حيما تجمع الناس للاسماع إليها . ومن الحتمل أن كثيرين من رواةالقصص 
قد أضافوا وقائع من عندياتهم إلى تلك القصص ٠‏ ونمقوا القصص الأصلية تنميقاً . 

وفى عام 2115 قام جوفرى أقّمونموث وهو قس (كأغلب الكتاب فى تلك 
الأيام )» مجمع القصصمعا فى كتابمكتوب باللاتينية سماه ( تاريخ ملوك بريطانيا ) » 
ونم هذا قبل اخبراع الطباعة » وهكذا كان تدوين كتاب جوفرى يمخط اليد . 
إنه والحق يقال كتاب أخاذ يلب الألباب » وقد استفاضت شهرته إلى الحد الذى 
نسميه اليوم بالكتب الرائجة. وى القرنين الثانعشر والثالت عشر» تم نسخ الكتاب 
بأيدى الرهبان والعلاء مراراً كثيرة لا حصر لما » بيد أنه إلى وقتنا هذا لا تزال هناك 
نحو مائتى نسخة مخطوطة باقية » وهكذا فإن عدد النسخ الأصلية لابد أنه كان يربو 
على ذلك بكثير . 

إن قصص جوفرى أَفْ مونموث تبتعث ف الذهن صوراً جميلة يصعب نسياتها . 
ا ل كان 3 
وعندما فكر أن نهايته قد حانت » طلب إلى أحد فرسانه الأوفياء أن محمله إلى نحيرة » 
وفعلا ها كادا يصلان إلى حافة البحيرة حتّى رأى الفارس قاربا يقرب فى سكون . 
وبنفس السكون مدد ‏ رثر ف القارب» وعكف على رعايته ثلاث سيدات جميلات 
ضمدن جراحه . ثم ١‏ أحرن بالقارب مبتعدات فى غروب الشمس » » على حد تعبير 
جوفرى . 

ثم إن قصة فرسان المائدة المستديرة » التى لم يكن فيها لفارس أسبقية الصدارة على 
فارس آخر » رواها كاتب يدعى ليامون . 
الب ا 1 مي 

وإلى جانب قصص جوفرى ٠»‏ فإن بعض البراجم الفرنسية لقصص 1 رثر جمعت 
بمعرفة رجل يدعى كريتيان دى تروى : وكثيراً ما يلتتى بهذا الامم كل دارس 
لآداب العصور الوسطى . 


اليحتث عن اككأس اللقدسة 


ذات ليلة » بِيا كان الملك آرثر وفرسانه يتناولون طعام العشاء » إذ دوى رعد 
قاصف . وعلى الأثر لاح ف القاعة شعاع من ضوء باهر يخطت الأبصار » 
وفيه كأس تسبح . وى تألق الكأس وماتها » وف السكينة العظمئ الى اقثر نت 
بظهورها » عرف الفرسان من فورهم أن الكأس إنما هى الكأس الى استخدمها 
السيد المسيح فى (العشاء الآخير ) » وال سميت ( الكأسالمقدسة ) . وفجأة اختفت 
الكأس ٠‏ وشكر الفرسان ربهم أن تبيات لهم هذه الرؤيا العجيبة . وعندئد تدروأ 
أذغر خراء لحك عن (الكان المفللة )1 7 

وقد ارتحل الفرسانت قى كل مكان طولا وعرضا » وكانت لم مغامرات 
غريبة » وقضى بعضهم نحبه . وفى الهاية عثر على الكأس ثلاثة مهم » هم 
السير يرسيقال ؛ والسير بورس » والسير جلاهاد . لقد خرجوا فى رحلتهم 
متفر قير ن» ولكهم تلاقوا فمابعد بعلاقات غريبة جمعت بيهم. وبعد مخاطر كثيرة 
1 إل سي فده !شك ل 12ل عادلة تألعت لكان متام 1 


وف القرنالحامس عشرء قام إنجليزى هو السير توماس مالورى بنشر القصص 
باللغة الإنجليزية تحت عنوان ( موت آرثر ) . ولقد أصبحت لهذا الكتاب أيضا 
شبرة واسعة»؛ ومنخلاله ذاعت شهرة فرسان آرثر : أمثال السير لانسلوت» والسير 
تريسترام» والسير بديقير» وغيرهم. كما ذاعتشهرة السيدات الحميلاتجوينقر 
( الى كانت ملكة آرثر )» ومورجان لوفاى » ولينيت » وإيزولت الحسناء ‏ 
وكل هولاء وأوائك أصبحت شخصياتهم فها بعد مادة للرواية والشعر فى آداب البلاد 
الغربية. ومما هو جدير بالذكر فى صدد قصصآ رثر » هوأنه رغم روايةهذه القصص 
لأول مرة فى عالم اتسم بالصلابة والقسوة حين كان الرجال يكافحون للبقاء بالقوة 
الغعشوم 3 فإمها جميعا تمجد الحب» والرقة » والشرف» والشبامة » ولقد ظلت 
هذه القضصص تروى وتعاد رواينها على مدى القرون » وف إعاذتها وتكرارها أضيف 
إليها الكثير .وانتقص منها الكثير. . ولكن برغ, هذا كله وبعد انقضاء كل هذا الزمن 
المديد منذ رواية القصص لأول مرة » فإن القصة الأصلية واضحة » صافية » مليئة 
بالسحر » وتستطيع أن تستشف منها أن الفرسان وسيداتهم لمر أخطاء ومحاسن أبناء 
عصرنا الحاضر . 
ا شيك و اك ب 


كان لدى آرثر سيف #رى يعرف باسم أكسكالير » وكان سيفا جميلا » 
م يكن أحد يستطيع أن بسك به سوى آرثر . لقد أخذه من ( سيدة البحيرة ) » 
وعندما كان 1 رثر على وشك الموت» ناولسيفه لفارسه السير بديقير وطلبإليه أن 
يلتى به فى وسط البحيرة . ولكن عندما رأى السير بديقير السيف مرصعا بامهوهرات 
فى تمده وحزامهء بدا له أن يستخلصه لنفسه» ورأى أن منبواعث الحسرة أن يلى 
بمثل هذا الشبى' البديع فى الماء. وهكذا أخنى أكسكاليبر بينالسمار النانى قرب البحيرة» 
وعاد لكى حبر الملك آرثر أنه فعل طبقا لما أمر به . فسأله الملك : « وماذا رأيت ؟» 
فأجاب السير بديقير : «لم أر شيئا سوى الماء يتموج بين السمار » . فهتف الملك 
رثر : «آهيا أها الفارس الزائف » إنك لم تفعل كما أمرت » ارجع » والق بالسيف 
فى الماء » . وهكذا عاد السير بديقير إلى البحيرة » ومرة أخرى أغواه جمال السيف 
ولم يلقه فى الماء ولكنه أخفاه مرة ثانية . ولما سأله الملك ما الذى رآه هذه المرة » 
أجاب بأنه لم ير شيئا سوى الموج فغضبالملك غضبا شديداء وأرسل السير بديفير 
إلى البحيرة مرة ثالثة. وى هذه المرة تذكر السير بديقير شرفه كفارس من فرسان 
المائدة المستديرة » وفعل ما أمردبه . فقد لف احزام المرصع حول السيف وقذف به بكل 
قواه إلى وسط البحيرة . وقبل أن يلمس السيف الماء برزت من البحيرة ذراع قوية 
وأمسكت بالسيف قبل أن يضرب الاء » ثم لوحت به ثلإث مرات ف الهواء قبل 
أن تجذبه إلى الماء حتى اختنى عن العيان . وعندما أخبر السير بديقير الملك 1 رثر بما 
شاهده : عرف الملك أنه ألتى بالسيف ف البحيرة حقا » لآنه كان سيفا سحريا » 


وقد انموى نهاية عمربية : 


ليس فى القصص رواية تبين وفاةآ رثر فعلا » وكل ما هناك هو أنه أصيب بجرح 
بالغ ونقل إلى قارب . وتقول إحدى القصص إن القارب أبحر إلى جزيرة أفالون » 
الى تعرف الآن باسم جلاستونبرى » ولا يزال الزائرون لحلاستونبرى يشاهدون 
مكانا ببن أطلال الدير يقال إنه مدفون فيه . ولكن الناس فى كل من بريتااى وويلز 
لا يصدقون وفاة آرثر . ويقال إنه نام مع بعض فرسانه ى كهف محجوب عن 
العيان » وهم يعتقدون أن بريطانيا إذا تعرضت فى أى وقت لحطر كبير » فإن آ رار 
سوف يستيقظ من جديد ويتقدم لقيادة شعبه . 

وإذا ما رغبنا أن نقرأ هذه القصص كقصص رمزية » فيمكننا أن ندرك أن 
الفرسان هم أناس عالم مثالى فيه بيتم كل إنسان بالحق والشرف ٠»‏ وأن ( المائدة 
المستديرة ) تمثل عالما نود جميعا أن نشهده » فيه يتسى لكل امرئ أن مجلس فى سلام 
مع أخيه » ويستطيع أن يرى إنجوته الآخرين ويركن إلهم . ولكن كينها قرأنا هذه 
القصص فهى بحق قصص مبهجة لا لها أبداً . 

وقاة ازيخر (تتحفر عاتررى ) 


وعندئذ حمل السير بديقير الملك على ظهره وذهب به إلى ناحية الماء . 


منكة » وكن جميعا يضعن القلانس السوداء على رؤوسهن. وقد بكين كلهن 
وصر خن عندما أبصرن الملك آ رثر : 
وقال الملك : « الآن ضعى فى القارب » . 


أ 
ولما بلغاه » مرق إلى الضفة قارب صغير به كثير من السيدات الحميلات » وبينهن 


ففعل هذا برفق » وعل الآثر تلقته ثلاث سيدات بأبلغ التفجع » وأرقدنه» 
وى حجر إحداهن وضع الملك آرثر رأسه. وعندئذ قالت الملكة : «آه يا أخى 
العزيز ! لماذا توانيت كل هذا الوقت بعيدا عى ؟ وا أسفاه ! إن هذا الحرح 
الذى اق ررأضك قد كه ررد فيك )7 ١‏ 

وسرعان ما جذفن بعيدا عن اليابسة » ورأى السير بديقير كل السيدات وهن 
يبتعدن عنه . وعندئذ هتف السير بديقير يقول : «آه يامولاى آرثر » ماذا 
يكون مصيرى الآن وأنت تذهب عنى وتتركنى هنا بين الأعداء ؟ » , 

فقال له الملك : « طب نفسا » وافعل كل ما بوسعك » لآنك لن تستطيع أن 
تعتمد على بعد الآن . فلا بد لى أن أمضى إلى وادى أثيليون للسكى أبرأ من جرحى 
الموجع » وإذا أنت لم تسمع عى شيئا إلى الأبد » فصل من أجل روحى » . 

ولكن الملكة والسيدات مضين فى البكاء والنواح إلى حد يثير الأسى لدى 

السامع . وما هو إلا أن احتجب القارب عن نظر السير بديير حتى بكى وأعول » 
| ثم لاذ بالغابة ولبث طوال ليله باكيا . 
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قلما مر فى تاريخ أوروبا عام مثل عام ١854/‏ لااعوارابة ل الات 
اندلعت الثورات ... فى إيطالياء والمحرء والساء وبروسيا فأما عن الملوك فإما أنهم 


طردوا إلى المنى وإما أنهم أهينوا وأجيروا على الإذعان ... حتى فى إنجلترا ارتفع 
الهدير » وكان العديد من الزعماء المتميزين ( ومنهم ذلك الذى سوف يصبح نابليون 
الغالث فى المستقبل » والذى كان حينئذ فى المنى هناك ) مدرجين ضمن أولئك الذين 
سيتعاو نون مع امايق عتوق الشب". الكن أكثر النورااك أهبه كاك اتلك 
التى اندلعت فى فرنسا . 


كان قد مضى “ا" عاماً على هز بمة نايليون فى واثرلو . وخلال تلك الحقبة» عاد 
الملوك إلى فرنسا ثانية » وكان آخرهم « لويس فيليب » » حا كا صالحاً من أوجه عدة : 
فنى ظل حككمه ساد السلام فرنسا وعم الرخاء . إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر 
العديد منالفر نسيين» فقد أحسوا بالجمود ى حكه ولم يقنعوا بتقاعسه عن الظفر بأمجاد 
لفرنسا خارج حدودها » فا زال أكثرهم يذكر أيام نابليون العظيم » يوم كانت فرنسا 
أعظر الدول فى أوروبا » كنا كانوا يذكرون انتصاراته العظمى . . . مارنجو . 
7" وأوسترلر. . والمحداالذى أعافتة عل فرنسا ' . 7 بم إلهم افكروا.ى 
ملكهم آنئذ » ذلك الملك الجدير بالاحترام » الطيب السريرة . . . ولكنه بعيد عن 
المحد تماماً . وكان ثمة المزيد من خيبة الأمل أيضاً ٠‏ لذلك اندلعت ثؤرة فرنسية أخرى 
عام ١844‏ » وأجبر لويس فيليب على مغادرة البلاد وأعلن قيام الجمهورية . ولكن 
من سيكون رئيساً لهذه الجمهورية الفرنسية الثانية ؟ كان مة العديد من المرشحين » 
لكن واحداً مهم كانت لديه ميزة عظمى على الآخرين » هى بالذات الفتنة والسحر 
اللتان فى اسم ١‏ نايليون » . 

كلك رسن نابليون ابن أخ لناينيون العظم . وظل طوال عمره موقنا بأنه سيحصل 


ذات يوم على إمبر اطورية نابليونية ثانية يكون هو على رأسها . ولقد تورط فى شبابه 
فى عدد من المغامرات الطائشة » إذ حاول مرتين القيام بثورة فى فرنسا » وبعد فشل 
الأولى ننى إلى أمريكا » ولكنهعاد ثانية بعد بضع سنين منطلقاً من إنجلثر | » ومعه بضعة 
منالرفاق ونسر أليف ( من المفرو ضأنه بمثل النسر النابليونى ) . وكان يأمل الانتتصار 
على الجيش الفرنسى بنفس الطريقة الى انتصر ا حمه عند عودته من جزيرة إلبا . 
إلا أنه لسوء الحظ كان يفتقد ما لعمه من جاذبية » واننبت العملية كلها إلى الفشل » 
وقبض عليه هو نفسه وهو يخوض الماء فى طريقه إلى زورقه . ولقد عاملته الحكومة 
الفرنسية بالحسنى للمرة الثانية » إذ اكتفت بسجنه » لكنه استطاع الحرب منه بعد عدة 
سنين والعودة إلى إنجليرا . 


ريعيسالجمهوريية | 

وظل لويس نايليون فى إنجائرا حى قيام ثورة 21484 حيشعاد إلى فرنسا ليرشح 
نفسه فى الانتخابات رئيساً للجمهورية الثانية . كان ذلك سيتقرر عن طريق استفتاء 
عام » أى بأخذ أصوات الشعب الفرذ.ى كله . ولقد أحرز نايليون انتصاراً ساحقاً » 
وهكذا تحول فى غضون أسابيع قليلة » من مننى وحيد ؛ إلى رئيس رسعى للدولة . بيد أن 


عقبة واحدة كانت بالمرصاد » فدة حكمه مدودة بأربع سنوات فحسب لا يسمح له 
بعدها بأن يتقدم للترشيح ثانية . ولما قاربت السنوات الأربع تمامها » قرر نابليون 
الاستيلاء على السلطة بالقوة ( وذلك ما يدعوه الفرنسيون 856:ة سمه ١‏ أى 
قلب نظام الحكي » ) . فى ديسمبر ١‏ 186» استيقظتباريس ذات صباح لتجدالملصقات 
تملا شوارعها بالبلاغات » ولتجد العديد من رجالا ذوى الشأن نزلاء السجون » 
ونشب بعد ذلك قتال ضار » لكن المقاومة جميعها عت أخيراً . 


وبعد عام أعيد الاستفتاء » وقرر الفرنسيون أن يصبح نايليون إمير اطوراً ولقب 
بنايليون الثالث » إذ اعتير أن ان عمه ‏ ابن نايليون الأول الذى توف قبل ذلك بعشرين 
عاماً تقريبً - كان إمبر اطوراً رمي لبضعة أيام . 

وفى أعوامه الأولى وبحسبانه الإمبراطور نابليون » استحوذت عليه آراء لتقدم 
فرنسا » فقد أزيلت مساحات شاسعة من الأحياء القذرة » ومدت خطوط السكك 
الحديدية والبرق » وأنشعت الطرق الجديدة . بل لقد أرسيت قواعد االحطط لإعادة 
بناء باريس لتصبح أروع عواصم أوروبا » حيث تحل الطرق الواسعة الرائعة المزدانة 
بالأشجار » محل الشوارع الصغيرة القذرة الضيقة الى كانت من قبل هناك . ولقد 
أصبح بلاط الإميراطور بالذات رائعاً وقد تصدرته الإمبراطورة أوجينى الحسناء » 
فضرب المثل لباق أوروبا . لكن ذلك كله لم يكن كافياً » كما كان نابليون يدرك 
تماماً . وحتى يوطد مركزه كإمبر اطور » كان عليه أن يظفر بالمحد لنفسه ولفرنسا 
خارج الحدود » وكان هذا هو ما قاده أخيراً إلى كارثة . . . لكنه على أية حال أحرز 
بعض النجاح فى بادئ الأمر » فقد انضم إلى بريطانيا لقتال روسيا فى حرب القرم » 
وبالرغ, من حالة الفوضى التى سادت العمليات الحربية فى القرم » إلا أن الحرب 
انّبت بالنصر على أية حال . ولأولمرة منذ أربعين عاماً » تتذوق فرنسا طع, الجد 
الحرلى . 
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بعد هز بمة جيش نايليون الثالت-ق سيدان © استسل نايليون للملك وليم ملك بر وسيا 


كانت مغامرات نايليون الأخرى خارج الحدود أقل نجاحاً . فى إيطاليا » كانت 
تحدوه رغبة عارمة لمعاونة أولئك الإيطاليين الذين يتطلعون للتخلص من الحكم 
الفسوى » والعمل على وحدة المقاطعات الإيطالية كلها فى دولة واحدة » ولو أنه 
فعل ذلك إذن لأزعج البابا وجميع الكاثوليك الفرنسيين . وأخيراً قرر بطريقة مريبة 
أن يساعد الإيطاليين فى بادئ الأمرء ثم تخلى عنهم فجأة» وهكذا لم بحرز نابليون رضاء 
أحد » ولكنه خلق لنفسه أعداء كثير ين . 


وكانت مغامرته الحارجية التاليةأبلغ شؤماً » إذكان قد وضع الحطة لإقامة إمبراطورية 
فرنسية فى المكسيك . كان المكسيكيون .رفضون ذلك بشدة » كما أن الولايات المتحدة 
ثارتغاضبة » ولكن لانشغالها بالحرب الأهلية » لم تستطع التدخل قبل مضى بضعة 
أعوام . وحتى ذلك ال حين كانت الجيوش الفرنسية منتصرة تماماً » بيد أن نايليون كان 
يدرك أنه لن يستطيع مواجهة جنود الحرب الأهلية الأمريكيين المتمرسين على القتال . 


وصدرالأمر لجحيشه بالعودة إلى البلاد» تاركاً الرجل الذى نصبه نايليون إمبراطورا 


ليتدير أمره » وعندما قتل ذلك الرجل بعد بضعة أعوام » بدا أن نايليون قد أحس 
بالخزى والعار . 


أصبح سقوط نايليون حينئذ وشيك الحدوث » ذلك أنه كان يعانى قبل ذلك من 


مرض معين » كا أن معارضيه فى فرنسا كانوا يزدادون قوة أكثر فأكثر » وى 
الخارج ضعف سلطان فرنسا بعد الفشل فى إيطاليا والمكسيك » وكان من الواضح 
أنه لو بدا خطر جديد » فإن فرنسا لن تكون مستعدة للتصدى له . وربما كانت غلطة 
نابليون الكبرى أنه لم ير ذلك الحطر إلا فى وقت جد متأخر . 


كانت يروسيا حينئد ولعدة أعوام » تزداد باستمرار قوة فى ظل حكم بسمارك 
( المستشار الحديدى ) . وبدا أن حرباً توشك أن تنشب بين بر وسيا والفسا ٠‏ فأسعد 
ذلاك نابليون كثيراً » إذ خيل إليه أنها ستكون حرباً طويلة تنتهى بإنهاك قوى الطرفين » 
ومن ثم تصبح فرنسا القوة المتفوقة فى أوروبا . لكن الحرب لم تستمر فعلا سوى سبعة 
أسابيع » فقد تم حدق جيوش الفْسا » ثم وجهت جميع المدافع البروسية نحو فرنسا . 

وأراد بسمارك الحرب مع فرنسا » لكنه أراد التأكد من أنه عند وقوعها ستكون 
فرنسا ى عزلة وبلا حليف » كا أرادها أن تبدو سما لو أن فرنسا هى الى أعلنت 


الحرب على بر وسيا وليسالعكس 3 وعزيج منالدهاء العظيم والخداع البالغ » استطاع 
» فلقد أمكن توريط نابليون فى موقف أصبح عليه 
فيه أن يعلن الحرب على .روسيا عام 1817١‏ . وأصبح بسمارك على يقين من أن أحداً 
لن يسارع لنجدة فر نسا »وذلك <ين كشف النقاب عن خطاب سرى فيلحظة حرجة . 


مارك أن عدي هذه الالغدافت 
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حمل شاب إلى المستشى إثر حادث خطير ألم به وهو يركب دراجته البخارية 
( الموتوسيكل ) . وعند وصوله إليها كان فاقد الوعى » وعندما فحصه الأطباء تبين لهم 
أنه يوجد كسر فى الجزء اللحلى من الجمجمة على الناحية العهى » وقد امخسف جزء 
من العظم إلى الداخعل بحيث كان يضغط على المخ الذى يوجد تحته . ولم يكن هناك أمل 
فى شفاء هذا المريض إلا بإجراء علية جراحية لرفع أجزاء العظام المكسورة » وإعادتما 
إلى وضعها المناسب . وقد ثم إجراء هذه العملية الجراحية » وبعدها رقد 
المريض فى غيبوبة استمرت عدة أيام » ثم ابتدأت حالته فى التحسن ببطء أول الأمر » 
فعاد إلى اليقظة وابتدأ يدرك التعلمات » ثم سرعان ما أصبح قادراً على الكلام » وكان 
جليآ ‏ برغ خخطورة الإصابة ‏ أنه سيعائل إلى الشفاء بصورة طيبة . 
ومع ذلك فعندما ابتدأ المريض يمشى فى القاعة » لاحظ المحيطون به على الفور أن 
هناك خطأ ما . فقد ظل يتعبر فى الأشياء » وبدا كأنه غير قادر تماماً على روئية أى شى” 
يوجد على جانبه الأيسر » إلا إذا أدار رأسه ناحيته حتى يستطيع النظر إليه مباشرة . 
وعندما فحصه الأطباء مرة ثانية » تبينوا أنه رغ, قدرته الكافية على القراءة ‏ فإن 
الت الأ ٠‏ مال الر وثية ف بعينيه الاثنشين + قد اتحتى عام "1 
5راؤشتت»ة" المكت سه 
إذا نحن استعر ضنا ا حالة المرضية التى سبق شرحها » يتبين لنا أن جزءاً صغيراً جداً 
من مخ المريض كان قد تأثر بالإصابة التى حدثت فى رأسه . وفها عدا عجز المريض 
عن روئية الأشياء التى تقع على ناحيته اليسرى » إلا أن مخه كان يعمل بصورة طيبة . 
ولقد لعب أمثال هذا المريض الذى أصيب بعجز طفيف » دوراً كبيراً فى تعميق 
فهمنا المخ » وأصبح من الممكن أن نكتشف فى بعض الأحيان أى جزء من المخ قد 
أصابه التلف » ومن ثم نميز هذا الجزء على أنه المنطقة الى يتم فيها القيام بتأدية وظيفة 
المخ التى افتقدت بوساطة الإصابة . 
إن دراسة المرضى الذين حدثت لم إصابات الرأس » وإجراء التجارب على الحيوانات » 
والقيام بالبحوث على البشر » كل ذلك قد أزاح الستر عن الكثير من وظائف المخ 
البشرى . ومع ذلك » فإن النشاطات التى تتم فى مناطق كثيرة من المخ » لا تزال 
لغزاً لم نتوصل بعد إلى حله . 
فبك لتكره ‏ انستتئتم 
وإذا نحن فحصنا قطاعاً فى جزء من المخ » نرى أنه يتكون من نوعين من الأنسجة . 
فى الخارج » توجد طبقة من المادة الرمادية تسمى «القشرة) . وهى مكونة بدورها من 
عدة طبقات من الخلايا العصبية . 
وتحتل الحلايا الى تنبع منها الحركات فى عضلاتنا الإرادية » جزءاً من القشرة » 
ونحتوى جزء آخر من القشرة على الخلايا الى تتحول فيها الرسائل العصبية الكهر بية 
الواردة من أعضاء الحسق الجسم » إلى إحساسات يقظة . وهذه الأجزاء من القشرة 
وغبرها تسمى حسب الوظائف الى تقوم .ها » وعلى هدا فهناك المناطق «الحركية » » 
والمناطق « الحسية ) » والمناطق « البصرية ») » والمناطق ( السمعية ) . 
وانحت القشرةتوجدالمادةالبيضاءللمخ » 
سيل وهى نتكون من أعداد هائلةمن الحلايا 
002 العصبية » التوتساعد علىر بط خلاياالقشرة 
١‏ : / بأعضاءاالحس والعضلاتق كافة أنحاء 
2 الجسم . وبالإضافة إلى ذلك » توجد 
شبكة معقدة من الألياف التى تر بط 
المادة اليبتباء مختلف أجزاء القشرة بعضها ببعض . 


قطاع فى جزء من المخ 


إذا نظرنا إلى المخ البشرى من الحانب» فإن أهم الملامحالظاهرة فيه هو الشق 
أو الأخدود العميق » الذى بحرى هابطا إلى أسفل وإلى الأمام » من القمة » فى 
اتجاه الفص الصدغى للمخ . ويسمى هذا الأخدود « شق رولاندو » . وتوجد أمام 
هذا الشق وخلفه » حافتان » أو « إفريزان » من نسيج المخ . 

ويسمى الإفريز الذى يوجد أمام الشق » « الإفريز-قبل المركزى » » وله 
أهية كبير ة» لأن قشرته تحتوى على الحلايا العصبية الى تتحكم فى الحركات الإرادية 
لعضلاتنا » ويسمى هذا الحزء عادة « بالمنطقة الحركية » » نظرا لأنه هو الذى يححل 
عضلاتنا تعحرك . 

والخلايا العصبية فى هذه المنطقة مرتبة بطريقة قبدو غريبة - أولا : فإننا نجد أن 
المنطقة الحركية على كل ناحية من المخ تحتوى على الحلايا العصبية الى تتحكم فى 
حركات العضلات على الناحية الآخرى للجمم » وذلك لأن الألياف العصبية من 
القشرة الحركية » تعبر إلى الناحية الأخرى فى أثناء امتدادها إلى أسفل إلى الحبل 
الشوى . وثانيا : فإن السمة الغريبة للمنطقة الحركية- كما يبدو لنا فى الرسم - 
هى أن الفلايا التى تتحكي فى عضلات القدم وأصابعه توجد على قة هذه المنطقة» - 
فى حين أن الحلايا التى تتحكم فى الأجزاء العليا من جسمنا توجد فى القاع . 

وكذلك نجد أن أجزاء الحسم التى تقوم بحركات سريعة متقئة » مثل الأصابع 
واللسان » لها عديد من الحلايا التى تتحكم فى عضلاتها » وهذا السبب فإن أجزاء 
كبيرة نسبيا من القشرة مخصصة لما . أما هذه العضلات الى تقوم بحركات 
خشنة » حتى لو كانت كبيرة » فتتحكم فيها أعداد من الخلايا أقل من تلك 
بكثير . وبمكن إيضاح وظائف المنطقة الحركية للمخ بصورة مقنعة ». إذا 
فتحنا جمجمة حيوان تحت مخدر موضعى وكشفنا عن الإفريز- قبل المركزى . 
فإذا نحن لمسنا المادة الرمادية المنطقة الحركية» بوساطة سلك صغير نسميه القطب 
( الإلكترود. )- والذى يسرى فيه تيار كهربائى ضئيل - فإننا بمكننا أن نجعل 
العضلات المقابلة على الناحية المضادة الجسم تنقبض وترتخى كلما مررنا التيار 
الكهر بان أو قطعنا مروره . ويحدث التيار تأثيره يجعل خلايا المخرترسل رسائل 
عصبية إلى العضلات » وهذا مما يثير ها ويدفعها إلى النشاط . 


ويسمى الإفريز الذى يوجدخلف شق رولاندو: « الإفريز-بعد المركزى» . 
ويتصل هذا الحزء منالمخ بالأعصاب التى تحمل رسائلمن أعضاء الحسالموجودة 
فى جلدنا وعضلاتنا » حيث تسجل إحساسات اللمس والضغط والحرارة والبرودة. 

وهذا هو السبب الذى من أجله نطلق على الإفريز - بعد المركزى « المنطقة 
الحسية » . وكا هى الحال فى المناطق الحركية » فإن كل منطقة حسية تخدم الناحية 
المضادة من المسم. وبالإضافة إلى ذلك » نجد أن الأجزاء امختلفة من الحسم ٠‏ مثلة 
أيضا بصورة مقلوبة رأسا على عقب»ء على سطح الإفريز . وكنتيجة لذلك» فإن 
المناطق الحركية والحسية لكل جزء من أجزاء الحسم تتقارب مع بعضها بعضا » 
كل واحدة مها على أحد جانى الشق . 

ولا نقتصر الوظائف الحسية المخ على الإفريز بعد المركزى ٠»‏ ولكما تمتد إلى 
الخلف » لتشمل عديدا من مناطق القشرة القريبة » ويبدو أن هذه المناطق المتجاورة 
تتعلق بأحاسيسنا الأكثر دقة . فهى تلعب دورا هاما فى قدرتنا على القييز بين 
الفروق الصغيرة فى وزن الأشياء » وحرارتما » ونوعيتها . وبالإضافة إلذلك » 


ل دي 2و كك 


فهى تتعلق أيضا بوظيفة « التشخيص التعرفى » » أى القدرة على التعرف على الآشياء الصغيرة 
الى توضع فى اليد بدون النظر إلما . 


ونعرف حواس النظر . والسمع » والتذوق » والشم » با حواس الخاصة . وتختلف الدرجة 
التى تتطور إلها كل منها - إلى حد كبير - باختلاف فصائل الحيوانات . فالإفسان 
- على سبيل المثال - يتمتع بقدرة رائعة على الرؤية » إذا قورنت بتلك الى لدى الكثير 
من الحيوانات » ولكن حاسة الثم عنده ضعيفه جدا حقا » إذا قورنت بتلك الى 
عد الكل ' 

ويتصل كل واحد من أعضاء الحس الخاصة ‏ وهى العينان » والأذنان » وعضو الشم» 
ونتوءات التذوق ف الفم - بالمخ عن طريق عصب عنى . و تفضى هذه الأعصاب إلى مناطق 


0 - : - "كرب ينور 2 


معينة فى القشرة مخصصة لاستعصال الإحسانات الى ترسلها الحواس الخاصة . فالعصب 
البصرى يبحمل الرسائل الكهر بائية من العينين إلى قشرة الفلقة المؤخرية الموجودة خلف 
المخ فى آ خر مؤخرته . وهناك فى هذا المكان يم إدر اك إحساسات البصر : 

وتتصل الأعصاب السمعية القادمة من الأذنين بالمخ على سطحه الأسفل . 

وتسلك هذه الأعصاب مسارا معقدا داخل نسيج المخ ء قبل أن تصل ف النهاية إلى 
قشرة الحزء الأعلى من الفلقات الصدغية . 

أما الأعصاب الى تحمل إحساسات التذوق » فتنهى فى القشرة - بعد المركزية » 
على مقربة من المنطقة امخصصة الفم واللسان . ورغ أنه يبدو فى كثير من الأحيان أن 
هذا الحزء من جهازنا العصى مصمم جرد زيادة متعتنا بعملية الأكل » إلا أن هناك من 
الأسباب ما يوحى بأن حاسة التذوق حاسة هامة ٠‏ من ناحية اختيار أنواع الطعام 
الى يحتاج إليها الحسم فى وقت معين . 


إن هذه المهارات البالغة التعقيد » تعتير من أكثر المهارات المكتنفة بالغموض 
والتعقد الى يستطيع المخ البشرى القيام بها . إذ أنه يحب أن يتم تعلمها . وتبعا لذلك » 
فإنها تعتمد إلى حد كبير على حواس السمع والبصر » وتصل أصوات الكلام إلى المنطقة 
السمعية مثل كل الأصوات . ولكن إدراك معناها محدث ف المنطقة 
ا حيطف الفلقةالصدغية والىتسمى أحيانا «المركز السمعى الكلاى» .و بطر يقة 
ماثلة » فإن الصور البصرية الحروف والكلمات » تنقل إلى المنطقة 
البصرية فقشرةالفلقة المؤخرية» ولكن يتم فهم معانيهاف المناطق انجاورة. 

وفى الأشخاص الذين يستعملون يدهم 
المنى أساسا ؛ توجد المراكز الحسية 
الكلمات المنطوقة والمكتوبة على الناحية 
اليسرى من المخ . وكلاهما يتصل عن 
طريق ألياف عصبية يحزء من الفلقة - 
قبل الأمامية اليسرىء الى يطلق عليها اسم 
مركز بروكا وعدم 08هوءه<:8 وذلك 
على اسم الرجل الذى حاول أن يحدد 
مكامالأول مرة. وقد تكون وظائفهذه 
المنطقةهى تخطيط الأفعالالعضلية الى تدعو 
الحاجة إلها فى الكلام والكتابة » ثم 
إرسال التعلمات المناسبة إلى تلك الأجزاء 
من القشرة الحركية » الى تتحكم فى 
عفرت اللرة ولد ا 0 
وتمر نبضات الإثارة الى تنبع من خلايا 
القشرة الحركية » عبر الأعصاب الحركية 
لتدفع لحان الفشية إل الشركة ارا 
الكلام » و لتجعل الأصابع تتحرك حين 
يجحرى القم بالحروف على صفحة الكتابة . 


وتسمى هذه الأجزاء من المخ الموجودة 
فى مقدمة الحمجمة فوق العيئين مباشرة » 
0 الفلقات - قبل الأمامية 0 وللقشرة ق 
هذه المنطقة أهميةخاصة فى الإنسان »لآنما 
تشتبك فى عمليات التعليم » والتفكير » 
٠‏ والتقدير ( أو التعقل ووزن الأمور ) . 
ويبدو أن جزءا مما نطلق عليه الذ كاء 
البشرى » يعتمد على العمل الوظيى المثقن طذه المنطقة من المخ . 
وتتعلق الفلقات - قبل الأمامية » بالإضافة إلى الذكاء » بطريقة الآفراد 
فى التصرف والسلوك . ويبدو أن هذه الفلقات قادرة على التحكم فى الطريقة الى 
يستجيب ما شخص ما لما بحيط به » وهكذا فإما تحدد شخصيته وطبعه .2 ٠‏ 


يتحك الحانب الأ.يمن من 
المخ فى الناحية اليسرىمن 


الجنم والعكس بالفعكس 


العسثد م سسش شد سسشسهعمء-ه هه 


كان للمهاتما غاندى تأثير لا مثيل له على شعب الهند . وقد أحدثت بساطة حياته » 
2 للهدة , وعنابته بالفقير » وانزعاجه مكل أنواء القوة ؛ 5أثر] ميقا علهم ) 
فأيقظ فى اهنود اعتّزازاً جديداً بوطهم » وقادهم فى كفاحهم من أجل الاستقلال 
عن بريطانيا . 


-- 220 ل 3-1 


ولد موهانداس كارامشاند غاندى تطقسة© 4سعطءصدعةء1 فممفسصعطه31 
عام 4 ف مدينة بورباندار معةسدحمظ ف المند . وكان يعرف باسم المهاتما 
أو «الروح الكبيرة » . وكان والده موظفاً حكومياً » وعندما بلغ غاندى التاسعة مطرة 
توجه إلى لندن لدراسة القانون . 

وما إن عاد غاندى إلى الهند » حى قبل وظيفة لدى شركة نجارية هندية ى جنوب 
أفريقيا . وى هذه الدولة بدأ إدراكه بالظلم الذى برزح العالم فى أغلاله . فقد كان 
للسكان الهنود هناك يعيشون بمعزل عن كل من الجحنسين الأبيض والأسود » وما لبث 
أن تولى غاندى الزعامة فى محاولة لتحسين أوضاع هرثلاء الناس . 

وبعد اننهاء حرب البوبر ( 1407-1488 ) » كان غاندى يأمل أنيتحسن الوضع » 
ولكنه تحول فى واقع الأمر إلى أسوأ . ومنذ ذلك الحين بدأ يطبق عملياً طريقته ى مقاومة 
لذ » ألا وهى ١‏ المقاومة السلبية » . وكان هذا يعنى معارضة الحكومة وعدم الانصياع 
للنظم دون اللدوء إلى أى نوع من القوة على الإطلاق . وكان غاندى يمن أنه فى 
الإمكانتحقيق أى شىء فقط لو كان الناسعلى استعداد لتحم لالمعاناة » ويكون لديهم 
فى نفس الوقت من ضبط النفس ما يحول بيهم وبين الدوء إلى العنف . ومن أجل 
العمل على إلغاء قانون مكروه بوجه خاص » كان غاندى وأتباعه يقضون فبرات 
طويلة خلف القضبان » إلى أن تكتظ مهم السجون وتضطر الحكومة إلى الرضوخ . 
الشكمالسسنط ان 3 اهتد 

عاد غاندى إلى الهند فى عام ١915‏ . وكان فى ذلك الوقت مازال من أشد المعجبين 
بالإممر اطورية ابريطانية » وكان يستحث لهند على أن تقدم لبر يطانيا دعا خالصاً 
فى الحرب العالمية الأولى الى كانت قد اشتعلت نير انها فى ذلك الوقت . وكان غاندى 
يأمل من وراء ذلك أن تعامل الهند من جانب بريطانيا معاملة الند وليس معاملة التابع . 
ومع ذلك فلم يتغير موقف بريطانيا » ورويداً رويداً بدأت فكرة غاندى عن الحكم 
البريطانى تتغير » وشعر أن الأمر سبى' بالنسبة لكل من الدولتين » فقد شجع ذلك 
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بريطانيا على الغرور والتحكر » كا أنه شجع اهنود على أن يصبحوا ضعفاء متخاذلين . 
يكن بريد أن براها تتعرض للفساد عن طريق الأفكار الأجنبية . ' 
المنقاومة السلشلشسلبه 
وقد أصبح غاندى بعد الحرب مقتنعاً تماماً بضرورة إنهاء الحكم البر يطانى فى الحند . 
وكانت بريطانيا تتباطأ بدرجة كبيرة فى منح الاستقلال » وكان غاندى قد صدم 
من الأعماق بسبب الحادث المحزن الذى وقع فى أمريتسار مممفعصه ف شير 
أبريل 1914 » وذلك عندما فتحت القوات نيرانما على الجموع الهندية » فصرعت 
بذلك المثئات مهم لك عام١ ١97‏ 2 0 غاندى من إقناع اتياعه باستخدام سلاح 
المقاومة السلبية » وحث كل اهنود على النزول عن ألقاهم ووظائفهم » وعلى رك 
المدارس والمعاهد . وعلى مقاطعة البضائع البريطانية . وكان غاندى لا يتوقفٍ عن 
تأكيد أهمية عدم استخدام أى نوع من أنواع العنف . 
ولم تكن هذه الحملة ناجحة » وكان هناك سببان رئيسيان وراء فشلها . فى المقام 
الأول ل تشتّرك ملابين عديدة من الحنود فيها . وثانياً فإنه على الرغم من كل ما يقوله 
غاندى أو يفعله» فكثيراً ما كانت تحدث أعمال عنف . ولعل ذلك كان لا مفر منه 
بعد هجومه المرير على الحكومة » ول يتوان غاندى بتواضعه المعروف » عن إلقاء 
اللومعلى نفسه . واستمر العنف » و بعدشهورقليلة» نحققغاندى من ضرورة وقطالحملة . 
السسجسن 
وما لبث أن أل القبص على غاندى » وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات » 
ولكن كعته ساءت بعد أن أمضى سنتين وراء القضبان مما أدى إلى الإفراج عنه . 
وعندما اسّر د غاندى صعته » استأنفحياته السياسية وأصبح رئيساً « للمؤتمر الوطى 
المندى » » وكانت أهدافه الرئيسية فى ذلك الوقت هى إنباء الحكم البريطانى » وإنهاء 
كثير من الهنود ينظر إلهم عقتضاه على أمهم « منبوذون » . 
وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية » لم يقم غاندىف بادئ الأمر بأى عملق سبيل 
الضغط على الحكومة » كما أنه استنكر النازية بشدة . ولكن انجاهاته تغيرت بعد ذلك» 
فىعام١‏ 1944 ؛ بدأمن جديدحملةعصيانمدنىء الأمر الذى تسبب فى سعنه لفترة من الزمن . 


الاستقلال والاغحيال 

عندما حصلت اند على استقلالها عام /1941 » عارض غاندى بشدة انفصال 
الباكستان . وعندما أصبح ذلك أمراً لا مفر منه » فعل غاندى مرة أخرى كل ما فى 
وسعه لتجنب العنف . وصام بصفة مستمرة » وأخذ يجوب البنغال سيراً على قدميه 
مخاولا إقناع الحمندوس والمسلمين بالاتحاد . بيد أن هذه الجهود كانت مع [الإتسدف 
تلتى استياء شديداً من جانب كثير من الهنود المتطرفين . وفالثلاثين منيناير /194 » 
اغتيل غاندى فى اجمّاع عقد فى نيودلهى من أجل الصلاة . 


كيف تحصبل على سختاة «( 8 
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علامات وابشارات التنيبيه 


وجمبعها على أشكال "دائرية . 
وتقسم إلى إشارات « ملزمة ) : من 
شأها أن تفرض على قائدى السيارات 
أن سلكوا سلواكا مخددا» وإشارات 
أخرى ١‏ ناهية » وهى على عكس 
السابقة » تنهى قائدى السيارات عن أن 


يسلكوا سلو كا معنا . 


ممنوع مرور ا ذه الغلامات عادة و 
شارات الركربة 0 هده ت عادة قلق 
العنامة الأماكن البى يراد فيها الإلزام أو 


النبى » وعلى طول الطريق الذى يقع 
فى نطاقهأى منهماء قد جد السائق نفس 
الإشارة » ولكن وضعت فى أسفلها 
لوحة صغيرة مستطيلة مكتوب علها 


كله 0 تدك ة )0 راأبخيانا أحرىئ 
توجد لوحة خاضة تشير إلى إبطال هذا 
200011 


' أحدا وجال المرور رافعا إشارة الوقوف 


قؤهناالهقدد يقالعددالقاهدم 
الفن الصحصسصسلى ٠.‏ 


مكبر التتصيل.. 

المتتراصبتة ف اكنيحن اكوك . 
القطاء اكواكقى للحيواناتا - 
الملك أرثر ه لكان حقيقة أم أسطوره - 
نابليون الثالث آخر أياظرة فترنسا . 


اللواصلات الامريقشبية. 
الفاية الاستوا شية - 
الحساسية عنحه النتثياتت . 
ل هط ,لك 5 

المللكة ا الوق - 
السمات الخاريجية للحسم اعلانسانى 
سار 0 


إقتارات ورور ٍِ 


اللافتات الى تحمل هذة 0 ات أو العلامات على شكل مثلث متساو ى الأضلاع 
اسمس إلى أل اما نا افا لكر تشير إلى التوقف » فإن رأس المثلث فبها متجه إلى أسفل 
.ليسبل على قائدى السيارات التعرف عليها ( باستثناء بعض اللافتات التى تحذرنا من المزلقانات ) . 
وتوضع هذه اللافتات فى أماكن تبعد ١6١‏ مترا عن مناطق الخطر» أو أقرب من هذه المسافة فى 


المناطق الآهلة بالسكان . 
: إشار ةالمنحنى عل اليسا 
م رةالمنحى على اليسار إشارةلمنحى على المين طريقغير تمهد 


١ د‎ 


بين هذه الصورة إشارات التحذير المستعملة عند الاقتراب من مز لقان بدون حارس مز لقان مفتوح مخطوط مزلقان مفتوح مولقات متفول 1 مزدوج 0 الأول 
“ا إشارة 1 لية التنبيه إلى الخطر 7 
احير س ( مع بيات مفارقطرق فرعية ة (هدىء علامة سان اروز علامة سانت أندر وز علامة سانت أندروز لافتات بموقع المزلقانات مز لقان مفو خطوط 
أسباب الأخطار ( السرعةوالأولويةلحهةالمين) ل مزدوجة ) تستعمل 0 بإشارة فول ا مفتوحسة 5 للشيية إلى الخطر 
ضولية أو توماتيكية الخطوط المزدوجة) أو توماتيكية 
إصسلاحات جارية طر 0 ر2 منحدر خطر ( مع بيان 
3 المشاة طريق زلق يق يضيق واخرو 
اك 2 بالطريق الزاوية ٠١‏ 77 ) 
إشارات فى مفارق 2 قفعلى بعد ١56‏ متراء تقاطعطريقفرعىبطريق اجترسءخطر الأولوية تقاطع طريق فرعى مفارقطريقينفرعيين؛ احتر س حر صا على 
ليقن + الر بوعل يتح على قائد السيارة لالأولوية(وعندمداخل ليمين - تقاطع طريقين ( وتوضعهذهالعلامقعل أحدهما له الأولوية الحيوانات 


اليسار له الأولوية 2 الوقوفعندتقاطعطريقين الطرق الرئيسية ) رئيسيين الطر يق الذى لهالآو لوية) 


المعغرفة 


استعرضنا فى الحزء الأول إشارات وعلامات التنبيه والتحذير من الأخطار » ولا ري بأن علامات التحذير 
( وهى التى تتميز بشكلها المثلث ) هى على جانب كبير من الأهمية » ومن ثم يتحتم على قائدى السيارات اتباع 
ما تشير إليدمن تعلمات بكلدقة » لتفادى الأخطار والحوادث الحسيمة . وكذلك ا حال بالنسبة لعلامات التنبيه» 
فقد أنشئت للصالح العام » والغرض منها تنظم حركة المرور . 

إن الإشارات الموضحة بعد والتى تعرف بإشارات التنبيه » هى ‏ إلى حد ما - رفيقة أو صديقة للمسافرين » 
ولاسها السائحين منهم » فإنها تلازمهم وترشدهم » ا تقدم لم كل التنبيات وكل البيانات الى قد تسبل 
مهمنهم ‏ . 
إتحازائتكيب السحسمية 

منها المستطيل ومنها المربع الشكل . 


وتزود قائدى السيارات معلومات وإرشادات على جانب كبير من الأهمية . وفها يلى بعض أنواع من 
هذه الإشارات : ١‏ 


0 8 

معسكر » مكانلإقامة مل مدر 

إقازة ‏ للناللات تنبيه بآن المرور انخيمات والمقطورات دريل 
بالا نخراف ( تحمل منظم بإشارات 011 


4 


أحيانا كلمة«إجبارى») 


الوقوف فى صفوف 
( تشير الآسهم إلى 
إمكان تكوين عدد 
من صفوف العربات 
بعددالأسهم واتجاهها) 

هكذا خصصت هذه العلامات لتسبيل مهمة قائدى السيارات » وحسب أى سائح أن يتبع بكل دقة 
تعلمات وقواعد المرور » وفى سبلة التنفيذ » وإن كانت تبدو فى أول الأمر معقدة نوعا ما » ليسير بأمان ودون 
أية صعوبات فى جميع أرجاء العالم .ويمكنه الاكتفاء بالإشارات المبينة على هذه اللافتات والاستغناء عن الخرائط . 

وتعتبر إشارات المرور إذا كانت منظمة + أهم مرشد سياحى فى جميع أنحاء العالم : ٠‏ 


إشارة إلى وجود 
مركز صيانة ف المنطقة. إشار تان لوجود مز لقان عند تفرع الطريق 


مثل ( لعلامات المرور ) الرأسية : وتشير العلامة الأولى 

إلى وجود مركز للصيانة » وتليفون » ومعسكر المخمات 

والمقطورات ف المنطقة . 

الإشارة الثانية للتنبيه إلى تفرع الطريق . 

الطرق السريعة أعدت خصيصاً لمرور السيارات 
والموتوسيكلات شرعة فائقة . والرورا ى هذه الطرق 
منظم بقواعد وقرارات . ولا يسمح بالسير فيا للمشاة » 
وراكبى الخيول » 'والدراجات » والحيوانات » وبعض أنواع 
أخرى سن وال القل, وهذء الات رشك ا 
لافتات عند مدخل كل طريق 1 


طريق لهاولوية 


يستخدم هذا المدلول الشكلالمعين (شكل .)١‏ 
وتكون أرضية العلامة باللون الأبيص » 
والمحيط باللون الأسود » و بوسط العلامة شكل 
معين أقل مساحة » وهو باللون الأصفرء وله 
برواز أسود . وتدل العلامة على وجود 


طريق له أولوية خاصة للمرور . 
انماء نطظاق الأاوتوية 

يرمز لذلك بنفس العلامة السابقة ( شكل ١‏ ) 
مضافا إليها شريط مائل باللون الأسود من 


الزاوية المى العليا للزاوية السفلل اليسرى . 
وهذه العلامة تدل على انتاء نطاق الأو لوية . 


0 
|| 10 


(©) سرف ؛ 
0 2 !| 


كاتب فى عهد أشوربانيبال وهو يعمل يحد وتدقيق على ألواحه . ولقد 


0 


زودتنا هذه السجلات العجيبة ممعلومات ضافية عما حفلت به تلك الفيرة . 


010 0 بى خبرة. أشؤزبانيال ‏ 


لعمتسوطمووعق »2 مبعما أننا نعرف عنه الشى” ١‏ لكثر ١‏ 
قد لايكون أعظ لوك آ شور ؛ ولكن المصادفة وحدها 
حفظت لنا مكتبتين كبير تبن فى مدينة نينوى ه#وسللة . 
ولم تكن « كتب » هذه المكتبات على غرار الكتب الى 
نعر فها فى عصورنا الحديثة » إذ كانت على هيئة من الطين 
الحزنى المحروق » وكانت الكتابة تأخذ شكل الإسفين 
أو النخروط » ولذلك سميت هذا الامم » لآن الحروف 
كانت شببة بالأسافين والأوتاد ت ضة 
0 ع إلاعكم] الى رامن مكتمات 
000 فل اليد كن جيم 
ما كانت تحفل به الحياة اليومية لأهالى نينوى العاديين » 
ودياتهم » وآداهم 
- اكتحساردب اسل 

ولدت الإمبراطورية الأشورية التى قهرت كثيرا 
من البلاد ا نمخاورة فى حوض تبر دجلة.» فقد كانت توجد 
مزايا جغرافية قليلة تتواءم 3 المملكة. ويدين 
الأشوريون بأسباب العظمة الى توافرت فرت لم إلى وحدتهم 
كأمة » وإلى جيشهم العظم . فعلى حين كانت شعوب 
أخرى لا تزال تعمل على أن تكون قبائل منظمة » إذا 
بالأشوريين 2 ف امن امنود الما اانا 
جيداً » فى مقدوره, أن يبزموا القوات غير المدربة الى 0 
عددها على عدد الأشوريين أنفسهم مرات عدة 5 

كان أشوربانييال الابن الثالث للملك إسارهادون 
ه15 )2 وم يكن هو الوارث للعرش . 
وكان أخوه الأصغر » وهو توأم » واسمه شاماش شوموكن 
سعتتسمطع - «ممسمطع ينتظر ى بادئ الأمر أن 
مخلف أباه ويظفر بالملك » ولكن كان ثمة تنافس مرير 


بين الأخوين » وتلى أشوربانيبال معونة كثير من الدول 
التى كان لما إذ ذاك نفوذ فعال » فنصب أشوربانييال 
ملكا » بين أصبح أخوه حا كا لبابل ده اتوطفظ . 
حكم المسحتعح 

ورث أشوربانييال عن أبيه أمر الحرب مع المصريين 
الثائرين . وعلى الرغ, من الحهود الكبيرة الثى بذلها لإخماد 
أوار هذه الثورة » فإنه لم يوفق على الإطلاق فى أن بحرز 


مستقلة استقلالا تاما . وسرعان ما ووجه أشوربانيبال بثورة 
أخرى » فى سنة 7817 ءقام أخوه شاماش بثورة بعد أن 
راك كاد للد ا 0 
وتصرف الماك بسرعة » وق خلال أربع سنوات ٠‏ توق 
أخوه وسقطت بابل بين يديه . وما لبث أشور بانييال 
أن وجه انتباهه إلى العرب والعيلميين الذين ساعدوا أخاه 
وهزمهم . وفوا بلى الوصف الحخاص الذى وصف به الملك 
قصة انتصاره مأخوذاً من أحد الألواح : « فى خلال شهر 
واحد وخمسة وعشرين يوما من الزحف » دمرت وخربت 
أقالم عيلام. . هناك نيرت ملحا وشوكا وجعلت الأرض 
قفرا تالفة غير ذات زرع . إن أولاد الملك وأخوات الملك 
وأعضاء الأسرة الملكية لعيلام » الصغار منهم والكبار 2 
والولاة » والحكام » والنبلاء » والفرسان » والصناع المهرة 
على كثر تهم » والبالغين » والأطفال . والحياد » والبغال » واحمير ‏ 
والقطعان » والدواب ٠‏ والماشية » ود أكثر عددا من سرب 
من الحراد .. كل أولئك أخذتهم كغنائم وأدخلتهم بلدى ». 
يكبن عاتحكت وفكخرئفهةه 
وعلى الرغم من الحملات الحر بية التّى كان أشور بانييال 
منبمكا فى تدبير ها 3 فقد ألبى وقتا لديه يكرسه للأدب 
والثقافة . ولقد كان مسئولا عن البحوث العلمية 
المستفيضة التى كانيعدها رجال العلم الأشوريون عن الاثار 


البابلية القديمة التى سملت لنا كثيرا من التفاصيل القيمة . 
وقد جمع العدد الكبير من الألواح المكتبية الى أرقت 
وصنفت بذقة » متضمنة بيانات تارخية وملاحظات متعلقة 
بالفلك » وكلمات للآلهة » وتكهنات » وصلوات » وأناشيد. 
وأساطير عن الإنسان ف التاريخ القديم » منها على سبيل 
المثال قصصن عن الفيضان تشبه إلى حد بعيد ما هو وارد 
1 فى التوراة . وكان الملك نفسه تطيب له القراءة والمناقشات 
مع الرهبان المثقفين الذ, بن كانوا يباشر ون العمل ف المكتبة . 
نقرأه للملك نفسه ما كتبه فى هذا الصدد : « لقد 
تعلمت أسرار فن الكتابة على الألواح » وهو فن نفيس 
كالكنز . إنى أفهم فأل احير ونذير الشر فى السماء وى 
الأرض . إنى أجادل فى المعانى التى يسوقها أهل العلم . 
وأعرف كيف أحل المسائل الصعبة فى القسمة م 
وأعرف كيف أقرأ النصوص المكتوبة فى اللغة السامورية» 
وقد فحصت ماهو مكتوب على الحجارة ى عهد الطوفان 
الذى عم الكون » . 

كان ا اي 
كل أعدائه » أن يقسم وقته بين المطالب الثقافية وبين مزيد 
من النشاط الرياضى كالصيد والرماية بالنبال والسهام 
وربما كان ار ل ا ار 
حدث فى أواخر أيام حياته الناجحة ‏ وقد يككون إذ ذاك 
مريضا. يساوااة ااو ا الار 0 كا افازرراه 
5-5 بين لحك احص فغمية نامة ل 

ل ةا "نان ره عاك اا 


والصحة العليلة والشقاء والمصائب ؟ إلى لا أستطيع الل 
االحصومات الناشبة فى بلدى والحلااف بين أفراد سراق 
الافازد ام ل مدرو ا لقا 
بالدموع الى أذرفها على أن منيتى دنت . 
أرانى فى يوم احتفال المدينة بالعيد تعيسا . 
على بعنف وبحملنى إلى ال هاوية ) . 


يا إفى . 
. الموت يطبق 


منذ ثلاثة 7 لافسنة قبل ميلاد المسيح » كانت فى مصر 
حضارة مزدهرة . إن هذه البلاد ذات الحدود النيعة 
تقريبا » ظلت محتفظة يمحكم ملكى ونظام حكوى بالغى 
التنظيم » عهدا طويلا مذهلا . فقد بقيت مصر منذ حوالى 
عام "٠٠١‏ قبل الميلاد إلى عام 5ه قبل الميلاد ‏ حيما 
ضمتف النهاية إلى بلاد الفرس - محكومة بأجيال متعاقبة 
من الفراعنة ينتمون إلى ما لا يقل عن 7١‏ أسرة حاكة . 
ولقد خلقت مصر مركرا ثقافيا للفن والمعار والأدب 
فى وقت كان فيه بقية سكان العالم فعلا يعيشون عيشة 
الهمج البدائيين » وكانت فيه حضارات الشرق الأوسط 
الأخرى التى تبيأ لها أن تقوم » قد تفوضت منذ عهد 
طويل » قبل أن تقدم شيثا يماثل منجزات مصر القديمة . 
ذلك أن فلاماء الصروين,عاشوا في لحو بتسم ببالاستقرار . 
فالنيل الموصول الفيضان » والأهرام الخالدة » وأبو المول 
الغامض - لعل هذه جميعا قد تركت من الأثر فى أناس 
ذلك العهد مثلما تترك فى نفوسنا اليوم . ثم إن حدودم 
الصحراوية فى الشرق والغرب » وبحرهم إلى الشمال » 
والنوبة فى جنوبهم ( السودان الحديث الآن ) - جعلت 
مصر على وجه العموم بمأمن من الغزوات . وبهذا الشعور 
بالأمن » بقيت الحياة اليومية فى بعض مجالاتها فعلا دون 
أن تتغير ٠»‏ فها يربو على ألبى سنة .. 
الملكة التدعة (-01 --20؟ قي لالميلاد ) 

يقع تاريخ مصر القديمة فى ثلات فترات رئيسية : 
المملكة القديمة » والمملكة الوسطى » والمملكة الحديثة . 

ومنذ حوالى 0,0٠٠‏ سنة » ما لبئت القبائل المقيمة على 
امتداد نهر النيل العظم أن اتحدت نحت إمرة قائد واحد 
هومينا » الذى أصبح أول الفراعنة . ولاتوجد سجلات 
باقبة عن مينا » وإن قام الدليل على أنه هو نفسه الفرعون 
نعرمر . من أوائل حكام المملكة القديمة » الذى توافر 
عنه قدر معين من المعلومات . 

إن الاقتصاد المصرى بأ كله كان يتركز على النيل » 
وسهوله الحصيبة كانت تنتج المحاصيل الوفيرة المنتظمة . 
وكان الناس ينظرون إليه بلهف كقياس ليسرهم الموسمى . 


كان الأمر عندهم كا يقول شكسبير : 
كلما ارتفع التي ل وربا 
كان أوف الرسد 
وعندما ينحسر الفيض 
شأ التادر امكف 
فوق الطمى والرسوب 
وحما قريب يجتنى الحصيد 
ولكن العمل على تعمم منافع النيل على نطاق واسع . 
كان يتطلب مشروعات عظيمة لارى » تتضمن بناء 
السدود » والقنوات , والمصارف , ولم يكن هناك معدى 
أمام القبائل من الإسهام عوار دها لإتمام مثل هذه الأعمال . 
وما أصبح مينا أول فرعون لمصر ؛ بنى مدينة ممفيس » 
وهى زول عاصمة لمصر المتحدة » وهكذا بدأ فصل 
فريد فى تاريخ التقدم . 
إن فبرة المملكة القديمة » التى امتدت خلال الأسر 
الذتا الاو ؛ كانت عهدا من الس والرخاء . فقد 
نمت التجارة مع جيران مصر : كانت من الشهال تتلتى 
الأخشاب وأنواعا من المعادن » بها جاءت من الحنوب 
أدوات الثرف مثل ريش النعام عا مر » والعاج ٠‏ |0 
والبخور المستخدم فى إقامة الطقوس الدينية . وفوق 6» 
هذا كله » فقد شهدت المملكة القديمة آ ثارا هائلة ترتفع ' 
فى قلب رمال مصر . وفى عهد الأسرة الرابعة » شيد الفراعنة ك5 
خوفو وخفرع ومنقرع الأهرامات الثلاثة الرائعة فوق || /_ 
هضبة الحيزة . وكذلك بنى خفرع تمثال ( أبو المول ) ) 
ولعله أشهر ( تمثال ) أقم فى العالم 0 
اتمككة الوسطى ( 510١‏ .708 قيلاليلاد )2 |( 
بنباية الأسرة السادسة » بدأت السلطة تنتقل من ألملك أ 
إلى بعض موظفيه ورجال الإدارة المحليين . وأعقبت ذلك 
فترة من الاضطراب » ول يتهيأ أن يعود الاستقرار 
ويستتب إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة » حينا قام | 


مثال ( أبو الهول ) اهائل الذى بى فى عهد الفرعون خفرع فى العصر الألنى الثالث قبل الملاد .سيد منتوحوتب حا طيبة غ بتنصيب نفسه فرعونا حوالى عام 7١9‏ قبل 


الميلاد » واتخذ طيبة عاصمة لمصر . وقد بدئ عهد من الفتوح 

الحر بية بضم النوبة فى الحنوب . ومع ذلك كانت المملكة الوسطى 

أيضا فترة للتوسع الاقتصادى ‏ وقد تم فى عهد حكم امنمحات 

الثالث « فى - ماعت ‏ رع ” 1943-1841 قبل الميلاد ) : 

إنشاء محيرة موريس الصناعية الكبرى لتكون نز انا لمياه النيل . 

مرة أخرى أصيبت الملكية فى مصر بالتدهور . فعلى أنقاضها 

قام حكر شعب مجهول »ن الرحل جاء من آسيا يعرف باسم 

0 المكسوس ؛ وطدوا حككهم لا بالغزو والفتح » ولكن بالتسلل 
التدريجى ؛ وقد ظلوا يحكمون مالتى سنة » قبلما تم طردهم من 

البلاد عام ١910‏ قبل الميلاد » على يد الفرعون أحمس الأول . 


| التحد ته ) ولاه اد ٠٠.كا‏ قير : اللعلاد ( 

ا المملكة الحديثة بطرد المكسوس . وكان ذلك استهلالا للطابع الذى ميز 
فقد تم غزو فلسطين وسوريا » وى عهد نحتمس الثالث ١5455-1١549519‏ 
قبل الميلاد ) » أقيمت إمبر اطورية امتدت حدودها إلى نر الفرات . 

كات الأقالم المفتوحة تباشر إداريا أكثر مما كانت تستوطن » إذ كانت شعويبا 
الخاضعة ترك وشأنها ما ظلت تئدى الحزية بانتظام إلى خزانة الحكومة المصرية . 
اللكن هذه الحدود المعرامية لم تدم طويلا 5 فإنه نحلول عام نم١1‏ قبل الميلاد 2 
قام الحيثيون وهم شعب عدوانى من آسيا الصغرى ؛ بإجلاء المصريين إلى حدودهم 
قبل الميلاد . وى عام ١198‏ » قام بجوم شامل على الحيثيين » وظلت الحرب 
مدى ١5‏ سنة دائرة الرحى بصورة غير حاسمة » إلى أن وافق كل من البلدين على 
توقيع معاهدة صلح » تعهدا فيها بامحافظة على ( السلام والأخحوة الأأبدية ) على الدوام . 


بدأ التدهور النهائى .صر القديمة فما يسمى بالفترة المتأخرة . فلقد بقيت الحضارة المصرية كما هى ٠‏ على حين أخل 
جبر انها يزحفون عليها واستطاعوا فى النهاية أن ينز لوها من عليائما وتفوقها . وما حدث فى سقوط الإمبر اطورية الرومانية بعد 
ذلك بقرون » فقد جاءت مقدمة الانهيار على شكل غزوات شها محاربون من مناطق كثيرة محتلفة . 

وك 0 عام عن قبل التادد 2 غزا النوبيون البلاد 4 ثم أعقهم الأشوريون فا بين عاى ا قبل .الميلاد وه5"" 
بر ا د انه فاندي«الكبيران ( 1سا رحادون ) او ( 1 شور بانييال”) ..ونقلت عاصعة سير إلى لقديية 
ال ا 5 ولكن ما كان لشى' أن يصد المد . قى عام 6ه قبل الميادد : اجتاح الفرس البلاد » وبذلك اننهى 
2 مصر المستقلة . وففعام 7" قبل الميلاد » أدمج الإسكندر الأكبر مصر ضمن إمبر اطوريته الضخمة المتنافرة » 


م ف عام ٠6‏ قبل الميلاد » أصبحت مصر جزءا من الإمير اطورية الرومانية . 


رمسيس الثانى يستقبل وفدا من الحيثيين فى قاعة الاستقبال 


الدسن قى مصرالتلمحدعة 

كان المصريون القدماء يستحوذ عليهم التفكير فى الحياة بعد الموت » وكانت 
ترتبط عند على نحو ما بحالة م نأعدم التغير فيا يتصل بالعالم المادى. فلقد كانوا 
يألفون الدوام والاستمرار . ذلك أن أجسام الموتى لاتتحلل إذا أل مما فى رمال مصر- 
إنها يمف ء أو تبتى بالتجفيف . ويوجد ف المتحف المصرى اليوم أكثر من جثة 
( لاهيا كلها العظمية ) » محتفظة با حالة التى كان علبا المتوق منذ أكبر من ٠٠‏ هرهسنة. 
وعندما بدأ المصريون القدماء فى استخدام التوابيت » كانوا يقومون بتحنيط أجساد 
الموق لكى تحتفظ بالمّاسك الذى اكتسبته طبيعيا بالتجفيف . وقد أمكن الكشف 
عن مومياءات مصرية من كافة العهود فى حالة سليمة . 

وم تكن الأهرام الهائلة سوى تجرد قبور للفراعنة » بنيت لكى تبت إلى الأبد . 
وكانت الكنوز النفيسة تدفن مع الحهان امحنط » الذى كان يسجى فى تابوت خشى . 
فقد كان المصريون يعتقدون أن سعادتهم فى الحياة بعد الموت تتوقف على بقاء 
أجسادهم سليمة » وعلى اقتناء ممتلكات العالم المادى . 


. لقد وضعت المفاوضات حدا لصر اع دام ١5‏ سنة . 


تمثال الفر عون خفرع 


أحد أفراد قافلة م 


رتدى ثيابا تتبه ج80 ا 


تقع أكثر الطرق المأهولة فى أفريقيا فى أقصى الشمال وأقصى الحنوب. 
أى على شاطئ البحر المتوسط . وى جمهورية جنوب أفريقيا . وأعظم 
عائق يعثر ض سبيل النقل على الطرق فى شهال أفريقيا هو الصحراء الكبرى. 


للم #4 عب 


0 2000 : إذلا تال تحدم يوافل الإير فى عورها .لد أدديث 01 
/ د تفار إحدى السيار اك" خا را إلى كا لطر بر الطرى اللسيكة أن ا 1 لرق القوافل القدعة ع مما 5 , 
اتدل الغيلة أثناء سير ها على الطرق الافريقية 3 2 سس 0 سرزلت 3 2 0 جعل 


الانتقال أسرع وأكثر أمانا عن ذى قبل . وكثيرا ما يتم عبور الصحراء 
لكبرى حاليا بالسيارات من طرق مختلفة . ومع ذلك لاتزال الرحلة محفوفة بالخاطر . إذ من المحظور مغادرة الطريق الممهد . وتتم متابعة 
مسير كل سيارة من مكان مأهول إلى الذى يليه ٠.‏ نحيث تتسنى معر فة مو ضعها باستمرار . ولقد كانت هناك لعدة سنوات مرافق منتظمة 
ا للتمل بالشاررات عل الطرق عير الصحراء الكبرى ٠.‏ ومنها على سبيل الال : المرفق من كز وفك شار إلى جاو ( أنظر الخريطة 3 


وهى رحلة تستغرق خمسة أيام : 


أحد القوارب البخارية على نهر 
:الكونغو ويشاهد فى المقدمة كانو بدائ 


السكك الحد يد به 


ك0 الطرق الحوية ازدحاما هى الى 
تصل بن نال أفريقيا روما" واتنتطور 


تحتل أفريقيا مكانا متخلفا فى قائمة سكك حديد القارات . فلايوجد سوى 
٠‏ كيلو مير ( 5000٠0‏ ميل ) من السكك الخد يدية فى القارة بأ هلها © 
مقابل 6٠٠٠١‏ كيلو مير ( 009٠١‏ أميال ) فى بريطانيا غ مع أن مساحتها أقل 


الخطوط الخوية معدل كبير » ولكننا نشاهد 


من الشكل أن أكثر الحطوط كنافة هى الى وف معظٍ الدول . يتسنى لنفس القطار أن يسافر بين مكانين بعيدين جداً عن بعضبما بعضا . لأن القد القيابى معسوو ( المسافة 

تصل بين أوروبا والحنوب ٠‏ عبر الصحراء بين القضيبين ) ٠‏ واحد لا مختلف فى جميع أنحاء تلك الدول . أما فى أفريقيا » فيوجد عدد كبير من السكك الحديدية الضيقة » تختلف ظ 

الكبرى والغابات الاستوائية . قدودها القياسية عن بعضها بعضا . ولا يوجد خط حديدى واحد يعبر القارة بأ كلها . ومرد ذلك إلى أنه عندما مدت الخطوط الحديدية ظ 
امختلفة : كان الغرض الوحيد منها هو نل الحامات المعدنية » والمحاصيل الزراعية » من المناطق الداخلية حيث كانت تستخرج أو تنتج 

إلى أقرب ميناء على الشاطئ* . وكانت المسافات بين هذه الخطوط الحديدية بالغة البعد » والمناطق بينها على حالة بدائية » بل وكثيرا 

ما كانت بحالة فطرية لم تستكشف بعد » بحيث لم يتيسر تحقيق فكرة الوصل بين نظم السكك الحديدية امختلفة هذه إلا فى السنوات 

الآخيرة . 

مع وجود المسافات الشاسعة والمناطق 0020200 ةرو الس سه بلسسييل 

الوعرة فى أفريقيا » يتعين فى كثير من 

الأحيانللقيام بالرحلة استخدامعدةو سائل 


كرسى محمول ( سيدان )- 


ده 
4 
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نستطيع أن نتيين من هذه الخريطة .أنه لا توجد بالقارة الأفريقية وسائلجيدة للمواصلات كالبى توجد 
مثلا » بالقارة الأوروبية . فلماذا كان الأمر كذلك ؟ 

لننظر أولا إلى شكل أفريقيا » إنه كتلة ضخمة من الأرض لا تتخللها الشواطئئ والبحار الداخلية كما هى 
الخال » مثلا » ف المناطق البرية حول البحر المتوسط والبحر الشهالى . وبصرف النظر عن سكان أقصى 
شهال القارة » فإن شعو ب أفريقيا لم تكن على اتصال كبير بالشعوب المحاورة » مما جعل حضار ها أبطأ نموا . 


وقد جعلت الطبيعةالفيز يائية للمناطق الأفريقية إنشاءالطرقفيها 
من الأمور الصعبة . فهناك دار ى شاسعة » وسلاس ل جبالمنيعة » 
راض ساحلية منخفضة » مع أجواء غير صحية » وغابات 
شاسعة يصعب المرور خلالها . وحجم القارة فى حد ذاته كان 
دائاً عائقاً أمام بناء طرق رئيسية تربط بين أجزائها امختلفة . 

ولقد ظلت الطرق اللمهامة الوحيدة لقرون عديدة فى أفريقيا 
مقصورة على طرق قوافل الإبل » الى تربط بين الشاطئ والمناطق 
الداخلية . كذلك فإن معظم السكلك الحديدية الهامة » هى تلك 
الى تربط بين الموانى والمراكز الداخلية . وف كثير 
من الأحيان » ينتتبى الخط الحديدى فى أماكن وقفت الطبيعة 
عندها عائقا يحول دون مواصلة مد الحط الحديدى » وعندئذ 
يحب مواصلة الرحلة باستخدام طريق برى أو قارب . 

ولقد تطورت المواصلات الأفريقية فى السنوات الحديثة 
تطورا عظما . فهذه القارة الشاسعة نحتوى على ثروات طبيعية 
هائلة » سواء عل سطحها أو ق باطنبا ٠‏ وهذا السب فقد شاك 
فها صناعات من جميع الأنواع . فبعضها يتعلق بالمتتجات 
الزراعية » أى المحاصيل والفواكه الى تنمو فى مناطق مختلفة » 
وبعضها الآخر يختص بالمواد المستخرجة من باطن الأرض » مثل 
لمان 2 والر ول ٠‏ والذهكث . والمعادن الأحرى ٠‏ والغارا 
الطبيعى » ثم اليورانيوم حديثا . 

ولقد أنشىء العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية . 
والكثير منها قصد به أن يصل بين مناطق نصف القارة الأسفل» 
أو بين الشاطئ؛ والداخل » وكانت هذه المناطق فما مضى معزولة 
عن بعضها بعضا . 

على أن أعظ, تطور إتماحدث فى النقل الحوى . فرجال الصناعة » 
والفنيون » والعال » يستخدمون جميعا الطائرات فى رحلامهم 
العادية من مكان إلى 1 خر » فى قارة قد يكون مدى مثل هذه 
الرحلة فها1 لاف الأميال . ومما بيسر الأمر » أن المدن الكبرى 
لك : 


1 


يمكن تشبيه الغابة الاستوائية أو غابة الأمطار » كما يطلق عليها أحيانا » بمحيط من 
الحضرة . والواقع أن النظر إليها من أعلى يعطى انطباعا بأنها غير محدودة » وأنه لا يمكن 
اختراقها . وحتى الأنهار الى تنساب فها » عدا أكبرها حج| » لا بمكن رؤيتها » لأن 
الأشجار تنحى فوقها كالأقواس » وتبدو كما لو كانت تجرى فى أنفاق خضراء ظليلة . 
وهى كالبحر أيضا فى غزارة ا حياة النباتية والحيوانية فبها . وقد بحوى نصف اليل المربع 
من هذه الغابة المئات من مختلف أنواع الأشجار » وقد نجد منها عشرين فقط ف مساحة 
مساوية من غابات المنطقة المعتدلة . 

توقف لحظة فى الغابة الاستوائية » وانظر حواليك ومن فوقك وأنصت » فستجد 
الحياة حاشدة فى كل مكان » حيوانات تزحف وتجرى وتتسلق » أشجار ونباتات تدفعها 
رغبة ملحة فى الفُو » فتصعد شاهقة نحو الضوء . إنه يكاد يكون بمقدورك أن ترى بعض 
النباتات وهى تنمو » إذ ينمو نبات الميزران مهطسهط أكثر من ١٠‏ سنتيمترا فى اليوم 
الواحد . وجو الغابة صيف دام » إذ لا توجد فصول فى المناطق الاستوائية سوى بعض 
التغيير فى كنية الأمطار . وتحت الشمس ال حارة والرطوبة الدائمة » تبلغ نباتات كثيرة حجا 
هائلا . وهنالكنباتات تنتمىإلى أنواع من البنفسج يبلغ حجمها حجر أشجار الكرز ومجم0 » 
وأنواع من الورد يبلغ ارتفاعها + 4؛ متر أو أمتار » بيه تشمخ أكثر الأشجار طولا » 
إلى ما يزيد على ٠١‏ مثرا . وأغصانها مزينة كالفستون #مسومهوه< بالنباتات الزاحفة » 
ومرصعة بالسراخس « مسوهته » والأراكد « مةنطهم0» . وليست هناك مواسم للإزهار 
والإثمار ولا تساقط فى الأوراق » فالأشجار دائمة الإزهار » تقدم براعمها للنحل والفراشات 
الضخمة » وتتبح ولمة من القار للطيور والقرود "ويتفتح افيا براغ ورقية جديدة » كل 
هذا فى وقت واحد . وقد تقول « ما أبدع ذلك ! » وتشتاق لرؤية الغابات الكبيرة » والواقع 
إنه لحميل حا أن تزورها وتبدى إعجابك بها . ولكن ليس من المستحب أن تعيش فيها » 
فا حرارة والر طوبة الدائمتان تعتصصران طاقة الإنسان » وليس الحطر والمرض ببعيدين عنك 
فيها . ولا شك أن هناك شعوبا متوطنة تسكن الغابة» وتعرف أسرارها وقد كيفتها علىمناخها . 


بمكن تميبز ثلاث مناطق أو طبقات ف الغابة الاستوائية : طبقة العو التحتية » وهى رطبة 
مظلمة تتكون من شجيرات ونباتات عشبية » وغطاء الغابة الذى يكون طبقة متصلة تعلو 
عل الأرض عقدان6 1 إلى51« :مرا وتالفث 

5 0 َ 5 أشجار باسقة ارتفاعيها 
من أغصان وأوراق معظٍ الأشجار , وأخيرا مت 0ه -: ب#موشيا 
الأشجار الباسقة الى تسمو شامحّة فوق الغطاء 
هنا وهناك » ويصل ارتفاعها إلى 7٠١‏ مترا . 1 


ليس من المعروف بصفة غافة. أن العو 
التحجى فى الغابات الممطرة الشاسعة مكشوف 


غير كثيف ٠»‏ ويتكون ا 00 6 
وأحمات متنائرة » يرجع السبب فى ذلك إلى أن 0 لي / 5 ا || 
"١‏ / 


ستوزبيع الغابات 
لالمسخاشئعبية 


حتى فق دومنا هذا فإنى 


3 1 الا 
*اكشرمن عشر سطح جل لاض 
الياسة تفظيه غايامت 0 2 


اسلتوائيه 2 


04 


ا ا ا ا له 


كية الضوء التى ترق غطاء الغابة ضكيلة جدا . والأرض مغطاة بطبقة كثيفة من الأوراق 
التى تسقط باستمرار على مدارالسنة . ورغم ذلك » فإن أية فرجة تحدث فى غطاء الغابة » 
سبب حريق » أو سقوط شجرة كبيرة »؛ أو بفعل الإنسان »وتسمح بنفاذ حرارة وضوء 
الشمس ٠»‏ تؤدى بسرعة إلى تكوين كتلة متشابكة من النباتات فوق سطح الأرض . وتنهز 
أعداد من النباتات لاحصر لها الفرصة لكى تنمو وتتصارع صاعدة إلى أعلى ؛ مكو نة مايسمى 
بالغابة الثانوية » الثى نحتم على الإنسان أن يقتطع طريقه ببطء محدثا فيها طريقا ضيقا ملتويا . 
وإذا كانت هذه الحروح ف الغابة الاستوائية صر ة ‏ #أفزها تتدمل فى أعفر سد أو 
ما يقرب من ذلك » أما إذا كانت المساحة كبيرة » فإن الغابة تستغرق ما لا يقل عن مائة 
عام لكى تستعيد رسوخها . والإنسان أعدى أعداء الغابة » فهو يقطع أشجارها كى يزرع 
مكانها المحاصيل الاستوائية كالموز » والذرة » والأرز . وبتعرض التربة لحرارة الشمس » 
يعن الإنسان بتسميد ورى المساحات الى اقتطع أشجارها » فإن هذه المساحات سرعان 


يزدان غطاء الغابة بكثير من الأزهار الحميلة » وكثيرا ما تغطى هامة الشجرة الكبيرة 
كلها بالأزهار . وجميع الأزهار » بدون استثناء » الى تتدلى عالية فوق أرض الغابة » من 
نتاج الأشجار . 

ويستغل كثير من النباتات الدعامات الى تتكون من الأشجار عند صعودها إلى أعلى 
بحثا عن الضوء » نذكر ف المرتبة الأولى منها النباتات الزاحفة أو المتسلقة الضخمة » 
الى قد يصل طول ساقها الحشبية السميكة إلى ١6٠١‏ أو ١8٠‏ منراء وهى تنسلق بين 
الأغصان فى هذا الانجاه أو ذاك . 

وهناك أيضا » من بين أزهار غطاء الغابة » أزهار النباتات المعلقة الى تعيش منغرزة ى 
شقوق فى الأغصان . وتشمل هذه الأراكد » ونباتات زهرية أخرى » والسراخس » 
والحزازيات ومووه36 » والأشنات مسوطهةة وهى جمع مجذورها الأتربة وقطعاً من قلف 
النبات العائل » وتصنع منها تربتها الخاصة . وبعضها له جذور هوائية مدلاة تمتص الرطوبة 
من الهواء . ومما حدر ملاحظته » عدم الخلط بين النباتات المعلقة والمتطفلة » كنبات 
الديق ممؤهة6وة35 » الذى تخترق جذوره النبات العائل وتعيش على عصارته . 


ترى ما الذى نحافظ على نظافة الغابة » ويتخلص من أوراق الأشجار الميتة » والأغصان 
المتساقطة. وجذوع الأشجار البالية ؟ نذكر من أه القائمين بهذا العمل الكائنات الدقيقة 
الى لا حصر لا » والديدان » والحشرات » ويرقاتها » وخاصة الل الآبيض » الذى 
يمكنه أن يتغذى على الحشب الميت ويهضمه . 

ولا تقل الفطريات نهسدك أهمية عن ذلك » وهى نباتات منخفضة الرتبة تعيش على 
أرض الغابة الرطبة الدافئة . وتتغلغل خيوطها » الغزل الفطرى » فى كل قطعة نباتية متحللة 


نحصل على بعض المنتجات الاستوائية امامة من الأشجار المتوطنة فى الغابات » 
والى نستزرع الآن بكثرة وفيرة . من هذه النباتات شجرة المطاط فتقصهتلقة8 8560505 , 
ونخيل الزيت عصلع 011 فطلا . والبن 602566© , والكاكاو 0608© . ولقد كان المطاط 
حتى أوائل هذا القرن » يجمع مئ الأشجار البرية الموجودة فى أمريكا الحنوبية . وما زال الحشب 
القن يستخرج من الغابات الطبيعية مثل أخشاب التك 6816 , والماهرجى وضهعمطعكة » 
والآأبنوس ه15 . والراطان سنهة6ه8 الذى يستخدم فى صنع الكراسى » عبارة عن خشب 
نبات متسلق يجمع بوساطة الأهالى الأصليين لغابات الملايو وأندونيسيا . 
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الشى* الذى لمسه . لقد استقبل فعلا من الخارج مننها متعص»8 » ينتج عنه بالتالى 
استجابة «دهة#موم ( عملية الاستدارة ) . وحدث هذا لأننا وحساسون )» لنا القدرة 
على استقبال موثر ات خارجية والتفاعل معها بعدة طرق . 

ونحن نربط هذا النوع من الحساسية بالحيوانات بنوع خاص » فهى مظهر مميز 


الاستوائسية تلصبوء 


0 


: 95 


الانتحاء الصو مدعذمه0+مطط : 

إذا احتفظت بنبات فى إصيص فى غرفة » 
ونحققت من بقائه دوما ى نفس الوضع دون 
إدارته » فن المحتمل أن تجحد الساق وقد انحنت 
اد لا | 

وسبب ذلك أن. النباتات تعرف الضوء 
وتستجيب له بالانحناء » أو باستدارة أوراقها 
نحو مصدر الضوء . 
كيف نحدث هذا ؟ 

تحتوى جميع النباتات على مادة كيميائية 
تسمى الأوكسين سندسه » لا القدرة على 
إحداث استطالة فى الخلايا . وإذا تعرض 
الأوكسين للضوء فإما أن يتلف » وإما أن 
يصبح أقل فاعلية . وعلى ذلك فإن خلايا الحانب 
الذى يواجه الضوء من الساق » يقل نشاطها 
فى الو » بيها تستمر خلايا الحانب المظلم منه 
فى العو » مسببة بذلك انحناء الساق . 


لو لاحظنا وضع الأوراق فى نباتات الس ( ومعم»مة) » أو الميموزا وومسنقة 
(االينيت الي لستحية ) 3 أو السنط ( هأعوعة8 ) » أو البرسيم 100 له 4 أثناء النبار 3 


أوراق اليمونا 
أشماء اللميل 


551 


ثم لاحظنا نفس الأوراق أثناء الليل» فإننا سئرى 
أنها قد غير تمن وضعها » ذلك أن هذهالنباتات 
حساسة لتغير ات الضوء وتستجيب لذلك بالحركة : 


كيف نحدث هذا ؟ 

توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
التصراة من خلايا ممتلئة بالعصارة و85 . 
وفى الظروف العادية تكون هذه الخلايا ممتلثة 
بالعصارة » إلى درجة أنها تحمل الأرراق 
قائمة إلى أعلى . ولكن فى الظلام تقل كن 
العصارة حتى ترتخى هذه الحلايا ولاتقوى 
على حمل ثقل الأوراق . 


جدا لها . وهى موجودة أيضا ف النباتات » إذ أن لها القدرة على استقبال المنببات إلى 
حد ما » وبعضها يوئدى إلى 1 ليات غاية فى التعقيد . ويكون تفاعلها عادةهو تمكينها 
من الغو بشكل أفضل ٠»‏ وقد تتفاعلمع تشكيلة كبيرة من المحفزات . فهى تستدير فى 
انجاه مصدر الضوء أو بعيدا عنه . 

وتستحيب أجزاء النبات الختلفة لهاذبية الأرضية . كذلك تتحر ك النباتات استجابة 
للمس » والحرارة » ؤضغط المواد الكيميائية . 


الاستجاية للجادسية الاسبشتئه 


الانتحاء الأرضى مدمته 0601 : 

إذا نظرنا إلى شجرة صنوبر وطؤط نامية على جانب جبل » لرأينا أنها لا تنمو 
بزاوية قائمة مع سطح الأرض » بل تنمو داتما رأسية إلى أعلى . 

وبالمئل إذا وضع نبات فى إصيص على جانبه » فإن الساق تنحى تدريجا إلى أعلى 


تحركات الاستحاء الأرصى ق أحد النائتات 


حتى يصبح وضعها رأسيا . وبعض النباتات تبدأ فى 
عمل ذلك فى دقيقتين ! وجميع النباتات » منذ 
لحظة إنباتها » تتخذ وضعها حيث تتجه جذورها إلى 
أسفل وسفاعا إل أعل 2 ونين هذا السزرك افا 
قادرة على الإحساس مجاذبية الأرض والاستجابة لها 
بأن تميل بما يتفق معها . 
كيف نحدث هذا ؟ 

عتوى 2 العصارة فى بعض خلايا الساق على 
حبيبات نشوية صغيرة لاحصر لها . تستقرعلى الحدار 
السفلى تخلية كحبات خرز فى قاع كيس . وهذه 
الحبيبات ٠‏ الى يطلق عليها اسم حصى التوازن 
فطنامفوعع » نحفز نشاط الأوكسين فى الحزء السفل 
من اللحلايا » بحيث تستطيل الحلايا فى جوانيها المواجهة 
لمر كز الأرض » ما يحعل النبات يتخذ وضعا رأسيا . 
ومما هو جدير بالذكر » أن كثيرا من الحيوانات لها 
أعضاء تعمل بنفس الطريقة » إلا أنها طبعا تستجيب 
سرع كثير | من النباتات . 


ا لسن 


الانتحاء باللمس حدهامه»6ه6 م82 : 

إذا لمسنا محلاقا تنيهيهم من محا ليق نباتالمقرع صتعاموصدط » 
بقطعة من غصن نبات © فإنه يستجيب بعد دقيقة 
تقر يبا بالاتحناء ف الانجحاه الذى حدث فيه اللمس » مما ينم 
عن قدرة تشترك فبها نباتات كثيرة » على الإحساس 
با . لضغط والاستجابة له 0 والواقع أنهيدل على وجود حاسة 
اللمس . وكثير من السيقان » والأغصان » والأوراق » 
والحذور الهوائية » قادرة على أداء حركات عند لمسها » 
بيد أن أوضح أمثلة الحساسية للمس هى النباتات المتسلقة 


المزودة محوالق (ماليق) ٠‏ فهى قادرة على الالتفاف ' 


حول الدعامة منذ اللحظة الى يتلامسان فيها . وف بعض 
البقول المتسلقة » نحد أن الساق نفسها هى التى تقوم هذه 
المعة . 
كيف منحدث هذا ؟ 

لو نظرنا خلال المجهر « الميكروسكوب ) » إلى جزء 
حساس لحلاق » لوجدنا أن البروتويلازم 21 
الشديد الحساسية لخلايا البشرة الحارجية » يكاد يمع 
كله على سطح اللحلية بدلا من وجوده بالداخل . بهذه 
الطريقة » تتكون زوائد لامسة غاية فى الحساسية للمس . 

وإذا لمست هذه الزوائد موللاموط »© أو حتى مست 
مسا خفيفا مخيط » تكونت مادة كيميائية أو هرمون 
11016ظظ2ظ2 ينتقل فى المحلاق بسرعة » قد تبلغ خغس 
بوصة فى الدقيقة » إلى الحانب الآخر منه . وى هذ 
الحانب » تتحفز الحلايا إلى الاستطالة ( وربما كان ذلك 
بفعل الأوكسين ) » فينحنى امحلاق . وآ لية العملية هنا . 
شببة بآلية الانتحاء الضوثى . 

وممايثير الفضول حقاً» حساسية النباتات 1 كلة الحشرات : 
فنى عدة أنواع من نبات الندية و«وومءط ( دروزيرا ) » 
ونباتات أخرى معينة » تجد أن الأوراق تزدان بلوامس 
دقيقة لزجة حول حوافها . وما إن تلمسها حشرة » حتى 
ينتقل الف زسريعاً إلى قاعدة اللوامس » فينتج عنها استطالة 
سريعة فى خلاياها » وتنثتى ناحية وسط الور قة فتقتنص 
الحشرة » الى تبضم بعد ذلك بوساطة عصارات 8معتناق 
تفرز لهذا الغرض- . وفى حالة خناق الذباب ( ديونيا 
) » تنطبق حافتا الورقة على الحشرة بسرعة 
مذهلة تبلغ من جزء إلى جزئين من المائة من الثانية . وى 


النبات الحساس المعرووف باسم ميموزا يوديكا » وومسلتكة , 
عدنةه2 », تنهار الأوراق وتتدلى عند لمسبا حتى ليبدو ! 


النبات كما لو كان قد ذبل فجأة . ونحدث ال حر كة بتغيير 
سريع جدا فى ضغط عصارة بعض اللحلايا . ويمكن للنبات 
أن يستجيبفى مدى ؛ إلى / مزماثة منالثانية بعد لمسه . 
وينتقل المكثر الذى يسبب انطباق الأوراق ى نبات 
الميموزا » بسرعة عشرة سنتيمترات ف الثانية الواحدة . 
الاستجاية للمحفزات الكيميائية 
الانتحاء الكيميالى دمعتمهمصمطه : 

لنفرض أننا دأبنا على رى الأرض حول نبات ما من 


7 الدة فقط مذة امن الرمن ؛ فاذا عسانا أن ركتفت 9# 


لو أننا فحصنا الحذور ؟ إن جميع الحذور قد اتجهت 


* نبات يعرف عندنا باسم الست المستحية . 


و 


2ل م ع ماطس تقل ةك تست 


صوب الحهة الى كانت تروى بالماء . ويحدث نفس 
الشى* لو أننا دأبنا على تسميد التربة من جانب واحد فقط . 
و.بذه الطريقة » يتضح لنا أن النبات يتأثر بالتحفيز 
الكيميانى للماء » والمواد المعدنية » والغازات » وثانى 
الكل الكررون؟ 
كيف نحدث هذا ؟ 

رما كان الانتحاء الكيميائى » كالانتحاء الضوثى 
والتأثر باللمس » ناتجا عن نقص فى نمو الحلايا فى جانب 
واحد من الحذر أو الساق . 
الاستجاية تلحرارة 
الانتحاء بالحرارة عوؤفهسهمصدمط؟ : 
: لو أخذنا نبات تيوليب قله من الخارج ووضعناه 
فى غرفة أكثر دفئا بعشرين درجة » فإن البتلات فلهغوط 
تتفتح فى دقائق قليلة » ويحدث العكس لو أعدنا التيوليب 
لخارج ثانية . 

وكثير من النبات » مثل شقائق النعمان م«#مسمصه » 
والجير انيوم صمنصوءه ٠»‏ والزعفران هدع2«ه© » 
والحماض 61<<ه8 50084 » يمكنبا أن تتأثر بتغير ات 
فى الحرارة جد طفيفة وتستجيب لها » فيتأثر نبات الحماض 
إذا تغيرت درجة الحرارة درجة فهر مهيتية واحدة 5 
كيف نحدث هذا ؟ 

يتمدد السطح العلوى للبتلة نتيجةزيادة درجة الحرارة» 
وإذا اتخفضت الحرارة » فإنالسطح السفلىهو الذى يتمدد 
مما يجعل البتلة تنطوى على نفسها للداخل وتقفل . 
التحطلركات البتلعقظافه 

شوهدت ف النباتات حركات لا تعتمد على محفز 
معين » وتعراف هذه بالحركات التلقائية مهتتدهمصمنسهق . 
فأطراف المحاليق » مثلا » يمكلا أن تتحرك حر كات 
دائرية تستمر من أربعين دقيقة إلى بضع ساعات عندما 
تبحث عن دعامة . ويرجع ذلك إلى أن أحد جانى 
امحلاق ينمو أسرع من الحوانب الأخرى . والنباتات 
المتسلقة هى الأخرى تسرع بالعو فى هذا الحانب أو ذاك 
فّرات من الوقت » كى تتمكن من النساق بحر كة دائرية. 
وما تجحدر ملاحظته » أن اللولب (الحلزون ) لوجذمع 
التفافه من العين إلى اليسار . 
ذافتتبر الح فتاكت 


النباتات هى الأخرى لها ما يشبه الذاكرة و«مصدمكة» 
نوضحها بالطريقة التالية : 

تستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والهار بتغيير 
وضع أوراقها . فإذا نقل مثل هذا النبات إلى غرفة مظلمة 
نهارا وتضاء إضاءة قوية فى الليل » فإنه يكيف نفسه 


مع التواتر الحديد « للنوم » فى الظلام » و« الاستيقاظ » 3- 


فى الضوء » إلا أن هذا التكيف ليس سريعا . فالأوراق 
تتحرك بغر انتظام فئرة من الزمن » كنا لو كانت قد 


اختلط علها الأمر فى تذكر اهار والليل . 
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معدم 


كانت المبارزة من أحب الوايات لنبلاء وفرسان العصور الوسطى . وف 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كانت كثيرا ما تأخذ شكل المعارك 
الكاملة الى تسفر عن العديد من الحسائر البالغة . لكنها فقدت الكثير من 
ضراوتها تحت ضغط الكنيسة » التى أعلن تأن كل من يِمتلأويقتل ىمبارزة » 


يكون قد ارتكب إثما . ومع القرنين الرابع عشر والحامس عشر قلت 


أضرارها » ولكن الإصابات مع ذلك مازالت نحدث » وكان آخر من 
اشتر ك فيها من ملوك إنجلترا هنرى الثامن . والمبارزة المصورة هنا تعتبر إحدى 
المبارزات الوذ جية الى كانت تقع فى إيطاليا » حيث كان حتفل بها أمبج مما 


كان يقام لها من احتفال فى إنجلترا . 
ملكا 0 


» رسل السيد يعلنون عن المبارزة‎ ١ 
رن ل رن ل الات‎ 
» ولتوزيع بطاقات الدعوة الشخصية‎ 
والبطاقات تحمل اسم المضيف » ومكان‎ 
المبارزة » وموعدها » والحوائز الى‎ 
. ستمنح للفائزين‎ 

. داع الأخبار فى أوسع نطاق‎ ١ 
ويرحل بعض الفرسان أسابيع وشهورا‎ 
للاشتراك فى النزال . ويعلن المنادون عن‎ 
وصول المشرك الحديد بالتفخ فى الأبواق‎ 
والحمتاف باسمه . وينزل الفرسان فى القلاع‎ 
القريبة أو فى سرادق ينصب فى الريف‎ 
حيث يكونون فى انتظار المبارزة ؛‎  رواحملا‎ 
ويحاول كل منهم أن يبز الآخرين بعظمة‎ 
» خيامه المحلاة بالطنافس » والرايات‎ 


والبيارق . ويأتى الأكثر ثراء منهم بحاشيتهم 
الصغيرة ومعهم وصفاء » وغلان » ونخدم 
يرتدون الأردية المزركشة النفيسة . 
* - وعلى كل من يقبل الدعوة للنزال 
كائنا من كان » أن يثبت أولا براعته 
أمام الحكام . لذلك فإن عليه أولا أن يغبت 
أنه كر المحتد . وأخيرا عليه أن يكشف 
عن حقيقته بأن يعلق درعه وشعار نبالته 
على رمح . 
هذا الفارس يريد أن محتفظ باسمه 
سرا . والحكام وحد الذين هم أن 
يبروا شعاره التتى حت الدثار » ويعرفوا 
من يكون . 
٠‏ - عندما يلمس أحد الفرسان درع 
غر بمه برمحه » فذلك يعنى أنه ينبغى نزاله 


فى مبارزة منفردة . 

حتشد الفلاحون والخدم خلف 
السياج ) باحيث جد المشعوذون وباعة 
الطعام سوقا راتحة . وحول الحلقة يقف 
المنادون » ونافخو الأبواق » وتجار السلاح » 
والشعراء » يراقبون الفرسان ويصغوت 
إلى الحكايات المتعلقة بأعماهم » بعدون 
فى أذهانهم قصص الغامرات الى سوف 
روات وريم يتجولون من : قلعة 
إلى وك 1 

7 نجاس الفرسان المسنون وكذلك 

السيدات فى منصات خاصة . 

منصة محجوزة لكام ٠»‏ الذين 
علهم “أن يتأكدوا قبل بدء النزال من 
أن أسلحة المتبارزين كليلة لا ضرر منها . 


- ينفخ الغلان أبواقهم ويقرعون 
طبوهم » فالحفل العظم قد بدأ وسيستمر 
حتى الغروب . 
هذا نالفارسان يتقارعانبالسيف » 
وهذا المنظر جزء من تماذج المبارزات 
العتيقة المسماة بالمناوشة « ه16ه< » » والتى 
مهجم فيها جاعتان من الفرسان لدى إشارة 
متفق علبها » ونحاولان أن يزلا بعضهم 
بعضا عن صروات جيادهم . 
ساب اف يك عل 
نان فين ا ل رن 
رماحهم 86 الحلقة المعلقة . 
(١‏ الغهدف الميكلى » ويدور على 
محوره » وعلى الطاعن أن يكون من السرعة 
بحيث يبتعدقبل أنيتاتى ضربة قويةعلى ظهره . 


١‏ هنا يثبتالفارس مكانته بوساطة 
التزال » فلقد أعلن أنه سيعتر ض طريق 
كل من ابرع عيوار الح ٠‏ ولقد 
يقبل تحديه أنيصيب در عه أله ' 

_الفائز فى إحدى البارزات » 
يقترب من منصة السيدات ليتسلم جائرته . 
وعادة ما تكون الحائزة ذات قيمة ضئيلة- 
تاجا » أو كيس نقود » أو قطعة مطر زة» 
إقأك قا درك ف اشر 017 لكك 
قد تكون أحيانا جوهرة » أو درعا » أو 
حصانا » وأثناء المأدبة الى تتلو النّزال » 
بجلس الفائزر ى مكان الشرف وتقوم 
السيدات على خدمته . 
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فى اليوم الرايع عشر من شبر يناير سنة ١689‏ » كان الثلج يتساقط وئيدا على مدينة لندن » والسماء 
ملبدة بالغيوم » إلا أن ذلك الحو لم بحل دون تجمع سكان المدينة فى مرح وابتماج » إذ التأمت الجموع 
لمشاهدة موكب الملكة إليزابيث الأولى 3 طهضدعلاط ملكة إنجلرا » وهى فى طريقها للتتويج ى 


وستمنستر «هفسنطاوه؟7 . 


مر الموكب الطويل وعلى رأسه نافخو الأبواق » والمنادون » والرجال شاكو السلاح » والنحفة الملكية 
تحمل الملكة الشابة » يرافقها السادة المتقاعدون حملون فؤوس ا حرب المذهبة » وجموع من الراجلين 
يرتدون المحمل الأحمر الموثى بالورود الحمراء والبيضاء وحرق .8.8 ( إليزابيث ريجينا 
ممنوهع طاهطددتاط ). أما إليزاييث نفسها » فقد كانت ترتدى رداء فخما بأكام ضخمة » وفقا 
للزى الشائع 1 نذاك . على حين أن قلادتها و#وهراتها المذهلة أبانت شحوب وجهها البيضاوى » بيما 
تلألاً تاج الأميرة على شعرها الأحمر » وملا الفرح الحامح أعطاف الحمهور وهو هتف «اللهم احفظ 
الملكة؛ » فارتسمت الابتسامة على شفتى إليز ابيث لهذا الترحيب » وطبعت قبلة على يدها ولوحت با . 
وقبل ذلك بعشر سنين » كان أخوها الصغير إدوارد موسق قد سأها عما إذا كاناعتلاء الملك يعد حقا 
أمرا عظما » فأجابته : « لا يوجد شى' أكبر سوى الله نفسه ») . 

لقد غدت إليزابيث الآن ملكة إنجلترا » ومن ثم سنخصص هذا المقال لتناول شخصية الملكة الى 
أطلق اسمها على واحد من أزهى عصور التاريخ البريطانى » ونعنى بذلك عصر إليزاييث . 


تطولة غبير سعسيا 

ولدت إليزاييث فى القصر الملكى بجرينتش ف السابع من شبر سبتمير سنة ١688‏ ء من أبوين هما 
هنرى الثامن 75 وده » وآن بولين دوهاهظ همسقم زوجته الثانية . ولم نجد هذه الطفلة ترحابا 
خصوصا من والدها الذى رغب ف أن يخلفه ابن على العرش 2 حمل اسم أسرة تيودور مقع . وم 
تمض ثلاث سنوات حتّى أجهضت آن فى ولد » فغضب الملك غضيا شديدا لإخفاقها فى أن تنجب له 
وريثا واختلق تهمة ضدها » ثم ضرب عنقها » وأعلن أن إليزابيث ابنة غير شرعية » وهكذا مرت طفولها 
تحت غمامة من السحاب : بصحبة مربية ومؤدبين . وقد كانت فتاة ذكية موهوبة » تتحدث باللاتينية 
واليونانية والفرنسية والإيطالية . 


توق هنرى الثامن ى عام 7 »2 فخلفه إدوارد السادس ان هنرى من زوجته الثالثة جين 
سيمور م#سامصوه8 مم » ولما يتجاوز من العمر ٠١‏ سنوات » بيها كانت سن إليزابيث ١5‏ عاما . 
ولقد ظل إدوارد فى دست الحكم مدة ست سنئوات فقط » خخلفته أخته الكبيرة غير الشقيقة مارى 
مهد ابنة هنرى من زوجته الأولى كاترين أف أراجون «معوءى ءه مصنءهطكوه : وهى كاثوليكية 


رومانية . ووجهت إلى إليز ابيث تهمة التآمر سرا مع البروتستانت للإطاحة بمارى » وألتى بها 
فى غياهب السجون » إلا أنها بجت من الموت مرات بعد أن كانت المنية قاب قوسين منها أو 


أدنى ؛ ول ينقذها فقط إلا ما تتمتع به من ذكاء ولباقة وسرعة بديهة غير عادية . 


فاكتسبت محبة وإعجاب شعها 


ولما توفيت الملكة مارى عام ١98/‏ » ارتق تإليزابيث العرش 
من بعدها » وكان عمرها آ نذاك 78 عاما . وإنه وإن كانت الملكة 
صغيرة السن » إلا أن سنوات التآمر والدسائس التى اجتازتها » 
أسبغت علبها حكمة رجلالدولة المحنك . وقد انبجهت أولما انجهت 
لتقوية المركز المالى للدولة بوسائل اقتصادية منوعة . فعمدت إلى 
نخفيض نفقات البلاط والحكومة التى كانت قد ارتفعت إلى حوالى 
«٠هره"”‏ جنيه شهريا نحت حكم مارى » ( التى خلفت وراءها 
أيضا ديونا عديدة ) إلى ما لا يزيد على 7,٠٠٠‏ جنيه فى المتوسط 
شهريا » طوال السنوات الاثنتى عشرة الأولى من حكمها . 


ولم تأبه إليزابيث بماكان الناس يظنون أنها تعنيه » فعمد تإلى , 


أن تحكم بنفسها رغم أن البر لمان كان يتمتع بسلطة منح بعض 


ا سق رم 

عندما ارتقت إليزابيث العرش » كانت إنجليرا دولة من الدرجة الثانية ‏ 
بيد أن الملكة المتوقدة ذكاء والمقتدرة » ما لبغت أن أضفت الآمن والسعادة على البلاد 
. وقد احتجزت القوات البحرية الكبيرة لفرنسا 
و أسبانيا فى خلجانها لسنوات عديدة » وعندما حاول فيليب الثانى فى عام ١688‏ 
غزو إنجلتر ا بأسطوله الأسبانى أرمادا عقهصده » أحبط مسعاه الأسطول القوى الذى 
بنته إليزابيث بعبقرية نحار تها أمثال هوكز فسنعاطو8 » ودريك عمئله0. 

ولقد كان تأثيرها على عصرها بالغاً » وإنه لحقا ما يقال إن مدة حكنها تعرف 
بعصر إليزابيث » إذ أن إنجلترا لم تغد دولة غنية وقوية » بل لقد ازدهرت فيها 
الننون "ما لم تزدهر من قبل » ومن بين شعراء وكتاب ذلك العصر وليم شكسبير 
518168226215١‏ ممهتللخ179 2 وسير فيليبي سدنى 510265 منلنط7 مده 2 
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الضرائب أو منعها » وعرفت كيف تبيمن تماما على من كانوا فى 
خدمتها . كما كانتطا غريزة لا تخطئْ لمعرفة الوقت الذى تطلب فيه 
النقود والسبيل إلى ذلك . ولقد شجرت معارك قليلة وهامة بين 
إليزائيث والبر لان . ولكنها بذكائها وقوة إقناعها ولطف 
أنوثتها كانت «تاتى الأوامر بطريقتها كنا كان أبوها يفعل تماما» على حد 
قول أحد المراقبين الأسبان . بيد أن الأمر الواحد الذى كان 
يصر عليه البر لمان ويتمسك به » هو ضرورة زواج إليزابيث . 
فد كان من الأحمية تمكان أن تنجب طفلا نخلفها » وإلا انتقل 
العرش إلى ابنة خالتها مارى ستيوارت نتويطه برمومة ملكة 
اسكتلندا التى كانت تعتنق الكاثوليكية الرومانية » والتى كانت 
حليفة حك الزواج للأسرة المالكة فى فرنسا . 


| وكانت إجابة إليزابيث . كما ألفت عادة . على إصرار 


وم تتزوج إليزابيث قط » رغم الحهود التى بذها البرلمان 
والوزراء لحا على ذلك . وكان وريمما الملك جيمس السادس 
7 وعمدمول ملك اسكتلندا » ابن مارى ملكة اسكتلندا . 
| وقد هربت مارى نفسها من اسكتلندا إلى انجلّرا عام م55١‏ » 
حيث أثبتت أنها بؤرة المؤامرات الكاثوليكية ضد إليزابيث . 
ولم تأمر الملكة إليزابيث أخيرا بإعدامها عام ١580١‏ » إلا بعد 
ا أن طفح الكيل بإثارات موفورة من جانب مارى 5 

وف يناير من عام ١٠8‏ » توجهت إليزابيث إلى قصرها فى 
رتشموند ممقاطعة سرى 07**ه8 » وكان عمرها إذ ذاكٌ 4 سنة » 
قضت مها 40 سنة وهى تحكم البلاد . ولم ينقض شهران حى 
| أصيبت بالبرد وعانت من حمى مرتفعة » ولفظت أنفاسها 
الأخيرة فى وقت مبكر من صباح ١4‏ مارس . وماتت الملكة 
« كا تغرب أخيرا أسطع مس فى السحابة الغربية » . وبموتما 
ا انقضى عهد أسرة تيودور » وبدأ عصر ستيوارت 5 


ع ا لطبت تت 3 3 شت ا ا 1 1س ل شت 


ابيث وهى حمولة على محفها لتتوج قى و ستمنسار 


- 


البر لمان » هى الدخول فى مساومة معه . إن البرلمان يريدها أن تتزوج أليس كذلك ؟ إنها ستفكر فى أمر . 
الزواج إذا ما منحها البرلمان اعمّادات لتدعم الأسطول وزيادة عدده . لقد كان لها خاطبون عديدون » 
وكانت سياستها ألا تشجع أحدا مهم » بل تضرب كلا منهم بالآخر . وكان فيليب الثانى 3 «منتنطط 
ملك أسبانيا واحدا منهم » فلما سم من لعبة الانتظار » توج من ابنة هترى الثانى 38 بومدهكة ملك فرنسا . 
وعندما علمت بذلك الملكة الإنجليزية جمغمت قائلة : « أو لم يكن فى مقدوره أن ينتظر شهراآخرأو شهرين 
ليرى كيف أفكر فى الأمر ؟ » . 

وما يكثر عن الملكة إليزابيث أنها كانت تحب ألاعيب الصبابة » كما كانت تحب الأشياء النسائية الأخرى 
كالملابس الغالية الْن والمحوهرات ٠»‏ حتى يقال إنه كان لدها 0٠٠١‏ رداء . وكانت تستمتع بالصيد » 
والمراقص » والمآدب » الى كانت تغشاها دون أن يصيها الكلال . كما كانت تحب الإطراء على جمالها 
الذى حاولت أن تحتفظ به فى كهو لها باستعال المراهم والشعر المستعار » وقد أحاطت نفسها بنفر من رجال 
البلاط الذين أسبغوا عليها إعجاءهم بها كرجال » وهو ما كانت تحبه فى قرارة نفسها » رجال مثل إيرل 
ليسستر » وإيرل إسكس . بيد أن بلدها يأق فى المقام الأول . وعلى الرغم من أنها كانت تسر لمداهنة رجال 


بلاطها » فإنها كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على ١‏ الوزير » ويليام سيسيل 1هه© سعنتلة79 ٠‏ الذى أصبح فيا 


بعد لورد بورجلى برهتطوعه2 24م.ة: والذى آزرها بنصيحته وولائه حتّى اللحظة الأخيرة من حياتها تقريبا . 

ظلت إليزابييث تستمسك بعبدتها الشبير « الطريق الوسط (موجهمه 44316م هطة) - هنةمم هلل ) » 
وكان الحذر شعارها . ولم يكن الحذر يتجلى بأكثر ما يتجلى مضاء إلا فى الأمور الدينية » إذ كان لما أن 
تختط سبيلا بين الحناح الأيمن المكون من الكاثوليك وعنامطفهه وغلاة البيرريتان مسمغفدط » والعائدين 
من أنصار الملكة مارى المنفيين 108فظ سونعكة من ناحية البسار . وكانت سياستها تقوم أساسا على التوفيق 
والمواءمة فاحتفظت بالأساقفة » والعشاء الربانى » والطقوس (رغ نفور البيوريتان) » ولكنها حطمت الكتلة 
الكاثوليكية ورفضت السلطة البابوية . ولم تنفذ القوانين الحنائية ضد الكاثوليك إلا بعد أن قضت روما 


بحر مانها كنسيا عام ١81/٠١‏ . 5 
00 


مناطق الرآس واكلرشئية , 


خا الجداربية 


اللنطعة ١ابخرعية‏ 


ا ا ٍ, اللمسظمّه الزالية 
الوحبه الوحشى للذواع ' / النطمة اللوحية 
الوجه الخلمى للذ راع : 


الخاصرة 


© لل٠لسمستسيسصم‏ هرا ااال اشصيست 


الوجه الراحى اليد 
( ناحية راحة اليه 


الوجه الو حتى للفخذ ا 
ا سستتن ا واسسطشتتت 061 الوجه الخلض تلفحن ْ 
؟ الجفه لنالس غقلى المنظنة الإضية للضخذ 
*« مساسات [إ 00م 
0 و 7 
ىم اتختطمه تحت اتذ دننتية 
+ المكتصط»عة اللامسبية منطامة اند الساق 
لا المنطصة تحت اللاهسمة اكقيية مجه زكية 
م اللسطتصس اه د ا , الوجه الجانى تلساق 
اللماأطلخكة الدرشمية 50-0 الوجه الخلقى تلساق 
والمظ كج ودوك المعتص 5110 1 ْ 
١‏ المنطغة اكرقسبة الوحسشمة 
مقصل ا السعلى ( يعض القع ) ١‏ 
اللثمامتة الخحلصمسبة اللنطقة العقسة 7 | 
لل 2 ظ 
ا 
تستمد بعض مناطق الجسم أسماءها من أهم عظمة موجودة ف المنطقة » وهكذا فإن العضلات - مثل العظام - أسماء ويعزى إليبا أحيانا أسماء المناطق . فالناحية الوحشية 
المنطقة الحلمية تقع فوق العظام الحلمية خاف كل أذن » والمنطقة القصية فوق عظمة الجزء العلوى من الذراع تسمى المنطقة الدالية نسبة إلى العضلة الدالية ( أو المثلثة ) الى 
القص » والمنطقة العجزية تغطى العظمة الكبيرة الملتحمة الموجودة فى قاعدة العمود الفقرى توجد تحبا . ونحن نجلس على منطقة الإلية » الى تسمى نسبة إلى العضلات الست الكبيرة 
واسمها العظمة العجزية . وتظلق كثير من العظام الى تكون الجمجمة أسماءها: على مناطق الموجودة هناك » والى تحرك مفصل الورك (الفخذ) . وتقع العضلات القطنية القرية 


الرأس . والمثل على ذلك هو المناطق الجبية والصدغية . 


فى الظهر تحت جلد المنطقة القطنية . 


المنطمّة الجازببة 
المسَطَمة الجيمية المنطقة الأضة ِ 5 
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و الوجه الوحشثى للفُخذ 
الناحية الظهيلة 14 
بواصسش ايع اتوحه اللأمائى للفخلٌ 
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2 3 مرظمه الرطبفة 
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0 0 المظمّةَ الأمامية للركمة” 
الطعت الادسية للفخد 5 
الللِنْطصّهَ الادسية للساق 
الناحية الوحشية للساق 
0 
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الناحية الأتىامية للساق النطمّة الإنسية 
تحظعة الكعب 
الناحية 1 للع 
ب الظهربة لمم 0 
الناحية الظهرية 
لأصابع الصمعدمم 
0 
سور لحك 
| كيف سه المناطق السطلحصرية 2 
َ اكتسبت المناطق | لسطحية الجسم أسماءها بطرق عدة . فبعضها ا أسماء قشيع فى الحياة اليومية مثل 
0 راحة اليد ٠‏ وبطن القدم ٠‏ والقفا . وبعضها يسمى حسب الأعضاءالىتوجد تحت الجلد . وتسمى 
: المنطقة فوق المعدة الشر اسيفية كذلك لأنها تغطى المعدة . أما المنخفضات فتسمى النقر » والمنخفض 
: الذى يوجد فوق عظمة الترقوة ٠‏ يسمى النقرة فوق الترقوة . أما النقرة الكبيرة خلف الركبة المثنية فتسم 


النقرة المأبضية . 


وتصف هذه الكلمة سطح 


التشر يح السطحى هو دراسة الممات الحار جية ليسم 2 
وعندما كانت كل من الكنيسة والدولة تحرم التشريح » 
اتجهت الأنظار الوصف الخارجى . ويظهر الرسم كيف 
اهم المشرحون القدائى بتقسيم الجسم البشرى إلى مناطق . 
ولا يزال الكثير من أوصافهم وتقسماتهم سارياحتى اليوم. 


المجزء الريب 


لوصف جزء من الجسم 
أقرب إلى خط الوسط من 
جزء آخر 6 وهكذا فإن 
الكوع أقرب من الرسغ. 


00 « 
البعيد أو الطر ىق “1هذفنط 
وهو عكس القريب » 
وهكذا فإن مفصل القدم 
أبعد من مفصل الركبة . 


ل 


هس طن 
الساعك 


الأنسى لتهنهمهح © 


الجسم الذى يواجه خط 
الوسط 2( وهكذا فإنعظام 
القدم الداخلية هى العظام 


الأنسية . 


وحثى للددمغه1 


ويعى عكس الآنسى . 


(2 


الراحى 3 البطى ك5 
تستعمل لوصف بطن 
كف اليد أو بطن القدم . 


الظهرى ى 0 اتجزء البطى 
0 اليد أو القدم ( الراىع6 


3 الجذع . 


من أكثر القطع الموسيقية شعبية تلك التى تعزف فى حفلات الزفاف » وهى قطعة 
سمعها الكثير ون واسعها عسنتعنوهء2 وتصهكة 2ه 07ل دوو . إن هذه القطعة 
الرقيقة البسيطة تروق للصغار كما تحظى بإعجاب الكبار » العارفين منهم وغير 
العارفين » وقد ألفها رجل ليس من السهل تذوق موسيقاه العظيمة إلا لمن نمرسوا 
بالاسماع إلى الموسيى الجادة » ذلك الرجل هو يوهان سباستيان باخ 

( طعهظ صسهملأققطه86: سسعطامل ). 

وباخ هو الولف الموسيى المفضل لدى الكثيرين من عشاق الموسيى الكلاسيكية » 
أعماله الموسيقية متعة » فهى متداخلة ومرسومة بإحكام يكاد يكون حسابيا » 
ومقدرته الفنية ى السيطرة على الأنغام تدعو إلى الدهشة . والواقع أن باخ أعظم 
من أنحبته الدنيا تحكما فى موسي الفوجة ودود ( وهى نوع من الموسيق يعتمد على 
مو ضوع أو لحن فردى ٠١‏ نجرى تكراره بأصوات أو آلات أخرى تتداخحل 
وتتشابك على أبعاد مختلفة ) . غير أن باخ بلغ من المهارة حدا جعل من الصعب 
على غير الأذن الحبيرة أن تكتشف هذه التعقيدات ٠»‏ أو بعبارة أخرى تلك 
الاستعادات المنتظمة والأتماط الموسيقية المحكمة اللركيب . 

ومع ذلك فإن باخ لم يكن مجددا » إذ أن المهارة والقوة والدقة الى استخدم 
ا الأشكال الموسيقية السائدة فى عصره » هى الى بوأته مكانه بين الخالدين 
فى عالم الموسيق . ويقول عنه الناقد الموسيتى ألفريد أينشتاين : « إن باخ أحد هوؤلاء 
الأساتذة الذين يحب على كل عصر وكل فرد أن يتوصل معهم إلى مفاهم جديدة » 
ومع ذلك فإن عظمته لم تقدر حق قدرها » بل لن يمكن تقديرها » . 

إن العباقرة عادة لا يعئرف بهم فى عصرهم إذا كانت أعمالم تسبق مفاهم ذلك 
العصر . أما باخ فلم تكن موسيقاه متقدمة على عصره ٠‏ فإن طابع القرن الثامن عشر 
يظهر عليها بوضوح » ومع ذلك فالقليل من معاصريه هم الذين عرفوا فيه عبقريته 
الموسيقية . وعندما توق » كانت شهرته كعازف أرغن أكبر مما هو كلف » 
وكانت حياته نموذجا لقصة الموسيتى المحترف » فقد أمضاها فى جو الدعة والراحة 
الذى تتميز به الكنائس والبلاطات الملكية . 

ولد باخ ف أيزناخ طمعمههةع بألمانيا » فى 5١‏ مارس 1586 فى أسرة من 
الموسيقيين . وبعد وفاة والديه وكان عمره عشر سنوات » تولى أخوه الأكبر تعليمه » 
وكان هذا الأخ يعمل عازفا على الأرغن . ونى عام 17٠١‏ » أرسل إلى لونييرج حيث 
غنى ضمن كورال الكنيسة كما عزف على الكمان . وإذ كان أحد عازف الأرغن 
فى لونيرج يعرف الموالف شوتس #ثناطمع ٠»‏ فن المحتمل أن باخ قد تعرف 
إلى أعماله فى ذلك الوقت » وكان شوتس أحد عظاء الموكلفين الموسيقيين الألمان 
فى القرن السابع عشر » وكانت موسيقاه متأثرة بأعمال الموكلفين الإيطاليين مثل 
بالسترينا هصنفئؤوهنوط ٠»‏ وكانت الأشكال الى استخدمها ا فى ذلك ترتيلات 
الموسيق الدينية للأصوات والآلات » وكذا التلحين الذى وضعه «لآلام المسيح » 
طبقا لرواة الإنجيل الأربعة » كل ذلك كان ذا تأثير كبير على باخ . 

كانت أول وظيفة لباخهى عازف على الأرغن فى أرنشتات » وكان عمرهآ نذاك 18 
عاما » ولكنه أغضب رؤساءه عندما جاوز حد إجازته ليذهب إلى لوبيك ليستمع إلى 
بوكستاهو ده مقتطم؛عسط » أ . عازف أرغن فى ذلك الوقت » والذى كان لوكلفاته 
أثر على أعمال باخ . كما أنه أغضبهم أيضاً بالطريقة الرائعة ‏ وإن تكن غير تقليدية ‏ 
التى وضع ها هارمونيات الكورال ( الأناشيد اللوثرية ) . وى عام ١0١1‏ ع 
ترك أرنشتات ليصبح عازفاً على الأرغن فى مولهماوزن . وبعد أن أمضى سنة واحدة 
هناك » تركها ليصبح عازف الأرغن الخاص بدوق قهار . 
فشغليبي مر وكومت سين 

أمضى باخ عشر سنوات كعازف أرغن فى فوار » وأمضى السنوات السبع التالية 
قائداً للفرقة الموسيقية فى كوتين » ثم أمضى باق حياته فى ليبزج » وف فار كان ماكتبه 
فى الغالب هو الموسيى الكنسية » ومن بينها حوالى ٠١‏ كانتاتا ممتغصده ( وهى 
موالفات للأصوات المنفردة والكورس والآلات ) . أما فى كوتين فكان الطلب 
4" 


يوهان سباستيان باخ ( 6 - ١170٠١‏ ) مؤلف موسيق وعازف أرغن . 

بصفة خاصة عل الموسيى' بالالات لا اللوسيئن الدريلهة © 0 
إنتاجه هنا على الستة الكونشرتات وه6«معده© الموجهة لأمير براندبرج 
وتسمى كونشرتات براندنيرج » وهى من بين أحب مولفات باخ جميعها . كما كتب 
المتتابعات وهغفسه الفرنسية والإنجليزية متأثرا فيها بالموسيق الفرنسى كويران » 
وأخيرا الأربعة وعشرين مقدمة من مجموعته العظيمة المكونة من 48 مقدمة 
وفوجة ومدتعد1 هسه ومقسامدم للالات ذوات لوحة المفاتيح 4 
الك ييه 

انتخب باخ قائدا لفرقة مدرسة سان توماس الموسيقية فى لييزج » وكان قد بلغ 
أعلىدرجات النضوج إذ ذاك » فعاد إلى كتابة الموسيى الدينية لكنائ سالمدينة » وقدر 
ما كتبه فى هذا المضار بنحو "٠٠‏ كانتاتا كما كتب ال 12 صذ غههذمندعه38 ( تسبيحة 
مريم العذراء ) من مقام رى وأوراتوريو الميلاد معصضهنعطه ومؤلفيه المؤثرين 
ه06 1 لامالمسيح) حسب إنجيل يوحناو إنجيلمتى » أماقداسه مسنم 85 سذ ومد25 
من مقامسىالصغير » وقد كتب ف ليبزج ٠»‏ فإنهدطويل جد لدرجة لابمكنأداؤه بالكامل 
أثناء الطقوس الكنسية ؛ ولكنه يعبر هو الآخر عن نفس الروح الدينية والإخلاص 
اللذين هما طابع كل موسي باخ الدينية . 

ونا كانت موسيى باخ الكنسية تنهمر من قريحته ٠‏ نجد أنه قد وجد الوقت 
الكاى لكتابة قدر كبير من الموسيتى للآلات ذوات لوحة المفاتيح » ويشمل هذا 
القدر ا مجموعة الثانية من 5 مقدمة وفوجة» والثلاثين 0 المعروفة بامم جولدبرج 1 
وبعض موسي الآلات ذوات المفاتيح التى كتيها » كان تلأسرته » لأنه كان قد تزوج 
مرتين وأنجب عدداً كبيراً من الأطفال . وفىعام 17/41 » دعى للعزف أمام الإمبراطور 
فريدريك الأكبر » وقد اعتبر باخ هذه الدعوة من أعظ, أحداث حياته . ولكنه 
كان قد أجهد نظره طيلة عدة سنوات حتى فقده تماما » وتونى فى عام ١/8٠‏ . 

ولقد وصل باخ بالمو سيتى الكنسيةالألمانية والموسيق متعددة الأصوات إلى الأوج » 
ولكن القليل من أعماله هو الذى نشر أثناء حياته . وقد فقد الكثير من موئلفاته بعد 
وفاته » بعد أن قسمت بين ولديه » قلهل فريدمان » وكارل فيليب إبمانويل » وكلاهما 
من عازف الأرغن المهرة . ولم يكن أسلوب باخ مما يروق لأذواق الأجيال 
التى أنت بعده » بالرغ من أنه تمكن من التأثير على كلمن موزار وبيدبوقن . وإننا 


لندين بالكثير للموسيتى مندلسون الذىساعد » ليس فقط على إنقاذ الكثير منأعمال ٠‏ 


باخ من أن يصيها الدمار » بل وفى إبرازها على المستوى الذى ظلت نحظى به إلى الآن . 


ْ 
1 


5 كقشبسف ت#حصبل على لس عختك 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكننالك واككنتات ىكل مدن الدول العرسة 
© إذا ثم تشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
و ف جع . : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة 


© ف السلاد المرسة : الشركة الشرفية لنشر والتوزيع - سيروت ص.ب 1١489‏ 
© أرسل حولة يربيدية يسبينغ (6٠‏ مليماق ج.ع.© وليرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية يما قن ذل حك مصاررييتتب اللسيرسيد 


ملاع الاعسسما م لتجارت 


إشارانت مرور 
علكها سك الكلفرور الإاقهديحكيبة 

وهى نوع من أنواع العلامات التى تم إنشاؤها حديثا » واتفق على اعتبارها من علامات 
المرور الدولية . وعلى ذلك يتحتم على قائد السيارات والمثاه اتباع ما تشير إليه بكل دقة . 
وقد اتضح أنها على جانب كبيرمن الأ#مية » إذ تتيح لقائدى السيارات رؤيتها بوضوح دون تحويل 
أنظارهم أو انتباههم عن الطريق . وعلاوة على ذلك فإنهم يستطيعون ريه فى الظلام » ولا سها 
عندما تسلط علها الأنوار الكاشفة » بعكس لافتات المرور القائمة على أعمدة . 

وعلامات المرور الأفقية تتكون من خطوط ترسم على الأرض : منها الخطوط الطولية 
والحطوط العرضية » وكذلك بعض إشارات أخرى » ونجوز استعالها لتعزيز التنبيبات البينة 


0 ا : 1 0 ا[ 
خط طويل أبيض 


طريق بثلاثة ثمرات خطان طويلان 
طولية متقطعة (الممر ( يفصلان اتجاهات متقمع ( عل قا متقطع ( يسيم خط طويل أبيض 


منفصلة بثلاثئة خطوطد متوازيان مستمر ان خط متصل وآخر 


الأرسط يستخدم السير له بمكن السيارة أن يراعى 0 عصل (لاجوز تخطيه 
التتخطى ) برها باع و ا الف رلور 


1 : طريق منقمم إلى لزي مسقم إل 
مزدوجة 5000 جزءين بوساطة خطن طريق مد 
متصلة أو متقطعة 000 م السير ا 5 جزءين متصلين 
ينظ امرور عن «الاجاهف اماطق اليد وجل زر رس ومتوازيينءوكل, 
ملتى طر يقين خدض ديق 2 إلى ؤلاثة عرائع جزستقهمإلعرين 


إتشانات قفاكدى السعارانت» 

وكما يتعين على رجل المرور أن يكون ملما تماما بإشارات المرور » كذلك ينبغى على قائد 
السيارة » إلى جانب تفهمه تلك الإشارات من رجل المرور » أن يقوم أثناء قيادته السيارة 
بإعطاء الإشارة الدالة على ما ينتوى عمله أثناء القيادة » تجنبا لالحوادث » وحتى لا يتسبب فى إرباك 
المرور أو إصابة الغير . وعليه ألايعول كثيرا على الإشارات الأوتوماتيكية المركبة بسيارته » 
اعتقاداً منه أنها وافية بالغرض » مع أنها قد تكون معطلة . ومن ثم يتعين أن تكون إشارة قائد 
السيارة باليد واضحة ٠‏ وأن تعطى قبل القيام بالأداء بوقت كاف » ليستطيع باق مستعمل 
الطريق تفهمها » واتاذ التصرف الناسب حيالها . وفها يلل أهم الإشارات اليدوية : 


ابوظيى ---- ©080٠‏ ف 
السعودية ‏ --- 6,0 
عدن _ ه606 


السودان ‏ -- م4لأا١ا‏ 
للسششط دامج 


خوك كب 
الجزاكر. - -- #١‏ 
الغربياد---- م 
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11نا] 


الوقوفا29 : يشار إليه برفع اليد اليسرى إلى أعلى حارج شباك السيارة 
الانسن : 
الانحراف يسارا : يقوم قائد السيارة بإخراج ذراعه الأيسر من شباك السيارة 


إلى الأمام . 


الاخر أل .متنا" ٠:‏ :تكون الإشارة بالذراغ 'الأسير ا ع "بعك إخراجه .مد شالك 
حر 2 بالذراع الايسر » بعد إخراجه من شر 
السيارة الأيسر » وتحريك الذراع بشكل دائرة مبتدئة من 
الشمال إلى العين . 
تهدئة السرعة ‏ : يحرك الذراع الأيسر ؛ وهو بمدود خارج السيارة من أعلى 
إلى أسفل عدة مرات » ويكون الكف إلى أسفل . 
ملحوظة : هذه الإشارات خاصة بالسيارات ذات عجلات القيادة 


المثبتة بالحهة اليسرى » أما إذا كانت عجلة القيادة بالحانب 
الأعن للسيارة » فإن الذراع الأعن هو الذى يستخدم فى 
إعطاء الإشارات » علاوة على رسم شكل كف مشطوب 
بالحانب الأيسر الحلنى للسيارة . 

إثتارات يخال البسرور 

يعد رجل المرور المسئول الأول عن تنظهم حركة المرور والهيمنة عليها » 
ولذلك يتعين عليه أن يكون ملما إلماما تاما بكل ما يتصل بالمرور من معلومات 
ومعارف » فضلا عن اليقظة وحسن التصرف . 

وإشارات رجال المرور نوعان : 

.. حا إما أن تكير إلى الاستمرار ف#السير.‎ ١ 

؟ - وإما أن تشير إلى الوقوف . 

ففما مختص بإشارات السير » فإنها كما يلى : 

5 رفع الذراع الأيسر عموديا فى محاذاة المنكب » وتحريك الساعد من 
الأمام للخلف . وهذه الإشارة معناها السماح للسيارات القادمة فى مواجهة رجل 
المرور بالاستمرار فى السير . 

؟ ‏ تحريك الساعد الأيمن من الحلف إلى الأمام ؛ ومعنى ذلك السماح 
للسيارات القادمة من خلف رجل المرور بالاستمرار فى السير . 

* ل رقع الذراع الأمن أو الأيسر أفقيا فى محاذاة الكتف » وتحريك 
الساعد من الحارج إلى الداخل . وتعبى هذه الإشارة السماح للسيارا ت القادمة 
من اللا رام ا 

وفما مختص بإشارات الوقوف : ١‏ 

١‏ خرن إل ع بر عن ل كلها لكي ١‏ ب اله ل لاسي 
إلى السيارات القادمة فى مواجهة رجل المرور . 

؟ - رفع الذراع المنى أفقيا فى محاذاة الكتف . ومعناها وقوف السيارات 
القادمة من خلف رجل المرور . 

* - رفع الذراع اليسرى إلى أعلى والكف مبسوط » مع رفع اليد ابمنى 
والعضد أفقيا على امتداد الكت( أى الجمع بين الإشارتين الأولى والثانية ) » 
يعنى إيقاف السيارات القادمة من أمام وخلف رجل المرور . 


في العددالهكفقادم 


ينون نجام وال 5 ه رمسس اللنشثاقى - 
: آنهة وحتد ماع اكصبرياك ٠‏ 


تمحوا 
5 2 ا والهجوم عتد الحيوانات 
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إشارات مرور 


خط أصفر متصل لتحديد أعلاه : أسهم لإرشاد المرور 
مكان انتظار أو مرور بتحديدالمسار بقر بتقاطع الطرق خط وقوف إجبارى ويتحم على قائد منظر لملتى طريقين بإحدى المدن 
بعض أنواع من السيارات أسهم لتحدد الممرات امخصصة لبعض حركات المرور السيارة الوقوف وإعطاء 0 مع مرات المشاة و خطوط تحديد 


السير ومنتصف الطرق . 


إفريز الرصيف 
منقوش باللون٠‏ 1 
الأصفر واللون الأسود 2 | : 1 
على التعاقب ( ممنوع 1 
الانتظار بجواره ( ١‏ 1 
0 
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ينيك 4 رك 5-0 لوقوف الأأتوبيسات 2 50 | | / 
ل لا 
خطوط صفراءمتضلة 0 
الحواجز أو الأماكن _-00 1 ان ١‏ 
الحطرة لسبولة ‏ | 702 نتخصص لوقوف | 


المرورق هذا المكان ) 
إشاراءت : لكرور الضوكقكتة 
تخدم_ هذا الوم من الإعلام بالإشارات: فى الإماكن الآهلة بالسكان فقط » لتنظم حركة السيار ات والمشاة ممفيرق الطرق والميادين . ذلك أنها تجعل 
5 اطار ات ار يا وأقرب ينا ناكل مل 0 ا ا إغار ات صونية ناك وأخترى نطرة 
: 6 3 وتضىء ٠»‏ وق الحالة الثانية تعد مثاية إشارة إإشارات مرو 
| : دقيقة 00 عنبية قاندى السيار اث إلى الما كن ضوائيبة لقاندى 8 
2 الحظرة أو مناطق العمل . و يجوز لرجال الامن السيارتات والمشاة : / ا 
. : والمرور وضعها فى أماكزعل الطرق أو أرجحمما 0 الأخضر 


0 أإشاراتمر ور ضوئية باليد ؛ لمطالبة السيارات بالتوقف( لون أحمر ) إيدلعل أنالطر يقخال 0 إشارات مرور ضونية تضىء وتنطوء 
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| السب أخضر لتيل عل أو لتهدئة السير (لونأضفر) . وف اللي يستعمل | (0) واللون الأصفر وي سريف رطا الوكامة ( لون الحم 
الاتجاه إلىانمين حيما الضوء الأصفر الذىيضيء و ينطوء ف المناطقالخطرة إيدل على قر ب. ظهور 0 ويحوار المطارءات: والكبارى 
تكون الإشارة: بدلا من الإشارءات الضوئية ذات الآ! وان الثلاثة. |اللون الأحمر الذى 1 المتحركة وسلالم المراكب ) ٠‏ 


الضونية فال ذلك بتعين اع الأسبقية 6 . يلرام بالتوقت * اللون البر تقالي للتنبيه إلى وجود إشارات 
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المغرفة 


575 - ححية 


تأخر الأستاذ كثير ا عن موعد عشائه ؛ وظنت زوجتهأنه ربا يكون قدنسى 
الوقت . لذلك أرسلت تستدعيه من المعمل » ولكلها اضطرت للانتظار عدة 
ساعات أخرى قبل أن يصل » وما أن انتهى من تناول طعامه » حتّى عاد توا 
لمواصلة تجاربه المثيرة . 


وق ذلك المساء » كان وهم كونراد رونتجن مهجغسة8 مدعدهع1 مسامطلتم 


أستاذ عم الطبيعة وميد جامعة وورزبرج ومدمعمن؟7 » يعيد إجراء التجارب 
على أنبوبة صغيرة بها أشعة قطبية » سبق أن اخترعها عالم طبيعى ألمانى آخر 
هو فيليب لينارد 2جهدمة «منتتطم (19407-1857) . وهذه الأنبوبة 
الزجاجية التى يبلغ طولما بضعة سنتيمترات » يوجد يها عند كل طرف لوحة 
معدنية صغيرة أو قطب . ويجرى تفريغ الأنبوبة من الحواء تفريغا يكاد يكون 
كاملا باستعال مضخة قوية » ويسلط على القطبين جهدان #تلفان » وعندئذ 
تخرج حزمة من الأشعة غير المرئية تسمى الأشعة القطبية » تخرج من القطب 
المشحون بالتيار السالب ٠‏ أو بعبارة أخرى من المصعد . وبتأثير هذه الأشعة 
يلمع الحدار الزجاجى بلمعان فلورستتى أخضر . وكان أحد أجزاء أنبوبة 
لينارد مكونا من صفحة رقيقة من الألمونيوم » تؤادى إلى تسرب بعض الأشعة 
القطبية نحو الحارج . فإذا وضعنا ورقة مغطاة بطبقة رقيقة من بلاتينوسيانات 
البار يوم #اهصدروهمس فاط تسستروع ف مسار حزمة الأشعة المتسربة من 
الانيو ب عن طريق هذه النافذة » فإن هذه الورقة تضى' هى الأخرى بضوء 
فلورستتى مثلها مثل جدران الأنبوبة . 

وبعد إعادة تجارب لينارد بطريقة مرضية » قرر رونتجن أن يستأنف فى 
الحال التجربة مستخدما أنبوبة أشعة قطبية بدون نافذة » صممها جوهان ويلهم 
هيتورف 51366024 تسادطلة؟1 سسعطمق ( 148175 1914 ) . فأعد أجهزته 
ومرر التيار فى القطبين . وف اللحظة الى كان فها على وشك إثبات أن الأشعة 
القطبية شيك بن الآنبوية عدهة ولنائدةة لاا حل أن لرحطرسن برد تناك 
الباريوم موضوع على مسافة بضعة أمتار قد أخذ يبرق بشدة . كان هذا المنظر 
بعيدا عن التصديق ٠‏ إذ أن أحدا قبل ذلك لم يتمكن من الحصول على أشعة 
قطبية خارج أنبوبة هيتورف ٠‏ كا أن أحدا لم يسبق أن رأى هذه الأشعة 


أشوبة كاتودية حرارية » الخترعها كوليدج عام 0911 ا 


1 
سعية ييا" 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرئّة : اللجصمتة الشلتية 
الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ركسا ششيقتذهغطق 
الذ كدو ر برس بعد رس عتساقى صدوا ستحون باضه 
الدكتور. حسين قت ودزى | اعمناء عحدكد اتا 1 
الدذكتورة سعاد ما : متخععود مس عود ١‏ 
الدكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيوالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كهمد 


تنتقل لمثل هذه المسافة . فلابد أن شيئا جديدا وغامضا كان السبب فى هذه الإضاءة ١‏ 


الفلورسئتية الغريبة . ومن ثم عكف ويلهم رونتجن على فك رموز هذه المعضلة . 1 


الأشعةالتى ا كتشفها نختر قالورقوالكرتون 
واللشب اء وأنه باستعال مواد أكثر 
سمكا » بمكنه أن حجز مزيدا من الأاشعة 
وحدد بذلك ظلالا ذات كثافات متفاوتة . 
على أجزاء اللوحةالمحجو بةعن الإشعاعات. 
وبين رونتجنأنالمعادن » ولاسما الرصاص ». 
تعطى ظلالا شديدة الكثافة حي أن الأشعة 
لا تكاد ترقها . وقد بلغت دهشته حدا 
كبير أعندما أمسكقر صاصغير امنالر صاص 
فوق اللوحة » ورأى لأول مرة ظضل 
عظام يده . ولاحظ أيضا أن الأشعة 
تؤثر على اللوحة الفوتوغرافية ٠‏ وأنه 
يمكن الحصول على مستندات دائمة لكل 
ما يوضع بين الأنبوبة » واللوح 1 

وفى نماية عام 1898 » رأى ويلهم رونتجن أن اكتشافه بلغ حداً من الإثبات يسمح 
له بنشره . فوضع تقريرا #تصرا وصف فيه الأشعة الغامضة والتجاربالتى حققها » 
وقدم هذا التقرير إلى جمعية الطبيعة والكيمياء ف وورزبرج . وبكثير من الحذق » دلل ُْ 


ويلهل كونراد رونتجن الذى ا كتشف الأشعة السينية 


فى تقريره على أن هذه الأشعة فى رأيه قد انطلقت خلال الحدار الزجاجى للأنبوبة » 7 
بعد أن سةّطت عليه الأشعة القطبية . وقد قبلت الجمعية هذا التقريروقامت بنشره » فلاق 1 
استحسانا فرريا . 

الل ل 1 


كانت استتخدامات أشعة 
رونتجن الحدياءة أو الأاشعة 
السينية كنا أطلق عليها فيا 
بعد » واضحة للغاية (و بصفة 
الطبى ) » الأمر الذى أدى 
إلى سرعة انتشار صناعة 
الأجهز ة الخاصة با 


إن العْثال الرائع لرمسيس الثانى » الذى يظهر فى الصورة إلى اليسار والمنحوت 
من الرخام الأسود » موجود الآن فى أحد متاحف مدينة تورينو الإيطالية »والمعتقد 
أنه جلب من مدينة الكر نك المصرية» حيث أتم رمسيس بناء معبد ضخم. وقد نبج 
رمسيس نبج باق الفراعنة فأقام عددا كبيرا من المبانى » منها المعابد والمقابر والعاثيل 
الى تضارع وتبز ما أنجزه سلفه حتى الأهرام . وحمل مبانى رمسيس نقوشا 
منحوتة » نحكى قصصا عديدة عن طفولته ومقدرته العسكرية وحتى عن حياته 
الخاصة . وهذه النقوش وغيرها من أوراق البردى » هى الى مكنت علماء الآثار 
من الوقوف على الكثير من تاريخ هذا الرجل العظم وحكمه الطويل . 
رمسيس الحاربي 

من الواضح أن رمسيس كان الابن المفضل لأبيه سيتى الأول » فرعون مصر . 
وعندما بلغ رمسيس العاشرة من عمره » عينه أبوه قائدا لسلاح المركبات والمشاة 
فى الحيش المصرى » ولا نستطيع أن نعلم ما الذى كان بإمكان مثل هذا القائد الصغير 
أن يفعله » ولكن الثابت أنه اكتسب قدراً كبيراً من الحبرة الحربية » إذ لم مض 
وقت طويل بعد وفاة سيتى الأول فى عام 179١‏ قبل الميلاد » حتى خرج رمسيس 
لطرد الحيثيين من الأراضى السورية فى عصر الإمبراطورية . 

كان اليش الذى خرج به رمسيس إلى سوريا » حوالى عام ١188‏ قبل الميلاد» 
مكونا من أربع فرق ؛ وكانت كل فرقة منها تحمل اسم أحد الالهة المصريين » آمون » 
ورع » وبتاح » وست » وكان إجمالى عدده ٠١,٠٠١‏ رجل . والشدن كان من 
ار عل شري الحينين 2 ويينا المصر يون يتقدمون تو الشال علس امنداد 
رافص عر لمكم » تفرقت الفرق الأربع وكانت فرقة آمون » وهى القائدة وعلى 
0 5 لقنت رخلين من انناو الرحل أخراها بأنهالا أثر الحنين 
فى تلك المنطقة » فأسرع رمسيس متجها بفرقته >و مشارف مدينة قادش » وهو 
لا يعم أن هذين البدويين لم يكونا سوى جزء من خطة ماكرة وضعها قائد الحيثيين 
« مواتائيس هنلادعوودهح »؛ ٠»‏ وأن جيوش العدو كانت محتبئة فى الحاب 
الآخر من المدينة . 

وعندما اقتربت الفرقة الثانية وهى فرقة رع من قادش » هأجمها الحيثيون من 
الحنب » فالتجأت إلى معسكر فرقة آمون الذى لم يكن قد تم إعداده بعد » وى 
أعقاءهم ١6٠١‏ مركبة حيثية. وفى تلك اللحظة اليائسة : جمع رمسيس حر سه الخاص » 
وقام بشن ست هجمات متتالية على أضعف نقطة فى خطوط الأعداء » وتمكن بذلك 
من رد عدد كبير من الحيثيين على أعقاءهم نحو بر العاصى » وى أثناء ذلك» كان 
باق الحيثيين يعملون التخريب فى معسكر 1 مون » وبيها هم منبمكون فى هذا العمل » 
أغارت عليهم فصيلة من جنود المصريين وقضت عليهم عن بكرة أبهم » وهنا وصلت 
فرقة بتاح فبادر الحيئيون بالانسحاب داخل مدينة قادش . 

وعاد رمسيس إلى مصر » ولم يقاتل بعد ذلك إلا بعد مضى عدة سنوات توق 
خلالها « مواتاليس » ؛ وتولى مكانه ملك جديد هو « خاتوسيليس هنانعد6هط12 ») » 
الذى كان أقل كفاءة من سلفه » فلم بمض وقت طويل حتى عادت قادش إلى أيدى 
المصريين . 
رمسس الد ني لوماسى 

در كل امن القائكان المصرى ولحي ابأن ار القثال 0ن لجل اسوارنا 
لن يجدى فتيلا » فعقدا معاهدة سلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس . 


ر مسيس الثانى فرعون مصر 


ومن حسن الحظ أن كلا من النصين المصرى والحيثى هذه المعاهدة قد وصل إليناء 
وكانت تتكون من ١8‏ بندا وممهرة بأختام فضية » اشتملت على كثير من النصوص 
المماثلة لما تشتمل عليه معاهدات السلام فى أيامنا هذه. كانت المعاهدة تقضى بتوقف 
القتال فى سوريا » واحترام كل من الطرفين حدود أراضى الطرف الآخر . واتفقا 
على تبادل المساعدة فى حالة تعرضهما للهجوم من عدو مشترك » وأن يقوما بعمل 
موحد للقضاء على الثوار السوريين . ونصت أخيرا على تسلبم أسرى الحرب إلى 
الحهات الختصة » وإن كانت قد قضت بضرورة معاملتهم معاملة إنسانية . 

وبعد ثلاثة عشر عاما من توقيع هذه المعاهدة » قام خاتوسيليس بزيارة رمية 
لحليفه الحديد » ولكى يظهر إعجابه الذى لا حد له ملك مصر » أحضر معه كبرى 
بناته وقدمها هدية لرمسيس » وردا على هذه الهدية » منح رمسيس الفتاة لقب 
«وزوجة الملك العظيمة ) . 
رمسس الستاء 

يفوق عدد الميانى التى أقامها رمسيس الثانى خلال مدة حكه الطويلة » ما أقامه 
أى فرعون آخر . وكان أول الأعمال الثى اضطلع بها » إتمام المعبد الذى بدأه 
والده ق أبيدوس ٠‏ وبعد ذلك أمر ببناء معبد خاص به على أن يكون أقل فخامة » 
بدرجة طفيفة » من معبد أبيه . وف الكر نك أثم المعبد الضخم الذى كان جده رمسيس 
الأول قد بدأه » وفى غرب الأقصر (طيبة) أقام «الرامسيوم» وهو معبد جنائزى ضخم 
بحمل اسمه . أما المعبد الرائع الذى أمر ببنائه فى( بوسمبل) » فنحوت فى الصخر الأصم 
عند النوبة . 

وقد تبين رمسيس أن العاصمة المصرية فى طيبة تبعد كثير | إلى الحنوب » فسرعان 
ما نقل بلاطه إلى مديئة ( بر - رعمس ) » وهى مديئة جديدة بناها فى الحزء الشرق 
من دلتا النيل » وهناك كان يحد نفسه أكثر قربا من الطرق البرية المودية إلى آسياء 
وأقرب إلى مراف السفن فى البحر المتوسط . 

هذا وبالرغم من كل ذلك النشاط » فإن رمسيس كان يد الوقت الكافى للاهتام 
بأسرته » وبقدر عدد أبنائه منالذكور بما لايقل عن ١١١‏ ولداء ومن الإناث 5ه بنتاء 
ظهر كثير منهم فى صفوف منتظمة فوق 5 ثاره . وقد طال حكمه فرعونا مدة 1" سنة » 
وكان عمره يتجاوز 4١‏ سنة عندما توى عام ١7174‏ ق . م . 

ونع 


. . ن1111111111[أ1أ 11 


منظر من مصر عام ١4٠٠‏ ق . م . وتبدو المركب المقدسة وقد حملت فيها تماثيل إله د ا 


كهة ومتتعلدماء اكغلصل سرب بييين 


وصف الكاتب الإغريق هيرودوت ووههةومه المصريين القدماء بأنهم 
« أقوى البشر تمسكا بالدين » . لكنهم كانوا مشركين- أى إنهم يعبدون آالطة عدة . 
وكانوا يعتقدون أن هذه الالهة تملك العالم » وأنها ابو الدع ليم بسر . لذلك 
فإن الشعب ينفق وقتا وجهدا عظيمين فى بناء المعابد الرائعة أو إعادة بنائها » وى إقامة 
الطقوس الدينية » والمهر جانات المعدة بإتقان » كل ذلك فى محاولة لإرضاء الاطة . 

وكان مجموع الآلحة المعبودة فى ذلك الزمن أكثر من ٠٠٠٠١‏ إله » با فيها الالهة 
الأجنبية التى نجلب ١‏ من سور يا على الأخص اه فى الرسوم 
وف العاثيل بروئوس بشمر » وبعضها 
الآخر برؤوس حيوانات . لكن 
بعض هذه الالهة لم تكن أ أكثر م نأشكال 
مختلفة لآلهة أخرى » لأن لكل إقلم 
تشكيله الخاص أو ١‏ الآطة المحلية » . 
وعندما: اتحذت" مم02 7امتصت 
المعبودات المحلية فى ديانة الدولة وكان 
مركز ها فى «عين شمس» - هيليو يوليس 
ععنى مدينة الشمس - حيث كان يعبد 
إله الشمس باعتبار أنه أسمى الآلهة . 

وق القرن الحامس عشر قبل 
الميلاد » حاول الملك إخناتون 
0 ف سطعل1 أن يبشر بالتوحيد ‏ أى 


ومسيميج بصو يجيي وجي بسيو سب مرا 


عييه ديم 


ب سييحوورس--«الإله>ذو “راس 


الصفر > ]له السماء و الشتمس” المشرقة . 


الإعان بإله واحد . لكنه لاق مقاومة عنيفة من كل من الكهنة والشعب ؛ حتى أعاد 
خليفته توت عنخ آ مون 2ن -لاعلصدغن12” تعدد الالحة : 


عبدت الشمس منذ الزمان المبكر فى مص ر كلها . كان رع 88 إله الشمس رب 
السماء و الحلق ( فهو فى الواقع الذى خلق نفسه ) » وكان غاليا ما يصور فى الرسوم 
برأس صقر » كرمز لقدرته على ارتياد السماء كالطائ اه 
اك كانت له أشكال وأسماء عدة مقتبسة من الالة ا محلية . وكان (حورين فته )١‏ 
أحدءهذه الأشكال ذا بدو ف فى الصورة؛ وكان إتوم « سدخة » فصورة آدم شكل 
آخر 0 إله الشمس الغاربة . أما رع ورع - أتوم أو آمو ندمصه » فكان يمثل 
الشحد ؟ ىق أقصى ارتفاعها . 
وكان رع وأسرتهيشكلون مجموعةمن تسعة ة معبودات تسمى «التاسوع « 80مصمهر » > 
ولقد احتفظت حميعها بسهانها حبى نباية الحضارة المصرية . أما أبناء إله الشمس فكانوا 
شو هذه إله المواء » وتفنت مده إلحة الضباب » وجب 8608© إله الأرض » 
ونوت 1216 إهة الليل 5 
وإيزيس ونوة » ونفتيس ووغطمه2. 


وأبناهم أوزيريس هنعنه0 2 وسيت طؤمه » 


اكات نكا م كهنة إله الشمس تقضى بأن رع كان أول ملوك مصر » وخلفه 
التاسوع ا ال 05 ةصيه 0 دن ا . ولقد 
عبد ملوك مصر باعتبارهم نجسيدا للآنفة » وكثيرا ما كانوا يظهرون فى صورما » 
وعلى الأخص فى صورة حورس ذى رأس الصقر . وكان من واجب الملك الحفاظ 
على المعابد فى حالة صالحة طيبة » كرمز لاحثر امه أسلافه المقدسين . 


و ا 


زا 5 ريدت 0006 لل 1 
0 .8 «عمهم 


والكثير من أعمدته الى يبلغ ارتفاعها ١‏ مترء مازال قائما إلى اليوم . 


١ 
م‎ 


8 #1 المدايتة 


الكرنك الواقع بالقرب من طيبة. ويغطى المعبد مساحة تزيد على ٠٠١‏ فدان » 


أفسبية م.م السطتسيل 

اعتمد المصريون على النيل فى تزويده, بالطعام » ففيضانه السنوى يجلب الطمى سن طك| كا الكدرن 
الخصيب الذى تزدهر به ماصيلهم . وقبل الفيضان وبعده .» كانت تقام الطقوس باعتباره أسبى المعبودات صيغ من 42 
لدعوة الآنهة للعون أو لشكرانهم عليه » حيث تستخدم تعاويذ السحر فيها لزيادة الذهب الصلب فى شكل تحوتمس الثالث 


تحار لد ا (٠١٠مرق.م.).‏ 


كانت الحيوانات الى تمنح رؤوسها أو أشكاها الكاملة للآهة - تعتبر مقدسة . فالقطة الى ارتبطت فى بادئ الآمر « ببوباستس 
8غهه5»ظ8 » » إطة النساء » والأزياء » والحب » أصبحت أخيراً تمثلها . وم أويت 0268© » إطة فرس الْبر » الضخمة » كان 
ها مهرجان سنوى فى طيبة 18668 . أما ر سيبك آوطه586 »© فكان إله الفساح الرهيب »كا بحلت أفعى الكو برا باعتبارها حارسة المقابر . 


الحيوانات المقدسة فى مصر القديمة 


النطة إلمة الحب 


ا الحطلبيباهة 0 الت وان ١‏ 


كان الموت واحمال الحياة بعده الشغل الشاغل للمصريين » أكثر من أى شعب 


الديى . ويقوم بمحاكمة الأمواتحكام بلاد الموتى . .وهما : أميرا الغرب» أوزيريس» 
1 : وكان التابوت قد صمم ليناسب أوزيريس 


وآ نوبيس متطسصق الإله الذى له رأس' ابن وى . ولقد اعتاد ابن آوى نبش القبور 


رت ال عامت عل ارم . كانوا شعبا متفائلا مفعا بالحياة » لايرغب ى ماز التقصة إيز يس وأوزير يس - حفيدىر ع - 

الاعتر اف بأن الحياة بمكنها أن تنهى أبدا . لذلك كرس المصريون القدماء قدرا هائلا 0 اليوم بين الناس » كما كانت منذ ثلاثة آ لاف 

من فكره, وطاقنهم ؛ استعدادا للحياة فيا بعد القبر . عام . فقد تزوج أوزير يس منأخته إيزيس ( كاهى 
ع اذى الأمر أن سيد الت يرد إل اسلياء فى أوقابج عف أ العادة فى مصر القديمة ) » وهكذا أشعلا نيران 

لذلك فلابد من الاحتفاظ بالحسد كما هو عن طريق التحنيط » كا أنه لابدمن تزويد القبر لل ا ست اماع لزيا كان 

| بكل وسائل الترفيه وبالاحتياجات الى تتطلبها الحياة . ثم جاءت بعد ذلكفكرة أن مزيحا بين الحمار والحزير » وكان إها للشر . 
| « الكا هك » أو الروح ٠‏ هى الى تعود للحياة . ومع هذه الفشكرة افر نك عقة و بعد الزفاف بقليل » أو 4ستولمة عرض على ضيوفه 
ظ المخاكمة أو الدينونة بعد الموت » وهى أكثر عا ال امسر رون الدناء اه لكر فها تابوتا مليئا بالزخارف النغمينة » ووعد بمنحه 


فى الصحراء » ولذلك اتخذ منه المصريون إلا » بأمل أنه سوف يتوقئف عندئذ عن هذا ولحده 2 و محرد 0 ؛ أغلق ست مصراع 

النشاط ! الشرير شرت فلك اران المث إن كمه 0 يا توضع ةف الكنة التابوت. بعنف ٠»‏ وألق به فى النيل : 

0 5 8 00 0 ت إزيس شهورا طوالا محاو لة العد 

الأخرى (مثلالعدل والحق) . وأولثك الذين يخفقون فى الاختبار إما أن ينركوا للوحوش 5 0 1 1 0 

تلهمهم 2 وإما أن بحكم عليهم بأن يولدوا من جديد كخنازير أو حيوانات ل 0 1 » أستخدمت 

دنيئة اخحرى :ا الذين ينجحون فيعيشون مع الالهة 1 ويقوم توت طاغمطع قدرامما السحرية لبعث الحياة فى وزيريس . ل ا 


حاك القمر والنجوم والفصول » إله 
الحكقةالذى لهر أس أبيس وذط1 » بتسجيل 
أسماء الموتى فى لفة من أوراق البردى . 
الإعاتناه امتهع دن 

وكثير ا ما كان عثل« منظر الها قة ») 
هذا أناء الطقوس الحنائرية . ويدوى 
الرد (ابرعة ن بالسة إلى حميء الاسثلة 
الى يوجهها الكاهن الذى يلعب دور 
و0 إذ كان من المعتقد أنه 
يمكن تجنبالعقاب ببساطة بإنكار اللّمة 
و باستخدام تعاويذ مرابة معينة ١‏ 


و لقد وجد أوزير يس أنه لن يستطيع احتّال 
سرء انس 2 لذلك عاد إل يلاد المراق 
و أصبححاكها . وانضمت إليه إيز يسهناك » 
وأصبحت إلة شمس الليل - أى الشمس بعدما 
تصبح تحت الآفق . 

وعل أية حال  »‏ همض جر بمة ست دون 
عقوبة . فلقد حارب حورس أو ( هار بوقراط 
8 ) ابن أوزير يس كيبيك 
وقتله » وهكذا انتقم لمقعل أبيه . 

وتعكرر ذكرى هذه القصة فى موسم 
الحصاد » كلما حضدت أعواد القمح على 
صَقاف اليل ١‏ إذ أن ذلك يمر لفل 
ال كم ا مركن امحصول الحديد 
الظهور يرمز لبعثه الحياة . 


وؤبادئ الأمر » كان من المعتقد أن 
أعضاء الأسرة الملكية وحده, ه, الذى 
يحيون بعد الموت . ولكن الإعان بالحياة 
الأخرى للناس أجمعين نشأ تذر يجا بعد 
ذلك » معنى أن إعداد المقابر والقيام 


8 5 إه اك 
بالطقوس ا حنائزية قد ازدادا أهمية ليس رحن 
بالنسبة للملك فحسب » ولكن للجميع ؛ 
لتأمين طريق سالم أمام القضاة وخلال اشام و 0 الف 1 1 ا 
العالم الآخر . 
وكانت المقابر تعد بعناية قبل موت تعتبر قصة إ.زيس وأوزير يس أكثر التعبير ات الواضحة عن عقيدة المصريين 


القدماء فى الحياة بعد الموت » فكما أن أوزيريس استطاع الحياة بعد الموت » 
. فكذلك هم سيستطيعون . وغالباً ما كان يعبر عن الميت بأنه مع أوزيريس » 
بل قد يقال إنه قد أصبح أوزير يس . 

لكن أوزير يس كان يرمز لما هو أكثر من الحياة بعد الموت » فقد كان 


تزيلها مدة طويلة» وكان يدفع لأقاربه 
أو أصدقائهمقدما للجنازة وللعناية بالقبر 
بعد ذلك . لكنهذه الارتباطات كثير ا 


كا ا أيضا قاض الموق . إذ كان المصريون القدماء هم أول من قدم نظرية عن العقاب 
بل إن قبور الفراعنة أنفسهم - والمعتقد اغياة دشري > مقاب ل اكد 0 انالو 50 0050 22 3 
أمهم فى مصاف الالطة محر م »ولاقت العقاب عل أية حال باستخدام الصلوات المناسبة أو التعاويذ السحرية فى الطقوس 
نفس المصير . الحنائزية » لكنه يبدو أن السك بالحياة القوبمة فى الأولى الحصول عل نفس 


الهاية » أمر لم يكن فى الاعتبار . 
«أنوبيس و 00 


خذ بيدك حفنة من ثُراب الحديقة وانظر إليها . ماذا عساها أن تكون ؟ قل 7 تقول إن الأمر سبل 
للغاية » فهى لا تعدو جزءا من تربة الأرة ض الى تخرج منها الحشائث ئش أو غير ها من النباتات بطر بقة غامضة 
أثناء الربيع . 

بيد أن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة . فكل حفنة من التراب إنما تشبه الآلة الحاسبة والمعقدة إلى حد 
بعيد » إذ بم فها تغيرات بعيدة المدى © وعظيمة التركيب » وهامة بصفة مستمرة . وعندما “تبر تلك 
الحفنة من تراب الأرض بدقة. » نرى أعظر ألوان النشاط عجبا » تقوم به كائنات حية مثل الديدان 
عصده19؟ » والحشرات ونهههدة ٠»‏ واليكتيريا ونوؤعوظ » والفطريات يهوصيط ٠‏ ”ا تشارك فيه 
جذور النباتات » والمياه » والحواء » وغيره من الغازات . وى الحقيقة » فإن تلك الطرق والوسائل الحائلة 

اتى تعمل فى صمت من غير توقف » هىالتى تمكن 
1 الإنسان من العيش . 

' جاروف يفيض بالحياة 

إذا ما انتزعت الثلاثين ستتيمترا العليا من 
أرض الحديقة »ثم عمدت إلى بذر الحبوب مباشرة 
فى الطبقة السفلى الى يتم تعريتها هذه الوسيلة » فستجد 
أن عددا قليلا من البإدرات هو الذى ينموينا لاتنمو 
أى حبة مح ء ولا بارقة للحشائش » بل ولا حتى 
التربة . وف مقدورك أن تبادر إلى ريا وتسميدها » 
2 عندما تكشف 
تم حرث الأرض إلى عمق كبير » بوساطةعاريث قوية تسحيها ارات ل ا 
لامكن أن يثمر إلابعد مضى الوقت الكاف لح ا لكان ٠‏ شان . والخشرات اعالنا . وهذا 
هو السبب فى أنه عندما حفر البستانى أرضه إلى عمق كبير » فإنه حرص دائماً على أن يرى الطبقة العليا من 
الثربة قد أبدل بها غيرها من أسفل » مهما قدم فى سبيل ذلك من مجهود يبذله فى حفر وتحطم الطبقة السفلى لمر بة. 

وتحن عندما نعمد إلى إزالة الثلاثين سنتيمترا العليا من الأرض » إتما نزيل فى نفس الوقت (آلة) العربة 
تسروف الى تضم بين طياتها الدبال أو تراب المواد العضوية المتحللة أو ( الهيومس « مسد » » وهو لفظ 
لاتنى 0 2 وتلك المواد هى أهر عامل فى خ+صوبة الربة . والإنسان إنما يعيش على حساب هذه 
لا 00 العام 


02 7 اق 4 1 0/1 
تظهر هذه الصورة الطبقة السطحيتمن 


الاللحشر اجالمستتتبتبتض 2 لطافشتم» [ممتحشاكنق 


إذا ما حللنا حفنة تراب مأخوذة من الثلاثين سنتميترا الأولى من تربة الحديقة » يتبين لنا أن تلا 
الحفنة الى مر عليها مر الكرام » هى ف الواقع خليط غى معقد من المعادن والمواد العضوية . ويبين 
الحدول. الآنى ما قد يكشف عنه تحليلنا : 


5 2 مواد عضربوربنية 
تنجم عن التحلل الآلى (الميكانيكى)والكيمياق تنجم عن تحلل مخلفات كل من الحيوان والنبات : 


الصخور امختلفة : 


الصوان ( رمل - سليكا ) ونتاج تحلله » الدبال أو تراب المواد العضوية المتحللة 


كر بونات الكالسيوم والماغنسيوم » فوسفات 
الحديد والكالسيوم »كبر يتا تالكالسيوم »كلورور 
الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم 
أكاسيد وهيدرات الحديد والألمونيوم » اطواء 
1 


(هيومس) وينجم عن تحول البروتين » والدهن» 
والسكر ٠»‏ والنشا » والسليولوز الموجود 
فى بقايا الحيوانات والنباتقات الى تتضمها الثر بة؛ 
الفحم (الكر بون) ؟ الأوكسيجين ؛ والأيدر وجين ؟ 


والأزوت . 


كيه تتكون النحوبية 

تكونت الئر بة نتيجة عملية طويلة : 

. فنذ العديد من القرون لم يكن لحفنة التراب الى يدنا أى وجود‎ - ١ 

؟ - بعد ذلك تضافرت عدة عوامل قوامها المطر » والرياح م 
والثلج » والحرارة » وحامض الكربونيك فى اطواء » وجذور 
النباتات » على تفتيت حور الخحبال » فراحت هذه الصخور قناقسم 
إلى مقادير هائلة من الحصى» والحبيبات » والرمل » و إلى أجزاء دقيقة 
من أتربة الصخور ٠‏ والطين » والطمى أو الغرين . وتلك هى 
المر حلة الى بدأ فها تكوين حفنة التراب . 

م - تم حمل البكتير يا وغيرها مزالكائنات امجهرية الحيوانية والنباتية 
بوساطة اطواء والماء » لتستقر بين جسمات أجزاء الصحور الدقيقة » 
لكى تبدأ « عملها » فى تحليل المواد المعدنية إلى مواد كيميائية أكثر 
تعقيدا . وعلى هذا النحو » ظهرت بالتدريج المادة الرائعة الى تتكون 
منها حفنة الثّر اب هذه وغير ها مما على شا كلها فى كل مكان . 


اللترية حطمبية 


ثمة شى* واحد واضح تماما » وهو أن خصوبة الأرض تنجم عن عدد 
وفير من الأشياء الحية » سواء الحيوانية أو النباتية » الى تعيش فى الأرض. 
وهناك إلى جانب الحشرات ٠‏ والديدانت » وكائنات الترابة الدقيقة » 
مستعمرات من ملايين الكائنات العضوية المجهرية الى على غرار وحيدة 
الحلية ( البرو توزوا 25040202 ) , والطحالب 43826 » والفطريات 
أقست”ة, وعلى الأخص البكتير يا . وهذه الأنواع اللانجائية من صور 
الحياة » إنما تجعل الثر بة تبدو كأنما هى معمل الكيمياء يستمر فيه العمل 
بنشاط متزايد ونظام محكم فى سبيل منفعة البشر . وحى بعد أن قم 
تلك الكائنات عملها وتمبوت » فإن أجسامها تتحلل وتضيف إلى الدبال 
أو تراب المؤااد العضوية المتحللة (هيومس) ء مقادير أجديدة تزيد 


من محتويات الير بة من المواد العضوية 
كما 


١‏ بكتيريا الحديد : تمتص هذه الكائنات الدقيقة الحديد 

من التربة + وبعد إتماءالقثيل الغذائى» ترسبهعلى جدارالحلية | 

١ ١١ اندارجى ف صورةتمكنمن امتصاصهمباشرة أو بطربقةغير مباشرة‎ 20 ١ 
تننفس » الأرض : هناك بكتيريا‎ ١ ) 7 ( . بوساطة النباتات‎ ْ 1 
تحرق الكربون العضوى بأن تجعله يتحد مع أوكسيجين المواء‎ / 
وتكون بذلك حامض الكربونيك‎ ٠ الذى ينساب خلال التربة‎ 
ثانى أوكسيد الكربون ) مع انطلاق قدر من الحرارة . وكذلك‎ ( 
تولد طريقة التنفس هذه الطاقة اللازمة لبعض أنواع بكتيريا‎ 
الأزوت 2601 6ن أجل بمحريل أزوت اغراء‎ 
إلى مركبات أزوت عضوية » يمكن أن تخضع التمثيل‎ 
الغذائى لحياة النبات . ( 5 ) تتلف هذه البكتيريا المادة‎ 
العضوية الموجودة فى الأرض » وهى بقايا كل من الحيوانات‎ 
والمواد النباتية » وتحوها إلى دبال . وعند هذه النقطة تبدأ‎ 
بكتيريا أخرى (0) عملها على الأزوت الموجود بالفضلات‎ 
العضوية وتستخلص النوشادر الذى يحتوى على الأزوت اللازم‎ 
. لعدد وفير من النباتات بصورة تستطيع معها امتصاصها‎ 
ولا تستطيع بعض النباتات الأخرى أن تمتص النوشادر بهذه‎ 
الصورة » إلا أن هناك بكتيريا أخرى (5) تحولها إلى‎ 
نيتريت ء ثم تحول مجموعة ثالثة من البكتيريا (/1) هذا‎ 
النيتر يت إلى أزوتات أو نترات بمتصها النبات من خلال جذوره ؛‎ 
ويحولها إلى بروتين . ( 8 ) تمتص النباتات الأزوت من‎ 
النترات والنوشادر » وتنمو ثم أخيرا تموت » وتتبى فى الأرض‎ 
النباتات الميتة » التى لا.تزال تحتوى على جزء من الأزوت الذى‎ 
امتصته أثناء حياتها » ثم تتعفن وتتحلل . وبيها تجحرى عملية‎ 
التحلل هذه » قد يعود بعض الأزوت إلى الحو عن طريق‎ 
نشاط بكتير يا معينة » تقو مبعملية استخلاص أواإفر ازالأزوت»»‎ 
بيد أن بكتيريا أخرى تمتص الأزوت مرة ثانية . وهكذا تبدأ‎ 


الدورة من جديد . ( 9 ) أما الديدان الموجودة فى الثلاثين 
سنتيمترا الأولى (العليا) من التربة » فهى تلتهم التراب وتطحنه 
داخل أجسامها » وتستخرج منه ما يلزمها للغذاء . ثم تفرز 
على سطح الأرض الفضلات وقد حولها إلى رغام دقيق . 
وعلى هذا النحو تغطى الفضلات ما قد ينساقط من مواد عضوية 
مثل أوراق الشجر » والأغصان الصغيرة . وتحرك الديدان 
التربةباستمرار » كما أنها تطحنها » وتعمل على ثرائمها وجعلها 
18188881 كير صلاحية للزراعة . )٠١(‏ وتحفر الديدان وغيرها من 
التر بة عبارة عن معمل كيمياء طبيعى لخدمة الإنسان الكاثنات الأنفاق التى تسمح للهواء وإلماءبتخلل الثربة الحصبة . 
ْ 539 نه وعندما تموت تلك الكائنات » تتغذى البكتيريا على أجسامها 
الميتة . وتولد هذه البكتيريا وتنتج الأمونيا الى تساعد على ثراء 
التربة . (11) حول البكتيريا فوسفات الكالسيوم إلى صورة 
يمكن معها أن بمثلها النبات ضمن غذائه . (؟١)‏ لا تكون 
الأرض تحت الطبقة السطحية خصبة لعدم وجود البكتيريا 
وغيرها من الكائنات الدقيقة فيها . 


١ 11‏ 
وس تن 


دمار نتيجة الماء الذى لاسبيل إلى 
التحكم فيهأثناءعاصفة هوجاء . ع 


: - 7 تك 7 شْ 
م رتو ا 74 1 
07 7 

أهة > 


5 
31 


تتغذى أم قرفة على الل و ليس لديها أى سلاح دفاعى فعال » ولكن جسمها مغطى بقشور قرنية » وعندما مبددها عدو» وهو ف هذه الحالة ثمر أ رقط » فإنها تتكور وتعتمد على درعها . 


م٠‏ يوق الدهوكع والهجموم عند الصسيوواتات 


تعتبر الحيوانات داما فى حالة حرب مع بعضها بعضا لأسباب ليست تافهة كتلك ومن الحلى أنه من الفائدة بمكان للحيوان المفئّرس أن يكون سريعا ليلحق بالفريسة 
الى من أجلها نباجم أعداءنا . ومع ذلك » فغالباً ما توجد حالة حرب بين ال حيوانات. الماربة » وأن يكون قويا ليتغلب عليها عند الإمساك مها . ولكن القوة وحدها ليست 
لآن آكلة اللحوم منها »عليها أن تقتنص فريسنها وتقتلها » وعلىالفريسة أن تحمى نفسها كافية » فلابد أن تكون مقترنة بأسلحة مثل الأسنان واْخالب » ويعتير الذئب والأسد 
0 2 لشن الأشرين طريقة لصحي بلاكمو االمرفة . 
من القتل حتى لا تصبح طعاما لغيرها . سس 2 ( سس للصص ا 


وى ارقت الى تسيدافر يناما وتقفس علا باتلتوانات اد لا عي 2 فيرقد فى انتظار فريسته . وينبغى أن يكون فى هذه الحالة رن جىاتصب را 
4 لسع مثل حشرة فرس النى « هتفصه6ة » » الموجودة على شجيرة » أو الآصلة سمطة رمز 
1 ( بلغة أهل السودان ) على أرض الغابة . 
ومماهو جدير بالذكر » أن السرعة والقوة مع أسلحة القتال لدى الحيوان والتخى » 
تعين الحيوانات البى تصاد . فبعضها » مثل الحاموس » ميف فى حالتى المجوم والدفاع . 
ولكن الحيوانات التى تصاد ٠‏ تحبوها الطبيعة بأجهزة للدفاع فقط . أما أشواك 
القنفذ ممنمهءوط » والشعور السامة لبعض البرقات » فهى أسلحة وقائية . 
وتتبدى للعيان معظ النظر الدقيقة للتخى ٠‏ والتى نجدها فى الطبيعة عند الحيوانات 
غير القادرة على الدفاع عن نفسها » إذ عليها أن تختتى من عدوها المفترس . 
ولعل أوضح أمثلة لذلك توجد بين الحشرات . والحدير بالملاحظة أن بعض ال حيوانات 
تلجأ إلى طرق الخداع » فالأفاعى غير الضارة قد تشب إلى أعلى وتصفر كأنها أفاعى 
سامة . ولبعض اليرقات ه11 نررمؤو0 » علامات على قم تشبه العيون 
البراقة » بحي ثلا تستطيع الطيور أن تميز ها من الأفاعى فتبتعد عنها بدلا من التهامها » 
وئمة بعض أمثلة موذجية للطرق الكثيرة التى تستخدمها الحيوانات فى الدفاع على 
الصفحتين التاليتين . 


شواك حادة وهو دفاعى فقط 
وذو فاعلية تامة » وقليل من الحيوانات “باجم هذا القنفذ . 


51١١ 


الأشواك ومصزمه م 
| يتسلح الكثير من 
| الحيوانات بلباس من 
| الأشواك » وهذه قد 
| هى الحالق قنفذالبحر 
| صلطءدن ومع 2 أو 

| تكون محصورة ى 
! أو للقنفذ لظ 


| أشواك على ظهره 2 


| تكو حول انقسه 


1 الخدعة أكحاءق 

لهذا الخثرات 
علامات مميزة على 
| أجنحتها أو أجسامهاء 
| تشبه العيون» تستخدم 
| فى الخداع ويثْالفزع 
]| فى الحيواناتالمفيرسة. 


الشكل واللون 
اتناك 4 مره" ١‏ 
| نختسى أنواع كثيرة 
من الحشرات عن 
الروئية المشامهتها للوسط 
| الخيط بها . 


الانتفاخح 1111 -: 
|تعمدا ا بعض 
االحيوانات إلى إلقاء 

الرعب بى اللحيوانات 
انان عن طرق 
نفخ نفسها » ومن 


38 ا , 
امثلتها سوكة الفهقة 5 0 
|[ « طملط <201116 »> . 0 ؟وفهمحه 


الصفير 6سنوةةةة : تحدث بعض الحيوانات أزيزا أو صفيرا 
عند طرد هواء الزفير » كوسيلة ترهب بها أعداءها . ويكون الصفير 
طبيعيا فىحالة الشعابين السامة » أما فىحالة الثعابين غير السامة » فيكون 
الصفير خدعة » ولكنه قد يكون فعالا قى نفس الوقت . ومن بين 
الطيور » يقوم البوم 9718© بالتصفير ( ويطرقع ) بمنقاره إذا 
ما هوجم ف أعشاشه . 


5-5 


القرون همم1200 


الحواات (الكانك املاع (الدرال والحرييك 
029 ) بقرون أو بشعب مها » 
وهى أسلحة فعالة جداً : 


الأنياب” السامة 8ع2ه17 سوهذمط 
تشبه أنياب الثعبان السامة إرة حقنة تحت 
الخلد ٠‏ وتستخدم فى حقن السم . والسم سلاج 
مخيف يتمكن به الثعبان من قتل عدو يكبره 
فى الحجم عدة مرات . و لبعض الثعابين أنياب 
سامة فقط . و الغالبية العظمى مها غير ضارة . 


أشواكالدم وعساركة مسمهنوط - 
بعض أنواع السمك مثل سمك 
الر قيطة #إهظ1-عصةه . 
وسمك ويقر «عاععكآ 2 
له أشواك سامة مخيفة . كذلك 
يوجد ف ذيلالعقر ب «ماممء8 
زبان أو شوكة سامة . 


الأسنان والأنياب قظقه5 قصه طنمه1 : 
تستخدم كل 1 كلات اللحوم ( القطط والكلاب 
وما بنبعها من الحيوانات آكلة اللحم ) أسنانما 


كأسلحة » ويفعل ذلك بعض أنواع الحنازير . 


الز بان السام قئزط 5 كتامدهقأ120 
يوجد عند النحل ‏ عمء82 . 

والزنابير وطقه 2 , والضبابير 

الكبيرة 48عصدمكظ 6 زبان 

أجوف فى نباي ةالبطن » يتصل 

بغدة سامة . وايستخدم قالطجوم 

وق الدفاع . 


الفكو كالسامة 1 
للعنا كب 10658م5 . ولذوات 
المائة رجل 5ه0عمتغخصء0 . 
ترا كيب مزدوجة تشبه الفكوك 
تحقن مها السم عندما تعض . وعضة 
بعض العنا كب قد تعر ض حياة 
الإنسان الخطر . 


الكلابات 8«ععصفظ : للسرطانات 
الحقيقة أو أبو جلمبو 8طه© » وجراد 
البحر 5,0084655 » أرجل أمامية تشبه 
الكلابات » تدافم مها عن نفسها وتمسك 
الأقدام »26 : غالبا ما تدافع الحيوانات ذوات الأرجل القوية عن نفسها بالرفس 
عادقكة . ورفسة الحصان خطرة ٠»‏ وبنفس الطريقة يدافع الزراف 9هككمدمة© . 
و النعام 0841065 عن نفسه . 
الصدمات الكهر بائية فعلءمطة عمغءه1ئ1 
السمك الكهر بان 61© 6236مه1ن1 ع وسمك الرعاد 
صدمات كهر بائية قوية كافية لصعق: العدو. . 


تتمكن بعض الآسماك مثل حنش 


1223 ملهم«هل ». من إحداث 


اللغات الحكةداذه © عصناع كه همه0. : 
تقتل بعض الثعاببن غير السامة » 
ارات ال دي علا الات 
حولما وعصرها حى بى الموت . والاصلة 
حية كبيرة جداً قد تتغلب على رجل . 


الرشات المنفرة 2878م8 6صمناهم16 : وهذا نوع من القتال الكيميانُ 3 
إذ تفرز بعض الثدييات رشات من سائل مقزز لدرجة أن الحيوان المفترس لا مباجمها » 
ومن أشبر هذه الحيوانات الظر بان الأمريكى عتصدطة سدهتتمصة , وكذلك التليدو 
6 الموجود فى بورنيو » والزوريل 20211 الآفريى . 

الفاز المفر قع 8 560ذه10صك1 تستخدم هذه الو سيلة الدفاعية العجيبة 
الحنفساء المفرقعة براكينس كريبتانس ( ضصوهغنصه0 هسسنطعد8 ) فإذا ما تبعها 
مهاجم » فإنها تفرز سائلا ثاقبا يفرقع إلى غاز يتبخر بسبولة . 

الخيوط اللاسعة 248وصدعلة8 عصنوسة8ة ‏ يوجد فى الكثير من الحوفعويات 
18 (قتنديل .البحر طفة8 36117 » شقيق النعان 729265مصه 868 , 
وما شابههما ) » لوامس أو خيوط بها خلايا لاسعة صغيرة تسمى حويصلات خيطية 
88 . وتشل هذه الحويصلات الفريسة سواء كانت سمكا أو غيره من 
الكائنات . ولسعة بعض أنواع قناديل البحر شديدة جداً » حتى إنما قد تكون فى بعض 

الأوقات قاتلة لسابح قد يلمسها مصادفة . وتوجد معظ. الأنواع الخطرة فى بحار المناطق الحارة . 

حب من الحسبر 

نطلا 04 010308 _ 


تفر ز بعض الرأسقدميات' 


الرخوية0وجزهاقطمء0) 
11388مهم 
(أما لخبرطاةة 0616© » 


والأخطبوط كنا هناك © ) 
حبا منسائل أسود يشبه 
الخحبر » مهرب من العدو 
حت اسعائلة 7 
السحب تشبهتقر يباستار 
الدخان الذى يستخدم 


فى السفن الحربية . 


وهذه 


أم الحبر وهى تفرز 


الفكوك السفلية 5ه1طتفسهكة : 
لكثير من الحشر ات ( الحنافس 8068168 » 
والقل ؛ والرعاشات وهنا - سمئعةء2 ) 
فكوك سفلية قوية » تستخدمها فى القبض على 
فريسها . 


المناقير معلومر] : يعتير المنقار 
المقوس القوى فى الطيور المفترسة 
والببغاوات 2068مه2 : سلاحاً مخيفاً . 


الشعور المهيجة 11817 غصهغاكم1 : 
لير قات بعض الفراشات هطغ28150 
شعور مهيجة تحدث طفحا جلديا على 
جلد الإنسان . ومن أمثلمها يرقات 
فراش بى الذنب » وفراش المرا كب 
الصنوبرية . 

الدمالمتدفق 81004 مسلنمدام8 : 
الضفدعة المقرنة 15088 4عسدمط 
( وهى فى الواقع سحلية 4مهتابة) 9 
والى توجد فى صحراء أمريكا الشمالية 
عادة غريبة » وهى قذف أو تدفق 
الدم من أعينها . ويعتقد أن هذه حركة 


و الطيور المفتر سة مخالب حادةعلى أقدامها . 
تستخدمها كأسلحة للهجوم 


أشواك أر جل الديكة 
لبعض أنواع 
ن الطيور أشواك. على 


1 


0ك 2 


1 
0 


رح ان لك اي 05 - 


المهماز السام 35053286 001110008 


يعتير خلد الماء 8تاط21863 » حيوان غريب فى 


الكثير من الأاحيان . ومن صفاته المميزة » وجود 
مهماز أجوف على رجله الخلفية . 


الإفر ازات السامة والمهيجة 820 0-00 
هصه566261 أصهاامم1 : تفرز بعض أنواع 

من الضفادع 10805 سائلا ساما جداً من غدد 
ق جلدها 6 وهناك أيضا حشرات تفرز سوائل 
مهيجة أومثيرة » فالخنفساءالحراقة 866612 عهغولاظ 
( ليعا فسيكاتو ر يباه1:مأهءذوه1 «هننان1) تفرز 
بثرات مؤلمة جداً إذا لمست جلد الإفسان فار انيت 
تستخدم من قبل فى الطب . 


على الرغ من أن صيد السمك صناعة قديمة غير مستقرة فى البحر 
المتوسط » إلا أنها غير مثمرة هنا إذا ما قورنت بالصيد فى المياه 
الباردة . فالتونة #سسدظ . تصاد قرب الشواطى” » كما يصاد 
كذلك السردين ووستةمه5 . والإسقمرى. 261هتكامهكا » 
والأنشرجة 169*مطعصه . 


اكان البحر المتوسط 562 تامعتتة 1160316 عط ماكر العالم القدم 0 
كان ل ار ونس ومثمره التجارى . ا 
كانوا ىق أوج قوتهم ام لماز نو سير م 2009610 مدكة : أو و خحرنا ) . والا 
المعروف به الانمشتق من كلمتين لاتينيتين هما (ميدياس هدافة85) أأى المتوسط . 
و(تيراومه8 ) 2 الأرض : 

وأول من أبحروا بسفنهم عبر هذا البحر الداخلى العظم ٠‏ هم التجار الفينيقيون 
الذين ل انا متمرع 0 لك 8 
مضيق جبل طارق ٠‏ إلا أن رياح حيط الأطلنطى العاتية ما لبثت أن صدتهم 
0 


فقفلوا راجعين . وقد كانت سفن التجار تبحر غدوا ورواحا بين الإمبراطوريات 
الأوروبية » وآسيا الصغرى » ومصر » فانتعشتالتجارة وظهرت الموانى ومواطن 
التجارة حول الشاطئ وعلى الحزر 

وازدادت القرصنة بسقوط الإمبراطورية الرومانية » وتدهورت التجارة » 
وتنافست ولايات ساحلية متتابعة مع بعضها بعضا طلبا للسيادة . وظهرت 
البندقية كأ كبر قوة فى بداية القرن الثالث عشر » إلا أنها تدهورت بدورها 
عندما ازدادت قوة الإمير اطوريةالعمانية . ومماعمل على تضاؤل الحركة فى البحر 
المتوسط » اكتشاف الطريق إلى الشرق الأقصى حول رأس الرجاء الصالح » 
إن فاه ال ارال أكلت عام 1854 ) ما لبئت أن أعادت التجارة إلى 
البحر المتوسط » وهى الآن أحد ممرات العالم الكبرى الى تسلكها السفن . 
كيف يعحكون اللحر اللتوسطصسطٌ 

ما البحر الداخق الذي نر ف الرة وى هه لكك 22 اكد بتاعا 
الك كن كير وكان ذلك البحر الذى يعرفه علماء الحيولوجيا بام بحر ( تيشيس 
ووطاه1 ) » 3 بن كتلى الأرض فى كل من أوروبا وأفريقيا خلال العصر 
الترياسبى ( منذ نحو ٠‏ مليون سنة مضت ) » وتدل القرائن ن. الحيو لوجية على 


أن. تكوين البحرا المتوسط لحديث نسببا .. وقد رست أمان هاتين القارتين 
المتسعتين مقادير هائلة ال و ف 2 022220 زاك ارين 
بعمق آلاف الامتار » هبط قاع البحر . ومنذ نحو ٠ه‏ مليون سنة مضت حملت 
الحركات العظمى التى انتابت القشرة الأرضية الكتلدين اليابستين على الاقثر اب 
من لعضبما بعفا ) نما أدى إلى ارتفاع الطمى المتجمع إلى أعلى » مكونا سلاسل 
الحبال التى تمتد الآن حول الشاطئ الشهالى ابتداء من أسيانيا إلى آ سيا الصغرى . 

أمحملت بعد ذلك الحركات الرأسية القارتين 0 من جديد تاركة البحر 
المتوسط تقسمه إيطاليا وصقلية إلى حوضين » بها عظمت تضاريس القاع . 


ومازالت منطقة البحر المتوسط تقع تحت تأثير الزلازل وثورانات البراكين - 
وجنوب أسبانيا » وإيطاليا » واليونان » وآسيا الصغرى » هى أكثر بلاد العالم 
تعرضا للزلازل . 

والبحر الأسود هوم8 عامواظ ه25 © فى الشرق » بدوره بحر مغلق 
تحيط به الأرض من كل مكان » وهو امتداد للبحر المتوسط يفصله عن 
الحوض الشرق الدردنيل وهتامصعةءو« » والسفور وتدهدوهظ ٠‏ وبيهما 
حر مرمرة ومقصوه:ة. وق الغرب يكون بوغاز جبل طارق موفتوءطة© » 
المخرج الطبيعى الوحيد الذى يصل بين البحر الداخلى والمحيط الواسع الطليق . 

اللككنن والفشرن والنخيارزاتك 
مخض البحر المتوسط لظاهرة المدوالحزر 28809 ولكن فى صورة ضعيفة » 
١‏ إذ مختلفان من مدى ١‏ متر ( فى خليج قابس وهطه» ) إلى مثر واخد ( ق 
ِ مضيق جبل طارق ) » وإلى ه أو 8 سنتيمتئرات فى كورفو م6جمه 2 وق 
0 المياه الضحلة » كما فى البندقية يترك الخزر مسطحات واسعةمنالطين . وبالمثل 
١‏ فإن تيارات البحر قليلة » تتحرك فى انجاه مضاد لعقرب الساعة فى كل من 
ٍْ الحوضين ٠‏ إلا أنها تكون قوية فى ممرات الد والحزر الضيقة - فى مضيق مسينا 


هصنووه35 ( موقع دوامات كارييدس فنة هرمعط0 الأسطورى ) » حيث 
تصل سرعة التيار ه عقدات . ولقد ساعدت ظاهرة المد والحزر البسيطة 
! والتيارات المعتدلة الملاجين الأول إلا أنها تسمح بتكويندلتا الآمبار والحواجز 
' الرملية » كما يعوق الملاحة الحديثة ماهنالكمن ترسيب بطئ حول الشاطئ . 
درجحعبة حببارة اتلعملاء 

بقع البحر المتوسط فى أكثر بقاع الأرض شمسا « أى سطوع 6 
وماذه داق ومالح » ويختلف عن المحيطات الأخرى فى أن درجة الحرارة 
لا هبط بدرجة ملحوظة.حتى فى الأعماق الكبيرة . فى الشتاء » تكون درجة 
حرارة سطح البحر التيراف سهندمطح» هده ( خط عرض "4١‏ ثمالا ) 
هر درجة مثوية » بِيما تبلغ من الارتفاع حدود 1" م عند أعماق تريد على 
" كيلومتر ات . وعند نفس خط العرض والعمق فى النحيط الأطلنطى » تصل 
درجة حرارة الماء ٠‏ م . وف الصيف قد تصل درجة حرارة سطح البخر 
ْ ات عر شرق البحر المتوسط » بها تظل درجة حرارة الأعماق 
على حالها من غير أن تتغير تقريبا . 

والسر فى ملوحة البحر المتوسط هو البخر » وينجم عن هذا البخر نقص 
مستوىسطحالبحر المتوسط وهبوطه بمقدار متر واحدكل سنة » بحيث كانيمكن 
أن يصير نظيرا للبحر الميت همه 8هه2 إذا لميعوض النقصبالبخر بصفة مستمرة . 
وهناك مصادر تلنة الإقداد البحز بالمكناء + الأتبار »واه لا تمثل إلا جزعا 
صغيرا 8 فى المائة ‏ من الماء المطلوب . ومعظ. هذه الأنهار قصير » نظراً 


لأن الحبال الى تنبع منها تقع قريبا من الشاطئ » ا أن ماءها يستخدم معظمه 
فى الرى أثناء الصيف الحار الحاف . و المصدر الثانى هو المطر والتكالف الذى يم 
فوق البحر » وهو بمثل نحو ١٠٠فى‏ المائة.أما المصدر الثالث فهو المحيط الأطلنطى » 
الذى يقوم بتعويض ©5/فى المائة من النقص . 

وير تفع قاع . البحر قليلا ى مضيق جبل طارق «هفله15© » ثم ينحدر 
بشدةنحو الأطلنطى » مكونا جدة أو ( عتبة ) سفلى تنخفض عقدار 4٠١‏ .مثر 
تحت سطح الماء فى المضيق . وينساب فوق العتبة تيارمن الماء البارد الأقل 
ملوحة على عمق يبراوح بين ٠ه‏ و ٠٠١‏ منرء متجها نحو البحرالمتوسط بسرعة 
تبلغ نحو © ”,4 كيلومير فى الساعة . وف نف سالوقت يتساقط ماء البحر المتوسط 
الدائْ والثقيل بأملاحه » على الجدة نحو الأطلنطى من تحت التيار الداخل . 
وعنع هذا الماءالذى يفيض إلى الخارج » كاتمنع الحدةدخول ماء الأطلنطى الأكثر 
برودةإلى البحر المتوسط » وعلى ذلكتظل درجة حرارة البحر المتوسط ثابتة تقريبا . 


الت 
أه مظاهر مناخ م#عسسلان البحر المتوسط » وفرة ضوء الشمس الساطع 
علىمدار العام » كا هى الحال كذلك فى كاليفورنيا » وشيلالوسطى »ورأس 
الرجاء الصالح » وجنوب أستراليا . 
٠‏ والصيفحار جاف » تب بخلالهرياح خفيفة من الشمال» والشمال الشرق » 
والشهال الغربى ابتداء من مايو إلى سبتمبر . ويتساقط مطر قليل » فثلا روما 
يصيمأقل من ه,؟ سم من المطر فى يوليو . وتتغير مقادير المطر الذى يتساقط 
خلال المومم البارد بتغبر المكان على الشاطئ » فى قطر «وؤمكة بدالماسيا 
عستو« ( جانبحر الأدرياتيك ) ؛ يتساقط ٠‏ ا سممن المطر فى العام » بِينًا 
فى مع أسيانيا يقل المطر عن ٠وسم‏ فى العام . أما الشتاء معتدل تبب خلاله 
رياح شماليةغربية عبر سطحالبحر الداى » فيزدهر بها مو الزيتون وأشجار الموالح. 
وف الشتاء مبب تيار انمنالرياح الشمالية الشديدة يتميز هما البحرالمتوسط » 
يحدثان الأنواء وعواصف المطر ء وهما رياح ( المسرال نومنهنقة ) الى 
تجتاحوادى الرون هابطة إلى جنوب فرنسا » ورياح ( البورا ههه ) الى نهب 


خريطة قبين الحواص الرئيسية 
الطبيعية البحر ا متوسط 


على طولساحل الأدرياتيكى . وأحيانا هب رياح ساخنة (السيروكو معمممة8 ) 
عبر البحر المتوسط قادمة من أفريقيا » وخاصة ف الربيعه . 


* وهناك من أنواع الرياح الساخنة الى تهب ف الربيع : الحماسين فى مصر ء 
والسموم فى سوريا » والقبل فى ليبيا . 


فى تلك الأيام من عهد إليز ابيث الأولى 1 طغأهطوجنا18 > وهى أيام حفالت 
بأعمال الشجاعة ومحاطرات القراصنة » أيام كتب فها رجال البحر صفحات من 
التاريخ لم يستطع مر الزمن أنيطمسهاء تبوأ اسم السير فر نسيس دريك متعصده1 علق 
1211 كك عاليا يفوق أبر ز معاصريه ل ري 0 
قام بهما : الأولى محاولة البحار مواجهة ا مجهول فى عصر الاستكشافات 50 
ل اسامة ة تخرج إلى البحار الواسعة المثر امية الأطراف » لا يقودها 
سوى خرائط رمعت بناء على محرد التخمينات » واتاولة الثانية عندما واجهت حفنة 
صغيرة من الرجال الإنجليز ا القوية لفيليب الثانى 1 منخلنط 2 © عاهل 
أسيانيا » والعالم الحديد » والأراخ ضى المنخفضة » والبرتغال » والبرازيل » وجزر 
الهند الشرقية . 

ولا يعلم أحد مى ولد فرنسيس دريك ‏ . وقد يكون ذلك فى عام 194٠‏ أو 1841 ؛ 
وف ذلك الوقت كانت فرنسا » وليست أسيانيا » هى العدو الأكير لإنجلارا . وعندما 
بلغ دريك مبلغ الرجال ( ليس فى قريته تافستولك 11601 ولد 
فى تشاعهام سعطغهط0 حيث كان أبوه البر وتستاتتى قد انساق وراء الهضة الكاثوليكية 

1000102 و ديك رن كنت د س د ال ضر اليس الول 
ل ا 0 ا 
1 هه »ء قاده تعطشه ل رس رسا 2 وق ا 2 


قاد السفينة جوديث طنةس3 فى رحلة مع زميله الحميم جون هوكاز مسنطعم1 سطامك . 


كانث تلك الرحلة المشئومة نقطة نحول ليس فى حياة دريك فحسب » بل ق 
التاريخ نفسه » ذلك لأن فيليب الثانى قد اذ قرارا » 
للعالم الحديد بالقوة . وقد سبق فى عام ١958‏ أن أباد الجنود الأسبان جالية فرفسية 
كانت تقم فى فلوريدا 1112 . وعندما بدأ هوكئز رحلته فى أكتوير ١3517‏ ومعه 
ست سفن و08٠1‏ رجال ؛ واجه ما اسعته سملات ١‏ التيودور » ١‏ المصير اللى”* با متاعب» 
وإن كان الأمح أن نقول إنه ملى' بالمصائب . فى يوم ؟ سبتمير ١954‏ » 


مريعا يقضى بالدفاع عن احتكاره 


وبالقرب من سان جوان دى أولوا مساتة م سعد3 صوة » هاجمت ١١‏ سفينة 
حربية أسيانية قوة هوكنز » فدمرت أربع سفن إنجليزية وهلك معظ, الرجال » 
ولم ينج من هذا المصير سوى السفينة مينيون ههنمة36 بقيادة هوكيز » والسفينة 
حوديث بقيادة دريك . 

كان فيليب قد ألى بقفازه » وكان البحارة الإنجليز نجلز » فضلا عن ملكهم » على 
استعداد لالتقّاطه بذاك بيدأت قرة عرب قر معلنة ذات إصبة فردة ء قاء فا 
البحارة الإنجليز بمهاجمة السفن الأسيانية لوعن أعمام العدوانية بقصص 4 سواء 
لك راقعية ار من تمجاشليال » عن فظائع الأسبان . أما الملكة إليزابيث بيث فلم تكن 
راضية » من الوجهة الرسمية طبعا » عن هذه الأعمال العدوانية » ولكما فى قرارة 
نفسها كانت تدعو لبحارتها الشجعان بالنجاح » وكانت فى بعض الأحيان تعيرهم 
واحدة من ا حمس والعشرين سفيئة التى كانت تتكون منها البحرية الملكية » وعندما 
كانوا يعودون كانت تأخذ نصيبها من الغنام . 

وبعد الرحلة الشاقة التى شارك فيها هوكنز » عاد دريك للخروج إلى أعالى البحار . 
وق خلال عانى ١٠/اه١‏ و الاه١ا‏ ؛ كان دريك حوب جزر الند الغربية حيث حصل 
لم 0 امن 

يد سر بأن 5 الكنوز التى كانت 
تتوالى من مناجم الفضة فى بيرو سروط. . وعلى ذلك قام فى شهر مايو "لاه١‏ من 
يليموث » فى طريقه إلى أول رحلة هامة يقوم بها مستقلا بنفسه على رأس أسطول 
صغير مكون من سفيئتين تبلغ حمو هما معا ه4 طنا وإجمالى بحارتيهما #الاارجلا . 


كايا 


ا 1 | | !طعه*حعهععسعه.ظ 


وقد أبحر هذا الأسطول المقاتل الصغير متجها نحو الأراضى الأسبانية » وق 
4 يوليو » استولى دريك ورجاله على مدينة نومبر دى ديوس 2105 08 ©:7طممطه3 " 
( وهى المدينة الى كانت تمر خلالها الفضة الأسبائية ) » وتقع على مضيق يما 
مسعصو؟ط 4ه مستصطعمة . ولكندريك جرح أثناء الاشتباك» وفل و تيناد | 

من الغارة » وهو الاستيلاء ء على مخازن الفضة الأسبانية رحد ممف در العرص 3 
ا لاا من المضيق » ولكن حركة 
صدرت قبل أوانها من أحد رجاله نبت الأسبان إلهم » وبذلك فوتت تت على الإنجليز 
فرصة ثانية للاستيلاء على الفضة » وسار الكنز فى طريقه إلى إشبيلية ملتذم8 » 
إلى أن كانت المحاولة الثالثة » ومرة أخرى فى نومير دى ديوس » وهى المغامرة 
الى يقول علها “دريك إنها كانت رحلة النصر » حيث أمكنهم إيقاع قافلة الكئز 
فى الككين المنصوب لما » وكانت الغنيمة أكبر من أن تستطيع سفن دريك حملها » 
ولكن الإنجليز نجحوا فى حمل ما قيمته ٠١٠٠١‏ جنيه . ووصل دريك إلى بليموث 
طغمامصصواط يوم الأجد 9 أغسطس */اه١‏ © ومعه + ازا الذدن هوا وق 
قيد الحياة من رجاله الذين خرج بهم . وكان رسوه ف أثناء القداس » وسرعان 
ما بلغت أنباء وصوله جموع المصلين بالكنيسة الذين شعروا بالفرح لعودته 
والرغبة فى رؤيته » فغادر معظمهم » إن لم يكن كلهم » الكنيسة تاركين القسيس 
وحده » وهرعوا إلى الميناء لمشاهدة مبعوث الحب الإلهى لملكلهم العظيمة ولبلادهم . 


عاد دريك إلى إنجلتر ا » ولكن تفكيره كان فى مكان آخر » كان يبمتد إلى االحلف 
إلى ذات يوم من أيام فبرايرعندما كان واقفا على مضيق بما » ثم تسلق شجرة عالية 
وأخذ يتطلع فى رهبة إلى الزرقة اللانهائية للبحار الحنوبية . فى ذلك اليوم انجه إلى الله 
تعالى ودعاه أن بمنحه الحياة والفرصة ليبحر خلال تلك البحار فوق سفينة إنجليزية . 
ولكن انتظاره كان طويلا » ذلك لآن الملكة إليز ابيث » بما عرف علها من تردد , 
كانت تحاول أن تزيل عوامل الحلاف بين إِنجلّرا وأسبانيا » فنصح دريك بأن يهدأ 
ويستكين إذا هو أراد ألا يثار التحقيق فى مبلغ العشرين ألف جنيه . وقد طال هذا 
الانتظار حتى كان عام /ا/1ه١‏ عندما حصل دريك على قيادة البعثة الى كان مقدرا 
لها أن تكسبه شهرة ة أبدية » وأن تجعل منه أول رجل إنجليز ى يدور سفينته حول 
الأرض . 

غادر دريك يليموث يوم ١7‏ ديسمبر ١61//‏ ونحت إمرته خمس سفن » وهو 
يقود بنفسه السفينة بليكان «ووئاهط حمولة ١6١‏ طنا ولا عرفك أحد حقيقة 
الأوامر التى أحر بموجبها » ولكن من المحتمل أنها كانت تقضى بأن يقوم باستكشاف 
الأراضى الأسترالية » وهى قارة وهمية وضعها رسامو الحرائط فى القرن السادس 
عشر فى وسط الخحيط الهادى . 

عاط اد حر د الإ 0 ا 


0 د من بليكان إلى جولدن هايند ع1 لدت . 
ا ل ا ار ضم الأمواج العاتية 
والرياح الثلجية » غرقت ماريجولد وأدارت إليزابيث دفتها عائدة إلى أرض الوطن » 
وهكذا ترك دريك وحده ف البحار الحنوبية : 

وبعد أن تأكد دريك من أن تيرا ديل فيوجو مهت اموق وده » عبارة 
عن جزيرة ( وليست جزءا من الأرض الأسرالية كا كان يظن ) » نجه بسفيلته 
نحو الشهال على طو ل الساح ل الشيل . وظلت السفيئة جو لدنهايند مدة أر بعة شبور تتهبادى 
على طول سواحل بيرو » تنهب الموانى الى تمر بها وتستولى على الكنوز الأسهانية » 
واتجه دريك شهالا حذاء شاطئ كاليفورنيا » وهو محمل بالذهمب . وكانت الأهالى 
تتجمع على الشاطئ مشاهدة هؤلاء الرجال البيض ء وفى المكان المعروف الآن باسم 
كان فر كو موولءصدء2 سوه » قرر دريك أن يستولى على الإقلم ويضمه وسماه 
رةه سواتاطلق 0ه126 ) » ثم استأنف سيره غربا حتى وصل بعد ثلاثة شهور » 


'هالى 


باسم 
رسماه 


6 


ل 2 يركع أمام مليكته 


إلى جز ائر ملقا موعع11ه25 » أو جزر التوابل . وبعد أن وقع معاهدة تجارية مع أحد 
الحكام الوطنيين » حمل معه فوق سفينته ستة أطنان من القر نفل قبل أن يستأنف 
الملاحة » قاصدا الغيط المندى . وق يوم ٠١‏ يناير «لمه١‏ »؛ وبين طيات جزر الطهند 
الشرقية الغادرة » ارتطمت الحو لدن هايند بأراض ضحلة وظلت قرابة عشر بن ساعة 
مشدودة إلى القاع بدون حراك » وقد عبر قسيس السفينة المدعو فليتشر عن هذه 
الكارثة بأنها عقاب من الله من جراء شنق داوتى . ولكن دريك شرع فى تخفيف 
حمولة السفينة بأن أتزل منها ثمانية مدافع » وبعض المهمات » ونصف ية القرنفل » 
ذلك لأنه لم يكن قد فقد الأمل بعد . وسرعان ما تغيرت الرياح وطفت السفيئة فوق 
الماء دون أن يصيبها تلف . وقام دريك برد اعتبار القسيس فليتشر وأمده بسلطاته » 
ثم أيحر إل الكاب هرون ومنها إلى بلاده . فوصل دريك إلى بليموث يوم ١"‏ سبتمبر 
ثلمة١‏ بعد مغادرته لها بغلاث سنوات 3 وكانت أولى كلماته عند رسوه هى : 
وهل الملكة على قيد الحياة وهل هى مخير . . ؟ ») : 

أصبح دريك عند ذلك بطلا وطنيا كنا كان ذا حظوة لدى البلاط » وقد أمضت 
الملكة ساعات بأكملها وهى تستمع إلى قصصه » وف يوم 5 إبريل ١58١‏ » قاممت 
بزيارته على ظهر سفينته عند ديتفورد م ؛ وهناك ق مهاية المأدبة الفخمة 
الى أقامها لها » منحته لقب الفارس . 

كان هذا الإنعا م على دريك عثابة لطمة فى وجه الأسبان . وى خلال السنوات 
ارا الملكة إليزابيث بكل ثقلها مع الرجال الذين كانوا يناوشون 
أعداءها الأسيان منذ زمن طويل . وق أغسطس 6 ١»‏ وقعت معاهلة تساعد 
مقتضاها أهالى الأراضى المنخفضة البروتستانت ى كت أسيانيا الكاثو ليكية 
فى سبيل استقلاهم » وكان الأسيان قبل هذه المعاهدة ببضعة شهور »2 قد عرضوا 
على اليابا خططا وضعوها لغزو ! إنجلرا . 

اللاسيان على مراآى من ديمثكون 

أصبحت الحرب عند ذلك أمرا لا مفر منه » بالرغم من أن الملكة إليز ابيث كانت 
لا تزال مصرة علىالإنكار الواضح . وق خريف 88ه١‏ ؛ أبحر دريك مع سفينة » 
غير مؤيدين إلا بشبه تأييد رسمى متجهين إلى الهند الأسبانية » وهناك قام بنبب 
هسرانيو لا هامنصوم2538: » وقرطاجنة هصمهه+:ه©م ٠»‏ وساحل فلوريدا » 


ثم عاد فى صيف عام 1985 » ليعلم أن الأسبان يجهزون أسطولا ضخما لا يمكن أن 


0 . لذلك فا كاد يحل ربيع 1٠6817‏ ء حتى كان 
دريك قد أعد أسطولا من 7 سفينة ( منها ‏ سفن تابعة الملكة ) وأحر به متجها 
نحو ميناء قادش #نقو0 © وبحركة فجائية باسلة على أسطول الغزو القابع فى موانيه » 
أوقع دريك بالتاج الأسبانى ضربة شديدة افك بثلاثين سفينة من سفنه » وأسرع 
بعدها ممحاصرة لشبونة «وطهفة » وعندما عاد إلى إنجلئرا » أظهرت الملكة عدم 
رضانها عن هذا العمل بالرغم من أنها قبضت من الغنيمة مبلغ ٠٠٠‏ "2 حنه ”7 

كانت هذه الحادثة ة سيبا ى تأخير عل الأرمادا مقعصصم مط لا إلغائه » والمرجح 
أنه كان يوم 14 يوليو 1584 » عندما ظهرت الأرمادا على مر البصر من الحزيرة 
الإنجليزبية »كانت هناك سفينة تسير فى نظام رائع على امتداد الساحل الإنجليزى » 
فى طريقها لنقل قوات الدوق بارما عوط ءه معنهط من الأراضى المنخفضة إلى 
إتجلئرا . كانت تلك إحدى اللحظات المصيرية فى تاريخ إنجلترا » وقد واجهنما 
مجموعة من رجال البحر المدربين الأكفاء على مئن سفن سريعة سهلة المناورة . 

وف أثناء المعركة » حصل دريك على مفاخر جديدة » وأمام يورتلاند استولى 
على السفينة روزاريو 210ووه#© وافتدى قائدها نفسه عبلة 80٠‏ جنيه ء ثم إنه 
كان صاحب الرأى باستعال سفن الحريق الى تمكنت ف ليلة 79-74 يوليو من تدمير 
تشكيلات العدو » وسرعان ما لاذ الأسبان بالفرار » وقد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم 
عن طريق أو ركنيز 1278 . 

كان تدمير الأرمادا يكاد يكون كاملا على أثر تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 
وف العام الالى » أبحر دريك بأسعلول ضخم للإغارة على الشواطئ الأسهانية » ولكن 
المرض والحوع أطاحا بآ لاف منرجاله » » فعاد إلى الوطن ححى حنين . وى خلال الأعوام 
القليلة الغالة > اتشفل كر يلكا انكل مختلفة محلية فثل بليموث ف البرلمان » وف 
أغسطس ه55١‏ ؛ أحر ى آخر رحلاته ميمما شطر جزر الهند الغربية . وقد لازمه 
سوء الحظ منذ بداية الرحلة ٠‏ فتوف نائبه هوكتز عند بورتوريكو 2100 60«مسط قى 

شهر نوشير : ثم سقط دريك نفسه مريضا بالدوسنتاريا » وتوق فى يناير فى ميناء 
يورتوبيلاو 86110 60«مناط . ؟ونه رمج جئانه ف تروت 0 الر ضام وأررل إل 
أعماق البحر . وهذه المناسبة كتب أحد الشعراء المحهولين قى جريدة برنس يصف 
عظماء ديقون فقال عن دريك : 

« أصبحت الأمواج غطاءه : والمياه قبره » وضاق المحيط أمام شهرته ‏ . 


ا 


لامراء فى أن بلاد الفرس ذات حضارة عريقة » فلقد استوطن الفرس الحضبة الإيرانية ( أو بالأحرى 
الأراضى ا حالية لإيران ) فى العصور السحيقة . ووردت أول إشارة لوجودم فى إحدى الكتابات 
المنقوشة للأشوريين فى القرن التاسع قبل الميلاد . ولكن تاريخ بلاد الفرس كأمة عظيمة لم يبدأ إلانى القرن 
السادس قبل الميلاد » حيما قام قورش الثانى م5 مون » » بتوحيد مختلف القبائل الفارسية وهزبمة 
الشعوب المجاورة » فشيد بذلك إمبر اطورية كبيرة . ويمكن تقسيم التاريخ الفارسى إلى فترتين : الفرة 
الأولى تبدأ بعصر قورش وتمتد حتى الفتح العربى ى عام 501 بعد الميلاد . والفترة الثاني تبدأ من عام آه- 
بعد الميلاد وتمتد حت الوقت الحاضر . وف الفترة الثانية أصبحت فارس بلادا إسلامية . 
أعاظم اللوك ف التاريبيخ اتقابرثى المد جيم 

اكات قورش الثالى هو المؤسس ا حقيتى للإمبر اطورية الفارسية » وواحدا منأعظ الملوك فى العالم القديم ‏ 
وقدأصبح ملكا على بلاد الفرس قف عام هه قبل الميلاد » 
بعد أن ضم نحت حكمه كافة القبائل الفارسية » وهزم 
إمبراطورية الميديين القوية» وى عام 4ه قبل الميلاد» 
' "ااستولى على بابل « دماترطهظ » » وهمذا وجد نحت حكره 


وقد نبج قورش فى حكم رعاياهم بج الحكمة والسماحة » 
بما أبدى من احترام تختلف عاداتهم ومعتقداتهم . ودان 


- الكيرون بالفضوع هنا الاهل العظم » حنى لقب 
5 8 | انا سا ١‏ . : 
مفن قورش » امعرو باسم بإماد جااك . يانم وملك العام) . 


الوؤسم وه 


وورث قبيز « ومعوطصده » ان قورش العرش بعد وفاة أبيه عام 019 قبل الميلاد » فوسع رقعة 
الإمراطورية الفارسية بغزو مصر وليبيا . ولكن الحملة الى جهزها لغزو الحبشة منيت بسوء الحظ . 
وتوفى قبيز عام 077 قبل الميلاد » وخلفه داريوس . 

وقام داريوس « مدضعهط » بتوسيع الإمبر اطورية الفارسية عن ذى قبل » حبى وصلت حدودها إلى 
الهند . وباستتباب السلم » كرس داريوس جهوده لتنظم أراضيه الشاسعة » فقسمها إلى ولايات سماها 
( مرزبانيات ومذجهم6ه8 ) #نسبة اإى” حكامها السمين وبالمر ران" وتشجيما" للتجارة "والرتكام لان 
الشعب » قام داريوس بسك عملات من الذهب والفضة » وشق طرق عظيمة » أشبرها طريق بلغ طوله 
٠‏ كيلومير » كان يصل ببن سوسه « ومدة » ( مديئة شوشتار اليوم ) » و « سارديس 3608مه8» » 
قرب مدينة أزمير 


يلصن 


.على شواطئ خليج ماراثون 


اتساع الإمبر اطورية الفارسية تحت حكم 
قورش وقبيز وداريوس ( مبينة على 
خريطة عصرية ) . 
وقداشتهر داريو سف التاريخ 
حملتهالعسكرية الى وجهها ضد 
بلاد الإغريق . فقد أراد هذا 
الملك الفارسى العظم أن يعاقب 
مدينة أثينا انا سائت 5 
المدنالإغريقية فى آسياالصغرى » 
وكانت جزءا من إمير اطوريته 7 
فجهز لذلك جيشا عظما هبط 


« تامطاناه :119 » »© على مسافة 
حوالى ؟4 كيلو مئرا من أثينا 
« فسعطةه » . ولكن جيشه دحر على يد ملتياديس عام 4غ 
قبل المتلااد "١‏ 

واستانك | كس ركسيس 260 كام تمر اتير 
ضدالإغريق. فقوبل بعقاومة بطولية منجانب "٠١0‏ من أبناء إسبرطة ؛ مز 
تحت قيادةليونيداس « هعةفخهوهءة » »فى ثمر تر مويولى مهاترممصحهط ْ 
الضيق» وف الهاية هزم أبناء إسبرطة . ولم يحض وق تطويل حى لى 
]كس ركسيس نفسهالهز عة ف سلاميس « فتممعهلو8 » ( عام لم قبل 


ييبن داريوس وهو يصارعوحشا 


بلللاة السكتتارس وروميها 


وبعد انقضاء مائتى سنة.على ذلك » قام ملك عظيم بدا أنه سيجدد أمجاد الإمبر اطورية 


ظ 
00001 
شْ 


بعد وفاة الاسكندر الأكير عام 0" قبل الميلاد » تفككت إمبر اطوريته الضخمة . وكان أشبر ملكفارسى لذلك العهد هو أر داثير « عنطفقةعه » » الذى بى التحصينات» 
: 1 0 : : وأسس كثير | منالمان » ونشر الديانة المعروفةباسم زاراثوسيرا « هنمسطغوعدة » 
, : فى أرجاء البلاد . وهزم خلفه شايور «تا«هطة الإمبراطور الرومافى فاليريان 
الفارسية السالفة » وكان هذا هو مثر يداتيس « وم6أهةنعط6كة » ٠‏ الذنى ظل يقاتل « سهتره1ه7؟ »> فى موقعة إيديسا « 1186888 » عام ٠‏ بعد الميلاد . وكان نصيب 
روما سنوات طويلة » ونسج خلفاؤه على منواله . ولقدظل الفرس ف الأقاليم الثمالية 0 إمبراطور رومانى آخرء هو جوليان الملقب بالمرتد « م6ه؛هدصة 6ط؛ سهنتمق ». 


قرونا وهم مصدر ديد للإمبر اطورية الر و مانية 4 حى اضطر ت روما » فى سبيل أن لى حتفه نتيجة جراح أصيب بها أثناء قتاله ضد الفرس عام 85187 بعد الميلاد . 


إخضاعهم » إلى تنظيم عدد من الحملات العسكرية : 


وكثير | ما قام البيز نطيون « 5مصتغصههو2 » أيضا بمحاربة الفرس» بيد أن العرب 


وف القرن الثالث بعد الميلاد » قامت أسرة حاكة جديدة هى أسرة الساسانيين 2 وحدهم هم الذين استطاعوا أن يحتلوا بلاد الفرس ٠‏ وأن يضعوا حلا نمائيا لعهود ' 
هقنصدوهة5. », الذين حاولوا استعادة عظمة الإمير اطورية الفارسية القديمة . عظمها السالفة . 


الميلاد) »وق ١‏ بلاتايا وممفولط» (عام 9لا ءقبل 
الميلاد) » واضطر إلى ترك الإغريق يعيشون ى 
سلام ؛ ومات! كسركسيس مقتو لاعامه" ؛ قبل الميلاد. 
يلاد الفرس الإسلامبية 
فى عام 55١‏ بعد الميلاد » أتم العرب فتح بلاد 
الفرس » وى سنوات قلائل نشروا الدينالإسلاتى 
بين أبناء البلاد . ولم يحاول العرب إدخال الشعوب 
الخاضعة لم فى دينهم قسرا » وكانوا يأخذون جزية 
ممن يريد اعتناق دين آخر . 

لقد أقام العرب إمبر اطوريةإسلامبة كبرى . 
وى عهود الحكم العربى بقيت الحضارة الفارسية 
وازدهرت »٠‏ وكان القرن التاسع والقر نالعاشر هما 
أزهى عصر للفنونو الاداب الفارسية “وف القرنالحادى 


7" 


رجاه تحت كم 000000١‏ 5 
تك يدت ثنخ #7 0200 
لصتن 7 سبة : 10 


اناه مهد رصبا بملوك ا 


عشر . أنجبت بلاد فارس الشاعر المشبور عمر الحيام 
« مده تزقطة1 «هم0» بيد أله فى ذلك العهد كانت 
الإمبراطورية العربية على حافة الانهيار » وى القرن الحادى 
عشر هرامع السلجوقيون الأتراك « 1118 علنازاه8 » بلاد 
الفرس مع أكير البلاد الإسلامية الشرقية . وف القرن الثالث 
عثر ا هر حمت الادالم 0 ره تار ة | فى ركاتكت 
هذه المرة على أيدى المغول « هامعده35 » » الذينعاثوا ف البلاد 
وأمعنوا فيها نبا وتخريبا » ونشروا الرعب بين الفارسيين . 
وم يكن المغول الذين جاءوا بعدهم فى مثل قساوة سابقيهم » 
فنحوا بلاد الغر س فبرة من السلام النسسبى دامت إلى مجىئ 
حشود سلك « علصفة عسمتد» نيا بين عام781١‏ وعام 
97" . على أزالدمار وامحازر الى أمر بها هذا القائد القابى» 
ألقت ببلاد فارس كلها فى أتون االخراب والبوار . وقد بلغ 
منشدة الرعب الذىأثاره هذا الغزو » أن ذكراه الى ظلت تتداوها الأجيالمازالت 
باقية حى الآن . وبعد وفاة تيمور لنك » تعاقبت على حكم بلادالفرس أسراتمنالمغول 
والأتراك » وما إن جاءتسنة1607. حتى أصبح الشاه إسماعيل « للقصدف طهط8 » 
حا كما للبلاد » فأسس الأسرة الصفوية « هنتجوموع » الحاكة . الى حكات بلاد 
الفرس مدى قرنين من الزمان . وكان السلم والرخاء طابع هذا العهد . 
وف بداية القرن الثامن عشر » احتلالأفغانيون» والروس » والأتراك » أجزاء 
من بلاد الغفر س ١‏ ولكنق عام5 ١/7‏ »قام نادر « نفل ه21 » وهو قائد ل رك 2 
بتحرير البلاد من كافة الغاصبين ونودى به شاها علىالبلاد » أى إمبر اطورا . وبوفاته 
بدأت الحروب الأهلية من جديد ؛ مما أفضى بالبلاد إلى التدهور السريع .وى القرن 
التاسع عشر » كانت روسيا وبريطانيا العظمى تتنافسان للسيطرةعلى آسيا » وكانت 
بلاد الفرس مركزا داتما للصراع . على أن البلاد بجحت مع ذلك فى البقاء مستقلة . 
إن استخدام البترول فى الأزمنة الحديثة للسيارات » والسفن » والطائرات » 
قد جعل منه إحدى الضرورات الأساسية للإنسان . وقد كان اكتشاف البترول ىف 
بلاد الفرس أو إيران الحديئة » سببا طبيعيا لتزايد اهام الدول الأوروبية ببذه البلاد . 
وى عام 140١‏ » ظفرت بريطانيا العظمى بحق استغلالهذه الموارد الغنية الكبرى » 
وأقامت فها آ بار البترول » ومعامل التكرير . وهكذا جلب البترول الثراء لبلاد 
كانت واحدة من أفقر بلاد العالم . 
وى نهاية الحرب العالمية الأولى » كانت البلاد تعاى مصاعب مالية » وكانت 
الحكومة فى حالة من الضعف . ولكن فى عام 197 » أصبح الحئر ال رضا خان 
« سمطكلا ودم18 هوه » رئيسا للدو لة» وف عامه ١97‏ نودى بهإمبر اطورا باسم الشاه 
رضا مبلوى « اتقتطو2 طقطة ودمتل» . وظل يحكرحى عام١‏ 114 . وف تلكالسنة » 
اسهدفت إيران لاحتلال كل من روسيا وبريطانيا لها » فئزل الإمبراطور عن العرش 
لصالح ابنه محمد رضا ملوى « أ1تتقتطع2 2628 64تستسفطه35 » ؛ الشاه الحالى . 
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هو أبو الحسن على بن أنى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعلى الصلاى المصرى . وقد يكون من أهالى ( صدفا ) بصعيد 
مصر ء كما يدلعلى ذلك اسمه » إلا أن ابن الأثير فى كتابه « اللباب 
فى تهذيب الأنساب  »‏ طبع القاهرة ١805‏ ه ص "0١‏ دوقوك إن 
الصدق بفتح الصاد والدال معا » نسبة إلى الصدف » وهى قبيلة 
ار نزلت مصر . ولم تذكر المراجع الأصلية شيئا عن تاريخ 
ميلاده : وهو على أحسن تقدير عام 4١‏ ه : 

وابن يونس سليل بيت اشتهر بالعلم » كان أبوه من كبار المحدثين 
الحفاظ » وقد وضع لمصر تاريحًا يرجع العلماء إليه فيه » كنا كان 
حده كلك هن كار العلماء . 
اين يوس المصبرى والقفاطمسيون 

عاصر ابن يونس الفاطميين » وكان منهم من اهتم برصد النجوم . 
وفى عام 88" ه » أسس الحا بأمر الله الفاطمى ( دار الحكمة ) » 
و تعتدر بمثابة ثانى ( مراكز البحوث ) العربية بعد ( بيت الحكمة ) 
اللذى ام “فق بغداد . وى ذلك الزمان » كان من المعتاد أن تسمى 
مجالس الدعوة لمذهب الفاطميين باسم ( مجالس الحكمة ) . وقد ألحق 
اعئار مكتبة:ضخمة .عرفت باسم زادار العم ) > 
برز من بين علمائها المرموقين ابن يونس المصرى » والحسن بن 
الحيثم وغيرهما كثيرون » كما اجتذبت تلك الدار العلماء من ا 
والغرب » وظلت قائمة حبى أغلقها بدر الحمالى عام 5١15‏ ه . 

واتخذ ابن يونس مرصده الفلكى على صحرة كبيرة مسطحة 
فى جبل المقط. » فى مكان يقال له ( بركة الحيش ) . وهناك رصد 
كانه .واكم . بتشجيع من الفاطميين . 

بى له العزيز الفاطمى مر صدا على جبل المقط بالقرب من الفسطاط » 

1 ا ادير بالأجهزة والمعدات . وهناك قول بأن مرصد 
ابن يونس ربما كان ى بقعة اسمها ( حلون ) جنوبى القاهرة على 
ضفة النيل الشرقية » وهى تعرف الآن باسم ( حلوان ) التى شيد فيها 
المرصد الفلكى الحديث عام 1904 م . 
2 لاله 

وا بن يونس المصرى هو صاحب ١‏ الزيج الحا كى » المعروف . 
وكلمة ( زيج ) مأخوذة من الأصل الفارسى ( زيك ) » ومعناها 
مفهومنا الحديث الحداول الفلكية والرياضية . وله زيج آخر 
صغير يعرف باسم ٠‏ زيج ابن يونس » » والأرقام التى أوردها فى 
الز جين صديحة حو ى الرقم السابع العشرى » مما يدل على دقة لا مثيل 


ان امات . وعنه تقل كثير من الفلكيين » خصوصا بعد أن 
. وكان المصريون يعولون ف تقاومهم على 


دع إل الشرتي 


ومن أجل أعماله الفلكية أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروج » وذلك بعد أن رصد كسوف الشمس 
وخسوف القمر . وهو أول من توصل إلى حل بعض معادلات حساب المثلثاث الثى تستخدم فى عل الفلك . 

والريج الحخاكى الكبير المشار إليه » كتبه ابن يونس تخليدا لذكرى الماك العزيز الفاطمى . هدف 
ابن يونس من إخحراجه أن يتحقق بنفسه من أر صاد الفلكيين السابقين له » وما قالوه فى الكسوف واللسوف » 
واقتران الكواكب ومولد الأهلة . ويتضمن جداول فلكية عديدة » منها ما يستدل مها على حركات الكواكب 
السيارة . ويبدأ هذا الزيج بمقدمة طويلة و 8١‏ فصلا . ويعتبر العلماء أرصاده من النوع الدقيق » وقد اتخذت 
أساسا من أسس حساب جاذبية القمر . ولم يصل هذا الزيج القبم إلينا كاملا » وبقيت منه أجزاء ناقصة ومتفرقة 
فى مكتبات العالم . 

أما الزيج الصغير فخاص بمصر . وف دار الكتب بالقاهرة نسخة فريدة منه » ربما ليس لما مثيل فى الشرق 
وتتضمن هذه الخطوطة الفريدة العديد من الحداول الدقيقة . 

لم يكن يومن إلا با اقتنع به عقّله . كما لم يأبه بما كان الناس يقولون عنه . وتتلخص فلسفته فى ثلاث 
نقاط هى : 

» الأخذ بالمبدأ العلمى القائم على الر صد والقياس » واناذ الكون وما فيه معلما » منه يستنبط الحقائق‎ ١ 
. وإليه ترد‎ 

ً ا ا ااي ااال امهالك الضررة‎ ١ 

"ا ل ممارسة المتع المشر وعة . ويذكر ابن خلكان عن أحد المنجمين أنه طلع معه مرة إلى جبل المقطم 2 
وقد وقف لكوكب الزهرة » فزع ثوبه وعمامته » ولبس ثوبا أحمر ومقنعة حمراء تقذع مها » وأخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه » فكان عجبا من العجاب . 


000 3 2 


إن ابن يونس المصرى أول من اخترع بندول الساعة وليس جاليليو » ومع ذلك أنه كانت لدية 
فكرة سليمة عن أن زمن ذبذبة أى بندول مهل الحركة تتناسب مع طوله . وقد توصل إلى معرفة تلك الحقيقة 
عن طريق التجربة . ونحن حى يومنا هذا » لدينا عدد وفير من قوانين الطبيعة المستنتجة عمليا » ولم يتم 


إثبامما نظريا بعد » و لكننا نعرى بالير هان الرياضى اليوم أن : زمن ذبذبة البندول - ٠‏ ل << م حيث إن ل : 
طول البتدول » أ مقدار ثابت يساوى -الحذر الثر بيعى لخارج قسمة كتلة البندول عل عجلة الحاذبية الأرضية 46 7 


أى إن كتلة البندول لها اعتبارها كذلك . 


5-5-5988 


© إذا ثم شلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 


واستخدامها . وق ذلك 
الوقت كانت الأناييب 
المستعملة تسمى «١‏ أناييب 
الغاز » » ذلك لآن جاح 
العملية كان يتوقف على 
كنية الحواء الضئيلة الى 
كانتتثر كعمداف الأناييب 
أثناء تفريغها. وكا كانت 
الحال فى أناييب هيتورف » 
فإن كل أنبوبة غازكانت 
مجهزة ممصعد 06مصهم » 
ومهبطاد ©006طغه 0‏ »© 
أنبوبة حديثة للأشعة السينية وبعنصرثالثهو « مضاد 
المهبط ) ه#حطنهه ننس ؛ وكان يوضع فى مواجهة المهبط لمكين كافة الأشعة القطبية 
من السقوط عليه مباشرة » بدلا من أن تنعكس على جدران الأنبوبة . كان هذا 
فى الواقع هو منشأ الأشعة السينية . وهى بالا من خواص تحمى جدران الأنبوية 
ضد تأثيرات الضغط الناثىء من الأشعة القطبية . 

وبالرغم من أن عمل أنابيب الغاز الأولىهذه كان حاسهاء فإن الأنابيب كانت تفسد 
سريعا مما جعل استعاللها غير مرض . علاوة على ذلك فإن حزم الأشعة السينية النائجة 
كانت ضعيفة لدرجة أنه كان من الضرورى إطالة مدة التعرض الحصول على 
صورة جيدة . وق عام 1١917‏ 6 اخبرع و.د. كوليدج 6 .2 .77 
الأنبوبة القطبية الساخنة » وكان هذا الاختّراع سببا فى نحسين كبير ملحوظ . فأصبح 
المهبط عبارة عن لولب معدنى يجرى تسخينه لدرجة الانصهار بوساطة تيار كهرلى 
صغير » وهى نفس النظرية الخاصة بالمصباح الكهربى . ومهما يكن من أمر» فعلاوة 
على التيار المسخن » فإن اللولب كان يوضع فى حالة جهد سالب مرتفع . 

وكانت الكهارب ف المهبط “نز بشدة بسبب درجة الحرارة هذه » وهى ما نطلق 
عليه لفظ الاهتزاز الحرارى » ول يكن من السهل أن تتجنب الكهارب هذه الاهتزازات. 
ولما كان المهبط فى جهذ سلبى » فإن المصعد ( وهو ذو الشحنة الموجبة) » يجذب 
هذه الكهارب الى كانت فى طريقها لطرق « مضاد المهبط » . 
5 5 و 

بعد أن تمت صناعة أول أنبوبة كوليدج » وذلك منذ أكثر من نصف قرن بقليل » 
أدخلت عليها تحسينات عديدة من حيث زيادة فوتها وكفاءتها ودرجة أمانها . وهى 
إلى اليوم المصدر الأكثر استعالا للأشعة السينية فى معظ, الحالات . إن حجم وتكلفة 
أنبوبة أشعة سينية والعناصر اللازمة لإمدادها بالحهد التفاضلى اللازم لما » تحد عمليا 
من القدرة التى يمكن أن نتوقعها من هذا الحهاز . لذلك فبى بعض الحالات الخاصة 
0 صممتك أجهزرة أخرى وأحد هله الأجهزة هو المعجل الحطى » المتحرك 
ذو الموجات. وهنا تخرج حزمة من الكهارب من قاذفة كهارب » وكر خلال أنبوبة 
فى نفس الوقت مع موجة راديو . وتنتشر كهارب الحزمة المشار إإيها ببطء ثم 
تلتقطها الموجات وتزيد من سرعها لدرجة تجعلها ترتطم بالمصعد فى الحانب الأخسر 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والأآكنناك واككنتّات 3 ,كل مدن الدول العربة 
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بالنسية للدول. العريبية نيما فى د لكب مصاربيت اليربيد 
«طايع الاصسما م التجارت 


سعرالتسحة 
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من الأنبوبة بسرعة كبيرة . والأشعة السيئية المتؤلدة من هذه الارتطامات الشدندة لهاقوة 
اخر اقعظفة ؟ 
اتصمطميلة كين يما 

فى العام الذى تلا لكتشاف الأشعة السينية بوساطة ويلهم رونتجن » لاحظ الفرنسى 
أنطوان هنرى بيكريل 1هممسوءه8 اعدمظ مسامفسة (1851 -1908) 2 أن ثمة إشعاعات 
ممائلة تصدر عن معدن اليورانيوم سمنمدمت . وقد قام كل من مارى وبيير كورى 
معدت ومجواط غه منعووو بدراسة هذه الظاهرة عزيد من العناية. وى عام »1١89/‏ تمكنا . 
من عزل ونحديد العنصر المشع » وهو الراديوم مسستقوك. وقد ميت الأشعة النافذة الى يصدرها 
الراديوم باسم أشعة جاما » وذلك لقييز ها عن الأشعة الأخرى ١‏ ألفا وبيتاوخمهظ ته عطملة) . 
وقد أظهرت الأبحاث الى جاءت بعد ذلك أن أشعة جاما هى فى الواقع أحد أشكال الأشعة 
السينية ذات طاقة شديدة الارتفاع . 

وعندما اخبرعت البطارية الذرية هناط منصومةهم وجرى استخدامها فى أغراض 
سلمية » وكان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية » أصبح لدينا مصدر جديد لأشعة جاما . 
وجرى إنتاج ذرات معدن الكوبالت غتددهه المعروقة باسم كوبالت ٠١٠‏ لأول مرة 
بكنيات تجارية » وكانت الطاقة المتولدة من أشعة جاما الصادرة من هذهالذرات» أكبر بكثير 
منتلك المتولدة من أىجهاز من أجهزة الأشعة السينية . وهذا هو السبب فى أن الكوبالت ٠‏ 
قد اعتبر مصدرا للإشعاع » وهو يستخدم بصفة خاصة فى الحالات الى تستلزم أشعة سينية 
ذات قوة اختراق عالية جداً . والأشعة السينية مثلها مثل أشعة جاما » عبارة عن موجات 
كهر ومغناطيسية متناهية فى القصر » وذات ترددعال جداً . 


جهاز كامل لاستخدام أشعة جاما فى علاج 
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استتخدامات اللأاشّعة السيفشبيةت 
اللتضويمير وال لااحظخلة 
معظم الناس يعتقدون خطأ أن 
استخدام الأشعة السينيةمقصور على 
الأغراض 
الأغر اض هى وأحدةمن استخداماتها 
الرئيية ٠‏ شواء اف التسحض أو 
فى علاج الأمراض . 
إنالأشعةالمستخدمةف التشخيص 
تستعمل أنابيب أشعة 


قوة ضعيفة نوعا . 


الطبية » فى حين أن هذه 


ضقة” قانت 
وهى تصدر 
جز مةمن هذه الأأشعة من خلال جزء 
م المريض أو الخريح » 

سواء على لوحة فلورسنتية تسمح 
بالملاحظة المباشرة» أو على لوحة 
كبرة ذات جزيئات فوتوغرافية شديدة الحساسية . وفى هذه الحالة الأخيرة فإنه 
بعد تعريض الحزيئات » بحرى فحص الظل الؤاقع لإزالة أى بادرة خلل . 

وى حالة التصوير بالأشعة » يلاحظ أن الأشعة السينية ليست هى الى تستخدم 
لتأثئر على الحزيئات » ولكن التأثير يحدث من الإضاءة الفلورسئتية الصادرة 
من لوحتين من تونجستات الكالسيوم مضغوطتين على كلا جانى الحزيئات » 
وهى توجد فىغلاف واحد . واستعال مثل هذه اللوحات للتكثيف؛ يسمح لإخصاى 
الأشعة أن مختصر زمن التعرض إلى ما يعادل تمن الوقت الذى كان يلزم بدونها » 
وبذلك يوفر الأنبوبة » ويقلل من فئرة تعرض المر يض للإشعاعات . 

ولما كانت الأشعة السينية تخترق بسهولة الأنسجة ذات الكثافة المنخفضة » 
فإننا مع الأسف لا نستطيع استعالما فى فحص جميع أعضاء الحسم . و 
أن العظام والأسنان هى أسبل الأعضاء فى الملاحظة » وذلك ك لكثافة ألا 9 
الشديد الإعتام الذى تلقيه . غير أن بعض الأعضاء الأخرى مثل المعدة » 


ار اك ركه نان 


والأمعاء » والحويصلة المرارية » والكلى » كلها أقل كثافة وملاحظها أصعب" 


بكثير » وقد أدى ذلك إلى استعال وسائل مساعدة » هى عبارة عن مواد ذات 
إعتام بالنسبة للأشعة السينية » ونستخدم ف مل* مختلف أعضاء الحسم المحوفة بقصد 
تحديد معالمها . فيمكن مثلا الاكتفاء بابتلاع جرعة من مغلى سلفات الباريوم 
ونومتدة مسدنعوع لتحديد المعدة والأمعاء » أما المواد المساعدة المستخدمة ى 
حالة الحويصلة المرارية والكلى فيجرىإعطاؤها بوساطة الحةن. وثمر بعد ذلك داخل 
الأعضاء الوفة حيث يمكن ملاحظها فوق جزيئات اللوحة . 
العلاج بالأشعة اطة ده 80106 : 

فى حالة العلاج الطى » تستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى علاج السرطان 
#معصو0 ؛ وإن لم يكن ذلك هو يجال استخدامها الوحيد . والهدف من هذا العلاج 


فى الهددائتكقادم 
© سور اتلصبيسص الحمطبيم 
© الزراعة والصبناعة 3 مصبرائقا يمه 


لايك الأشعة السينية ق بداية 


هو تحطم الأورام الحبيثة عن 
طريق حز مة من الأشعة السينية 
ذات قوةاخير اق كافيةلإهلاك 
الحلايا السرطائية وإيقاف 
عمو الورم . 

وعند بدايةاستخدام ا 
العلاج بالأشعة )كانت أشعة 
جاما المستمدةمن الراديوم هى 
المستعملة عادة » لذلك كانت 
قوة اخير اقهاء وبالتالى فاعليتها 
قَّ العلاج » أعلى بكثير من قوة 


استعالها. ولكن التحسينالذى 
أدخل على الأنبوبة القطبية 
الساخنة » جعل من الممكن 
الحصول علىأشعة سينية أقوى, 
بكثير » وتبعا لذلكقل استخدام 
الراديوم تدريجاً . وى الوقت 
الحالى » فإن المصدر الرئيسى 
للاشعة المستخدمة ق الدع 
بجرى الحصول عليه من الأنابيب التقليدية » غير انه فىحالة الأورام ذات الحذور المتأصلة» 
والتى تستدعى استخدام أشعة أكثر اختراقا » فتستخدم أشعة سينية متولدة من المعجل الحطى 
المتحرك» ومن أشعة 1 المتولدة من الكربالت 50 . 

ولسوء الحظ » فإن جرعات الأشعة السينية اللازمة للعلاج الكانى للسرطان » تسبب أحيانا 
التبابات موئلمة » بل حروقا فوق أجزاء الحسم المعرضة لاختر اق 0 ها أو الى تخرج منها. 
ولإمكان تجنب هذه الظاهرة » أو على الأقل التخفيف من تأثير ها الضار » بحرى ان 
عدة أجهزة توضع بحيث تدور ر أو تلف حول المريض » بِيما تظل الأشعة مركزة على الورم 2 
فإن حركتها الدائرية تضمن عدم تعرض أى جزء من الحلد لخرعة من الأشعة السينية» أكبر ما 
مكللة لها ' 
استخدام اللأأاشعة ق السناعة 

إن استخدام الأشعة السينية وأشعة جاما فى الصناعة » على جان بكبير من الأهمية » وله 
أشكال متعددة . وقد جاء وقت كانت فيه جل الأشعة المستخدمة فى الصناعة صادرة من أجهزة 
تقليدية » إلا أنسهولة ا حصو ل على ذرات الكو بالت 
١‏ واتخفاض ثمنها » قد ساعد على مضاعفة 
استخداماتهاء لاسما أنقوتها الاحتراقية أعلى بكثير . 

وتستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى 
الصناعات المعدنية » بقصدالكشف عن التشقققات 
فى الأجزاء المنصبرة وضبط اللحامات ٠‏ 

وتستخدم أيضا لاختبار القنابل اليدوية » 
وامدافع ذا الميار الكبير » والأشجار ء والمواد 
الغذائية » وأنابيب د المائية وصناديقها » 
وكذلك لتتبع خطوط التقنية فى المنازل القديمة 
أوالكشئع ن الذهب ف الكوارتز » كايستخدمها 
رجال الحمارك أحيانا الكشف عن المهربات . 


صورة المعدة والإثنا عشر بالاشعة 


منظر جانى لرقبة إنسان كما تظهر على 
جزيئات اللوحة . 


١ 


اتسنة يق ١1/1/4719‏ 
تصندد رجكل حمتيس 


المغرقة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتعة الشنتية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ريكعيسا كتسحصق:ة فليق 
35 5 نبألسساظه 
الذكتو برس يرس عاق 0 
الكذكتورحسين فتلوزى ات مدن 0 
الكتورة معساه ماشغر عصباء معوهوة مسب سهوة 
الذكتور محمدجمانل الدبك القناى سكرتيرالتحربر : السيلة//.عصمت مهد كمد 


نا هو العشب ؟ 


عندما نتحدث عن عام النبات أى #سهفهظ ( من اليونائية «مسحاوظ يعى نبات ) فإننا 
كثيرا ما نستعمل كلمة نبات » إلا أن هذه الكلمة عامة شاملة»فهى لا تحدد بالضبط النوع الذى يتبعه 
النبات » ذلك أن شجرة البلوط الى يبلغ ارتفاعها ٠٠‏ مثرا نبات»شأنها فى ذلك شأن أصغر الحشائش 
وأدقها . لذلك قسمت النباتات إلى ثلاثة أقسام رئيسية 


نسية توزبيع الشيائحتات عت اليايسة 


والأعشاب هى هذه الفئة المتواضعة 
من النباتات . وتنقسم الأعشاب إلى 1 لاف 
هق الأنواع » وهى تغطى المراعى والمروج 
والسبول وتنبت فى كل مكان » على 
الحدران والصخور وق وسط الطريق 
أو بين شقوق الأرصفة . 

وتوضح الصور' التالية نسبة انتشار 
النباتات عل اليابسة 


بحركيب الاعشقايمٍ 


3 
الأعشاب هى نباتات زهرية 7 


رر فانير وجام نهعم 6سقط2 » 0 8 
( من اليونانية 8م«قسعطط أى كلا 
ظاهر و 6ممته© أى 0 
أو التصاق ) بمعنى أن م جسدها 
ينقمم إلى أربعة أجزاء * 
وهى : الحذر» والساق» والأوراق» 
والأزهار . 

وإذا قنا بفح ص أحد الأعشاب 
الملحمروفة وهو رعى الحمام 
(فتتهسء1 2ه هطهطمه”؟) نلاحظ 


0 


بوضوح الأجزاء الآربعة الو 
تتكون مها وهى : الأزهار , 


والأوراق»والساق ٠‏ الخذور جها|ا!8 


أزهار على شكل ستايل 


50 


الشجيرات » وهى نباتات 


الاعشاب 2» وهى نباتات 


الى اعلى فوق سطح التربة ابتداء من سطح التربة ٠‏ خشبية ٠‏ 


--- جو جوت جود جو 


1 0 


كرض فتناحقة” لارالا 


0 غايات 6ر5 مليون 
مدو كيلومار مرجح 


كعومد مريع 
وهكذا يبين لنا التقسيم أعلاه» أن سدس مساحة اليابسة تغطبها المراعى والمروج الخضر اءء أى الأعشاب »> وهو ما يوازى مسا حة أأمر يكا'القيالية 
وإلى جانب ذلك بحب أن يؤخذ فى الاعتبار العاملان الآتيان : 
أولا : أن ؟,5؟ مليون كيلومتر مربع من الغابات» تكسوها أيضا الأعشاب الى تنمو تحت ظلال الأشجار . وثانيا: أن جزءا كبيرا من الأراغى 
الى تزرع بالبذور » تعتبر هى أيضا مغطاة بالنباتات العشبية مثل القمح » والشعير » والأرز » والبقوليات » ومن ثم يمكن القول إن نصف مساحة 
اليابسة تكسوها الأعشاب . ١‏ 


توجدآ لاف الأنواع من الأعشاب »و لكن معظمها ينتمى إلى الفصائل الثلاث الآتية : 
الفصبيلة النحصسيلية الفصبيلة الليعتولبية 


إع ه؟> مليون ‏ مراع ؟وامليود 
تك كيلومتزمريع 


الفصسيلة الركشنية 


١ 
31 


وهى أهم فصيلة فى المملكة النباتية » 
أهمية كبرى فى حياة الإنسان . مها : 
القمح » والآر ز » والذرة » و الشيلو» الشعير » 
وقصب السك » وما إلى ذلك . وعدد 
كبير من الأعشاب تنتمى إلى الفصيلة 
الساق 2 ذيل الثعملب فصنتصلص؟ . 


ومهما اختلفت أشكال 
الأعشاب» فإنها جميعا تتكون على 
هذا الطراز . 53 
وساقها دائما عشبية ولا تحتوى 06 امام 
على أنسجة خشبية . م 
الجذودر 


( أطلقعليها هذا الاسم لآن مرتها بقلاء ). 
وتعتبر الطعام الرئيسى للحيوانات 1 كلة 
العشب » و إليك بعض أنواع منها : 
برسم أبيض ممسمنامعنء1 مغنط؟ 


بقلة المراعى 


أزهازها تتألف هى الأخرى من أزهار 
صغيرة متعددة . ومنها : 

هندياء 

بابونج ( أقحوان ) هعتنمها مومماتا 


خس ألم 


كٍِ 


يقال إن سور الصين العظم هو البناء الوحيد الذى شيده الإنسان على الأرض» والذى 
يمكن أن يراه المشاهدون من على سطح القمر » فهو يغطى مسافة 564٠١‏ كيلو مير 
فى خط مستقم على الأرض » من الساحل المواجه لشبه جزيرة لياوتونج حتى تشيا يوكوان 
عر الحصون فى وسط آسيا » عب رأقالم هوبى » وشانسى وشيمى ‏ وكاسو .. لحن 
مساره الواقعى يتلوى ويلتف تابعا سلاسل الحبال ‏ مها وحوافها ‏ ومنحدرا خلال 
الوديان العميقة مغطيا أكثر من "٠٠١‏ كيلومتر . 

ويتراوح ارتفاع الشور قى الخيرء الشرق منه تبن ه أمتار ى ١١‏ أمثار » وعرضه 
من / أمتار عند القاعدة إلى ه أمتار عند القمة » حيث يوجد رصيف واسع يسمح بعرور 
ستة فرسانجنبا إلى جنب نحميهم متاريس محصنة . وعند بناء السو ركان له 596٠٠١‏ برج» 
تبلغ مساحة كل منها خمسة أمتار مربعة وارتفاعه ١‏ مثرا » وتبرز هذه الأبراج من 
السور كل بضعة مئاتمن الأمتارء وبها كوى أو مزاغل عكن للمدافعين منها اصطياد 
المهاجمين . ومازالت الآلاف من هذه الأبراج قائمة حتى اليوم . أما خار جالسور » فثمة 
العديد من أبراج المراقبة فوق قم التلال أو على المضايق . وهذه مع أبراج السور » كانت 
تستخدم للإنذار بالدخان أو الرايات نهارا » وبالئيران ليلا . وهكذا يمكن الإبلاغ عن 
اراي القراةق الخال + فترسل التعزيزات لأى بجرء على الخدود -: 
يستاءالسودر 

قام الإمبراطور العظم شيه هوانج 25 عسعدط طنطع » من أسرة تشى اين 
بوصل ثلاثة أسوار قديمة على الحدود معا » لينشى؛ سوره العظم الذى كان من المفروض أن 
يكون الحدود بين الصين وما فى شالا »وبذلك يفصل الصبن عن قبائل البدو الشرسة 
ذوى البأس الذين بحوبون سبوب منغوليا . ولقد صمم السور لتقوية الدفاع عن الصين » 
لكنه لم يصل إلى منز لته كبديل الحيش ودولة قويين إلا فى عهد أسرة مينج . 

وقدبدأ البناء حوالمعام١ 7١‏ ق . م .» وثم فعلا عندموت شيه هوانج لىعام ٠١‏ 'ق.م. 
وكان الحرال مينج فى ابن «هذ"5 همده36 تدمعده6© هر الرجل الذى قام بتنفيذ 
الحانب الأكبر من خطط الإمبراطور » فى عام 78١‏ ق . م . قام بمسيرة نحو الشمال 
لصد التتار على رأس جيش قوامه "٠٠٠٠١‏ مقاتل » فنجح فى رده على أعقابهم من 
النبر الأصفر إلى داخل السبوب » ثم نظ جيشه للعمل فى بناء السور . ولقد انضم إلى 
الحنود الآلاف من المسخرين ومن المحكوم علمهم . ومضى العمل عاما بعد عام فى الرياح 
الحليدية والعواصف الثلجية شتاء » والعواصف الرملية صيفا » حبى لقد مات الكثير 
من الرجال » ومن هنا جاء تسمية السور أحيانا « أطول مقبرة فى العالم ) . ش 
النح ركي اللمضحت تاري (السحصور 

يتكون قلب السور من الّراب والحجر » تغطيه واجهة من الطوب » وكل ذلك 
قد أقم على أساس من الحجر.. وى المواضع الى تمر فوق التلال». حفر خندقانمتوازيان 
أو نحتا فى الصخر بيبما 6 أمتار . وقد وضعت فى الحنادق كتل ضخمة من الحرانيت 
يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار » وعلى كل من الحانبين بنيت حوائط من الطوب الأحمر 
يصل طوا إلى أقل من المر قليلاءعمودية على واجهة السور » وقد ازتبط الطوب مع 
بعضه بمونة بيضاء بلغت من الصلابة أنه لايمكن لأى مسمار أن محر قها . وكانت المسافة 
بين حائطى الطوب تملا بالّراب الذى يدك جيداً . وى شمالى بكين يتبع السور قم 
جبال بالغة الانحدار والتى لا يكاد بمكن حتى للجداء أن تنسلقها . وبعيدا فى الغرب 
فى شينسى وكانسو » غالبا ما يتبع السور أسبل الدروب ؛ وقد بنى من الرواسب الطفلية 
أو التربة الصفراء » تغطيها طبقة رفيعة من الطوب أو الحجر . 


سور الصين العظيم » يتلوى فى طريقه قاطعا الأميال عبر جبال شمالى الصين . و لقد ظل 
قائما أكثر من أللى عام » كأثر يدل على مدى إبمان الصينيين بالأسوار كوسيلة للدفاع . 


وقد قام الإمبراطور وو نى 5 778 ( 85-١4٠‏ ق . م . )من أسرةهان » بمدالسور 
إلى امتداده الأكبر » وبنى القلاع فى وسط آسيا نفسها . كذلك قام أباطرة أسرة مينج 
1544-1١85‏ ميلادية ) » بإضافة أعمال إلىالسور أكثر مما قام به أى من حكامالصين » 
حيث قاموا بإصلاح وإعادة بناء السور على طوله بالكامل » كما شيدوا أسوارا جديدة 
غربى ابر الأصفر . والسور القائم اليوم يرجع عهده كله تقريبا إلى أسرة مينج » 
لكن الكثير من أساساته يبلغ عمرها أكثر من ألى عام » والخط الطويل من الطوب 
الرمادى يعود إلىتاريخ الصين القدبم» إذ يفصل بين طريقين للحياة» ويحول بين الحياة 
١‏ منذ القدم والمعارك على طول السور العظيم . . 
دارت شجاعة عظيمة 1 
لكن الرمل الأصفر يغلف العتيق والحديث بنفس القدر . 
والعظام البيضاء ترقد متناثرة بين الأعشاب . . » 
( أنشودة الحدود » ترجع إلى فترة حكم نى يانج 
عصد” » وعمرها ألف سنة ) . 
لض 


الزراعة والصتاعة م ظ 
0 


يبدو فى هذا الرسم المصور. 
4 عل الخحائط 50 

بسوق الثيران فوقها ! 
يؤدى إلى فصل 2 
عن القشور . 


« مصر هبة النيل» . هذه هى العيارة. لاي عن المزرخ 
الإغريق القدمة هير ودوت حاكن ويد اليل مأ كان 
مصر أن توجد ٠‏ فإن 000 2 ين من البلاد 5 
داف الهر'الخصب ء بيم] الباق را له . دق كل عام 
ع ٠‏ الأمام ليا تل 0 
: : 3 © أمسلمتمممم سمتهافم وطق 
ف اتاع مه لل وفيهانا غل مفاف. ٠‏ فتنشر طبقة .رفيعة 
من الغر بن الأسود الخصب فوق الأرض النى تغمرها مياه الفيضان . 
إن + لدع اليل اميك ا ا ا 11 
أقدم الحضارات . فلقد كان المزارعون فى عهود العصر الحجرى” : 
1 الحديثك علطاكتامءخج » يعيشون فى مجتمعات" مستقرة فى الوادى ا ' 
ل سنة قبل الميلاد» أصبحوا يستخدمون ؛اللساريكي "0 إ 4 كر من الصور المرسومة والنقوش 
للأحجار فى صنع أدواتهم الزراعية . روا عام 066ص قبل الى صنعها قدماء لمصربين والتى بقيت حت اليوم». 
الميلاد » توحدت قبائل النيل اغتلفة فى ملكة واعمتعت كمأ ,الا :وهم يعملون فى الأرض ضن . وتتضمن هذه 
: الفراعنة قامهةهطط. . وسرعان ما أصبحت مصر. ,مثابة. ‏ الصفحة عدة رسوم امضراية تبين مشاهد لخر 
إ مخزن الغلال للعالم القدم » إذ كانت تمون سوريا عامبوه , 2 والبذر والحصاد 
آٍ وميز وبوتاميا هنتسهغهم35690 ( أراضى ما بين ارين ) وكان الفلاحون يستخدموان محر اثا لكات 
باحتياجاتهما » كا كان علها فها بعد أن تمون الإمبراطورية معزقة مشدودة إلى عنود ويجرها زوج من الثيران . 
الرومانية . كانت مصر تزرع القمخ لصنع اليو » أوكان الشعير لتقليب الثر بة » بعد أن تكون خالية من الحشائش . 
ع الحعة » وكذلك كانت الكر والأحجار :, وكانت أأرل اطلاك مر ار ْ 
كن دن ١‏ مدا البلور شر هام هرات ى جوفاطرة ١‏ 
قدماء المصريين كيف يصنعون النبيذ . وكان من أهم الأعمال كا اوءاش ولاس مى أم الحبوب 
هس هد لك بشعره الل يكنات وفواة. . ...0 الى تزوع . أوكان الحصاد. هو موسم 
/ النشاط ٠‏ وكانت الحيوات نفج أولا 
فى مصر العليا" » ثم بعد ذلك فى دلعا 
النيل . وهذا كان عمال الزراعة ينقلون. 2 
فى ابر من متطقة إلى أخرى ء وفقا للحاجة .- : 
إلهم . وكانوا فى أول الأمر تحير ' : 
المناجل الجر الك ١‏ ولكن 3 
استعيض عن هذه فيا الل من المساك 1 


التتحعطكم ف مرياه الشبيل 

كان المصريون يعنون حالما يأتى الفيضان » باحتجاز مياهه أطول فيرة ممكنة ليتسى للتر بة العطشى أن تتشر بها . وقد استخدم قدماء 
المصر يين أساليب محكة لتحقيق هذه النتيجة » الى طا من الأهمية فى الأزمان الحديثة مثلما كان ها فى ذلك العهد . ذلك أنه منذ أيام أول فرعون 
لمصر وهو مينا #©صه35 ( حوالى 8٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد ) » جرى بناء السدود للاحتفاظ بمياه الفيضان أطول زمن ممكن . وكان وادى الغيل 
يقسم إلى مساحات مستطيلة أو أحواض » ملا كل منها بمياه الفيضان لمدة تناهز الشبر ؛ وبعمق يد اوح بين متر ومترين . 

وعندما كانت تتشبع التربة » كان يحرى تصريف المياه إلى حوض منخفض المستوى ٠»‏ ثم تعود المياه فى الهاية إلى الئيل . وكانت 
القنوات تشق حيث لا بمكن أن تجرى مياه الفيضان بذاتها . فإذا ما تطلب الأمر إرسال المياه إلى المناطق المر تفعة » استخدموا هذا الغرض 0 0 ْ 
سلسلة من الشواديف « 8تقهط8» . و الشادو ف كا هو معروف أقرب إلى مغرفة ضخمة » تغترف ف المرة الواحدة حوالى نصف جالون . والبروئز » كانت ٠‏ تقطم يها رؤوس22 


١‏ أما ا يلة البا 
من الماء ء وترفعه إلى قناة فوق مستوى اللهر . أوقد حسب بعضمم أن الشادوف يمكنه رفع +6٠‏ جالون من المياه إلا عل تراك اق اليرء 0 عون باقية 
الواحه . الخانت مرعى 


فض 


وكان المصريون يزرعون مجموعة منوعة موذج لفلاح مصرى يستخدم محراثا 
كبير ة من الحضر : الكر اث :و البصل > و اللخس » : يحره ثور ٠‏ حوالى٠٠٠٠سنة‏ قبل الميلاد 
والبازلاء » والفول ء والفجل » والخيار 6 (ق المتحف الير يطانى ) . 
و الفا كهة كالبطيخ » والبلح 6و التين » والتفاح 
( الذى أدخل عندهم من آسيا) . وكانت الزيوت 
المستخلضة من الحضر تستخدم فى الإضاءة » 
والطهى » ومستحضرات التجميل » والآدوية.. 

و بالرغع من تنوع الأغذية على هذه الصورة » 
فقد بقيت الحبوب أهم زراعة عندهم » وكانت 
مقادير كبيرة مها تخزن فى مخازن للغلال بمكن 
القون منها إذا كان محصول السنة قليلا » 

. حيما يكون الفيضان منخفضا بصورة غير 
معنادة » أو إذا كانالمحصول قد أتعليه اراد . 
إن هذا يذكرنا بحر فرعون عن « السنوات 


السبع العجاف » . 
يو 


0 


رسوم على الحدران للمصريين القدماء تبين 

5 «الحرث ؛ وبذر الحبوب », والخحصاد . وى الرمم 
يو ماه 58 2511 ١‏ 

ددن سه م | لم .0 السفل قطف العنب . 


وكان المصريون يصنعون النبيذ من العنب والبلح » وكانوا 
يعنون بتدوين مومسم صنع النبيذ على القدور الى مله . 


صسناعة الورق واكلتسوحات 

كان نبات البردى أو السمار ينبت فى دلتا الثيل وف مصر 
العليا ؛ وكان يستخدم كغذاء » وفى صنع الحبال » بل وأهم 
| من هذا كله » فى صنع ورق الكتابة . وقد كان هذا يتم 
ا ١‏ ش 07 بأخذ اللب بطوله من قلب أعواد البردى » وتغطية اللباب 
ا )هج »4 / ا ظ الطولى بطبقة أخرى توضع بالعرض ثم الطرق على الطبقتين 

٠ | 7“ ١‏ بمحطرقة ذات رأس خشبى . وكان ينتج عن هذا أول ورق 

للكتابة عرف ف التاريخ ‏ ولعل تاريخه يرجع إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد 

وكان أهلمصر فى عهود العص رالحجرى الحديث» يغز لون 
أقشتهم وينسجونها من ألياف النبات . وكانت الأعشاب 
تستخدم بادئ ذى بدء لهذا الغرض » ولكن المصريين بدأوا 
فى عهد الأسرة الأولى يصنعون النسيجمن ألياف نبات الكتان» 
وهكذا أنتجوا أقشة كتانية متعددة الأنواع والألوان بصورة 
مثيرة للإعجاب » كانت تر اوح بين المواد الناعمة كالخزير » 
وبين القنب الحشن . وأخذوا فما بعد يصبغون أقشتهم بألوان 
منها الأحمر » والأخضر القاتم » بل حتى الأصفر » مع 
برقشتها بنقط ا سوداء محاكاة الحلد الفهد » واستمروا كذلك 
'يستخدمون الحشائش والمهار لصنع السلال والحصير . 


00 


وفيض 


9# اتات ب موسكو تشغل قارة آسيا ما يقرب من ثلث مساحة سطح الكرة 
5 5 7ه الأرضية » وتضم أكثر من نصف سكان العالم . ومساحتها . 
0 سيد 2 لثى تبلغ حوالى 11/,9 مليون ميل مريع » أكبر من مجموع 
كا ه--- بجو 001 د 3 مساحتى أمريكا الشمالية وأمريكا الحنوبية معا . وعدد سكانها | 


- 


الذى يبلغ ١,5٠١‏ مليون نسمة » يقرب من ثلاثة أضعاف 
مجموع سكان أوروبا . 

وتختلف كثافة السكان فى بعض أجزاء 1 سيا عنها فى أجزاء 
أخرى منها » فنجد مثلا مساحات شاسعة فى سيبريا الشمالية 
ومرتفعات آسيا الوسطى تكاد تخلو من السكان » فى حين 
ترتفع الكثافة السكانية ‏ على النقيض من ذلك ارتفاعا 
كبيرا فى سهول الأنبار العظيمة فى الهندء والصين » وفى جزر 
جاوا واليابان الحصبة » حيث نجد أن هذه الكثافة قد تصل | 
إلى ما يقرب من 40١‏ نسمة ف الميل المربع الواحد . 


2م 


2 ه هوق 


بمكن للإنفسان السفر بالطائرة من نيويورك إلى الرحلة بالبحر من بور سعيد على قناة السويس إلى إن مساحة آسيا تبلغ حدا من الاتساع بحيث أن المسافر 
أوروبا فى 7 ساعات » ولكنه يحتاج إلى ٠٠‏ ساعة بالطائرة يوكوهاما فى اليابان ؛ تستغرق 74 يوما . ينبغى أن يقضى ٠١‏ أيام فى القطار » ليصل من حدودها 
من القاهرة إلى طوكيو ف اليابان . الغر بية إلى بحر اليابان . 


يبلغ عدد سكان آسيا حوالى٠٠در٠٠هربءوه5ر١‏ نسمة مقسمين إلى ثلاثة أجناس رئيسية : 


ا يها 
ا ١‏ الار 000 
“اد ات وود لاجد لاتعاداو ,و 00 ا 
تسووروى السو ونوج 1 لسوييدق 10 ا 
17 5 0 5 50 3 | 
3 انصباكت 58 3 الصين 53 3 الصين 00 3 ١‏ 
2 3 8ل 
0 الممند . اهكد ‏ 0 
١ 2 ١‏ 1 ليام وشرراى 3 1 
إندوئيسيا ند ا 0 إبند وئيسيا د إمتدوئيسيا 0 


وتنتج آسيا كثيرا من المواد الغذائية والمواد الخام . وف العصور الوسطى » 


القضارة عدد السكان 
قسمة كانت محاصيلها من التوابل والحرير تنقل إلى أوروبا عبر طرق القوافل 
١‏ 3ك للدرنددزر ون 9 5 2 5 
له 00 البرية . وبعد الاكتشافات البرتغالية التى تمت فى أواخر القرن الخامس عشر » 
ا زادت تجارة التوابل زيادة كبيرة » وتأسست شركة الهند الشرقية . وكان 
والوسطى *ددر ددر 9ع؟ رادب جاره لتوابل زب 0 كبيرة وابالستست مار شر قب و 


امريكا الجنوبية للدرءءدرة؟ا من نتائج هذا التوسع فى التجارة » ولا سما مع الولايات الهندية » أن عرفت 

: ١ 1 0 استراليشيا‎ 

0 0 بريطانيا الشاى لأول مرة . وى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» زاد 
حجم التجارة مع آسيا زيادة كبرة سواء من حيث الحجم أو تعدد الأصناف . 


نض 


أقصى التضباردس الآرضبية اريفاعا وانخقاضا 

تضم آسيا أكثر جبال العالم ارتفاعاء كما تضم أكير 
المساحات المنخفضة عن مستوى سطح البحر . ونجد فيها 
مناطق شاسعة من الحضاب العالية » والسهول المنخفضة 
والغابات الاستوائية» والصحارى ا حر داء» والثلوج الدائمة. 
وتأق الحبال فى المقدمة من حيث الأهمية » وأبرزها 
جبال الحمالايا وكراكورام تسوءهتدموظ وسلاسل 
الحبال القريبة منها » والتى تشم لمعظ. جبال العالم الشاهقة 
الارتفاع . وجبال امير( الى يطلق علبا أحيانا 
« سقف العالم ) » عبارة عن مساحة شاسعة من الهضاب 
يتفرع مها الكثير من سلاسل الحبال أهمها جبال 
الحمالايا () التى تمتد حوالى 65٠٠‏ ١ميل‏ إلى بورما والصين. 
وتضم جبال الحمالايا أعلى جبل فى العام وهو جبل [فرست 
الذى يزيد ارتفاعه على 340٠٠١‏ قدم . وإلى جانب هذا 
الحبل » توجد خمسونقة جبلية يزيد ارتفاع كل منها على 
وتكون هذه الحبال حاجزا منيعا عبر 
آسيا » ليس فقط أمام التحركات البشرية» بل أمام الظواهر 
الحوية أيضا . فنجد أن الحزء الأأكير من الحند يحصل على 
كنيات وفيرة من الأمطار فى فصل الرياح الحنوبية الغربية 
الصيفية وهو الفترة من أبريل إلى أكتوبر » فى حين أن 
الأقالم الواقعة شمال الحمالايا » لا تكاد تحصل فى هذا الفصل 
على أى 'نية من الأمطار الى تسببها الرياح السالفةالذكر » 
والمتجهة شمالا قادمة من المحيط الهندى . 

وهناك منطقةجبلية أخرى هامةتمتد علىساحل المحيط 
المادى » ويتكون معظمها من سلاسل جبلية تمتد سواء 
محاذاة الشاطئْ كما هى الحال فى سيبيريا الى تشمل الحزء 
الشهالى الشرق من القارة » أو تكون مجموعات مستطيلة 
من الحزر كاليابان والفليين . والعمر الحيولوجى هذه 
السلاسل الحبلية هو نفس عمر جبال المالايا » وإن كانت 
تقل عنها كثير | فى الارتفاع »حيث لا يزيد أقصى ارتفاع 
فها على ١6٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر . غير أن هذه 
الظاهرة الحبلية تمتد أيضا نحت سطح البحر فى شكل أخاديد 
بحرية تبعد بضعة أميال شرق اليابان والفليين9) . ويبلغ 
غور أخدود منداناو قرب الفليين حوالى "6٠٠٠‏ قدم » 
( وهذه الحبال وأخاديد شاطئ المحيط المادى تعتبر 
امتدادا جيو لوجياحبال الأنديز وجبالروكى فى أمريكا ). 

ومعظم سطح آسيا يتكون من طبقات درعية ثابتة» 
عبارة عن مساحات من الصخور البللورية القديمة مكونة 
من كتل من القشرة الأرضية شديدة الثبات » إذ لم 
يلحقها تغير يذكر على مر العصور الى تكونت فيها جبال 
الهمالايا . وأه هذه المناطق فى آسيا تقع فى سيبيريا 
الشهالية(5) » وهى المنطقة المعروفة لدى ا حيو لوجيين 
باسم منطقة انجارالاند » وى شبه الحزيرة العربية(١)وف‏ 
الحزء الحنوبى من الهند.(4)وهذه المناطق الدرعية إما أراض 
> منتخفضة ء أو مناطق متموجة مكوئة من هضاب متا كلة . 


ددوه؟ قدم 5 


وهناك مناطق منخفضة أخرى تشمل السبول ودلتا 
الأنهار العظمى » الى تنبع من جبال وسط آسيا ومتد 
إلى ال#يطين الهندى والمادى ( وهى المناطق الزراعية 
الحصبة الى تكون المصدر الغذانى لذلك العدد الضخم 
من سكان آسيا) . 

وتعتبر منطقة منخفضات بحر قزوين؟» ووادى 
الأردن7) » منطقتين منخفضتينعن سطح البحر » وتعد 


متشتحات أآسيا 


يعتبر الأرز أهم منتجات سيا الحقلية » إذ ينمو 
بها «4/ من مجموع ما ينتج من الآرز ف العالم » فهي 
تنتج ما يزيد على ٠٠ههوه٠*٠و84١‏ طن ف السنة » 
وتجى” أمريكا الحنوبية تالية لهها » ويقتصر إنتاجها على 


الأولى منهما أعظم المساحات الأرضية المنخفضة عن سطح 
البحر اتساعا فى العالم » أما الثانية فتعد أعظمها عمقا . 
أقصرى التظلرفات الجويية 13 آسيا 
إن الاتساع الممائل لقارة آسيا يؤثر فى العوامل الحوية 
والمناخية فى كثير من الوجوه . وأه, هذه التأثيرات هو 
تكوين منطقة باردة عالية الضغط فوق سيريا فى فصل 
الشتاء ( وف فصل الصيف يسود الضغط المنخفض فوق 
القارة بأ كلها ) . وتتسبب هذه الظاهرة الحوية فى أشد 
الأمطار غزارة وأكثر درجات الحرارة الخفاضا » التى 
أمكن لأجهزة الرصد تسجيلها . 
وأكثر المناطق مطرا فى العالم » هى منطقة شرابونجى 


قُْ أسامد للك تز دادغز ار ةالأمطار الصيفية بارتفاع 
الرياح فوق الحبال » ومتوسط كية الأمطار السنوية 
فى تلك المنطقة 45٠‏ بوصة . هذا وتعد فرخويانسك 
عافههومطاده17 ف سيبريا من أشد مناطق العام برودة 
فى الشتاء » حيث حلت أجهزة الرصد فبها 90" فهر بيت 
فى عام 1897 » كاسعلت نفس الدرجة فى أويميكون(7)ى 
عام 1918# . 


٠٠ءههرة‏ طن فقط كذلك تنتج آسيا ما يزيد على 
٠٠٠6ل‏ طن من الشاى » أى أكثر بستة وثلاثين مرة 
من أقرب منافس ا . وثمة منتجات أخرى يحصل عليها 
العالم منها بكنيات كبيرة مثل الماشية من الهند » و الحنازير 
من الصين » والسمك من اليابان» والشاى منسيلان واطند . 


نرضنا 


فى كل يوم تنبخر من سصح الأرض كيات وفيرة من الماء وتصعد فى الحو على هيئة بخار ماء . ونحن لا نرى 
مخار الماء » إلا أن جز يئاته تتحد لتكون نقيطات صغيرة من الماء أو بللورات الثلج » وعندئذ تظهر على هيئة سحابة . 

وتسمى عملية التحول من يار الماء إلى نقيطات من الماء باسم التكائف وهغوعدمةده© . وبنحدث ذلك 
عندما يتم تبريد الهواء الرطب الدافٌ ؛ أو عندما يزداد تبريد الهواء المشبع البارد . ونحن نشاهد أثر تلاتى الحواء 
الرطب الداى مع الهواء البارد أثناء الزفير فى يوم بارد من أيام الشتاء وبطريقة ممائلة » عندما تلتى كتلة من الهواء 
الساخن الحم ل بالأمخرة مع طبقة أبرد من الهواء » يحدث التكائف وتثار السحب . ويحدث هذا إذا ما ارتفع الغواء 
الذى يسخن بملامسته لسطح الأرض » ووصل إلى جو الأرض العلوى البارد . 

وئمة نوع آخر من أنواع التبريد الذى ينجم عنه التكائف وإثارة السحب» يسمى التبريد الذانى ( منه فيه) 
عسلامهه عتغوطهتة4. . فعندما يرتفع الهواء فى الجو» يقل الضغط الواقع عليه وينتشر . ( يمكننا مشاهدة 1 ثار 
التبريد الناجم عن القدد أو الانتشار إذا ما وضعنا إصبعنا حوار صمام عجلة ١‏ وجله+ » مفتوح ) . ومعدل التبريد 
فى هذه الحالة هو درجة واحدة سنتجراد لكل ٠٠١‏ مثر يرتفعها الحواء » فتتكائف نقيطات الماء الموجودة ى 
هواء ثم تبريده ذاتيا » إلى عب ( طبقية ) ع8 رقيقة . 

إذا فنحن نرى أن السحب تتكون عندما يبرد الحواء . ويم ذلك بطرق ثلاث : 
اللنسيرياد د النتاجم عطلن 
تخفرف الطبغقط أثداء الصعود 
قد بحدث أن تعترض سبيل الرياح المحملة 
بالأمخرة والمقبلة من على البحر سلاسل من التلال 
قرب الشاطى . 

وعندما حدث ذلك بجبر الهواء على صعود التلال 
لكى ينطلق فى مساره » وعندئذ يبرد وبحدث فيه 
التكائف . 

قد تتقابل كتلة هوائية باردة مع أخرى 
دافئة . ويبين هذا الشكل مقطعا مستعرضا فى 
الحبهة الساخنة ٠‏ لمنخفض جوى » حيث ير تفع 
الحواء الساخحن أعلى المواء البارد » وبذلك تظهر 
كيم ومع السحب على طول الحبة . وكلما تسلق الهواء 

0 الساخن إلى أعلى أ كثر وأكثر » كلما تكونتأنواع 

اللفضاريو. #تلفة من السحب حسب الارتفاع الذى تثار 


فيه . فأعلى أنواع السحب قاطبة هو السمحاق 


مسعنه ؛ ثم يليها من حيث ترتيب الارتفاع 
ترتيبا تنازليا السمحاق الطبى ممطهمدمممله » 
فالطبى متوسط الارتفاع ممضهئؤههغقق. فالمزن الطبى مضدئؤهه صل إذا كان الواء الساخن رطبا بدرجة 
كافية » وعلى ذلك فإن ظهور السمحاق فق السماء قد ينذر باقئراب اتخفاض جوى . 
للحيربيد يشثيارات الحمعل 
قد يسبب تسخين الأرض السريع فى الصيفء انطلاق تيارات صاعدة من الحواء الساخن . ويبرد هذا الهواء 
بالصعود » وقد.يكون السحب الركامية أو سحب المزن الركاى . ويظهر الشكل كيف ترتفع التيارات الصاعدة 
إلى القواعد المسطحة المظلمة لتلك السحب . وإذا ما أصبحت تيارات الهواء عنيفة جدأ » تشمخالسحب وتنمو 
إلى ارتفاعات شاهقة. وقد يعقب ذلك حدوث رخات من المطر وره جو مط8 أو عواصف الر عد قمدجه06586 صتط؟ . 
وف الصيف » عندما مهدأ الحو ( فى حالات توزيع الضغط اللا إعصارى ) » قد تثير تيارات ثانوية رأسية 
صاعدة من الأرض» بعض السحب الصغيرة الى تبدو على هيئة زغب القطن المنثور . وتعرف مثل تلك السحب 
باسم ( ركاتى الحو المعتدل ) . 


* الجببة هى السطح الوهى الذى يفصل بين الكتلتين . والمنخفض الجوى هو منطقة الضغط الحفيف نسبيا على الأأرض » 
وتدور من حوله الرياح فى انجاه يضاد اتجاه دوران عقرب الساعة » وذلك فى نصف الكرة الغمالى . ونحدث العكس 
فى نصف الكرة الجنونٍ . 
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وححب السمحاق ( ميزه ) مظهرها كالريش 
( معبى سيرس خصل الشعر ) . وهى تتكون من 
بللورات صغيرة من الثلج » وتمثل أعلى أنواع 
السحب » حيث توجد على ارتفاعات تتراوح :بين 
كيلومترا فوق سطح الأرض . 

وسحب السمحاق الطبق ( قتاوجادمممله ) 
تتكون أيضا من بللورات الثلج » وتبدو على هيئة 
حب لبنية اللون عبر السهاء . وعندما يرى قرص 
الشمس أو قرص القسر خلال هذه السحب» يكون 
محاطا محلقة مضيئة تسمى الهالة ( هله ). 

أماتحب السمحاقالركاى ( مستمسدهممجنن ) فهى 
غير مألوفة عادة . وهى عبارة عن سمحاق أو سمحاق طبتى 
انقسمأو انفصل إلى أجزاء » ثم أعيد ترتيب صفاحه المتبقية 
فى خخطوط تشبه القوجات الى نراهاعلىساحل البحر. 

والطبنى متوسط الارتفاع ( مؤهنهه16ه ) لونه 
عبارة عن السمحاق الطبى السميك ٠»‏ إلا أن 
أزرق أو رمادى . وقد ترى قسرص الشمس أو 
قرص القمر منخلاله وكأنما تراه من خلال زجاج 
مصنفر . ولا توجد ظاهرة ا هالة . 

وتكون السحب الركامية متوسطة الارتفاع 
محززة » ومرتبة فى طبقات ومعظ مكوناتها من نقط 
الماء بدلا من بللورات الثلج . وهى فى بلادنا بشير 
اقراب الهواء البارد 53 

والمزن الركاى ( مدطسندمتسسد ) عبارة ءن 
سحب ثقال عظيمة الكتلة » تنمو رأسيا إلى ارتفاعات 
شاهقة » وقد تصل ققمها إلى علو خمسة كيلومئرات 
فوق قواعدها . وهذه القواعد أفقية با تنتشر 
الطبقات العليا للسحابة وتنبئق على شكل ١‏ السندان » 
المميز . وتعرف سحب ١‏ السندان » بأنها السحب 
« العاصفة » » وهى تعطى رخات المطر وده« مط8 
صسنهع +0 أو البرد تنم أو الثلج 2 
وقد تولد عواصف الرعد . 

ويختلف لون السحب الركامية الطبقية 
مستتسصدهمغومؤق » من اللو الفاتح إلى الدا كن الرمادى. 
وهى تظهر مكثفة » وبوسعها أن تغطى كل السماء . 
وعلى أيةحال » قد يرى جانب من السماءالزر قاءبصفة 
عامة ٠‏ كا قد يتساقط مها (الزذاذ متسعتوط ) . 

ويتمانتشار السحبالطبقية ( مدؤهوم:8 ) » انتشارا 
منتظا هى الخال مع الضباب عه7 »2 إلا 6 
لا تستقر على سطح الأرض . ومن الحائز أن تعطى 
رذاذا . وعندما تتجزأ إلى عدة وحدات » تعرف 
باسم الطبى المتجزرئ عطهموممهم . 

والسحبالركامية ( وتاسسسصت ) عبارة عن خلايا 
منفصلة » تظهر على هيئة القر نبيذ وقواعدها أفقية . 
وتبدو السحابة الركامية المكتملة الو كأنها أكداس 
من السحب بعضها فوق بعض » ولسطحها العلوى 
خط واضح أبيضء با تكون القاعدة معتمة نسبيا . 

والمزن الطبى.( عدضهمؤومطصرةح ) حمب لوه ارمادى 


معتم » تغطى السهاء كلها وكثير | ماتعطى مطرا مستمرا. 


. إنها ساعة الفجر » والغابة تتراءعى ببطء من ظلال الليل » وتسقط أولى أشعة الشمس 
على ورقة فى قمة شجرة . عندئذ تمتص الورقة بعض الضوء وتقتنص ما به من طاقة 
تستخدم فى تشغيل عملية حيوية هامة وضخمة جداً تستمر دون توقف طيلة ساعات 
ضوء النهار . ولو أننا اقتصرنا على هذه الورقة دون سواها لبدا الأمر تافها » ولكن 
نشاط ما لا يعد ولا نحصى من ملايين الأوراق هو الذى يجعل الحياة على كوكب 
الأرض ممكنة . ولاغرو » فالكلوروفيل هو مفتاح سر هذا النشاط . 
ماهو ا ل ككلوروف_ يل © 

لو أننا اختير نا » بميكر وسكوب قوى » واحدة من 
ملايين الحلايا الى تتكون منها الورقة » لرأينا غرفة 
. دقيقة نحاط بجدار من السليولوز ومليثة بعادة حبيبية 
تسمى السيتوبلازم . ويمكننا أن نرى ف السيتوهلازم » 
من بين الحبيبات الدقيقة المتنوعة الأشكال » عددا 
من الحبيبات المستديرة ذات لون أخضر براق » 


دنواة بل ستيدات -خصبراء : 


وهذه تعرف بالبلاستيدات الحضراء » وهى مشبعة 
بالكلوروفيل . والكلوروفيل نوع من الأصباغ » 
فهو مادة كيميائية ملونة . ومن أمثلة الأصباغ أيضا 
تلك التى تعطى كلا من الشعر والريش والحلد لونه » 
كذلك فإن الدم أحمر اللون بسبب وجود صبغ يسمى 
الهيموجلوبين . 
أنين رمي وجد؟ 

يوجد الكلوروفيل فى جميع النباتات بما فى ذلك 
الطحالب موونه » ولكن باستثناء الفطريات 
تسد » والبكتيريا هنعم همده » وقليل من النباتات 
؟ الشاذة الى تعيش متطفلة . ولابد لتكونه فى البلاستيدة 
٠‏ الحضراء من وجود آثار قليلة من الحديد » ومن 
0 | تعرض الورقة للضوء . وتعرف التاات التى تحتوى 
. |» ب 7 علىالكلوروفيل بأنها ذاتية التغذية مدمطصمئؤمفسه » 
لأنبا قادرة على تحويل المواد المعدنية أو غير العضوية 
إلىمواد عضوية » دون أن تلجأ إلىمواد سبق تجهيز ها 
بوساطة كائنات أخرى » والواقع أنها الكائنات 
الوحيدة التى لما هذه القدرة . أما باق الكائنات 
الحية ( ومنها الإنسان ) » التى ليستطا هذه القدرة» 
والتى نجب علبها أن تتغذى بالمواد العضوية » فتسمى 
كائنات غير ذاتية التغذية مدامطده86606 . 


إن التركيب الكيميائى للكلوروفيل غاية فى التعقيد . وتركيبه الحزيثى ( أو بالأحرى 
تركيباه » إذ يوجد منه نوعان) ضخم . والقانون الكيميائى لكل منهما هو : 
ل ا ن؛ مغ 
ا د ال 30 ن؛ مغ 
أى إن الحزئ من كلوروفيل أ يتكون من هه ذرة كربون » 77 أيدروجين » 
ه أوكسيجين ؛ 5 نيتروجين » وواحدة من المغنسيوم . 
رضن 


والبلاستيدات الحضراء عبارة عن أقراص 
دقيقة خضراء وهى » ككرات الدم عندنا لفت 
ثابتة فى مكانها » بل إنها تدور فى الخلية كا لو 
كانت لها حياتها الخاصة . وعندما تكون أشضعة 
الشمس جد شديدة » فإن البلاستيدات االحضراء 
تتزاحم حول جوانب الحلية وتدير أطرافها ناحية 
الضوء . أما إذا كانت السماء غائمة » فإنها تستدير 
لتواجه الضوء » وتستقبل كل ما بمكلها استقباله 


خلية مزدحمة بالبلاستيدات 


الخضراء ( مكيرة ) 


مبة .. 
خلايا متزاحمة بيؤّدى 
فيها اكتوروفيل عمله 
وعاءنافتل 
ماء د 
وطظيفة اللكلوروفشبيل 


منذ ملايين السنين » وقبل أن يظهر الإنسان على كوكب الأرض بأمد طويل » تجرى 
عملية معقدة بالغة الأهمية فى أوراق النباتات . 


ولما كانت الأوراق تستخدم الطاقة المستمدة من ضوء الشمس لتنشيط إنتاج 
المواد العضوية ٠»‏ فإنه بمكن مقارنتها بعملية صناعية » إلا أنها عملية تبدو أمامها 
الصناعة البشرية شيئا يكاد يكون تافها . والمادة الأولية هذه العملية هى الكلوروفيل . 
يدخل ثانى أكسيد الكربون ( ك أم) من المهواء خلال مسام الورقة » ويدخل 
الماء ( يدم أ) من التر بة خلال العروق » وتتقابل هاتان المادتان فى الحلايا المكتظة . 
وعندما يلتقط كلوروفيل 511طم083020 . الورقة المعرضة للشمس الفوتون 
دمغمطط , أو دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية » فإنها تتحول إلى طاقة كيميائية . 
والواقع أن الكلوروفيل يعمل كعامل مساعد 6©28813788 ٠»‏ وهو مادة لما القدرة 
على زيادة سرعة التغير الكيميان . و يمساعدة أملاح الحديد الموجودة فى الورقة » 


ل 5 يستخدم الكلوروفيل هذه الطاقة لتفعيت جزيئات ثاى البلناء الخب وق مصدر الحطسلبياة 
ْ أكسيد الكر بون والماء » وإعادة ترتيب ذراتما لتكوين 


0 0 شي ٠.‏ 5 -. ةَ 9 1 

في مس 3 المواد الكر بوهيدر اتيه468هقة”وطهط:08 كالسكر هع 8 لما كانت الكر بوهيدرات لا تنتج إلا بتدخل الكلوروفيل وتحت تأثير الضوء » 

| أ بد © جا 7 ١‏ والنشا طهمهة8 . و التفاعل مبينهنا بطر يقةمبسطة تخطيطية. فقد أطلق على العملية اسمم البناء الضون الكلور وفيلل 4087846818مطم لاعوطمه«ملط0© 2 , 

1 يم ليطن الأر كي را )لان لاس اله ونشاط الكلورو فيل ذو أمية أساسية الحياة على الأرض » لأنه الوسيلة الوحيدة لتر و يض 

© 3 وهو مد كله كن ال ا ل 3002 الطاقة لبناء المادة الحية » والنباتات هى الكائنات الوحيدة الى ممكها ذلك . ونحن نعتمد 

دق أ عن ان 0000070000 ا اد ار 0022 ٠‏ طن الاك الحصول عل الطاقة إلى 'تحباحها دوا 

١‏ 5-6 0 الفور مالدهيد 80281065306 . و تتحد جزيئات والخاط اانا عملم - ان الجا نات العصوية الكبير ة الى سبق 

4 0 بناؤها بوساطة النباتات والحيوانات الى نتغذى علها . وقد تتغذى الحيوانات مباشرة على 

النباتات » أو على حيوانات أخرى تكون قد تغذت بدورها على النباتات . 

و + وي © - ور + ©09 
0 0 0 اك ام 


الفورمالدهيد لتكون السكر المسمى 
بالحلوكو ز 6122096( كب يدى, أ)ء 

: وذلك خلال سلسلة معقدة تتكون من؟١‏ 
““#تسر” تفاعلا كيميائيا متعاقبا . 


: وتسمى هذه العملية » الى تتحد 
/ فيها جزيئات صغيرة لتكون جزيئات 
ا كبر » بالبلمرة ده تعفاعم مم2 1ه20 . 
ويتكون النشا الذى يركب عامة من 
كد يدر آم ) ببزع ماء من 
جزيئاتالسكر حوتنها 
ل بعملية طرح بسيطة 

ك. 0 يدش أه 


ونتيجة هذه السلسلة من التفاعلات © 


: 0 ِ ل 5-9 8 - ا 
2 58 03208 فت 3 الكيميائية » الى تم بوساطة 0-0 
3 | تنسب الكاور فيل مرضي القنس» 1 
1 تتكون حبيبات نشوية دقيقة على 
اليلاستيدات المضراء 8أمهادمملط0 
وحوفا وهذه تكير تدر يجا إلى أن 
تماد الحلية بمماية اليوم المشمس 3 


ويرتط بالأرض حوالى جزء من 40,٠٠٠‏ من طاقة الشمس » الذىيستعمله النبات بكفاءة 
عالية . فى كل ياردة مربعة من سطحالورقة » يمكن للكلوروفيل صنع من + إلى ١‏ جرام 
من النشا فى الساعة . ومجموع مساحات أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالى ١٠٠١‏ ياردة 
مربعة » وعلى ذلك فهى تصنع من ! إلى ١‏ كيلوجرام ء أو حوالى رطل إلى رطلين 
من النشا فى الساعة » أى أكثر من ٠١‏ رطلا فى نهار الصيف الطويل . ويبلغ مجموع هذا 
المقدار حوالى طن من النشا فى السنة فى فدان من أرض الغابة » وحوالى طنين من حقل نجيل » 
وأكثر من ثلاثة أطنان من أرضص مستز رعة . 


الل ل 


ا 
أء 2 1 
اأراء : اككريبوك 


الطلتيوازت الحجحجلوى 
يؤدى الكلوروفيل نشاطا آخر أساسيا للحياة . 
وتخرج كيات ضخمة من ثانى أكسيد الكربون 
إلى الحو » بصفة مستمرة » نتيجة تنفس الكائنات 
الحية وعمليات التحلل والاحتراق فى الصناعة . وى 
نفس الوقت» يستخدم الأوكسيجين ؤعمليا تالا كسدة 
ه010 بصفة مستمرة . وإذا " بحدث 
ما يعوق هذه العمليات » فإمها سر عان ما تجعل الطواء 
غير صالح التنفس » وتتوقف الحياة على الأرض . 
ومن حسن الحظ أن عملية البناء الضوى تعكسها فتطلق 
الأوكسيجين وتمتص ثانى أكسيد الكر بون» مما يوجد 


2-7 وأثناء الليل » حيما يتوقف عمل الكلوروفيل » توازنا يبى على هذه الغازات فى مستوى حى ثابت . 
. 0 تتحول جزيئات النشا مرة ثانية إلى سكرات 
, 00 
اله تذ فى الماء » وثمر خلال جدران الحلية : 
٠: 0 0 - 0‏ ل الكوروقيل والهيموجلوبيان 


لقد ذكرنا أن الكلوروفيل وهيموجلوبين الدم 
سنطه1عدمدمع1 من الأصباغ » والحقيقة أن 0 
متشاءبة تماما » ؤيمختلفان فقط فى طبيعة الذرة المركزية 4 
هى ذرة مغنيسيوم فى الكلوروفيل » وذرة حديد فى 
ا هيموجلوبين . وهذه الحقيقة لما أهميتها ء إذ أنها تؤكد 
الوحدة الأساسية لأنواع الحياة كلها على الآأرض . و 
المحتمل أيضا أن يكون الكلور وفيل الذى نأكله فى الحضر اوات 
مفيدا لصحتنا . 


بلاسنيية خصسماء إلى جميع أجزاء النبات . وإذا كان النبات 
مختزن غذاءه فى صورة نشا ( كالقمح 
والبطاطس ) فإن جزءا من السكرات يعاد 
تحوله إلى « نشا ثانوى » . أما الباق فيبق مصدرا الكربون العضوى ( أى كربون 
فى صورة كزبوفيلوات ) ء يمكن اتحاده مم العناصر المعدنية غير العضوية الى 
هيا الخلون » لتكوين البر و تينات مسنهغه22 والدهون 2848 وغيرها . 


لهف 


تقع بلاد السلت فى الأطراف الغربية لكتلة الأرض 
الأوروبية » وتشمل اسكتلندا » وأيرلندا » وجزيرة مان » 
وويلز » وكورنوال » والحزء الغربى من فرنسا المعروف 
بامم بريتاى . 

والمعتقد أن السلت قدموا من آسيا منذ عهد بعيد » 
م انساقوا غربا حبى استقر بهم المقام لدى نباية العالم الذى 
كان معروفا وقتئذ . وكان السلت فى وقت ما بحتلون 
كثيرا من أوروبا » ولكنهم دفعوا إلى أطراف اسكتلندا 
وإنجلترا وفرنسا بأيدى الغزاة القادمينمن أوروبا الشمالية . 
وما زال علماء الاثار القائمون بأعمال الحفر والتنقيب 
فى أوروبا وآسيا » يعئرون على بقايا وتخلفات للاستيطان 
المبكر للسلت» تركوها أثناء المجرة غربا . وكدليل على 
احتلال السلت لبريطانيا »فثمة حقيقة لا تزال قائمة ع 
وهى أن الرعاة فوق تلال كب رلاند لايزالون حتى اليوم 
يعدون أغنامهم بالأرقام العددية للسلت » بدلا من الأعداد 
الإنجليزية . 
لقنينة الس ليت 


منذ قرون سابقة على الغزو الرومانى » كان يم 


: التخاطب باللغات السلتية فى كل أنجاء غرب أوروبا » 


ولكن ما ليثت أن طغت علها اللغة اللاتينية » وهى لغة 
الفاتحين الرومان الأقوياء » ثم زادت ضعفا بعد ذهاب 


الرومان بتأثير لغات الموجات الثقافية من الغزاة الفاتحين » , 


مثل الدنماركيين والأنجلو سكسونيين » إلى درجة أن اللغة 
الإنجليز ية الحديثة تنضح بآثار كثير من اللغات الأخرى . 
ومع ذلك » فإن السلت قد حافظوا على لغاهم بدرجات 


الاستعبال اليوى . واللغة البريتونية لا تزال هى الأخرى ١‏ 


لغة حية . ولغة الغال ما فتئت مناط التخاطب فى أجزاء 
من أي ر لندا واسكتلئدا » ويعمل المربويون المعاصرون 
على تشجيع استخدامها . ولأبناء الشعب. السلتى انجذاب 
شديد لبعضهم بعضا . وإن كانوا لايفهمون دائما لغات 
فئة منهم . فالنجدى من اسكتلندا مثلا » يصعب عليه أن 
يفهم صياد السمك البريتونى من إقليم فنيستير . ومع ذلك 
فهناك إحساس كبير بالنسب » وخاصة فى محال الأدب » 
وى كلعام مجتمع الشعراء والكتابمن ويلز واسكتلندا 
وأيرلندا وبريتانى » للإعراب عن.صلات الأخوة بينهم » 
وينعقد كل ثلاثة أعوام مؤتمر للسلت بحضره ممثلون عن 
جميع الأقطار السلتية » ويستمر اجتّاعه عدة أيام . 
أسطورة يي 

وم نأكير القوى الى توحد بين شعوب السلت»ء الدعوى 
المشركة بينهم فى الانماء الروحي, إلى الملك آرتر الغامض 
الذى استفاض صيته حوالى عام 56٠‏ » ذلك أن القصص 


3-0 


يحر ا«شلثمال 


اللبخر 
١‏ الأيرلتد ىو 


ا ارس 35 لكب الأنصطوس تكس وق 
ااا 
أك .. 

التغلفل الآبيراندى الأسكتلتداىف 


د13 


ا 


وذ ب ا 


منشر من السلت ٠»‏ وقاربه الصغير الحشى 

البيضاوى الشكل المكسو بالخلد 
الى تدور حول آرثر موجودة فى الأدب الشعبى وق أساطير جميع يلاد السلت + 
ورغم أن أحدا لا يعرف مصدر الأساطير » فن الحلى أن آرئر كان زعما كبيراً 
وشخصية غلابة » وأنه بروحانيته الغامضة قد أفلح فى الجمع بين عوامل التقدير 
للعدالة وحقوق الإنسان الى جلبها الرومان معهم . ولقدكان1 رثر باسلا كربا شهما » 
قدر للمثل العليا التى وفق هو وفرسانه المعروفون بفرسان المائدة المستديرة فى بنها فى 
نفوس الناس» أن تتجاوب أصداؤها على مدى القرون فى الآداب والموسيق لدى 
أف موعوث » وق مدونة مالورى المعنونة ( وفاة آرثر ( » وق القصائد الشعرية 
للشاعر تنيسون » كا نجدها فى القصص الى ألفها بارسيفال » وغيرها من الأويرات 
الى وضعها فاجتر . 


السلت قوم يتصفون بالعبادة الغامضة » ويمتازون بموهبة القدرة على التجاوب مع 
العالم الى الغامض . ولقد كانوا فى عداد المسيحيين الأول ؛ وأقاموا خلايا للمسبحية 
فى الأركان القاصية فى بلاد السلت » حتى قبل قدوم القديس أوغسطين إلى إنجلئرا . 
وكانت الحزر تستهويهم وتجتذيهم إلبياء حتى إن جاليات من الرجال ذوى القداسة» 
كانت تجتمع فى جزائر مثل جزيرة أيونا على مبعدة من اسكتلندا » وفى جزيرة باردسى 
على.مبعدة من ويلز . وكانوا يزورون بعضهم بعضا فق قوارب صغيرة هشة » بل إنهم 


كانوا يقدمون حتّى على عبور الياه المضطربة فما بين اسكتلندا وأيرلندا » وفها بين 
ويلز ومقاطعة بريتاق . ١‏ 1 
والملاحظ أن كنيسة السلت أنجبت كثيرين من القديسين والعلماء فى تلك'القرون 
المبكرة . وكان يوجد فى القرن الرابع فى لانتويت ميجور » وهى قرية صغيرة تقع 
على حافة البحر فى جنوب ويلز » مستعمرة مشهورة للأحبار والمعلمين استفاضت 


. شهرتها فى القارة الأوروبية » حتى إنه فى فترة من الفئرات كان بها سبعة من أبناء الملوك 


يتلقون نحت رعاية القديس سانت التيد 3 . وتعل واحدة من أقدم 


الجامعات المعروفة فى التاربخ . "كا أن القديس سانت باتريك الأيرلندى كان أحد 
الأحبار من طلائع كنيسة السلت» وف ويلز كان يوجد سانتدافيد » وسانتالتيد » 
وسانت يادارن مهلو . 


+ جد . ورا 14 نور 
المعروف عن الملك آ رثر نادر قليل » ولكن ثمة أساطير كثيرة حول بطل عظيم 
من السلت ٠»‏ أبدى مقاومة عنيفة للغزاة الأنجلو سكسونيين . والمعتقد عنه أنه جل 
انتصارات كثيرة » أشبرها المعروف باسم مونز بادونيكوس . إن ساحة هذه المعركة 
قد تكون قرب سويندون . 


هناك ثلاثة من أقدم الكتب ف الحزر البريطانية جاءت أصلا من بلاد السلت . 
وتعد من أروع النفائس الى بمكن مشاهدتها . وهى ( رسالة ليندسفارنمسموععنةهفة ) 
التى صدرت أصلا من مؤؤسسة دينية فى ستراتكليد » ويمكن الآن رؤيتها فى المتحف 
البريطانى » وسفر ( كيلز هلامة ) » وهو كتاب بديع الزخرف » مصدره 
موئسسة دينية أي رلندية بمكن الآن روئيته فى مدينة دبلن » ثم ( الكتاثٍ الأسود لسانت 
داقيد ) » وهو مجموعة محاورات لرجال الدين فى ويلز » وموجود الآن فى المكتبة 
القومية لويلز فى إبير يستويث . أفرس 


قارة جديدة بأ كلها . وقد ظنوا فى بادئ الأمرء أن الأرض الحديدة هى جزر الهند ‏ 
وربما كانت الصين أو اليابان ‏ إذ كانت كنوز ل فى لطاع تت 

من الزمان تعد ملكا لأسبانيا ٍ 
؛ وبعد كو لومبوس حوالى 


حوالى الساعة الثالثة من صباح اليوم الثانى عشر من أكتوبر سنة ١4817‏ ؛ وبعد 
رحلة مليئة بالمخاطر العظيمة » وقع بصر كريستوفر كولومبوس «#مطمهةفتعطه 
فدقسدزون أخير ا على اليابسة . ولا شك فى أنها كانت واحدة من أعظ, الحظات 
التاريخ . فلأول مرة أدرك الأوروبيون أن المحيط الأطلنطى ليس نباي العالم » وأن 
ثمة أرضا على الحانب الآخر . لكنه مازال أمامهم وقت طويل ليدركوا أن هناك 


المكتشفين الأولين ادا الحديدة حقبة 
والبرتغال 2.509 
٠‏ عام » بدأ أول إنجليزنى الاستيطان فى أمريكا . 


كان السير والئز رالى طونمته؟ «مغته7 عذه » هو أول 
من خطر على باله من الإنجليز فكرة بدء اتخاذ مستعمرات خارج 
البلاد . ولقد شرع مع أبحيه غير الشقيق السير «مفرى جيلبرت 
6«وطلة6 «ومعطدوصدط «زق ق اناذ مستعمرة فى نيوفوندلاند » 
لكن المخاطر والمصاعب كانت عظيمة جداء ومن ثم كان عليهما 
أن يصرفا النظر عن المحاولة» ولقد حاولمرة أخرى فها بعد نفس 
امحاولة فى فرجينيا » لكنه أخحفق فها أيضا . 
ول اسح ةر سن 

وأعقبت ذلك فترة امتدت أكثر من عشرين سنة لم بحرو فها 
أحد على إعادة المحاولة . وما لبث أن وصلت بعدها إلى فرجينيا 
جماعة من المستعمرين عام ٠ ٠‏ أسسوا مستعمرة « جيمستاون 
0 لكان عل عوالاء المستوطين الأولين أن يتغلبوا 
على الكثير من المصاعب » إذ كانت ا 
0 4 وكان الحو قاسيا 3 وكان ثمة الخطر الدائم من 
جانب المنود ومر الوقت الذى م يكن المستوطنون يستطيعون ف 
قنصا أو صيد سمك لضعفهم البالغ . لكن دما جديدا تدفق فى 
عروقهم مستمدا من شجاعة قائدهم الكابتن جون سميث 
طغنددة سطمك سنهدامه 0‏ > ثم ما لبت أن نحسنت العلاقة يينهم 
وبين الهنود الحمر» عندما تزوج واحد منهم الأميرة بوكاهونتاس 
. كذلك *وصلت. مو"إتجلترادق 
الوقت المناسب ٠‏ بعثة إمداد ونجدة أنقذت المستعمرة . ولكن 
ما الذى كان علهم أن يصنعوا حينئذ ؟ أو كان علهم أن يقروا 
حمر يم 0 المستعمرة ؟ 
كان من الصعب علهم أن يجدوا الوسيلة لتحقيق ذ لك . فلم يكن 
مة دلي لعلى وجود الذهب أو الأحجار الكر: بمة » وفماعدا الأخشاب» 
ما كان هناك شى" ذو قيمة يمكلهم أن يصدروه إلى بلاد 
لكنهم عزموا علىالبقاء » وبعد مضى بضعة أعوام »عير وا على شىء 
بو سال يكزارة + والناس فى يادي شخولوات يشر اندو ذلك هر 
التبغ . ومنذ ذلك الحين أصبحت المستعمرة ة فى مأمن » وأصبح 
ازدهارها محققا . 

كانت التجارة هى الهدف الأسابى لمستعمرة قرجينيا . 
أما المستوطنون التالون فقد وفدوا على أمريكا قاصد.ن هدفا جد 
مختلف » فلقد قدموا إليها لأنهم كانوا يرغبون فى الإفلات من إنجلترا 
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ليصبحوا أحرارءا يعبدون الله بطريقتهم الخاصة . وتفصيل ذلك أنه | 
سادت إنجلئرا فى ذلك الحمن المشاحنات الضارية بسبب"الدين . | 

كان هناك العديد من الناس الذين أطلق عليهم اسم « التطهريين ١‏ 

مسوؤتعوط » » وكانوا متزمتين لاعيلون إلى الكنيسة الإنجليزية ٠‏ 20 
ويودون إنشاء كنيسة خاصة بهم » لكن ذلك كان محظورا عليهم ؛ 

ولذلك فكر فريق مهم ف الرجيل خارج البلاد . وذهبوا أول الأمر 
إلى هولندة وهنالك فشلوا . ثم عادوا فطلبوا من الملك جيمس الأول 
ملك إنجلمرا السماح لم باستيطان أمريكا » فسمح لم الملك بالرحيل 
إلىهناك» مخالفا بذلك ما كانيصنعة ملوك أسبانيا وفرنسا باللاجئين 20 
الدينيين ؟ ل ستعمر احم . وكان ذلك الأمر على جانب كبير من 27 

الأهمية » فهو يعنى أنالآلاف من الإتجليز هاجروا إلى أمريكا خلال 
المائة عام التالية . 

الأنةء اليهاجرون 


لم يكن هؤلاء القوم مغامرين طائشين طالبى ثروة » بل كانوا 
قوماً شرفاء مجدين » رجالا ونساء . وأول من هاجر منهم ممن عر فوا 
١‏ 0 » » غادروا إنجلرا سنة ١57١‏ بنية الترحالإلى ' 
جينيا » لكنهم ضلوا طريقهم ورسوا ثمالما عند نيوبلابموث . ١‏ 
ا » مثل مستوطنى جيمستاون » أن يعانوا المشاق الهائلة . 

حئ لقد قضى نصفهم نحبه تقريبا فى أول شتاء . لكلهم استمروا 4 
بعزم لا يلين » ومن اام بلايموث | 
طغسمصواط البقاء . 

ولم تمض عشرة أعوام حى أنشئت نشت مستعمرة أخرى. » اتخذت [١ا‏ 
اسم ماساتشوسيتس ونه ع سطع هدمه1ة » وكانت تسودها الشريعة 2 
التطهرية بصرامة . وق511١‏ أندمجت يلاعو ث وماساتشوسيتس  .‏ 
لكن التطهريين سرعان ما وجدوا أ: نهم مختلفون مع بعضهم بعضا . 
اختلافا يكاد يعادل مقدار الاختلاف ٠‏ لذ كان ذات يوم ينهم | 
وبين الكتيسة فى إنجليرا » فرحل بعضهم لينشتوا مستعمرى 001 ا 
رود أيلاند مم1 82006 »2 1 اتاعتاععهسده0 . 
وى نفس الوقت تقريبا أنشعت ماريلانك تسمام:د31 ع 
مذهب الرومان الكاثوليك » وبعد ذلك وق عام أنشعت : 
مستعمرة ينسلقانيا هنسه؟!وعصدهط من أجل معتنق مذهب 00 
الكويكرز وممعتهمه . . وف عام ١1/9‏ كانث مة ١‏ مستعمرة | ا 
إنجليزية فى أمريكا » يسكنها حوالى مليون نسمة . 


اللستعمرات الفرنسية واهولتدية 

لم تكن إنجايرا بالدولة الوحيدة الى أقامت مستعمرات فى أمريكا الثمالية » ففى عامة ننزل بعض التجار 
الهولندين على شاطىئ جزيرة مانهاتان صوغ هطصوة » وأنشاوا مستعمرة نيو أمستر دام صق كسة و2 2 
وبعد ذلك استولى علها الإنجليز وغيروا اسمها إلى نيويورك 7021 209 . 

وكان النشاط الفرنسبى يسود شهال كندا » وعلى نقيض الإنجليز ؛ م يأت الفرنسيون إىأمريكا للاستيطان » 
بل للاكتشاف وللحصول علىالفراء والتبشير بالمسيحية بين ال هنود . وحتى اليوم مازال بعضالكنديين يتحدثون 
الفرنسية . كما كان بعض عظماءء المكتشفين فى أمريكا من الفرنسيين . فى ١675‏ اكتشف جاك كارتببه 
167امهن) ومتوعول فض رثانت لو رانس © وف جهز كافقيلبيه دى لاسال 88116 18 36 «منلهة:هه 
حملة للإيحار فى المسيسيبى حى خليج المكسيك . 
نضننا 


لقد اعتدنا كثيراً هذه الأيام على أكل امار المحفوظة وشرب عصير الفاكهة » غير أن بعض الناس قد يتصورون أن 
فن حفظها كان نتيجة العلم الحديث » وأنه لم يعرف إلا أخيرا : 

على أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه » فقد ذكر العالم الطبيعى الرومانى بلينى الأكبر ف كتاباته ى القرن الأولبعد الميلاد » 
نماراً صيفية تحفظ لتوذكل ف الشتاء . ومهما يكن منثىى* » فإن تقدم العلوم الكيميائية والبيولوجية قد أدى إلى زيادة عجيبة 
فى تنوع وكفاية طرق الحفظ . 
حفط اللثمارالظازجة2 يمكن اختزان بعض أنواع الكار الطازجة فترات طويلة دون أى تغيير فى خواصها . ومبذه الطريقة 
يتسبى حفظ التفاح والكثرى حفظا جيداً جداً . 

والأفضل أن تقطف هذه القار قبل تمام نضجها » ثم تخزن نحت ظروف تعمل على تعطيل عملية النضوج قدر الإمكان 
دون أن توقفها . وتحفظ المرة مبردة بغير نجمد ى مدى حرارى يقع عادة بين 505" و 41" ف . وهى تخزن فى جو تنقص 
فيه كية الأوكسيجين وتزيد كية ثانى أكسيد الكربون عن مقاديرها العادية . ومثل هذا الزن يجب أن يكون محكا 
لا ينفذ منه الهواء تقريبا حى لا يتسرب الغاز منه . 
الحفظ بالتجفيف وهذه أقدم وسيلة لحفظ الار » وقد كانت طريقة التجفيف بالشمس تمارس منذ مئات السنين . 
ورغم أن امار مازالت تجفف فى الشمس ف بعض الأماكن » إلا أن الحرارة الصناعية تستعمل فى التجفيف التجارى لأنه 
يمكن التحكم فيها ولا تعتمد نمائيا على حالة الحو . 

وبعض العار كاللحوخ والكمترى والبرقوق والمشمش » تعرض قبل تجفيفها لغاز ثانى أكسيد الكبريت الذى يساعد 
على حفظ اللون الطبيعى . وأحيانا يضاف السكر ليساعد فى عملية الحفظ ؛ وقد تقطع الغرة حتى جف بسرعة أكبر . 

.ويعد البلح والزييب من الفاكهة المألوفة التى يتم تجفيفها » ويستعمل المشمش,المحفف والتفاح على شكل « حلقات » التى 
كثير | ما تستعمل فى عمل الفطائر و ١‏ التورتات » . 
التتجمسيد تبطئ الإرودة من عمل البكتيريا التى 
تسبب التخمر . ويستعمل التبريد إلى حد ما لحفظ 
القار . وإليك بعض الأمثلة لدرجات الحرارة 
المستعملة » والفئرات التى تحفظ فيا المار هذه 
الطريقة . 
الفواكهد السك تعتمد الفكرة المستعملة فى هذء الوسيلة للحفظ » على زيادة المحتوى السكرى للثمرة زيادة تأخذ 
ماء القرة أو تربطها كيميائيا بالسكر »حى لا يتببى منه شى' لعمليات الحياة للبكتيريا الى تسبب العطب. وتشبه هذه الطريقة 
بشكل ما طريقة التجفيف .. 

تنظف امار المراد حفظها أولا » وتقشر إذا لزم الأمر » ثم تغلى . وعندما تصل إلى الدرجة المطلوبة من الطراوة توضع 
فى قزانات نحتوى على شراب ميك القوام من السكر والحلوكوز . وتبى القار فى الشراب من ” أيام إلى ١‏ يوماء فى درجة 
تتراوح ما بين "٠٠6‏ إلى "14٠0‏ فهر نبيت . ولما كان الشراب تزيد قوته السكرية كثيرا عن عصارة العرة » فإن العملية 
الكيميائية المعروفة بالأسموزية تبدأ فى العمل » فينتقل الماء إلى خارج المْرة » ويدخل السكر إليها ليزيد من تركيز ها » ويمكن 
.هذه الوسيلة التوصل إلى تركيز من السكر داخل القّرة يصل إلى ه/ا فى الماثة . 

والعمار الى تحفظ ثل هذه الوسيلة » قد يتكون لها غلاف أملس من السكر » فإن حدث هذا سميت « جلاسيه » . 
والغار المسكرة البللورية تغطى بحبيبات أو بللورات من السكر » وكثيرا ما تستخدم الأصباغ الكيميائية لتعطى الار المسكرة 
لونا براقا جذابا . وليس المارون جلاسيه سوى ثمار أبى فروة محفوظة هذه الوسيلة . 
متيف يلصم مل هله الأنواع من المصير + نفدت الثرة أو تيرس بطرق ميكانيكية + ويفسيل مها التطيير 
بعد ذلك بالضغط ثم الترشيح » أو باستخدام 1 لة الطرد المركزى مهدماده© ( نوع من آلات الفصل ) . وبعد ذلك يضاف 
السكر ثم يعقم العصير ؛ أى يسخن بدرجة تكى لقتل أى بكتيريا حتمل وجودها ولكنها لا تغلى . وأخيرا تعبأ فى زجاجات 
مع العناية الشديدة بنع أبواغ « جراثم » البكتيريا والفطريات من تلويثها . 

وا محتوى السكرى لعصير الفاكهة المعبأ فى الزجاجات لا يكون عادة كبيرا حيث عتفظ به إلا بعد فتتح الزجاجة . 


ثعار طازحجة مخروتهة 


سلاطة فاكيمة من دشمارمحفوتط ف 


تجهز القار امحفوظة ف الشرتاب بنفس 
طريقة حفظ الفاكهة المسكرة إلا أن 
عملية الأزموزية لا يسمح ها بالاستمرار 
كثير أهو تحفظ الأّرة فى الشراب نفسه 


انفيفل 


حتاج بناء أنسجة الحسم وإصلاح ما يصيبها من تلف إلى الأطعمةالز لالية ( البر وتينية 
ستم طم ) ؛كتلك التى نر اها موضحة فى الرمم على اليسار . أما المواد العادمة التى تحتوى 
على الأزوت ( النيتروجين مهومءة<ة) ٠»‏ والكبريت «سطمتمع ؛ والفوسفور 


عن طريق الكليتتن وتومسةفكة . 

0 الطعام الختلط اللازم لشخص بالغ من حوالى 4٠0‏ جرام من المواد وينتج عن هذه العمليات كميات كبيرة من الفضللات الى إذا ما بقيت فى الحسم » 
الكربوهيدراتية « ومكوعةعوطمطمو0 »> » وحوالى ٠٠١‏ جرام من الدهون « 1888 » 2 تشرعان 0 تصبل إلى تركرات علية” واجد هذه الفصلات ر أو مواد العادفة ع 
وحوالى ٠٠١‏ جرام من البروتين . وف داخل الجسم يتم أكسدة أو احتراق المواد هو ثانى أكسيد الكربون 36نه1 «مطعوه » ويوجد على هيئة غاز يم التخلص منه 
الكربوهيدراتية والدهون » لإمداد الحسم بالطاقة التى محتاج إليها . أما البروتين فيتم أثناء الزفير . أما بقية المواد الى لا حاجة للجسم بها » فتحتوى على النبر وجينٍ 
مضمة إل جرينات ل 1ل 1 ا الاية « مقلية لشروته ف ال غترى والكبريث والفوسفور. ويقوم الحسم بتحويلها إلى بولينا د وه » » وأملاح الكبريتات 
كل منبها على ذرة واحدة على الأقل من ا د وتم الحسم فق 'فظلة « ومتعطمته8 » » والفوسفات « ومأهطجومطع » » ثم حملها فى تيار الدم إلى الكليتين . 
الأحماض الأمينية اناء ال سحة وإصلاح التالف 06 أ الباق فينتزع كه ولماتين الكليتين وظيفة مهمة جد » وهى أمهما تستخلصان الفضللات 
النيئر وجين وأى َي من الكبر يت قد توجد به » ويم أكسدتها 1 مثل الدهون « 10048 غهه77 » من الدمبالإإضافة إلى الماء الذى لا تحتاج إليه سس ونحولانها إل 
والمواد الكر بوهيدراتية ٍ اليجوك « مطلدناة »> . 


57 لمك الوح ود 
وسادة دهنية 2 5 0 


الشريان الكلوى 
تحصل أجسامنا على الماء بغلاث طرق 
مختلفة : 

فأولا نحصل على الماء عن طريق 
المشروبات الختلفة الى نتناولها أثناء 
اليوم . وثانيا » يوجد قدر كبير من 
الماء فى معظم الأطعمة الى تأكلها » 
فقطعة اللحم الى تزن ٠٠١‏ جرام 
تختوئ ‏ غل 7٠‏ ا جراما من الماء. © 
وكذلك فإن تفاحة هذا الوزن تحتوى 
على 4٠‏ جراما من الماء . وأخيرا » 
فإن الماء يتكون داخل المسم أثناء 
اكيق انراد لكر ا اياك 
والبروتينات . 


حوضاتكلية 


ومختلف حجم البول الذى يتكون 
كل يوم حسب كية الطعام والشراب 
الى نتناوها . و يبلغ متوسط حجم البول 
لبالغ ١٠٠٠‏ ملليلتر ( سنتيمتر مكعب ) 
أر ١‏ لبر . 


للإنسان كليتان » وهما عضوان لهما لون بنى بميل إلى الاحمرار : وليس بالمستغرب أن يكون ديدم 3 
0 2 8 . ' 0 5 رمن الماء” 6 واييل دعوم 
8 5 شكلهما مثل حبة الفاصوليا ( أو الفولة) » إلا أنهما أكبر مها حجما بكثير » إذ يبلغ طول الواحدة وف الطقس البارد ار إذا شر بنا 


ا / ١‏ ستتيمترا » وعرضها ه سنتيمئر ات وسمكها ١4“‏ سنتيمتر . وتزن كل كلية حوالى ١8٠‏ جراما. | كثيرا » فإن حجم البول يزيد . ولكن 
وتظهر الكلى فى الرسوم الموجودة على هذه الصفتحة بالحجم الطبيعى . كل هددي الا خرال .دلا ركه 


ل ا لضا على كل انس جواتك العسوه لتر الاح ل ولول ل 
وها معلقتان فى مكانهما بفضل أنسجة ضامة . ويوجد على قة كل كلية عضو صغير يعرف بالغدة ولا يحدث إلا أن البول يصبح إما أقوى 


مكاه ا تكليتين ١‏ : 5 انامس ذكرا. 
عسى ١لخغارج‏ الكظربة « تهسوحقق » ( أو الغباة فوفى الكلى ) 200 اقسصع عه مناة . 3 تركيز 


0 
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ويوجد عادة حول الكليتين كمية لا بأس بها من الدهن الذى يساعد على إبقائهما فى مكانهما » 
كا أنه يوفر حمايتهما من احمّال الإصابة . 
أما الحزء المنخسف من الكلية فيسمى « فرجة الكلية » أو ( سرة الكلية «مستتط). وى هذا 
المكان يمكننا أن نرى الشريان الكلوى «جميجه تدمع الذى حمل الدم إلى الكليتين » والوريد 
الكلوى هنه+ تهدمع » الذى يرجع بالدم إلى القلب . كنا يوجد الحالب «مؤوم2 هنا أيضا » وهو 
أنبوبة صغيرة تحمل البول من الكلية إلى المثانة « جمة8هلظ » . 
والمثانة عضو مجوف يم تخزين البول به . وعندما تمتلى” المثانة نمحس برغبة فى التبول » وتتحقق 
هذه الرغبة بارنخاء عضلة صغيرة » فيسرى البول خارج المثانة عبر قناة مجرى البول (همطاهم6 ) . 
ولنتأمل الآن فى قطاع من الكلية » فحولها من الحارج يوجد غشاء رقيق جداً يسمى الكبسولة 
أو ؛ الغطاء متموجهه ؛ » وف داخله توجد القشرةم نمه » » الى تحيط بالنخاعذى الاو نالأحمر 
الدا كن « هنتدةمدم 3ه عتعوط» .و بالق ربمن المكان المنخسف من الكلية يوجد فراغ مجوف كبير 
يدعى و حوض الكلية ناه تعدم» . ويسرى كل البول الذى يتكون ف الكلية فى هذا الفراغ » 


الشيات الركوى 


الكلبة النسرء 


ومنه يسرى عبر الحالب إلى المثانة . 


حيما يصل الشريان الكلوى إلى الكلية » ينقسم إلى عددمن 
الشرايين الأصغر » الى تشق طريقها داخل النخاع . وترسل 
هذه الأوعية الدموية فروعا صغيرة إلى القشرة » حيث تنقسم 
لتكون عدداً كبيراً من الشرايين البالغة الدقة» والى تسمى كل 
منها ( شرن 166ه#4ممد ) »ونجوى كل واحد من هذه 


الشرينات الصغيرة فى داخل القشرة لمسافة قصيرة» ثم يشكل 


نفسهق هيئةخصلة صغيرةمنالشعير ات« وواعهتتاوهه 4ه نعمت 


الى لما جدران بالغة الدقة » وتسمى اللفة أو الحصلة . 
وحول كل لفة أو خصلة من هذه »توجد طبقتان من الحلايا الرقيقة وتسمى كبسولة باومان 


«هلدودة0 فتسعصووو5) . وتكون الكبسولة والحصلة معا تكوينا يسمى ١‏ كرة مالبيجى سعنطعام161 » . 


واءةنوممه . ويوجد فراغ ضيق بين طبقى خلايا كبسولة باومان » ويؤئدى هذ الفراغ 
إلى أنبوبة دقيقة تسمى ١‏ الأنبوبة البولية » أو « الأنبوبة الحاملة للبول علهطه5 مسممهكنس5 » . 
وف الكلية البشرية يوجد حوالى المليون من كرات مالبيجى » ولكل واحدة منبا قناتها الصغيرة » 
ويبلغ طول الأنبوبة البولية حوالى ثلاثئة سنتيمترات » وتأخذ مسارا معقدا عبر القشرة والنخاع قبل 
أن تتصلق النباية بالأنبوبة الحامعة « مطهة عصفامملاه0 » ء الى تؤدى إلىمحوض الكلية . وتلتوى 
الأنبوبة البولية التواء شديدا عند نقطتين تسمى كل منهما « الأنبوبة الحازونية أو الأنبوبة الملفوفة 
هنعط قمنهاهودو0» »2 وبحيط بالأنبوبة الملفوفة ‏ قريبا من كرة مالبيجى ‏ شعيرات 
تتكون من الوعاء الدموى الصغير الذى بحمل الدم بعيداً عن الحصلة مستمهصهة© » وتتحد هذه 
الشعير ات فا بعد لتكون وريدا صغيرا يؤدى إلى الوريد الكلوى . 
وسرعان ما يسرى الدم الذى يأنى إلى الكلية عبر الشريان الكلوى إلى كرات مالبيجى » حيث 
نحدث عملية الترشيح ( الارتشاح «ههنغه 81 ). . وتمر آنية كبيرة من المياه والفضلات » وكثير 
الكينى وال دورزة الد موربية 
١‏ - يحتوى الدم » عندما يرد إلى الكليتين بوساطة 
الشر ايين الكلوية » على الفضلات . 
؟ - ويم التخلص من هذه المواد » ويعود الدم 


إلى القلب عن طريق الوريد الأجوف السفل 
20818 هده 102ره كتنآا. 


* - ويم بعد ذلك ضخ هذا الدم عير الشريان 
الرئوى 7«ماعة «عمدمسلدط إلى الرئتين ى 


أنزوبة حلزونية 


من المواد الى تصلح لجسم أيضا 8 من خلال جدراك شعير ات الخميلة 6 
ثم من خلال الحدار الداخلى لكبسولة باومان » وهكذا تدخل إلى الفراغ 
الموجود ببن طبقتّى اللحلايا . وبمر هذا السائل عبر الأنبوبة البولية فى اتجاه 
الأنبوبة الحامعة . وى أثناء هذا المرور » فإن الحلايا التى تبطن جدران 
الأنبوبة تقوم باسترداد كل المياه تقريبا » وكثير من المواد الصاحة التى كان 
قد ثم ترشيحها من الدم بوساطة كرات مالبيجى : 

ويم إرجاع هذه المواد إلى تيار الدم لكى يقوم الحسم باستعالما مرة 
أخرى . ولا يبتى فى الأنبوبة إلا الففلات التى لا حاجة إليها » وقليل من 
الماء » لتكون كلها البول الذى يسرى ف الأنبوبة الجامعة ثم فى حوض الكلية . 


الروس » هربا من الشرطة القيصرية التى اتهمتها بالتامر . 
والتحقت الفتاة الشابة الى أولعت بالدراسات العلمية بكلية باريس . 
ولما كانت الفتاة فى فقر مدفع » فقد عاشت فى حجرة ضيقة تكاد تتجمد فيها 


من برد الشتاء »وتختنق من حر الصيف. ولكى تتمكن منالحصول على المورد , 
ألذى مكنها من متابعة دراستها » قامت بغسل الزجاجات وملاحظة الأفران * 


فى المعامل » كما سبق أن فعل فاراداى رهقومو» العظم . وقد استمرت 
ماريا سكلودوفسكا تعمل فى هذه الظروف القاسية عامين » وأمضت ليال 
بطوها أمام منضدتها الصغيرة . 

كان الحبز والشكولاته غذاءها الوحيد طيلة أسابيع برمتها » بيد أنها كانت 
سعيدة لأنها كانتتستطيع أن تتابع دراسة الطبيعة الحبيبة إلى نفسهاء وقد تصادف 
أن كان يعمل فى نفس المعمل عالم فرنسى شابهو بيير كوري وذهم0 مجهاط » 
الذى كان يقوم بالاشتر اك مع أخيه بأحاث فى الكهر بائية الطبيعية : 

وىعام 21844 تقابل مارى ويبير عند بعض الأصدقاء » وسرعان ماشعر 
الشاب والفتاة بأنهما متقاربان ليس فقط تقاربا عاطفيا مشتركا » ولكن أيضا 
بسبب شغف كل مهما بنفس العمل » وقد قدر لهذا التلاق أن يصبح ذا شهرة 
فى تاريخ العلوم وكأنه بمثل شخصا واحدا » ذلك لأن بير ومارى كورى عملا 
دائما معا كما أنهما اكتشفا الراديوم «سستفهوط سويا . 
ككششاق عتصبس و عريبت 

نا الزوجان كورى يعملان فى الجامعة » كان هناك أمر غير عادى نحدث 
فى الحجرة المظلمة التى تستخدم كمعمل متواضع فى ياريس للأستاذ هنرى 
بيكريل 21 نعده11 » ذلك أن الأستاذ بيكريزا كان قد ترك لفافة 
بها كنية من أملاح اليورانيوم «مدفهوءتة فوق إحدى اللوحات الفوتوغرافية 
فى الظلام » وإذا باللفافة تترك أثرا مطبوعا فوق اللوح ومن خلال الورق الذى 
كان يحوى اليورانيوم . وقد أدرك بيكريل لتوه أن أملاح اليورانيوم كانت 
تبعثبأشعة من تلقاء نفسهاء فقام يفحص مادة المزيجانخام الذى يستخرج منه 
اليورانيوم » ولاحظ أن ها تأثيرا فوتوغرافيا أقوى بمراحل مما يتناسب و كمية 
اليورانيوم التى يحتوى عليها » واستنتج من ذلك أن المزيج لابد أنه بحتوى على 
عنصر آآخر » وأن تأثير هذا العنصر فى الانطباع على اللوح أقوى من تأثير 
اليورانيوم . 

كان بيكريل عر بييير ومارى كورى وبقدراتهما » فتحدث مع 
مارى عن اكتشافه وسألها ما إذا كانت تود الاهّام ببحث الموضوع . وقد 
قبلت مارى هذا العرض ماس ء يما أنها أقنعت زوجها بذلك وهى تقول 
له : « إننى واثقة أن الانطباع الذى حدث على اللوح يرجع إلى وجود عنصر 
غير معروف ». فاستشارا منديليف +361660ههكةة » وهو الذى وضع التبويب 
الدورى للعناصر الكيميائية » فجاءت إجابته من سان بطرسبرج بأنمجموعته 
المبوبة لاتشتمل على عنصر من هذا النوع . عند ذلك نرك الزوجان كورى كل 
ماكانا يقومان به من تجارب أخرى ٠»‏ وطفقا يبحثان عن هذا العنصر الجديد . 

استأذن الزوجان فى استخدام مخرن صغير فى الطابق الأرضى من مدرسة 
الطبيعة » كان أشبه بمغارة رطبة يلنى فيها بالآلات التى لم تعد صالحة للاستعال . 
وكتب بيير ومارى كورى إلى الحكومة الفساوية الى كانت تمتلك مناجى خام 
اليورانيوم ىق سان حوا قستال 1هط؛عستطعهوه2 صوه بوهيميا » حيث 
كانت أملاح اليورانيوم تستخدم ى صناعة الزجاج . وبعد أيام قليلة وصلت 
إلى الفناء الواقع أمام خرن » كمية نزن طنا من خام اليورانيوم » ومن هنا بدأ 


اي 


فى خريف عام 0 سافرت البولونية الشابة ماريا سكلودوفسكا - 
هطة+ه51103 ونعوةة من وارسو إلى ياريس » تاركة وطلنها الذى حتله ‏ 


وأخيرا تم اختزال كمية الحام إلى نحو خمسين كيلو جراما . وفى يوليو عام189/4» 


تمكن الزوجان كورى من عزل عنصر جديد تبلغ درجة فاعليته ثلمائة ضعف درجة 
فاعلية اليورانيوم » وكان ذلك هو البولونيوم سدتدوزوح ”ا أسمته مارى تيمنا 
بذكرى بلدها يولونيا . وهنا بدأ العمل المضنى » فعلى المناضد القدبمة الى ف العنبر » 
كائت توجد مستحضرات أكثر تركيزا وأغزر احتواء على اليورانيوم . وأخيرا 
فى عام ١907‏ أى بعد غسة وأزيعين كيرا دل بلا أعامما ب كانت ماري أو 
إنسان استطاع أن يتأمل من خلال أنبوبة الاختبار » حفنة ضئيلة من مسحو قأبيض 
: ملح الطعام : الراديوم . كان الهدف العظم قد تحقق » وأعلن الزوجان 
كورى نبأ اكتشاف العنصر الحديد الذى تبلغ فاعليته مليونى ضعف فاعلية اليورانيوم . 
وقد نال هذا الاكتشاف إعجاب العالم كله وانهالت تقديرات الشرف على الزوجين 
العالمين . وبعد بضعة أشبر ( ١1407‏ )»حصلا على جائزة نوبل هما وبيكريل الذىدل 
مارى على اتجاه الأنحاث . 

كانت مارى سعيدة » فإن طفلتها الأولى » إبرين وسوءة قد بلغت السابعة » 
وكانت ولادتها فى الفترة القاسية لأحاث أمها ( وإيرين نفسها قدر لها أن تصبح عالمة 
عظيمة وتحصل على جائزة نوبل فى عام ه19 ). وق عام4 190 » ولد لمارى طفل | 
آخر » إيف 2306 »وف العام التالى عين بيبر كورى أستاذا للطبيعة العامة مجامعة ١‏ 
السوربون » وقبل عضوا فى الأ كادمية . 
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فى يوم ممطر » الحبيس ١4‏ أبريل 2١40+‏ وى حوالى الساعة الثانية والنصف » 
كان بيبركورى خارجا من كلية العلوم » وبيما هو يعبر الطريق ساهما من خلف إحدى 
العربات » ألى نفسه فجأة أمام عربة أخرى ضخمة تجرها الحيول . وقد أذهلته المفاجأة 
فحاول أن يتعلق بعنق أحد الخيول » ولكن قدمه زلتفوق الأرض المبللة » فانطرح أرضا 
ومرت عليه العربة الى كانت تزن ستة أطنان » ولفظ بيير أنفاسه الأخيرة فى الحال . 

تلقت مارى الصدمة بشجاعة » ولم تجعل لحزنما الشديد سبيلا لانميارها » فانكبت 
على أبحائها . وبعد شبر من الحادث » عينت أستاذة فى الكرسى الذى كان يشغله زوجها 
يجامعة السور بون . 

وفى عام ١49١‏ » حصلت مارى على خجائزة نوبل للمرة الثانية . وبعد سنوات 
من العمل الشاق » أنشأت خلاها معهد الراديوم فى باريس.و توفيت مارى كورى فى أحدى 
لمعت ع0 ؛ 04 :؛ وذهبت شهيدة تعر ضها المستمر الراديوم » ذلك 
العنصر الذى أكسما الحد والفخار وكان سيبا فى وفاما . 


ييير ومارى كورى ف معملهما المتواضم ١‏ 


الروجان كورى عملا مرهقا » فكانا يقضيان طوال اليوم تقريبا فى تحريك كتل الخام _ 
بقضيب من الحديد أثناء غليانها . كانت الأخْرة المتصاعدة تحيل المكان إلى جحم » 
والدخان اللاذع يلهب العين والحلق » ومع ذلك استمر العالمان فى عملهما بشجاعة 
فائقة . كانت مارى تقاسى كثيرا » فليس هذا بالعمل المناسب لامرأة » ولكنها 
لم تشك مطلقا وثارت على مجهودها . 
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ف كسكس عي سح في 

وهكذا تنبين لنا الأهمية الكبرى للأعشاب وإن 
كانت لا تسترعى انتباهنا . وكثيرا ما ننظر إلى هذه 
النباتات الصغيرة على ألبامجر د ثى“أخضر يكسو الأرض» 
ولكن لا قيمة له . والواقع غير ذلك . فللأعشاب فوائد 
لانحصى » وتستعمل فى أغراضشتى يمكن حصرها فوايى: 
تاه للإاشسان 

ويشمل هذا كل الأعشاب الى تدخل فتغذية الإنسان 
ولا يستغنى عنما . 
عمس نذاء للحسطسطسبوات 

مثل الأعشاب الى تستعمل كعلف للحيوان (البرسمء 
الترمس » «البرسم الحجازى .. الخ.) . وبعد تجفيف هذه 
الأعشاب حصل على التبن . ومعظر احيوانات البرية تعيش على 
النباتات وخصوصا الأعشاب . وإليك مسألة حسابية 
بسيطة : يبلغ عدداحيوانات من البقر 1١‏ مليون رأس ف العالح. 
ويأكل كل حيوان ٠١‏ كيلو جراماتقر يبانى اليوممن الأعشاب 
أو التين ( خلاف مأ كولات أخرى ). ويدل ذالكعلى أنسبعة 
عشر مليونا ونصف مليونطن من الأعشاب تستهلك يومياء 
وتتحول بعد ذلك إلى ألبان أو مواد أخرى لاتقلعنها أهمية. 

وهكذا نرىأن الأعشاب هى أساس الحياة فى كوكبنا. 
:هين اللأر مت 

ا لد عنا وفحصنا بعشن عدون دن الإزستم أن أنخنا 
النباتات البقولية الأخرى » نلاحظ وجود بعض العقد 
على شكل حبيبات بيضاء ( عقد البقوليات ) » وهى 
تتكون من مجموعات من البكتير يا لها القدرة على امتصاص 
عنصر الأزوتمنهواء التربة » و>ويله إلىمركبات أزوتية 
تتر اكرفى جذور النباتات » فتزيد منخصوبة الثر بةوتساعد 
على تغذية المخاصيل الى تزرع فبها . لذلك يعمدالهزارعون 
إلى تناوب زراعةالحبوب والبقوليات (الدورة الزراعية). 
استخدام الأاعشاب ق المسدتاعة 

تستخدم الأعشاب فى إعداد أنواع من المشروبات 
ومعظمها مهضمة » ونكتى بالإشارة إلى الراوند 
( اموطسطع ) والنعناع ( هطغده31 ) والأخيلية العطرة 
والعرعر ( فترهمتسه3 ) والحنتيانا ( مسهتغصه» ) » وإلى 
بعض المشروباتمثلميلفلور وفرنيه» وأخحرىذاتمذاق 
مر. وإلىجانب ذلك » تستخلص من بعض الأعشاب الألياف 
الى تستعمل ف النسيج » وإبادة الحشرات » والمواد الملونة » 
والورق » وأنواع #تلفة من الشراب وما إلى ذلك . 
العا يجو مهبلا #9 اقل سيت 

منذ لاف السئين» والإنسانيستخلص من الأعشاب 
عقاقر #تلفة . ولقد كانت الأعشاب منذ البداية هى 
المصدر الوحيد لذلك . وف وقتنا الحاضر هناك أعشاب 


طبيةتفيدحة الإنسان » وكا نطلقعلى العلاج بالأعشاب لفظ. 


فيتوثير الى بووومهطةمغوطط » ويعنى العلاج بالنبات ( من 
اليونانية م نط2 أئنيات » و ستعدهمهععط؟ أى علاج ). 


مطزيع الاتصسسما م التجارت2 


وهى الأعشاب الى تستعمل فى الصيدليات . 


سعرالتسحة 
2-2 دل 
اليمتان +ع - 51 

سوربيا_ -- هرا 

الآردكن ‏ --- ه6١‏ 
العبراق ‏ -- - . ه6١‏ 
الكوبيت---6..20 
البحرين - --- 600 


مهدر _- _-< «8» 
درحلال-- - - ه68 


ان 
عات 


اط 


الوظحيئ- --- -0 © ف 
السعودية --- هر؟ 
عدن ه60 
السودان --- 4لا١‏ 
وي 2 ١‏ 

الجزاكر. م 
المشتوب ---< © 


. وكلمة اهصفكء041 من اللاتينية هصلء04 أى معمل كيميانٌ . 


وأطلق عليه بعد ذلك اسم « صيدلية » ٠‏ همهط2 . و تستعمل الأعشاب الطبية فى الصيدليات لتحضير العقاقير . وحتى يومنا 
هذا » وبالرغم من انتشار الأدوية الخلقه كيميائيا ابتداء من المركبات الهيدروكر بونية » فلا تزال تستخرج أنواع عديدة من 


الأدوية النباتية الأصل . 


يج بير 


خناق الذئب 00751318 
( 2826111138 سد اتسمعة) 

وتستخلص” مو أوواقة وجلووة“مادة 
الأكونيتين مسنهمعه . وه من 
السموم الفتا كة » و يكن ه أو ٠ميلليجرامات‏ 
منهبا لتؤدى إلى المؤت . 

وتستعمل هذه المادة بكميات ضثيلة 
جدا (_ل_من الميلليجر ام) لعلاج الصداع » 
و الآلام الرو ماتيز مية » والماباتالحنجرة » 
والئز لاث الشعبية . 


السكر ان ممصهنسعوفسلق 

(#معثم قتامدع 1831708©37) 

واتنتخلض هنا عادة الحسكوام»وهى 
تستعمل كدواء ضد الصداع » و الرعشة » 
والسعال العصرى » وتقلصات المعدة » 
و الأمعاء الللمة ‏ > 

وتستعمل ى أيضا مدشم رات“ السكران 
للتخدير الموضعى . 


أرنيكا ( تباح جبل) 4183104 
(2202193238 وعتصجهة) 
يستخرج من أوراق وأزهار وجذور 
ككدات » ويستخرج منه شراب 
لعلاج التبابات الغشاء المخاصى » وى 
أزمات الربو» وكضاد التقلصات . وهو 
أيضا منشط القلب ويرفع نسبة ضغط 
الدم . 


حشيشة اطر هه161ه؟ 

( فتتعسء كه هسعتمه1ه7 ) 

يستخرج شراب القالير يان من ريز ومات 
هذا النبات وهو مهدى للأعصاب 2 
وضد الأزمات العصبية و التشنجية » 
و التقلصات» و الأرق »و الصرع » وكذاك 
ضد الإنمباك الذى يصاحب الأزمات 
العصبية » ولتنظم ضربات القلب . 


أصبع العذراء 0106711:51:15 
( 68تتامتدام فتالوكتوتط ) 04 
وهى من الأعشاب الطبية امهامة جداً . 
و تستخلص من أو ر اقها مادةالديجيتالين 
مطتلداتع 21 2 لعلاج أخراع القلب» 
نوى سقط بربعلية الشركة القلب و تر 
'فتا كا إذا استعمل يجرعات كبيرة . 


ست الحسن كتتددهقهلام8 
( هدده0هتاهط وومعقق ) 


يستخرج منبا ماذة الأترويين المستعملة 
لتخفيف 5 لام المثانة » والسعال الديى » 
و الثان اعسات الوه .2 هذا الفقاة 


مهم جداً فى طب ألعيون ويستعمل 


١‏ اق فا الفحصطددت 


سورالصبسين الحمطيم 


الزراعة والصبناعة ق مصبرالقديمة - 


آسيا فتارة (الابعاد. 
السحتك . 

الكوره طبن . 
بسلاكن الس لت 


أوادكل مستوطتنى )يها الثمالية . 


* 


يالعهدداقادم 


تحمس املشائث . 

الملا بس واكسا كن تلدى كد ماء ا مصبريس . 
لاشيشة ١‏ تسسا 12 7 7 
خحطط ابنمخلحج و خلج الداكم. 
التهاون عنتد العتحبوان ٠.‏ 

وا احتتححصىف : 
يبارسمشوتومسيودبيبالن . 

القنوة » الستغل ٠»‏ الطاقة » اكمّتدرة . 
برويتارد نثو 


الاعشاب السامة 
إلىجانب المستحضرات 
الطبية » فإننا نستخلص 
أيضا من الأعشاب بعض 
المواد السامة (ومهابعض 
أشباه القلويات ) مثل 
الكورار المستخلص من 
نبات الحوزين » وهو 
يؤدى إلى الموت بعد شل 
الحهاز العصى (ولكنه 
يستعمل أيضا فى الوقت 
الحاضر ف التخدير ( ؟َ 
والاستر يكنين 2 ومادة 
البير ثرين المستخلص من 
نباتالفرديب و يستعم لكبيد 
الحشرات » والكو ليشيسين 
والحر بوقين» المستخرج من 
نبات الحربوق » ونبات 
الشوكر ان الشهير . 


تنبت معظر الأعشاب و تتكائر - سواء كانت طبية وغير طبية - من تلقاء نفسها 0 وعملية 
قطف و جمع هذه الأعشاب من البرارى والحبال ومن جوار يجارى المياه » تتطلب دراسات وإلماما 
خاصا ( تجميع الأعشاب ) ويطلق عليها اسم الاعتشاب . وعندما نجمع ونستغل الأعشاب لأغراض 
معينة » نطلق علىهذه العملية «تحضير الأعشاب » . ويباعالكيلوجرام الواحد من جذور وأوراقالحهان 
وألياف الزعفران بالغ كبيرة » ما يبين الأهمية الاقتصادية لعملية تحضير الأعشاب . 


لنتحدث أولا عن الحتر فين منهم 


: وهولاء ينبغى أن يكونوا ملمين إلماما تاما بكل ما يتعلق 


بالنبات والأعشاب وأمكنة نموها ووقت نضوجها . و بمجرد جمعها وقطفها » يحب تحفيفها فورا 


خشية تعرضما التلف » ولكى تحتفظ مخواصها العلاجية 


. ولكن فى بعض الأحيان وعلى العكس 


من ذلك » يحب استحدانها قور قطفها + أى قبيل أن تجف - وذلك شب اتقدير. العقاب:- 
وهذا الأخير بحب أن يكون أيصا ملما بطريقة تجفيف الأعشاب سواء بتركها فى الشمس أوفى الظل » 
أو داخل أماكن مهيئة خصيصا لذلك طبقا لكل حالة . 

وتفقد الأعشاب جزءا من وزنا بعد تجفيفها بفعل تبخر الماء » فثلا ينقص وزن الأعشاب 
الحضراء من ٠١‏ كيلوجرامات إلى ١,‏ كيلوجرام بعد تجفيفها » وقد تنخفض ٠١‏ كيلوجرامات 
من البذور إلى كيلو جر امين . وقد تصبح ٠‏ كيلوجرامات من الأزهار ١ر١‏ كيلوجرام . . 


ومكذا 


. وبعد تحفيف الأعشاب » ترسل إلى المؤسسات الكيميائية فتصنع الدواء وتستخلص مها 


ألواناً شى من الأدوية والشراب » والمراهم » والمشروبات » والعطور » والأصباغ . 
وإذا تمعنت فى بعض الأدوية الموجودة لديك؛ وراجعت طريقة تركيها » فستلاحظ أن معظمها 


نحتوى على مواد استخلصت أصلا من النبات 


و يمكن جمع وتصنيف والاحتفاظ بالأعشاب المحففة لمحرد الأحاث أو المواية . وهذه الهواية 
شأنها شأن هواية جمع الحشرات » تعتبر من الأنشطة الذكية المفيدة الى تنيح لنا التعرف على آ لاف 
الأنواع والأجناس . واقتناء مجموعة منها وإيلاوئها بعض العناية » يدخل البهجة على النفس » فضلا 


عن متعة الرؤية . 


ويحب أن تكون الأعشاب والنباتات كاملة » و لذلك ينبغى على المشاب بمجرد جمعها » أن 
يفنعها "بين فرخين من ورق الصحف أو ؤرق النشاف » ثم الضغطعلها وتركها تحت جسم أو كتاب 
ثقيل الوزن . و بعد بضعة أيام » نتأكد من جفافها تماماً » ثم نثبتها على قطعة من الورق المقوى بوساطة 
شريظ مصمغ مع بطاقة صغيرة تحتا » يكتب عليها اسمها العلمى و الفصيلة والرتبة » مثال ذلك : 
ورقة فاشرشين (قتستامسصدمء فتامصة  )'1‏ 1'511111:15 


الفصيلة ديوسكور يسى 
الرتبة الز نبقية 

أما بالنسبة للبذور » فأحسنطريقة للاحتفاظ 
ها » لإنما تكون بوضعها على ورق مقوى » 
وتغطيتها بورق السيلوفان . 


. الدراسات والأبحاث فى مجال عل 


ااا 


الأعشاب عنى مدارالتاريٌ 


من المرجح أن طعام الإنسان كان يتكون 
فى أول الأمر من الأعشاب والثار والفاكهة . 
وقد اكتشف أجدادنا أهمية الأعشاب ووسائل 
جمع وقطف ما هو صالح مما للأكل . و بعد 
مضى بعض الوقت» أدركوا ما لبعضها منالأهمية 
فى تسكين الآلام والتوعك» أو استخدامها كهدئ 
للأعصاب 5 منشط . وكان « المداوون » 
الأطباء قى العصور القديمة « والعطارون » يعدون 
عقاقير هم من الأعشاب : 

وق عام "1٠٠‏ ق.م.ءصدر فى الصين أول 
« نص » بحتوى على أوصاف ( مصطلحات ) 
بعض الأعشاب الطبية و خصائصبها العلاجية . 
وبعد ذلك بزمن طويلءاهتم الأوروبيون يذه 
الأحاث. وفى عام ٠ه"‏ ق. م. ؛ توصل أحد 
الأطباء اليونانيين ويدعى ديوكليس 210168 
من كابر يستوس 0238608 إلى اقتناء مجموعة 
كبيرة من الأعشاب الطبية المحففة . ولكن 
ترجع أولى المؤلفات عن الأعشاب الطبية 
الموضحة برسوم ٠‏ إلى عالم النباتات اليوناى 
ملك بونت » غير أن مؤلفاته لم تكن منتشرة » 
حيث أن عل النبات - وكذلك عل الحيوان - 
لم يكونا معروفين ف ذلك الوقت . 

وابتداء من القرن السادس , حمل العم انطلاقا 
عظما فى هذا ا مجال» بعد تكوين أولى مجموعات 
الأعشاب المجففة وانتشارها على نطاق واسع . 

وكانت ممارسة الطب تنحصر فى مهنة العلاج 
بوساطة النبات » واستمر الوضع على هذه الخال 
حتى القرن الثامن عشر . 
النباتات وفقا 
للأصول الغنية الصحيحة 4 وأصبحت تعول 
على الملاحظة و الدراسة الدقيقة النباتات . و بعد 
ذلك زاد عدد الأطباء الذين كانوا يزعمون أنهم 
يستطيعون شفاء جميع العلل . وتارة كانوا 
يلقون بعض النجاح » وتارة أخرى يعجلون 
بوفاة المريض . 

ورويدا رويداء تقدم عل النبات يحانب تقدم 
العلوم الأخرى بصفة عامة » و نجح العلماء ىق 
استخلاص أولى المواد الكيميائية » و الطبية » 
والقلويات » والسموم » وتوصلوا إلى إتقان 
تصنيف الأعشاب » ثم تحصير العقاقير الطبية » 
ما يدل على أنه حى فى وقتنا الحاضر تلعب 
الأعشاب دورا هاما فى حياة الإنسان و صحته . 
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نموا 


م 


امانوقة 


دخل أحد العملاء متجرا لبيع الروائح العطرية » وطلب من البائعة قطعة معطرة من الصابون» 
دون أن يشير إلى صنف معين بالذات » فكل أنواع الصابون المتداولة فى السوق لديه سواء 
مهما كان هذا النوع . وكا هو متبع فى مثل هذه الأحوال » عرضت عليه البائعة أربع أو 
مس قطع من أصناف مختلفة ليختار منها ما بروقه . وفى هذه اللحظة دارت فى ذهنه حركة 
لا شعورية » فقد تبين ضمن هذه الأصناف نوعا مألوفا لديه » تذكر أنه سمع اسمه فى الإذاعة 
جملة مرات » أو شاهد إعلانا عنه على شاشة السيما » ر قرا ع ف الشكد ره 
وقد بدت مزاياه على إحدى الملصقات الكبيرة » وهو متوجه إلى عمله كل صباح . ولكن 
رفم عنه » فقد استقر هذا الاسم بطريقة آ لية فى ركن مامن ذهنه منتظرا بتأن وصبر المعظة 
الى سيتجلى فها وجوده . 
وهكذا ما إن أشارت البائعة إلى اسم هذه السلعة » حتى بر ز فجأة من ركنه كأنه عفريت 
انطلق من علبته منها المشترى إلى شى” ما مألوف لديه وجدير بثقته . ورءما خطر على بال 
المشترى أن كل الأصناف ( تتساوى فى الجودة ) . لكن الأسماء الأخرى لا تذكره بثى” 
فهى مجهولة ماما بالنسبة إليه . ونتيجة لذلك » يمختار الصنف الذى استقر ى ذهنه بفضل 
الإعلان . أما إذا كان العميل يرغب فى شراء سلعة أكثر أهبية من قطعة الصابونٍ » فإنه يختار 
بالطبع النوع الذى يتميز بصفات يراها أساسية . وهذه الصفات أيضا قد تعرف علها عن 
طريق الإعلان . 
تت ا الف اما 
بمكننا اعتبار المثال السالف الذكر تعر يفا دقيقا للإعلان . ويقصد بالإعلانبصفة عامة » 
مجموعة الوسائل الفنية التى يلجأ إليها المنتجون والتجار » بغرض تعريف جمهور المشارين 
بالسلعة و الوقوف على مزاياها حى يبيعوها بأكبر قدر ممكن . 
ونلاحظ ف إطار هذا التعريف أن للإعلان مجالا العمل متراى الأطراف » ولذلك فهو يفيد : 
- التاجر ليعلن عن متجره . 
- الشركة لتعلن عن الخدمات الى فى ومعَها: أن تتمها المبلاء :( شركات الكاحة أ 
النقل أو أعمال الكهر باء وما إلى ذلك ) . 
الفندق والمصيف والعيادة الطبية » وعن المياه المعدنية وما إلى ذلك » حتّى تجذب أكبر 
عدد من العملاء . وقد بحدث بفضل حملة إعلائية صاخبة أن تصبح إحدى القرى 
الجذابة الى ظل اسمها فى طى النسيان قرونا طويلة مشبهورة » وتغدو موقعا سياحيا 
يشتد عليه الإقبال ويطير صيته فى العالم أجمع . 
ه دف الأاعلان وفنوالعده 


يلاحظ مما تقدم أن الغرض الرئيسى من استمال الإعلان هو غرض تجارى بحت » .يدف 
إلى الزيادة المطردة لبيع المنتجات أو الحدمات . 

ويستطيع المنتج أو المنشأة أن تضع تحت تصرف عملائها أعظم المنتجات أو أفضل 
الحدمات فى العالم . ولكن لن تباع هذه المنتجات أو هذه الخدمات إلا إذا شعر العملاء 
بوجودها ووقفوا على مزاياها » وهذا يعنى أن ادف الأول من الإعلان هو الإعلام . 

وما يدعو إلى الدهشة » أن بعض السلع أو الخدمات الى تلى رواجا بين جمهور المشر ين 
وتباع بكنيات كبيرة » لاتزال مادة إعلانات صاخبة . وقد مخطر لك التساؤل » هل هذا الأمر 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصلتة الشلتقتية : 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربعسا ششتغسقذهتى 
5 اظه 
الدكو برس ارين فاق ستوس ون أنيا 
اكتكتوره و- ذى 5 محمد ززكل يجلسبل 
تحور معنتو م هتكن 0 محطوووة مسعووة 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرجيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد مد 


03 - 
يختار العميل السلعة الى أصبح اسمها مألوقاً لديه بفضل الإعلان . 


ضرورى فعلا ؟ إن المرء يقتنع بأن الإعلان ضرورى لمنتجات جديدة محتاجة إلى الشبرة » 
ولكن ما فائدة إنفاق هذه الأموال الطائلة حتى نعلن عن سلعة معروفة أكثر مما ينبغى 
الإعلان عنها ؟ 

وهنا نصل إلى الهدف الثانى للإعلان وهو : زيادة حجم المبيعات واتساع نطاقها » حى 
إذا كان معدلما مرتفعا » وكذلك مقاومة المنافسة . 
زييادة حج م الميهاتك 

من الجائز زيادة حجم المبيعات لاحمال وجود عملاء لم يتعرفوا بعد على السلعة حى ولو 
كانت رائحة . ومن المعروف أن زيادة حجم.المبيعات سيؤدى حم إلى زيادة الإنتاج » 
وسيترتب على ذلك انخفاض فى سعر التكلفة و البيع . مثال ذلك : إذا كان أحد المصائع 
ينتج ألف فرشاة فى اليوم ويبيعها بسعر الفرشاة عشرة قروش » فإنه سيتمكن من بيع الواحدة 
بعانية قروش فقط إذا ارتفعت كية الإنتاج والبيع إلى عشرة آلاف فرشاة » وارتفاع 
الإنتاج سيؤدى حمّا إلى زيادة العالة » وإيحاد سبل العيش لعدد كبير من الأفراد . فللإعلان 
إذن دور اجتاعى ينطوى على كثير من الحير . فهو يساعد على خفض تكاليف 
المعيشة » وزيادة الرخاء ى الدول » وبذلك تتحقق رفاهية الفرد . 

متمناوفة ا اله 

00 لنأخذ مثلاسوقإنتاج الثلاجات الكهر بائية. 
يوجد فى بعض الدول عدد كبير من المصانع 
الى تنتج هذه الأجهزة . وكل مصنع يبذل 
قصارى جهده للاستئثار بأكبر عدد بمكن 
من العملاء على حساب المصانع الأخرى » وعليه 


<( دعاية لإحدى شركات السياحة 


كان أحمس الأول 5 ومسطم أول الفراعنة الكبار فى الدولة الحديئة » فهو 
الذى طرد المكسوس 6و2و2 وأعاد لمصر حدود إمبر اطوريتها القدعة . ثم جاء 
ابنه أفدر ف الأول 1 فنطممصوصيق فوسع من هذه الحدود » وبدأ بذلك عصر 

من الازدهار قدر له أن يدوم مائة وخسين عاما » #"أعفيه ننس الأول وهو ثالث 
الفراعثة فى نفس الأسرة » وقد قام بتوسيع رقعة الإمير اطورية من جهة الجنوب 
متجاوزا الشلال الرابع » ومن جهة الشهال الشرق حتى فلسطين وسوريا . 

وبعد حك ,تمس الأول » توقفت نوسيات الخربية المصرية مدة عفدين على بد 
ا العظيمة مدمومهطهفه » الى كانت زوجة لأخها من أبيها ٠»‏ تحتمس 
الثان ايت الس يرت ل ل رض 
3 نحتمس الثالث » وهو ابن زوجها من إحدى مظياته» وكان قاصرا عند وفاة 
أبيه ند امائررك. حتتيرت بالشلطة تهاب ر سيدت دن ع اثالث مجرد 
واجهة نحكرم من ورائها . 

بل أن وان ان أي أثار علبها حفيظته؛ ورويدا رويدا أذ 8 حوله 
الأعوان » وما لبث أن ارتى العرش بعد القضاء على عمته وأعوانها . وما أن استتب 
له الأمر» حتى عمل على توطيد ملكه فى آسيا نظرا لتدهور النفوذ المصرىئفى سوريا » 
وما اتجه إليه بعض الزعماء من الاستقلال بولاياتهم عندما رأوا ما هنالك من انقسام 
داخلى فى مصر . 
بسدء القحتوحات اللصريه 

وقد غادر نحتمس ىالثالث 121 8عددسوط» بلاده فى العام الثانى والعشرين من حكه 
السئة الأول من انفراده بالحكم - فى طريقه إلى فلسطين » والتتى بأعدائه عند مدينة 
« محدو ) نحت رئاسة أمير قاش ع وفاجأ الأعداء فولوا الأدبار تاركين معسك رهم 
ها فيه » وما لبث أن اتجه تحتمس شمالا واستولى على البلاد كلها بغير عناء. 

وما يذكر لتحتمس: بالفخر» أنه أعد بعض ا موانىالسورية لتكون قواعد للأسطول 
المصرى .وقد تمكن بفضل التعاون بين الجيش والأسطول من معاودة مهاجمة قادش 
والاستيلاء ء علبها فى العام الحادى والثلاثين من حكمّه ( الحملة السادسة ) .وق حملته 
الثامنة» وصل إلى الفرات واستولى على مدينةقر فيش بعد أن عبر الفرات بسفن حملت 
أجزاؤها على عربات » فانفتحت أقال م الفرات أمام الجيش المصرى » وبدأت مملكة 
« ميتانى ) تتقرب إلى مصر ‏ فقدمتولاءها وهداياها » وحذتملكة أخرى ناشئة 
هى مملكة ٠‏ خيتا ) فى آسيا الصغرى حذوها » وكذلك فعلت ممالك أشور وبابل » 
وأصبحت مصر منذ ذلك الحين صاحبة النفوذ فى غربى آسيا »كا أصبحت جميع 
غور فلسطين وسورية » وجزر البحر المتوسط داخلة نحت نفوذ مصر بفضل أسطوطا 
القوى . 
الشلككثة 9252-7 

استمر تحتمس يوالى حملاته إلى أن كانت الحملة السادسة عشرة فى العام الثانى 
والأربعين من تكله » وكانت مدينة قادش قد عادت فأعلنتالعصيان موئازرة ملك 
ميتاى و انضمت إلمها مدينة ( تونييب )» ونشبتمعارك دارت فبها الدائرة على قادش » 
وبسقوطها وتحطيمها للمرة الثانية » تم القضاء على كل أثر لمعار ضة النفوذ المصرى . 
شعخصسية محدة موس الأتة_ _الرحن 

يعد تحتمس الثالثقائداحر بيآمن الطراز الأول » يضع الخطط وينفذها ويلجاإلى أساليب 
مبتكرة فى القتال » ؛ إلى جانب ما يتحلى به من شجاعة نادرة » وقد إمير اطوريته 
الواسعة بالحزم واللين . ومن ثم فإنه لم ينتقم من الأمراء الذين حاربوه » بل قبل منهم 
الولاء بعد أن أقسموا له يمين الطاعة . ولكنه رأى أن يأخذ معه بعض أبنائهم ليتعلموا 
فى مصر مع أبنائه وأبناء كبار رجال الدولة » فيشبوا موؤمنين بصداقة مصر . 

ولم تكن رحلات تحتمس الثالث إلى بلاد سورية مطبوعة بالطابع الحربى » فقد 
أصدر نحتمس أ اليو يرج انه يأك يحيو إلى خم "ليما دون ساون حيوان 
أو فاكهة أو نبات . كنا أن بعض مظاهر الفن والحضارة السورية والعراقية بدأت ت تظهر 
فى البلاد » وبدأ كثير من الآسيويين يستقرون فى وادى النيل » متمتعين بالحرية التامة 
فى أن يعيشوا ماكانوا يعيشون ى بلادهم) بل ويعبدون الهم الاسيوية كمايشاءون . 


تططلتوة م فرعون إلى الوسعيمحتكه 

يمكننا أن نقرأ نظرة تحتمس الثالث إلى الحكم » وكيف يجب أن يعامل الناس » على 
جدران مقبرة الوزير «ورخ -ى - رع »» وهى وصايا ذلك الملك لوزيره» يوم أسند 
إليه منصب الوزارة » ورسم له الطريق الذى يحب أن يسير عليه . وهى وصايا لم تكن 
دستوراً صالا الماضى فقط » بل صالحة لكل زمان ومكان » وفيها تحليل نفسى للشعب 


والصلة التى يحب أن تقوم بين الحا كم واللحكوم . 
الإسراطوربية سوير ا 

أصبحت طيبة فى عهد تحتمس الثالث عاصمة العلم القديم » تتدفق عليها خيرات 
أفريقيا وآسيا وجزر البحر المتوسط » ويفد إلها كل عام رسل من جميع اليلاد 
الى نحت سلطائها »حاون خرانا اتا لحي عر د معا” وفضة » 
ومعادن أخرى » وأحجار كر بمة ومصنوعات مختلفة . 

ولم يدخر تحتمس الثالث جهدا فى تزيين طيبة » لتصبح جديرة بأن.تكون 

عاصمة العالم آنذاك » فبنى فيها المعابد والمياكل وأقام المسلات » ولم يقتصر نشاطه 

على الكرنك أو الأقصر أو جبانة طيبة » بل امتد نشاطه ليشمل أرجاء الوادى . 
فنى جبل برقل فى دنقله أقام المعابد » كناش لسرن اد 
وفى جميع البلاد الهامة فى الصعيد والدلتا . كما نعرف أيضا أن المعابد المصرية بنيت 
فى كثير من بلاد آسيا » وأن الإله « أمون ‏ رع » » أصبح معبودا فى كافة أنحاء 
الإمبر اطورية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإن المرارة الى كان نحسها تحتمس حيال 
حتشبسوت جعلته يزيل اسمها من كل أثر » فحطم كل ما أقامته وهشم تماثيلها » كأنها 
يزيد عوزعامن عل اناري را 

وقد مات نحتمس بعد أن حكر أربعة وخمسين عاما ( ١4"5-1‏ ق.م) 
ف اليوم الثلاثين 3 من الشبر الثالث من فصل الشتاء . وكا ذكر القائد « أمون ن-إمحب») 
ف مقيرته : ٠‏ صعد إلى السماء »واد مع لاله وج ؛ واندمجت أعضاه الطاهرة مع 
الذى خلقها . فلما جاء اليوم الثانى» وأشرقت الشمس وأضاءت السهاء » جلس على 
عرش أبيه الملك « عاخيرو ‏ رع (أمنحوتب الثانى) » واتخذ لنفسه الألقاب الملكية ). 


لخر 


وعسه - حوة د اه 
تبين لنا الصور المرسومة والقائيل النابضة با حياة الى تركها قدماء المصريين» 
كيف كان المصريون رجالا ونساء يلبسون فى مختلف الأزمان من تاريخهم المديد 
الذى جاوز ",٠٠٠‏ سنة . ولقد اقتضى المناخ الحار أن تكون الملابس بسيطة وخفيفة 
بقدر الإمكان » وكان الفلاحون والعال يلبسون على مر قرون لا تنقطع نفس الملابس 
البسيطة » وهى المأّزر والرداء القصير المشدود حول الحصر . 
لقد ظلت التنورة القصيرة المصنوعة من الكتان أو القطن والمشدودة حول الحصر 
حزإم » هى الكساء الأسامبى للرجال » ابتداء منالملك إلىالعامل » وكانت هى الأساس 
أيضا لكل ما تلا ذلك من أنماط الزى ( شكل ١‏ ) . ثم أصبحت التنورة بتعاقب الزمن 
أكثر طولا وعرضا » مع ثنية مثلثة بها من الأمام . ويبين ( شكل ؟ ) أحد الفراعنة 
من المملكة القدبمة ( 737٠١ 1٠١‏ قبل الميلاد ) . وإلى عهد الدولة المتوسطة (حوالى 
178٠-1‏ قبل الميلاد ) » أصبح الحزءالأمائىمنالتنورةذا ثنيات » وظرفها الخارجى 
له حافة مذهبة . ثم أصبحت التنورة فى عهد الدولة الحديثة (هلاه1١  1٠٠١‏ قبل 
الميلاد ) رداء مشدود الوسط قصير الكمين » وكان الأغنياء يلبسون تنورة خارجية 
طويلة من الكتان الناعم الشفاف ( شكلا" و4 ) . وتطورت التنورة التحتية 
فاتخذت شكل رداء واسع ذى ثنيات » واستبدلت بالتنورة الحاررجية قطعة عريضة 
من الكتان مشبوكة من الأمام كأنها ( مريلة ) . لقد ظلت الملابس طول الوقت 
وهى تغدو أكثر نفاسة وإتقانا » وكان اللباس الرسمى لفرعون با اشتمل عليه من 
تصمهات معقدة متراكبة » وألوان باهرة متألقة موشاة بالذهب » ومايكلل هامته من 
التاج الذهبى - كان ذلك كله قينا بإله من آلهة الأرض ( شكلا ه و8) . 
وكانت النساء المصريات ما فيهن الملكة » يرتدين زيا بسيطا متصلا محبوكا ممتدا 
إلى الكاحلين » مما كان يبدى نحافتون ورشاقتهن ( شكل 5 ) . وكانت النساء من جميع 
الطبقات ترتدين أول العهد أثوابا من كتان يصنع ببيوتمن » كانت موشاة ى بعض 
الأحيان » ولكن النساجين تعلموا مع الوقت كيف يصنعون منسوجات متقنة ممتازة 
مثل الشاش أو الموسلين . وأصبحت الملابس ذات ثنيات منذ عهد الدولة الحديثة » 
مع إضافة رداء خارجى بلا كين من الكتان يلبس فوقها ( شكل 7 ) . وكان الرجال 
والنساء معا يضعون الشعور المستعارة والخل » من أطواق عنق ذهبية » وأساور » 
وخلاخيل » وأقراط » وخخواتم » وعقود » وعصابة للرأس من الذهب والأحجار 
شبه العينة مثل الحمشت ٠‏ واللازورد البراق الأزرق . 


حجر كريم أرجوانى أو بنفسجى ٠.‏ 


مساكن اللصبرييين فى عهدها الشيكر 


كانت أقدم مساكن انخذها المصريون مصنوعة من البوص تكسوها طبقة من 
الطين الذى يجلبونه من نهر النيل . ثم صنع المصريون فيا بعد الطوب من الطين المجفف 
فى الشمس » وكانوا مجعلون لبيوهم سقوفا من البوص وفروع النخيل . 

وأخذ المصريون بعد أن اكتشفوا كيف يستخدمون الأحجار مادة للبناء » ى 
بناء وإقامة المعابد من الحرانيت والحجر الخيرى والحجر الرمل » وى تشييد أهرام 
ومقابر رائعة لملوكهم : ولكن سواد الشعب » بل حتى الملوك:؛ اسفروا فى سكى 
البيوت المبنية من أحجار الطين يكسونها من الداخل بالطلاء الزاهى الألوان . أما 
الأحجار فكان تتستخدم فقط ق بناء قواعد الأعمدة » والقباب » وعضادات الأبواب» 
مع استخدام الحشب لإقامة الأعمدة » وعضادات الأبواب أيضا » وإطارات النوافذ . 
ولقد أمكن الوقوف على معلومات وافرة عن هذه المساكن المصرية القديمة » 
من واقع الفاذج الحزفية للبيوت الى كانوا يضعونها فى المقابر لكى تتخذ مما 
أرواح الموى مساكن تعيش فها » والرسوم المصورة على جدرزان المقابر » وكذلك 
المساكن القليلة التى وجدت باقية فى أحد معابد طيبة . فى هذه القاذج المصنوعة من 
الصلصال » ظلت كثير من التفاصيل باقية حافظة لكيانها » مثل أرضيات الغرف 
العليا المصنوعة من الآجر » والأعمدة الحشبية بتقسوانها » وححى منافذ الهوية فى 
السقوف . بل إن الأثاث كان موجودا فى هذه الماذج أيضا » من المقاعد المرتفعة 
الظهر » وأسرة النوم » وحوامل قدور الماء » ورحى طحن القمح نحت السلم . 
لجان 3 عوبحة الطدولة الوتحظىئ 

توافرت لنا معرفة بيوت المدن فى عهد الدولة المتوسطة ( ١1/8٠١ - 5١8٠‏ قبل 
الميلاد )»عن طر يق الحفائر الب ىكشفستعن مدينةذات أسوار هىمدينة كاهو د سدطهك » 
الى بنيت لتوفير المساكن للموظفين والعال أثناء قيامهم بتشييد هرم اللاهون سعطصة . 
وكانت أبسط المساكن لها فناءمكشوف ف مواجهة المدخل » وغرفة جلوس فى جانب » 
وغرفتا تخزين فى الحانب الآخر » مع وجود سلالم مؤديةإلىالسطح . وكانت للبيوت 
الأكبر من هذه » أفنية مكشوفة تنفتح عليها عدة غرف . وكانت الغرف الكبرى 
ذات سقوف مقبوة من الطوب » أما الغرف الصغرى فكانت سقوفها من عريش 
وقش . وكانت الأبواب جميعاً من خشب ومقوسة . وكانت النار عادة تقوم إلى 
جانب أحد جدران الحجرة » مع وضع لبنات من الطوب كحوامل لأوانى الطهى . 
وكانت القصور الكبرى الى كان يسكنها كبار الموظفين أكثر تنوعا » بها داتما حديقة 
مسورة » وفناء مكشوف أو ردهة ذات أعمدة تدور حول بركة حجرية تتوسطها ) 
وفناء آخر مسقوف » وعدة مبان متصلة بممرات بِيئها » مخصصة للأسرة » ولاستقبال 
الضيوف » والمطبخ والخدم » ولغرف التخزين . وكان لرب البيت جناحه الخاص » 
وكان جناح النساء منفصلا عن باق البيت . وكان هذا الحناح يشتمل على غر فة جلوس 


اازوجة » وغرفة نوم » وحام . وكان ٠‏ 
للقصر كله املف من خمسين حجرة 
أوأكثر » مدخل وحيد ضيقمن ناحية 
الشارع : فى مس مصر الساطعة ٠‏ . 
كات التشؤافذ #الصتدرة 
أذ #الغارء غر ا اللباشرك االبعت امن 
أبواب تطل على أفنية » تعطى 
جميعها ضوءا كافيا » وكانت النوافك 
ف الطوابق العلوية تغلق بوساطة حواجز 
مشبكة . وكانت بيوت الأغنياء تتكون 
من عدة طوابق » وغالبا »كانت للا 
مخازن الغلال الخاصة با فوق السطح» 
حيث كان يفرد ى ركن منه مبى 
صغير ذو ستائر » لكى تستطيع الأسرة 
أن نجلس فيه فى المساء الرطيب . 
وكانت الغرف تضاء ليلا بمصابيح 
خافتة من حجر أو صلصال بها زيت 
مستخلصم من ا حضر » وفتيلمن للكتان : 
إن هذه الصورة الى قدمناها لبيوت 
المديئة » نجد مايكملها ف الماذج الحشبية 
الملونة الى عثر عليها فى المقابر » 
وكذلك فما وجد داخل بعغض المدافن . 
فلقد عثر فى مدينة طيبة وه#طمط؟ ٠‏ 
عاصمة الدولة المتوسطة ؛ على عموذج 
لبيت مكيترا همغ هغل » مستشار الملك 
ى انخ كارا ومهكظ-طتتسة-م8 
من ملوك الأسرة الحادية عشرة . 
قائمة على شكل نبات البردى وتسعوووم يقوم عليها سقف مسطح به نافورتان 
بارزتان . وهناك أيضا مقبرة صخرية ترجع إلى نفس الفترة موجودة فى ببنى حسن . 
وهى نحا كى فى شكلها موا ذا أعمدة تنتّهى بر ووس على هيئة براعم اللوقس 108دط-فتمرة .مما 
هو جدير بالذكر » أن قدماء المصريين كانوا محبون الحدائق والأزهار .وكانت أفنية 
البيوتتزرع فيها الكروم» والنخيل » وأشجار الفاكهة . ومها برك للسمكوالنباتات المائية . 


كانت هذا البيت أعمدة زاهية ' الخطوط . 


كثيرا ما أدى البحث فى عهد الدولة الحديئة ؛ إلى كشف النقاب عن طبيعة المبانى 
التى كانت تقم فيها الأسرة المالكة فى مصر . وقد كشفت الحفائر عن آثار ومخلفات 
أخاذة ترشد إلى نظ التشييد والزخر فة » فى قصرأمنحوتيب الثالث 111 مه مطعمسم 
فى طيبة » كانت الجدران والسقوف المكسوة بالجص . مطلية بألوان وهاجة » 
وكانت تشتمل على رسوم متداخلة وأشكال لولبية . مع طنف وأفاريز مزخرفة 
بشخوص راقصة » بحف بها نطاق من حليات وردية الشكل حمراء وزرقاء » 
ومن ركوس ثيران » ونباتات وأزهار ٠‏ وحماكم ونسور طائرة » وحيوانات متوحشة 
فى الصحراء . وكانت الأرضيات مطلية حيث تبدو وكأنها أحواض مياه تحف بها 
النباتات . وترفرف فوقها الأطيار . 


كان الصناع الحرفيون فى مصر القديمة يصنعون فى تاريخ مبكر كعهد الأسرة 
الأولى منذ ”٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » المقاعد والأسرة المنقوشة . والصناديق ذات 


جد 


زهر بالك إذات زخارف -72254 


الفناء الأوسط فى بيت نبيل مصرى ء مشتملا على العالم التقليدية الى يتميز يها » وهىالرسوم الى تزدان بها الجدران والأعمدة الزخرفية . 


التركيبات البروازية والنحاسية . وكانت المقاعد عند المصريين ذات ظهور مر تفعة 
رأسية » وكانت تزود أحيانا بكرامى القدمين ووسائد توفيرا للراحة » ولكنهم كانوا 
يستخدمون غالبا المقاعد ذات المسندين الواطئة الظهر . 

وكانت الحبال المضفورة » والسيور الجلدية » وحبال البردى ؛ تستخدم فى المقاعد 
والحشايا . وكانتالمائدة البى تجلس حوها الأسرة لتناول الطعام»؛ مصنوعة من لوحة 
مستديرة يبلغ ارتفاعها ١17‏ بوصة . وكانت الملابس نحفظ فى صناديق من الدشب » 
والحلى فى صناديق مطعمة . وكانت هياكل الأسرة مستطيلة » وقوائمها الأربعة مشكلة 
بم ورة أقدام الأسود » وكان الإطار يملأ فراغه بالحشب أو حصير الحبال » ويغطى 
حصير من البوص أو الوسائد . وكان لمة 


مسئدة ار ألين يستخدم بدلا من الوسادة » 
يصنع من الحشب باستدارة معينةحيث يلاثم 
وضع الرأس فها فوق الأذنين . وكا نأجود 
الأثاث يصنع من الأخشاب النادرة الجميلة » 
ويطعم بالعاج أو العظم أوالأصداف ويكسى 
بالذهب . ومن حسن الحظ أن بعضا من أبدع 
الأثاث الذى أتبح للمصريين أن يصنعوه . 
قد بى محفوظا لأجيالنا فى مقبرة توت عنخ 
أموك «وصده-طعتسوةى الذائعة الصيت . 
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ل ع1 ل صحية ؛ أو سوس حال 2 2 : : 
هائلة » معظ مساحة هذه القارة » ول يتم بعد اكتشاف بعض أجزائها . وفى الواقع ا 3 : 
يبلغ متوسط ارتفاع القارة بأ كلها فوق مستوى سطح البحر نحو ٠٠٠١‏ مير . - 272 ب وو 5 


ل ري ورا 7 


تت ركب القشرة الأرضية من نوعين أساسيين . 


ولكى نتفهم بصورة أفضل تركيب وتوزيع الشكل 
الحالى لجبال آسيا ء ينبغى أن ننظر إلى الطريقة الى 


طبقات مستوية 
« غير مثر اكبة (( 


طبقات مطوية ومتعر جة 


مناطق الطبقاتالمستوية : 


المخاطقة الى قبا" تستوى. عل 
التدريج » الطبقات المطويةالقديمة 


مناطق أضيفت إلها طيات حديثة وقم 
عالية جداً . وهناك منطقتان عظيمتان من هذا 
النوع : الأولى تضر بنطاقاحول المحيط الادى ؛ مع 


وجود حلقةمن الأراضى الب ركانية . والثانية » وهى المجموعة الأوزونيكت 
الآسيوية » تحرى على طول العروض الوسطى من إندو نيسيا 
إلى المغرب . 

يتبين لنا من هذه الخريطة أن جبال آسيا تنقسم إلى 
مجموعتين : السلاسل الجنوبية التى كونتها طيات أكثر حداثة فى 
قشرة الأرض » والسلاسل الثمالية الى تنتمى إلى تكوينات أكثر 
قدما إلى حد كبير . 4 


ويتمير المظهر العأ م لمرتفعات الحمالايا 1ه سن » ومرتفعات الكاراكورام 
سف و 2 سلاسل الجبال الحديثة . وتدى عوامل التعرية و13 - 
أو تآكل الحبال ونحتها بفعل الرياح :2 والامطار 3 والثلج » والثلاجات المتحركة ‏ 
ماعل النؤام ال ل ويه 
طقات | ار ل يعات . 5 واه ا 5 
نات ره اأرضة اله بوساطة كتلة وسلسله لفمالايا - الاسم ين لكان الج لك غل ينزي عيمة بلغ لون 
ناقية اس لأسي #اقرانها نا صرف نحو 74٠٠‏ كيلومتر . ومن بين أعلى قدمها . 
إفرست هعومجمجط 8107١1١5‏ متر دهاولا جيرى ننه هتسعطط "5 0 


الآن باسم أفريقيا » وبلاد العرب » واطند» 
عتدما رانك ثفة لعل الكعلة الشما لية لآسيا . ولقد كانشنجونجا 5 41 5ممتر نانجا ياربات نوطمه وعصدةة : 


علد ذك خلال الصو الربلى إلا عوك للخق ةلكا 
٠‏ مليون سئة مضت . وتتضمن أعلى القمم فى سلسلة جبال كارا كورام : ك ” » أو جبل جودوين 
أوسئن دمأامسة سنصةه9 0116 متراً 


5 1 تسدوط«ءعطفة) د 0 415 مترآ 
ضم الحمالايا والكارا كورام معا 4١‏ ة »يزيد ارتفاع كل منها على ١٠٠ل‏ مثر . 
ملشيل 1 ل متوازية على وجه التقريب . 
وأحيانا تفصل بينها هضاب واسعة شاعْة » كما تجرى أحيانا لتلتقى مع بعضها بعضا 
000 #مص ) من الحبال . 
شبر تلك ( العقد ) » التى تكون مركزا تنبئق منه سلاسل آسيا » هى عقدة 
0 عتسوط: الى توجد على ارتفاع يتراوح بين #٠٠‏ و٠840‏ متر . وهناك 
عقد أخرى من الجحبال كهذه توجد فى أرمينيا والهند الصينية . 


3 1 


اذى 2 ١‏ اال ال ار لاع 
حك القارة الآسيوية بمجموعة جباها الشاعخة الى تحتوى على أعلى القمم وأعلى الحضاب . 


١‏ تمحككتاكق العلا نلبة 


ابتداء من كنان سستصم1 المحيط اما ن قيبن شان ستهط85 هق | : . ١‏ 
( ابتداء من كثلن 3 ال ل ا ف و ا حم تفمل دسل احجان الاك ال ل شا 0120 ا اضقاك 


كتشاتكا هأهطعصصه؟< ) . الفسيحة المر تفعة . 
تلف السلاسل الثمالية على هيئة مروحة من هضبة يامير ممم ه21 عنصوط »© متجهة نخو هضبة الأناضول 61 تتهناهأهسئ ( بين الجبال الى تحف بالبحر الأسود 
أله ل الك 0 تض* هذ السلا المائلة | ناف ل" ما الت 5 ل 0 1 وطورس 158ه'؟ تق ه86 خاءعهاظ ) تعلو فوق ٠6١‏ متثر . 
- ع 3 0 ليدبت أن ل عن العالم الخارجى ‏ هضبة إيران سم هاط سدنهدمة ( العجم ) تعلو فوق 40٠١‏ مثر . 
وبعضها تكثر فيه المياه و تغطيه الغابات بِيما بعضها الآخر صحراوى قاحل . هضبة التبت ه2186 سدةهطة؟ ( بين الممالايا وجبال كنلن سستصدط 
وبصفة عامة » هناك مناطق لا تصلح للسكنى . وح بعيدا عن الارتفاعات غير العادية » وهى أكبر وأعلى هضاب الأرض ) تعلو فوق ٠0٠5م‏ متر . 
ن الشتاء شديد البرودة » وذلك نظرا لأن الجبال إنما تقع داخل قارة عظم, - ب هضبة جونى 08ؤهاط 6061© ( وسط آسيا ) تعلو فوق 46٠‏ مثر . 
3 3 0 لبرو 6 م6 و نظر 0 3 0 تقع داخل رة على - وعادة لا يسقط على هذه ال مضاب العالية إلا القليل جك بي الالااء 2 0 
3 5 على بعد ١47١‏ كيلومترأ من أقرب بحر إليها . ولاتقل جبال تيين النباتات . وغالبا ما تختى مجارى المياه القليلة وسط الرمال . و إذا ما فاضت إلى منخفض » 
ثمان عمما ضر اوة ووعورة » ومع ذلك فإن اسمها يعى بالصينية « الجبال السماوية » . فإنه قد توجد فيه حيرات من مياه المستنقعات الملحة . 


77" تخرج جبال الصين من وسط آميا منبثقة كأنها المروحة . 


أهم اتللشلاجاءات فتصِورًا 


فدشنكو معلدعطءع1563 (يامير ) المساحة 6 كيلومتراً مر بعاً » الطول ٠٠كيلومتراً‏ 
سياشن «هطمهة8 ( كاراكورام ) المساحة 85ه اكيلومتراً مر بعاً » الطول م7 كيلومتراً 
( أكبر ثلاجات الآلب » وهى ثلاجة التسخ 4108808 العظمى » طوطا ١١‏ كيلومتراً ) . 


إذا تصورت الفرق بين ملايين درجات الهرارة الى على الشمس ٠‏ ودرجه 
حرارة الفضاء الى تقارب الصفر المطلق ٠‏ تبين لك أن أعظر فروق درجات 
الحرارة على الأرض الى تقدر بنحو 6م درجة سنتجراد هو مدى صغير 
جدا . ورور الوقت كيف جسم الإنسان نفسه للعيش داخل هذا المدى * 
الضيق من درجات الحرارة . وهذا هو السر فى الاعتقاد بعدم استطاعته 
العيش على الكواكب الأخرى حيث اللهايات العظمى والصغرى لدرجات 
الخرارة .كر 


-- 7 9 
03 أن هه 
تغطى قم الجبال العالية بالثلج على الدوام 


وعلى الرغ وا ار ارم لكر اك و و رين ل ال 
يغلى الماء معه »ولو أنها وصلت إلى درجة غليان الماء لا نشأت الحياة كا نعرفها ؛ فأعلى درجات 
الحرارة تزيد قليلا على ٠ه‏ درجة سنتجراد » وى مثل هذه المناطق يعيش:الإنسان بصعوبة ؛ وجدود 
اتخفاض درجة الحرارة فى المناطق الباردة أكبر من ذلك » ولكننا نيحد أن الحيوانات تستطيع ' 
حاية نفسها ضد البرودة بسهولة أ كبر من استطاعتها حاية نفسها ضد الحرارة . 

وأغلب سطح الأرض تغطيه المياه » ولهذا فإن هبوطا طفيفا فى درجة الحرارة على المقياس 
العالمى » سوف بحدث تغيرا شاملا فى مظهر كو كبناء ولقد حدثت مثل تلك التغير ا تمن وقت إلى 
آخر على مساحات واسعة من الأرض » ونج عن ذلك حدوث ( العصور الخايدية وميه 166 ). 
وقد 1.31 فصر حلي الأخير ن نصف الك انل امد 0ه 1 اسنة مقت ١و‏ نات 
الآونة» كانت د سكنديناوة وبع ضأجزاء شمال أوروبابما فى ذ لك بريطانياء مغطاة كلية بالثلج 
والحليد. وبدأ تراجع امتداد الحليد تدر يجاء حتى أصبح الثلج الدائم اليوم لا يوجد إلا فى القطبين » 
أو بالقرب منبما وعلى الحبال العالية . والآن لنختبر بشى* من الإسهاب المساحات الى يغطهها 
الثلج والحليد الدانمين . 


ار تفاع خط التلج الدائم فى أجزاء العالم امختلفة 
اتطافتان ١‏ كثلبحتان ق حجري تلتد واتلعفاره الملتحمده الحتوربييه 


تزداد برودة الحو بازدياد القرب من القطبين » حبى محدث ف اللهاية أن تزداد مقادير الثلج 
الذى يتراكم ف الشتاء» على مقادير ما بمكن أن يذيبهالصيف هنما . وتتكون الطاقيتان الثلجيتان 
فى جرينلند والقارة المتجمدة الحنوبية من ترا كات هائلة من الثلج »الذئيرتفع إلى أكثر من "٠٠١‏ 
مر . وبعيدا عن خط الاستواء : فى مناطق العروض العالية » يقع خط الثلج الدام عند مستوى سطح 
البحر أو بالقرب منه » وعلى الأخص لا يوجد صيف له اعتبار فى القارة المتجمدة الحنوبية . وهناك 
عدد من الطاقيات الثلجية فى بعض المناطق الحبلية الأخرى تقع بعيدا عن خط الاستواء » ويوجد 
أهمها فى الأرويج » وأيسلندة » وياتاجونيا فى أمريكا الحنوبية » وجزر المنطقة المتجمدة الشمالية 
التابعة لكندا . 


يوجد الثلج فى الثمال الغرنى للألب 
على مدى العام على ارتفاع نحو ٠ك"‏ 
متا » وهذا الرقم هو المتوسط لالألب 
وفى الآلب الوسطى 
يكون الجو أكثر جفافا » ولذلك 
تفع خط الثلج الدائم إلى أكثر 
من #١4٠‏ مثّرا على مونى رونا . 
وينعكس هذا الوضع فق الشرق » ويببط 
خط الثلج إلى 74٠‏ مثرا بسبب المناخ 
الأكثر رطوبة . دنا 


ا 


--م عير 


ع موه جر تله :12 علو 
_ و 3 زا 
سعط التيهه 
63 4متن واج*جسم 
السكة ..لاعض 


ههمن هو انسماء أم ايمتداء عصر جل دى © 
ا لا تزال معلوماتنا عن أسباب التغيرات المناخية قاصرة » محيث لا نستطيع معر فةمأ 
إذا كانت الطاقيتان القطبيتان ى جرينلند والقارة المتجمدة الحنوبية سوف تنصهران 
أو تذوبان على التدر ب بج » أم إن الحليد الذى غطى شمال أورويا فى عصر البليستوسين 
ع 2110 سوف يتكون من جديد . وما من شك أنه حدث نقص سريع 
ج الثلاجات ف الأقالم المتالخة لشمال الأطلنطى خلال الثلاثين سنة الأخيرة » 
إلا أن مل ذلك ل يحدث فى أقارة لمتجمدة ة الحنوبية . وعندما يذوب الغطاء الحليدى 
بحدث أمران : الأول أن الماء الناتج من انصهار الثلج ينساب ويتدفق إلى البحر ويسبب 
ارتفاعا فى مستوى سطح البحر . والثانى أن الأرض الى كان يغطيها ا حليد تر تفع 
كا ترتفع الوسادة بعد القيام من فوقها . وهذا الارتفاع فى الأرض بطئ نوعا ماء 
ويستمر عبر آماد طويلة بعد انهاء الحليد . وهذه اسكنديناوة لازالت ترتفع من بعد 
ذوبان غطاء البليستوسين الحليدى . ويقدر معدل التغير الحالى فى ستو كه بنحو ثلث 
مثر فى كل قرن . 
ٍ خط الست لج 
كاا ارتفع الإنسان فى الحو » كلا اتخفضت درجة الحرارة . ويقدر معدل النقص 


عمق الجليد الذى يفطى الجبال اذا لم تحمل 
الثلاجات بصفة مستيرة الثلج الى الوديان. 


-6 1 متر 


سس ليم سي ينيد عينم لين لين عيبي .ل لحب عت اي حي ليد عي عيب لصي عند عي عي _ سي مي ا سنن 


22 | 
قرو الألب 64-0 متر 
-. مه ” عتر الحم أمره بيك 


الإنديز الاستواشة 


أمربيكا 
اللحثوسية 


الت حمدة الجنوسيه 


فى درجة الحرارة مع الارتفاع بنحو ” درجات مئوية لكل ألف مثر إلى أعلى . وعلى 
ذلك فعند ارتفاع معين» 7 بح درجة الحرارة فوق نقطة التجمد بقليل » حبى قف 
أشد الموا سم حرارة » وتتساقط كل أنواع المطول : تقريبا على هيئة ثلج » ولا يذوب 
من إلا الليل . ويوجد نخط الثلج على الارتفاع الذى يظهر فيه الثلج طوال العام من 
غير أن يذوب . ومن المبلى أن خط الثلج يكون فى الشتاء أكثر اتخفاضا من الصيف » 
كا أن ارتفاعه يزداد كذلك فى الأقطار الأكثر دفبًا بالنسبة إلى الأقطار الأ كثر برودة . 
ويرينا الشكل كيف يتغير المستوى ف المناطق الحبلية المُتلفة للعالم . 

ومن العجيب أن نرى خط الثلج مببط قليلا فوق خط الاستواء » حيث تبلغ 
درجات الحرارة أقصاها رع ل ا عار يي فالدى يتحول 
إلى تك لح ف المناطق العالية لق على غرار جبال رويازورى 2081ه دا . 

ومة حقيقة أخرى ا طرافنها » فحواها أن خط الثلج فى الحملايا على ارتفاع 
هره كيلو مر ( أكبر ارتفاع فى العالم ) على جانب التبت » وعلى ارتفاع ”,7 كيلومر 
فقّط على الحانب الهندى . وترجع العلة فى ذلك إلى ان الرياح المؤسعية 
الغربية فى الصيف » عندما ترسب رطوبتها علىهيثة ثلج على الحانب الهندى » بينا 
يظل جانب التبت جافا تقريبا طوالالعام . 


الشلهحجات والا تحراكتات 

سام رن تن عرد بل لاك عاض لت 0 
ع نه سآ خللطبقات_اجديدة فوق الطبقات الى لم تنصهر . فكيف إذن لا يحدث أن يز ايد عمق الثلج 
من عام إلى آخر » بحيث تغوص الجبال فى الهاية وسط الجليد ؟ السبب فى عدم حدوث 
ذلك يرجع فى واقع الآمر إلى خواص الثلج الطبيعية . فتحت تأثير الضغط يصبح الثلج 
أو الجليد قادرا على السريان والانسياب كالسائل . وعلى ذلك فإن الكتلة كلها تتحرك 
إلى أسفل الجبل » وتكون النتيجة تكوين الثلاجات . وهذه عبارة عن أنهار من الثلج 
يغذيها الجليد المترام أعلى خط الثلج الدائم » ومن ثم تسرى إلى الوديان المنخفضة نسبيا » 
حيث ينتهى أمرها إلى الانصهار . ومن حين إلى آخر يلعب أثر الجاذبية ( الذى يمل 
الثلاجات على الانسياب إلى أسفل ) كذلك دوره فى عمليات الانجراف » الى تتدفق فيها 
آلاف الآطنان من الثلج من القمم العالية إلى الوديان الى من تحتها . و لذلك فإن الثلاجات 
والانجرافات تفسر لنا السر فى وجود نفس القدر من الجليد على الجبال كل عام "٠.‏ 6##لم 


لتعاون صسحتد الحونا, +- 

| وك | - 0 

من المعروف عن فرس الهر ( سيد قغطه) مسسصهةهوهومتهة ٠»‏ أن طير القراد ( همذط عله25 ) يتغذى على 
الحشرات المتطفلة الى تصيب جلده » وكذلك الحال بالنسبة إلى جلد الحيوانات الكبيرة . ذلك أن تلك الطيور 
بعالا من بصر حاد » تستطيع إدراك االخطر عند اقترابه » أكثر مما تستطيعه الحيوانات الكبيرة . وتنذر صيحة 
الرعب التِى تطلقها الطيور : تلك الحيوانات بدنو العدو منها . 

وهذه حالة من حالات التبادل النفعى هنههفطدو8 أو التعاون بين نوعين من الحيوانات » وأمثالها كثيرة 
ومعروفة . على أن الحيوانات لا تتعاون مع بعضها بعضا بإدراك منها » ولكنها كيفت حياتها للمنفعة المتبادلة 


. 1181 1 


نياح شوى الحناح يتغذى حول فم القساح 


ينتشر النياح شوكى الجناح « وستعدمهة ممست سمه » 
أو طير القَساح على شواطى" أنبار أفريقيا » وبرى داتما فى صحبة 
الماسيح خصو صا عندما تكون الزواحف الكبيرة نائمة على الشواطى* 
الرملية . وتصاب الماسيح 8 بديدان العلق و6طاءهه1.6 
الى تتغذى علما الطيور » وبذلك تتخلص العٌاسيح من طفيلياتها 
وهننموجوط . ويقال أيضا إن النياح مخاطر بنفسه ويدخل فر 
المساح » ليلتقط العلق من لثة أسنانه . 


ا 00 


يعيش فى جزر صغيرة بالقرب من شواطى' نيوزيلندا » زاحف 
غريب ونادر سمى تواتارا ( وجهغهده؟ ) . ويقطن هذه الحزر 
أيضا الكثير من طيور البحر المسماة بطيور النوء هاومؤوط »الى تبى 
أعشائها .ىق جدور اق الأرض <: كذلك «تعيش التواتازا أيضا 
فى جحور وفى بعض الأحيان تستخدم جحرا يشغله طائر . 
وإذ كانت التواتارا تعيش على الحشرات» فهى قد تحفظ اللجبحر 
نظيفا وخاليا من الطفيليات » ولكن نظرا لأنها تأكلالبيض أو الطيور 
الصغيرة فى بعض الأحيان » فلا تستفيد طيور النوء من ذلك 
إلا قليلا . 


ا لك سسشتتشاي الي ل تمر رت صضكتث 
يصاب الكثير من الحنافس 65ؤههه الكبيرة بطفيليات 


16و52 صغيرة تسمى الحم 8 20 ويعيش على جلدم 
هذه اللنفساء الكيرة والموجودة ف أفريكا الجنوبية حلم نحت 


الأجنحة » ويمكنريثيتها فى الصورةالموجودةعلى العين كبقع صغيرة» 
وهناك توجد أيضا مخلوقات أكير نسبيا تسمى العقارب الكاذبة 
فدوامه286100950 تتغذى على الحم 0ك اضح أن ذلك 
فى صالح الخنفساء . وتظهر العقارب الكاذبة كعقارب صغيرة » 


ولكن ينقصها ذيل طويل فى نمايته زبان . وهى فى الواقع ليست 
حشرات بل عنكبيات تنتمى إلى العقارب والعناكب . 


خنفساء من أمريكا الجنو بية تحمل عقارب كاذبة تحت أغلفة أجنحتّها 


| 


ره 


(( توميس البيولا » 


رجن ١تحبب‏ انبر الى + 
كلد يل العيححر بقحله 


ورجل الحرب البر تغالى 


"21 01-13 10213 1201111811696 فطل 


فيز الب فيزا ( هتلهققطم هتلهووط« ) 
نوع من قناديل البحر طةذ- 1112 » يسح 
ف البحر وهو مدعم مثانة مملوءة بغاز . 
ولوامسه اللاسعة سامة جداً يممكنها 
ولكن 


موجن اتحربادبرتفاق أن تقتل السمك الذى يفترسه . 
ل كنيزائيا قيؤائيا 4 : 


تعيش بين لوامسه سمكة صغيرة تسمى 
نوميس البيو لا( 81318 618م:ه]2 ) لا 


مناعةتامة ضدهاء ونادرا ما بحرؤ هذ 


السمك الصغير على الابتعاد عن مأواه » 
3 إذ يكو نا داعا فى طمن 310 هجوم الأعداء؛ 
وقد يغرى الأساك الكبيرة الى تطارد 
عد تريكل لد ا فالا 7 


وطذا السبب يسمى سمك نوميس بسمك 


و بعيش السر طان الناسك طه8م) #تصممه11 ( يوياجووس 
بر يدوكنى ‏ قتسوه1106 معدوووه1 ) مث اغيره من 
.السر طانات الى من هذا النوع ٠‏ داخل صدفة مُفرغة لقوقعة 
أو بعض الر خوريات الأخرى . ومن الغريب حقا أن يعيش 
على صدفته. نوع خاض من شقائق ,النغمان البحرية المسمى 
آدامسيا يالياتا. . ع6هلالهم ذزعمهوى. . . وعندما يدخل 
السر طان. الصغير. صدفة ما لآول مرة.» فإنه يبحث عن شقيق 
نان صغير ويضعه علها . وعندما ينتقل إلى صدفة أكبر ١‏ 
( وهذا ما يحب أن يفعله من وقت إلى آخر نظرا لوه 
فإنه ينقل شقيق النعان إلى مسكنه 'الجديد . و بذلك تحمى 
لوامس شقيق التعان اللاسعة السرطان ٠‏ ويلتقط الأول 'قطعا 
صغيرة من غذاء السرطان غير المنظم . ونتيجة هذا لا يوجد 
أى من هذين النوعين اليافعين فى معيشة مستقلة . 


:مسنادق تيقكقىى بس الحيوانات التحربة 


8 


توجد حالات مثيرة من التبادل النفعى بين الحيوانات الى 
تعيش فى البحر "ليعش فق الشعب ادر كاه الوحودة: ول 
جزر المحيط الطندى» سر طان حقيق ( أبو جلمبو ( 0288 ) 
صغير يسمى ميليا تسيللاتا هناهاهوهه20 «نامكة ؛ بحيل 
دائماً فى كل مخلب شقيق نعمان حرى ©«مسممسه ه86 , 
ويعتقد أن الحلايا اللاسعة فى شقائق النعان تبعد أعداء السرطان 
عنه ع6 بيما بحد شقيق النعان مصدر طعام منز ايد لكونه يظل 
محمولا داماً . ٠‏ 


سرطان حفيقى ميللة تسييلاتا يحم ى كن مخنب شسيِق 
تعلان بعحصرى 


شعيىَ نسان بحرى 
#17دامزيا ياليانتا 6 


تلورتسا ف العكقرن الشالث عدثكغ-م 

لم تكن مدن إيطاليا فى القرن الثالث عشر مثل المدن الكبيرة فى وقتنا الراهن » إذ كانت دويلات 
ذات سيادة . وكان بعضبها » مثل مدينة قيئيسيا ( البندقية معنده7) » على حظ وافر من القوة ى شئون 
السياسة الأوروبية . بيد أنها كانت كلها منغمسة فى الصراعات الكبرى الى اتسمت بها العصور الوسطى 
فها بين البابوات » وأباطرة الإمبر اطورية الرومانية المقدسة » والممالك الناشئة فى فرنسا » وفى إنجلترا 
بدرجة أقل . فتارة كان البابا يتحالف مع الإمبراطور » وتارة أخرى كان القتال يحتدم بينهما . 

وكانتمدينة فلورنسا عند مولد داتى مدينة جمهورية» قد تقسمتها أحزاب مشايعة للبابا وأخرى 
مشايعة للإمبر اطور ( أو ماكان يسمى حزب الجويلف مطوامد© وحزب الجيبلين ومسنلاءطة©) ٠‏ 
وبعد عام 1755 انتصرحزب الجويلف » وأصبحت مدينة أريزو مسووعه اناورة؛ مليئة باللاجئين 
من حزب الجيبلين » الذين أخذوا يتدخلون فى تجارة فلورنسا ويمنعون وصول السلع إلى روما . 
وى عام89؟7١‏ » أعلنت فلورنسا الحر بعلىمدينة أريزو. وف الحادى عشر من شهر يونيو » نشبت معركة 
كبر ى فى ساحة كاميالدينو مسنةتدمصسوه » وكان دانتى الشاب » البالغ من العمر عندئذ الرابع 
والعشرين » أحد المتطوعين الفرسان الذين خاضوا غمار القتال فى صفوف جيش فلورنسا المنتصر . 

وما ليث أرباب الحرف فى فلورنسا » العاملين فى صناعات الصوف والحرير والحلى » أن عقدوا 
حلفا ينهم وبين أغنياء التجار ورجال البنوك فى المدينة الجمهورية » فبا أطلق عليه اسم ( الحيلدمقتله© ) 
أو نقابات الصناع والتجار . وى عام و3 : انخرط دانتى فى سلك نقابة الأطباء والصيادلة القوية » 


لان 


5 2 أ 
١‏ / 0 

5 9 ا 

4 7 


الشاعر دانتى . لقد وصفه بوكاشيوء وهو كاتب إيطالى معاصر له 
بأنه كان متوسط الطول » مستطيل الوجه » مرتفع الآنف ٠‏ واسع 
العينين » مكتئب السمات . 
ولد داتى أليجيرى 4إدهنطونتى مغصوط عدينة فلورنسا ف الرابع 
عشر من شهر مايو عام ١7568‏ . وكانت فلورنسا فى ذلك الوقت أهم مركز 
تجارى وصناعى فى إيطاليا .وكان أرباب المصارف فا يزاولون الأعمال 
فى كافة أرجاء أوروبا » وكانت صناعتها من الحربر والصوف تطبق 
شهرتها الآفاق . كنا كانت فلورنسا ذائعة الصيت بأرباب المعار فيها » 
وصناع الحلى : والرسامين » والشعراء . 
كان دانتى أشهر شعراء فلورنسا إلى حد بعيد . ولعل أعظر أعماله 
الأدبية القصيدة المستفيضة الطول الى تعرف بام ( الكوميديا الإلهية ) » 
وهىوصف لرحلة فالفردوس» والجحم. والمطهر. وى هذه القصيدة 
بصف كافة الذين التتى مهم أثناء حياته » وكذلك أولئك الذين قرأ عنهم 


فى الأدب الإغريتى والأدب اللاتينى . ولهذا السبب فإن الإلمام بحياة بريد ب 97 1 ١‏ 

دانتى والحياة فى عصره خير معوان لتفهم أثره الأدبى هذا . خاض دان أليجبير ىالقتال فى صفوف جيش فلورنسا فى موقعة كامبالدينو الى جرت يوم ١١‏ يونيو 1584 »2 
وفما يلى مقتطفات من وصف داتتى للجحم : كا انتخب أيضا فى أحد المحالس المهامة فى المدينة الى كانت تدار عن طريقها شئون الحكم فى فلورنسا . 

٠‏ إلى مكان جئى' بى » وما عتم أن انتعخب فى ١١‏ يونيو سئة 11٠٠‏ رئيس لجيلد » وكان منصبا كبر التفوذ بالغ الأمية . ولكن 


5 حيث يخم الظلام مطبقاً . 
ثم إذا دمدمة هادرة تدوى 5 
, كأنها البحر حين العاصفة » 


فلورنسا كانت تمزقها النزاعات الداخلية > وكات العهد, موسويا !بالحطر الكبر عل أولئك الذين 
يتقلدون زمام السلطة . 


م مزقته الرياح المصطخبة . كذلك كان حزب الجويلف وحزب الجيبلين فى فلورنسا منقسمين أيضا إلى حزب من السود 
ه إن زفير جه العاصف » وآخ رمن البيض . وى عام 1.01 » توجه دانتى إلى روما نحاولة تسوية نزاع شجر بين الحزبين . 
٠‏ فى فورة عنفوانه امحتدمة » وف أثناء غيبته» أقنع البابا بونيفاس الأمير الفرنسبى شارل قالواء بالذها ب إلى فلورنسا ومناصرة جانب 
يقذف بالأرواح قذفا فى دوامته . الحزب الأسود . وفعلا دخل شارل فلورنسا فى أول نوفبر » وكانت النتيجة أن الحزب الأسود استولى 
ويطوح بها أقصى سرعته وسورة جنته » على زمام السلطة » وتبع ذلك على الفور اضطهاد المنتمين إلى الحزب الأبيض الذى كان داتى من 


و -حين تساق إل ساحة البوان»» 


5 31 ذا لم ستطم العو دة إلى فلو رن فى أثناء غ ملفقة | 
هناك تسمع الصرخات الممزقة » والعويل ١‏ وأنين المحتضر » عار وكلاريسم ل ا اه 
را 20 ” الجر ردقل القزة الرخيمة فى السياء . بتغر بمه .ره فلورين . ولما كان هذا المبلغ جسها ؛ فقد عجز عن سداده فى الموعد المحدد له . 


احنانا 


وسنت قصوره عن السذاد » حك عليه بأن بحرق على الحازوق إذا هو وطئت قدماه أرض فلورنسا 
مرة أخرى . وقد تونى دون أن يتاح له قط أن يعود إلى زيارة المدينة الى أحبها حبا عظها . 

وقد ظل دانتى منفيا زهاء ٠١‏ سنة »طفق خلالها يرتحل ويكتب إلى أن وافاه الأجل فى مدينة 
« راقينا هصده+ه<2 » »ءق الثالثعشر من شهر سبتمير عام١ ١17‏ . وق أثناء هذه الفتر ة كتب أعظم 
أعماله » ( الكوميديا الإلحية )وغير ها من الموئلفات . إن آراءه ومعتقداته السياسيةمبينة فى كتابه المسمى 
( موناركيا هنطءهده]38) » أو الدولة الملكية » وهو الذى رحج أنه بدأ كتابته قُْ عام ٠*٠‏ ء حيما 
انتوى الإمبر اطور هنر ىالسابع استعادة السلم فى فلورنسا . بيد أنه مات قبلما استطاع أن يحقق شيكاء 
ولكن محاولاته كان لها تأثير عميق على مو*لفات دانتى السياسية . وهناك أيضا نحو مائة قصيدة منالشعر 
الغنائى ألفها دانتى » وكثير منها ديجه قبل نفيه . 


دفن دانتى فى قير بسيط بكنسة سانت فرنسيس ونوسوء7 .84 ( كا تسمى الآن ) فى مدينة 
رافينا. وفىعام ١481‏ »وجد برنادو بمبو حاكم رافينا (وكانت الآن تابعةلجمهورية فينيسيا)أن القبر 


قد أهمل تماماء فأمر النحات المشهور بيترو لومباردى نجه صدمة همهةط» بتصمم قبر جديد وحفر 
النقوش الى نشهدها الآن . 


رافينا حول دون ذلك . وق عام 1١619‏ ؛ أضاف ميكل ألو وزموسمامطه311 توقيعه إلى ملتمس 


ب 3 


: ب : 


بالرغم من أن داننى كان معجبا بالكتاب الكلاسيكيين 
من العهود الوثنية » إلا أنه ظلوفيا للكنيسة وتعالمها . 
فى أن يصبح شعر الحب أقل انطباعا هذا الطابع الشكلى والأسلوب المحدد . 
ولقد طبق دانتى لأول مرة فكرته الذاتية عن الشعر فى كتابه المسمى 
( الأدبة - متوتحدهمه) ٠»‏ الذى وضعه فى أوائل أعوام وجوده 
فى المننى » وقد دبج بعضه نثرا وبعضه الآخر شعرا . وى هذا الكتاب 
يبدى تقديره للكتاب الكلاسيكيين القدامى فيا كتبوه عن الحب 
والصداقة » والشباب والشيخوخة » راقوادت ارط ٠‏ والفرح 
والترح - وإن كان مع ذلك متقبلا لتعالم الكنيسة المسيحية . وى كتابه 
المبكر المسمى ( الحياة الجديدة ‏ وومه2 83148 ) يسرد دانتى قصة حبه 
ٍ . : لبياتريس » الى رآها لأول مرة عندما كانت فى التاسعة من عمرها » 
ولقد هزم الفلور نسيون جيش أريزو » الذى كان يضم كثير بن من حزب الجيبلين الذين طردوا من فلورفسا . والتى كانت مبعث إلهامه طوال حياته . 

2 قدمه أهل فلورنسا إلىالبابا » وصدر الإذن بالاستجابة للطلب » ولكنعندما فتح القبر وجد خاوياء 
ذلك أن الرهبان الفر نسيسكان كانوا قد أخفوا رفاتداتتى لكى بحولوا دوذنقلها » وما لبثوا بعدذلك ١‏ 
أن أعادوها إلى القير الذى صنعه لومباردى . ومماهو جدير بالذكر أن أهل فلورنسا كانوا قد بنوا | 


مدفنا لدانتى فى كنيسة سانتا كروز » حيث دفن فها كثير من مشاهير الإيطاليين » ولكن المدفن | 
ظل خاليا . 


“لفن نذاو 


كان داتتى أول شاعر إيطالى كتب عن الح بلغة استطاع أن يفهمها كل إنسان » ومن قبله ٠‏ 
كان لابد لشعر الحب أن نجرى مطابتا تماما لتصوراتالفروسية : العذارى الحزينات ينقذهنالفرسان 
البواسل » قصص الشدائد واغمنالتى يستهدفون لا ليتسنى الفوز بيد عذراء . وكان لعهد دانتى الفضل /! 

إلى المين : دافى فى دور الاحتضار وهو فى منفاه فى رافينا . 
إلى اليسار : النصب المشيد لدانى فى عام ١485١‏ . 


كانت رحلات الاستكشاف التى يقوم مها ملوك البرتغال وقباطنة البحر البرتغاليون طيلة القرن الحامس عشر تبهد ف إلى غرضين » الأول 
إيحاد حلفاء هم ضد قبائل البر بر فى شمال أفريقيا » والثانفى كشف طريق بحرى عبر امحيط يدى بهم إلى أراضى الشرق الغنية بتوابلها . 

وكان للتجار الإيطاليين من ليجهورن وجنوا » وبصفة خاصة مدينة البندقية » تجارزة رابحة للغاية فى أصناف الكاليات مثل 
العطور » والحواهر » والعقاقير » والتوابل » والسجاجيد » ومواد الصباغة . وكان الشرق. مصدر هذه الأصناف ٠‏ إذ كان :العرب 
راع ارق 1.ة إلى البحر االاسود أوار إبجة ءا وإما بالنفن عبر البر الأحمر أو الخليج القارسى .. وكان التجار 
الإيطاليون يقابلون التجار العرب فى موانىء أنطاكية والإسكندرية وتريبيزوند؛ ويشترون منهم بضائعهم ثم يييعونها فى جميع أسواق أوروبا . 
وكانوا فى الوقت نفسه بحر صون أشد الحرص على عدم السماح للشعوب الأوروبية الأخرى بالمشاركة فى تجارة التوابل » وبذلك استطاعوا أن 
يتحكوا فى أسعارها ويجنوا أرباحا طائلة . وكما فعل الأسبان عندما أرسلوا كولومبس للبحث عن جزر الهند الشرقية » كان اليرتغاليون 
يأملون فى منافسة الإيطاليين والتجار العرب بالكشف عن طريق بحرى إلى الشرق . 

كان البربر القادمون من شمال أفريقيا قد غزوا شبه جزيرة أيبريا كلها تقريبا فى القرن الثامن » ول يطردوا من البرتغال إلا بعد حوالى 
٠٠‏ سنة » وكان من بين الأسباب التى جعلت البر تغاليين يكنون للبربر أشد الكراهية» أنهم كانوا مسيحيين فى حين أن البربر كانوا مسلمين . 
ولما كان العرب ه, أيضا مسلمين » كان من الطبيعى أن تمتد كراهية البر تغاليين إليهم بالمثل . 

وعندما تمكن هوئلاء من طرد البربر من البرتغال » بدأوا يلورهم غزو شمال أفريقيا » وف عام 2١4١‏ تمكنوا من الاستيلاء على سبتة 
دفن ٠وهى‏ ميناء تقع فى الحانب الأفريى لمضيق جبل طارق . وكان جزء من خطتهم .هدف إلى الالتفاف حول البربر بإرسال بعض 


تمثال ملاح بر تغالى من 


لك 


القرن الحامس عشر. ‏ 


ولما كان الكثير منهم من الصيادين والملاحين كانت 
ألفة بامحيط الأطلنطى.» كا أن حكامهم كانوا أقوياء 
وعلى استعداد لاستغلال موقع بلادهم فى أقصى الحنوب 
الغربى لأوروبا ا » وذلك بالاستيلاء على جزر 
كنارى وماديرا وساحل أفريقيا بما ينطوى عليه منإغراء . 


كان الأمير هر ى جعتدوظء ابن الملك جون الأول 
صطه3 عوصنة ملك اللرتغال» هو الذى بذل أقصى 
حينان تشجيع مشروعات استكشاف الساحل الأفريق» 
وكان من فرط اهتّامه بشئون الاستكشافات الكديدة أن 
ع باسم هرى الملاح 318101 مطةا ومده8 2 
وقد أقام الأمير هئرى هذا مرصدا على الساحل البرتغالى 
عند ساجر س 5 »وهناك كان جمع الرجال الذين 
عرفوا بالخيرة فى شئون الحرائط والملاحة وبناء السفن» 
ويستعين مهم فى حل مشاكل الملاحة فى المناطق الجهولة . 

وكانت السفن التى يرسلها عاما بعد عام على امتداد 
ساحل أفريقيا الطويل تتقدم باطراد نحو الحنوب » وبعد 
وفاته فى عام ؛»؛ استأنف الملك جون الثانى نشاط 
الأمير هصرى » وفعام487 ١‏ أحرديوجوكاو مده ج21 
ووصل جنوبا إلى خط عرض ٠”:‏ درجة عند 
رأس كروس » ولكن البرتغاليين لم يكونوا يعرفون 
بعد ما إذا كان فى الإمكان استمرار الملاحة حول أفريقيا 
للوصول إلى الشرق » الأمر الذى كان على بارثلوميودياز 


2 136120102263 أن شته . 


السفن على طول الساحل الأفريق » كما كانوا يأملون فى العثور على الملك الأسطورى القوى المعروف باسم كان بارثلوميو ينتمى إلى أسرة من الملاحين » وقد 
بر يسترجون عطو3 «منوودط ء الذى كان يعتقد أنه بحم ملكة شاسعة فى أفريقيا » إذ كان البر تغاليون يأملون أنحر قريب له يدعى « جوا دياز » #هذط موه3 حول 


فى كسب تأييده لمساعدتهم ضد الر بر . 
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عاك يوجادور عام 2225 واكتشفئ قريب آخر له 
0 : 1 1 5 5 يدعى « ديئيس دياز ») #وذط عنسنط رأس ردى فى 
وبات السي ا لك عا من الطيعى أن يتسبرحة» البرتخاليين كن الروة عن طريق. اعالى اليتتاز.': عام 1448. وأقدم ما وصلنا من معلومات عن بارثلوميو 


بار ثلوميو دياز المستكشف البر تغالى 

نفسه » هى قيادته لإحدى السفن الى كانت تت 
٠‏ والعاج على الساحل الغرلى لأفريقيا . 

وق عام كى؟١‏ 2)» أعطى الملك جون الثانى لدياز 
مايلزم من أموال لتجهيز ثلاث سفن 2 وسرعان ما أنحر 
بافى رحلته المشهورة نحو المنوب . . 

كانت الرياح مواتية فى بادئ الأمر » 'وسرعان 
مانجاوز دياز منطقة الحصون الصغيرة ومحطات التجارة 
على ساحلى الذهب والعاج » ثم مر بالصلبان الحجرية 
التى كان قد أقامها « كاو) ع0 عند مصب نهر الكونغو 
عند سانتا ماريا دى بنجويلا » وأخيرا عند زأس كروس. 
وعندما واصل بعد ذلك طريقه جنوبا إلى «انجرايكوينا»» 
أقام دياز صاريا فى يوم عيد الميلاد عام ١541/‏ وألى 
اواسيه لإزاحة الرجال والسفن.. 

لقد أصبح دياز ورجاله عندئذ فى نحار مجهولة تماماء 
كان يشار إليها فى اللخرائط القدعة على أنها حار مليئة 
بالوحوش التى يزيد حجمها على حجم السفن ٠‏ وأن مياهها 
تغل وتغشاها عو اصف هر جاء 3-0 نباية البحر ق 


تتجر فى الذهب 


اعتقاد الكثير ين من رجال البحر هى نهاية العالم » والواقع 
أنهم مجر دأنأقلعوا ثانية » هبتعاصفةشديدةظلت تدفع بهم 
باطراد نحو الحنوب بعيدا عناليابسة ولدة ثلاثةعشريوما. 

كان دياز حتى اللحظة التى غادر فيها انجرايكوينا 
يسير بسفنه طول الوقت على مرأى من اليابسة » أما الآن 
ذل تعد هناك أى أرض يمكن رؤيتها من أى انتجاه » وكان 
الواضح أن العاصفة قد قذفت بهم جنوبا إلى أبعد من أى 
مكان ظاهر على. الحرائط . ولذلك فا كادت العاصفة 
تبدأ » حبتّى أصدر أوامره بأن تتجه السفن شرقا فى محاولة 
لروية اليابسة مرة أخرى » وظلوا يسيرون فى هذا الاتجاه 
طيلة أيام ثلاثة » ومع ذلك لم يروا أثرا لأرض 

وهنا أيقن دياز أنهم لابد قد تجاوزوا الطرف الحنوبي 
لأفريقيا » وأن هذا الطرف أصبح الآن واقعا إلى الشمال 
منهم » وعلى ذلك أمر السفن بالاتجاه شمالاء حتى كان 
يوم “ فبراير ١486‏ عندما شوهدت اليابسة فى الشمال ٠‏ 
وكان ذلك عند خليج موصيل فى مستعمرة الرأس . ومن 
هناك اتجهت السفن شرقا إلى نهر السمك الأعظم للتأكد 

من أن الشاطئْ بمتد فعلا إلى الشهال الشرق نحو الحند . 
وهنا كان التعب قد حل بضباط السفن وملاحها فأجيروا 
بارثلوميودياز على العودة . 

وق طريق العودة » شاهدوا الرأس الى لم يتم> 
منرؤيتها أثناء العاصفة الشديدة » وأطلق عليها دياز اس 
رأس تورمنتوزو ومعناها رأ بن الفواضتة لكي 
وصل أخير | إلى البر تغال فق ديسمير أمر الملك 
بتغيير هذا الاسم إلى « رأس اسير انسا ( أى رأس الرجاء 
الصالح ومه12 43 02 وجرة0 )2 وأيقن الملك أنه 
بالالتفاف حول هذا الحزء ء فى أقصى الحنوب من أفريقياء 
يصبح الشرق بأكله مفتوحا أمام الرتغال :. وبالرغم 
من أن دياز قد اكتشف أنه من الممكن الوصول إلى 
الشرق بالملاحة حول أفريقيا » إلا أن شرف قيادة أول 
رحلة إإ. الهند قد متح لملاح برتغالى شاب هو فاسكو دى 


جاما همده 36 60وه52 »2 وأخيرا وصلإلى ساحل 
الحند فى عام ١44/8‏ . وعندئذ تحقق أحد الغرضين اللذين 
كانا هدف البر تغاليين ؛ وهو اكتشافهم طريق نحرى 
إلى أراضى التوابل » ولكلهم فشلوا فى تحقيق الغرض 
الثانى وهو إبجاد حلفاء ل يساعدونهم على قتال البربر . 
ومهما يكن من أمر » فقد عثروا على ملك مسيحى 
ف بلاد الحبشة قالوا عنه إنه هو بريستر جون : وقامت 
البرتغال بعد ذلك بإنشاء محطات للتجارة ى أرجاء الشرق 
وتمكنوا من احتكار تجارة التوابل . 


ا تام 1 ل رن كع مار 
0 من الشواطى” المجهولة الب اكتشفها دياز . 
تى يبلغ طوها 78١5‏ كيلو متراً » وبالرغم من 

0-0 النلريق البحرى إلى الشر ق ٠‏ إلا أن المسكين لم 

يلق الجزاء الكانى » وكان أقصى ما حصل عليه أن 

عبن قبطاناً لواحدة من ثلاث عشرة سفينة تحت قيادة 
« الفاريس كابر ال » 81*طه© هعموعتهق », والذى 

أحر فى عام ١6٠٠‏ . وقد هبتعلهم عاصفة شديدة» 

دفعته دفعاً إلى غير الطريق المرسوم له ء إلى أن 

اكتشفوا البرازيل » وهى أقصى أطراف أمريكا 

الجنوبية نحو الشرق . 
ومن هنا أبحروا نحو الهند . وتعرضوا لعاصفة 

أخرى تسببت فى فقد أربع سفن من أسطومم تجاه 

رأس الرجاء الصالح » وكانت إحدى هذه السفن هى 
الى يقودها دياز» ع لم2 
الإالع: الى كان قد أسماها رأسالعواصف . وبالرغم 
من أنه كان أول من أثبت وجود الطريق البحرى 
إلى الشرق ٠»‏ إلا أنه لم يقدر له أن براه بنفسه . 


حذينا 


كثيرا ما حدث عند الاسماع إلى الراديو » أو قراءة الكتب والمحلات »؛ أن تصادفنا 


ونشاهد فى الصورة مثلا آخر 


إن الرجل يسك بالصندوق ساكنا فوق 


قوة إلى أسفل . وحيث أن هاتين القوتين 


أربع كلمات تستعمل ف السياق » هى : رأسه . وعلاوة على ذلك فإن الصندوق ( جامى” ) . 
ا القوة « معدم » » والشغل د عتده737 » » والطاقة « جع«مصظ » » والقدرة « 206 » . إذا 0 كن هناك تغير ف الشكل» فهل يمكننا القول بأن الرجل لايبذل قوة ؟ 
ظ وه ىكلات هامة لأنها بعض المصطلحات الأساسية المستعملة فى الفيزياء والهندسة » إن أحدا لن يصدقنا إذا قلنا ذلك . 
ظ ولذلك فن الضرورى أن نعرف ما تعنيه بدقة . والتفسير هو أن هناك قوتين متساويتين وفى انجاهين متضادين » فهما فى حالة 
ٍْ إن هذه المصطلحات مرتبط بعضها ببعض رياضيا » ويتعين لتفسير طبيعتها الأساسية توازن: فالقوةالعضلية المبذولة إلىأعلى » تساوى بالضبط ثقل الصندوقالذى يسلط 
ٍْ 


استعال الرياضيات العالية . ومع ذلك فن السهل تناول كل مصطلح مها على حدة 2 
والحصول على صورة واضحة معناه وعلاقته العامة بالمصطلحات الآخرى . 
سسوة 
خذ حالة كرة ساكنة على سطح أفتى أملس . إذا دفعتها بيدك فستبداً فى التحرك . 
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وإذا وضعت يدك أمام كرةفإنها ستتوقف . 
فا الذى فعلته فى الواقع ؟لقد أديت فعلين 
غيرا الحالة » أولهما من حالة سكون 
الكرة » ثم حالة نحرك الكرة » وكل 
من هذين الفعلينسلط قوة على الكرة . 
واللحلاصة إذن » أن ما يبدأ تحريك 
جسم جاسى* ( صلب ) » أو يعدل 
حركته أو يوقفها » يسمى قوة . 

والمصطلح جام * 11618 » يستعمل 
هنا لأنه إذا كان الجسم مرنا أو طريا ‏ 
كأن يكون كرة من المطاط أو 
الصلصال - فسيستنفد بعض القوة 
فى تغيير شكل الجسم دون أن بحركه 
بالضرورة . 

ويمكن «كبس » الكرة بالضغط 
باليدين » أو بوضع قطعة من الحجر 
فوقها » وستكون القوة عندئذ مساوية 
لثقل قطعة الحجر . وف الواقع فإن 
ثقل أى شى* » يساوى القوة الى 
يسلطها الثى* على ما يسنده . 


متو ازنتان. © فليس هناك تغير ق الحالة . 
الشللل 

إذا تسببت قوة ( مثل دفعة اليد ) 
فى تحريك كرة » فإننا نقول إن القوة 
تودى شغلا . و بنفس الكيفية » يلزم شغل 
عط عل كر 

وينتج الشغل من قوة تتغلب على 
مقاومة ومسه6ونوم1 » ويقاس بضرب 


القوة فى مسافة نحريكها للمقاومة . 


وقطعة الحجر الموضوعةعلى كرة » تؤدى 
شغلا إلى أن تنضغط الكرة . 


كن فى الحالات البسيطة حسابالشغل | 


الموؤدى ف أية عملية . 
وإحدى وحدات قياس الشغل هى 


القدمر طل « (طل-66) قسدهممه» » 


وهى الشغل المعمول فى رفع رطل واحد | 
مسافة قدم واحدة . ونحصل على كية | 


الشغل بضر ب الثقل فى مسافة رفعه . وعلى 
سبيل المثال » إذا رفع عامل ثقلا مقداره 
٠‏ أرطال لمسافة 5 أقدام » فإن العامل 


0 يكونقدأدى شغلا يساوى 5< >0-١١‏ 


تت .. اسحاة 


وبنفس الكيفية » إذا صعد صبى وزنه ٠‏ رطلا سلما » ارتفاعه ١١‏ قدما مثلا » 
فإنه يعمل شغلا يساوى 5*١‏ ءا ١8‏ ح 400 قدم ‏ رطل . 
القع رف 7 1 
المقدرة «غنموجو0 الكامنة فى أى شى * أو مادة على أداء عمل » تسمى الطاقة . 
وكل شى* فى العالم له قدر معين من الطاقة » وبذلك بمكنه أن يدى شغلا.إذا سمح 
له بذلك . 
مثال ذلك أن الكتاب أو القلم الموضوع 
على منضدة » سيوثدى شغلا إذا دفعته إلى 
الحافة وتركته يسقط إلى الأرض . 
ويكون الشغل مساويا لثقل الكتاب أو 
تك عي لقلى مضروبا فى مسافة سقوطه . وطاقة 
الكتاب أو القلم الموضوع على منضدة 
ل تسمى ( طاقة جهد وو«مده 1هنغده20 )2 
: ويمكن الاستفادة مها بنرك الشى* يسقط 


نحت تأثير قوة الحاذبية . 


وطاقة كرة متحركة تسقطا عدة 
يد عله تعصول إل تقل امت والقوط زجاجات أو تدفع كرة أخرى » تسمى 
( طاقة حركية ) يع«وصه منامسنك. 

والشكل من أشكال طاقة الحهد الذى 
سمى ١‏ طاقةالانفعال ) وو«مسه صنه8 » 
هو طاقة ياى مضغوط يمكنه أن ينتج شغلا 
بتمدده : كأن يدير عقرلى ساعة » مثلا . 

والطاقة الموجودة فى الياى لاتستعملحتى 
يو ّْ تبدأ الآلية » الى بحركها الياى» ف النحرك 
فعلا . وهناك أنواع عديدة من الطاقة معروفة جيدا : الكهربائية » والحرارية » 
والكماوية » والذرية » والإشعاعية . والضوء هو صورة من صور الطاقة الإشعاعية 
المتححسافة واللكتددرة 

قد يتبادر إلى ذهنك أن الطاقة والقدرة هما نفس الثبى* » ولكن الأمر ليس كذلك . 


هذه بعض مصادر القدرة القليلة الى يستعملها الإنسان 


سيارة متوسطة : 7١‏ ق . ح. وك 3 
ا ا انكام 


يد غ2 2 
متاكرة نفاشة بأريعة محركات : 
---0؟ ل 


دداجة بخارية خدفنيطا '' حصان ور الى ه ق.ح.ف 


0 

فالطاقة هى الكمية الإجمالية ( الكلية ) للشغل الذى يمكن أن تؤديه آلة » أو محرك . 
أو رجل » أو ذرة . والقدرة هى كمية الشغل الى بمكن أن تكدى فى وحدة الزمن . 
وف الواقع » فإننا نقول إن محركا ما يولد « قدرة معينة » وليس « طاقة معينة » . فثلا » 
إذا كان محرك سيارة قادرا على توليد "٠١‏ قدرة حصان » فهذا يعبى أنه بمكنه أن يولد 
نفس القدرة التى بمكن أن يولدها ٠‏ حصانا فى الثانية الواحدة . وكثيرا ما نسمع 
عن سيارة لها ٠١‏ أو١7٠قدرة‏ حصان . ونحسبهذا المقن من مقاس وعدد أسطوانات 
( سلندرات ) المحرك » ولكنه ليس بيانا بالقدرة الحصانية الفعلية . والقدرة الحصانية 
يسمى (سيارة قدرة ٠١‏ أحصنة ) » تكون عادة حوالى ٠‏ قدرة حصانية فرملية . 
الدرهة الحصباتية ” قّدرةَ حصان » 

القدرة الحصانية » أو قدرة حصان «هجىمدموم130 » وبرمز إلها اختصارا 
بالرمز فى . ح . » هى الوحدة العملية لقياس القدرة وتساوى ٠ه‏ قدم ‏ رطل 
فى الثانية : أى إن امحرك الذى له قدرة حصانية واحدة » بمكنه نظريا أن رفع 6وه 
رطلا واحداً قدماً واحدة فى الثانية الواحدة 

ولقد استعمل المصطلح « قدرةحصان» 
لأول مرة فى عام 21787 لقياس قدرة 
حقيقية قوية » فوجد أن الحصان يمكنه 
أن يرفع ٠٠١‏ رطل بمعدل 7٠١‏ قدما 
في الدقيقة : وبمعنى آخر » أنيؤدى شغلا 
مقداره 7٠٠٠١‏ قدم ‏ رطل ف الدقيقة . 
ثم زاد هذا الرقم بمقدار النصف ء 
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فأصبح 80.٠0٠0‏ قدم ‏ رطل ف الدقيقة » 
وسمى قدرة حصانية واحدة ) ١‏ قدرة 
حصان ) . : 

وتوجد أنواع عديدة من الشغل يمكن 
أن تؤدمها المحركات . لتأخذ السيارة مرة 
أخرى . فإذا كان يمكن أن تولد ٠م‏ 
قدرة حصان » فإن ذلك يعنى أنه إذا 
وصلناها ببكرة » فيمكن فى حالة نجاهل 
احتكاك البكرة بي أن ترفع 
٠‏ »ا .وه - ١5666‏ رطل مسافة قدم 
واحدة فى كل ثانية . 


مصادر اتعتدرة 


الغلوه التأثير الذى ينتج 6 ال اا م 
أويوقف حركة جم جاسى” 4 ل الذى يغبر 
آو شكل جسم مرن . ويمكن فياسها بالارطال 


أو أية وحدة ثقل أخرى . 

السشحل وهو ما تعمله قوة تؤثر خلال 
مسافة ما وتغير حالة سكون جمم ما » أو 
حركته » أو شكله . ويمكن قياس مقادير 
الشغل بوحدات قدم - رطل . 

الظافة المقدرة على أداء عمل . 
العدرة الشغل المؤدى فى وحدة الزمن 
( أى معدل أداء الشغل ) . وقد يقدر م 
المعدل بوحدات قدرة حصان . 


ا الى 1١76‏ قاح.ف 


لا يوجد كاتب بارز حى ولا سير 
ووائر سكوت ]800 1581668 ملق 
باستثناء هومير وس 11061 وحده © 
يمكن أن أحتقره تمام الاحتقار مثلما 
أحتقر شكسيير 851881268568356 » عندما 
اليا بكر ١‏ إل للياة تاكن 
حقا أن أخرجه من قبره وأقذفه بالأحجار». 
إن ال عا كان لظن "أن اصاحب 
هذا التعليق المعتد. بنفسه زهوا بصورة 
غير مألوفة » كان من قبل شابا أقرب 
إلى الحياء » أسفرت جهوده ليشق 
لفه طريقا 00 عد فهر ذل 
ولكن | قم أن جودج 
21 ل 0ب هع<60 كان 
عليه أن يعمل عملا شاقا ى سيل محاخة » 
فإن عشرات من مقالاته رفضسها عشرات 
الحلات » وكان تصيب أغباله أو رواياته 
0 الأول المطورلة ار ففرا من جانب كل ناشر فى لندن . ومع ذلك فعندما حالفه 
© أسبغ . عليه ثر حيبا م يظفر ارس ل 2 ان سر لله 
ا جر ات لك راكد عون مدى ثلاثة قروؤن . 
ولنا .شو ق هدينة دبلق ستاطه2 بأبرائدة عام ١855‏ . وقد التحق بأنواع عديدة 
من المدارس » وأثبت أنه تلميذ غير متطاوت إلى فض د . ولما ألى نفسه أنه لايس 
تحصيل أى شى* لا بميل إليه » ( التجأ إلى الحمول ) على حد تعبيره . بيد أنه كان يقفى 
الساعات بطوا فى بيته يثقف نفسه بالأشياء الى كان مميل إلها فعلا » وهى الموسيى » 
والآأدب » والرسم 
و يكن بسع والدشو أذ ييدث ب إل اجاسة » وف اماسة عثرة من عر © أصبح 
ضبيا لدئ. أحد. ماسزة االأرا ضى . وبعد حمس سئنوات ذهب إلى لندن 4 ا 
أن الى كانت حترف تدر يس الغناء 
ويبدو أن شو النباق » الممتنع عن المسكرات والتدخين » لم يكن فى معيشته كثير 
النفقات مثل غير ه من الأبناء . و لكن مهمة أمه مع ذلك لم تكن بالهيئة اليسيرة » فقد رفض 
بعزم وتصميم أن ب يبحث له عن عمل » وكرس نفسه لكسب الال عن طريق الكتابة 
وكانت فى الحق عملية طويلة الشقة » ولكنه كان غير هياب » فل تمن عز ته أمام فشله 
أصبح من عادته أن يغثى الاجّاعات العامة . وكان يتل مرارا فى هذه الاجمّاعات » متغلبا 
بذلك على حياء طالعه فى مستمل العمر » وفى عام ١88١‏ »© تحولت ميوله إلى المذهب 
الاشراكى 2صفنتاهةه50 . ومنذ ذلك اين أصبح يعد الاشتراكية مثابة حملة 
صليبية » وفى عام ١884‏ » انضم إلى الجمعية الفابية 5066# سعلطهظ . 
وكانت أول مجازفة ناجحة لشو ككاتب » فى عام النقد . وقد شغل عدة وظائف 
كناقد فنى » وناقد موسبق » وناقد أدنى » فى عدة صحف . وكان أسلوبه فى النقد قاتما 
على البساطة : كان يقول ما بريد » مهما يكن مفرط العنف » أو خارجا عن كل 
تقليد . وقد نال كناقد موسيق شعبية بفضل الكيفية الى كان يعبر مها عن أفكاره باللغة 
العادية المتداولة . وكان عليه أن يعمل الكثير لتوطيد شبرة فاجتر 68ههه79 » وإقرار 
شعبيته فى إنجلثر | . ولكن بوصفه ناقدا أدبيا ؛ أثار أشد المضايقة والإزعاج . فد ناصر 
إيسن 10862 الذى كان معدو دا وقتئذ كاتبا مسر حيا اقرب إلى الابتذال والركاكة » 
مي ا و فين أغاله باسارغا تفن إل أى تسد عدي خطير 
وسرعان ما بدأ غو يكب مسرحياته شخصيا » وإن م يصادف كبير نجاح . فسر حياته 
الثلاث الأولى : ( بيوت الرجال الأرامل 8 19140628 ( ١وذم(‏ ) )2 
و (المغازل 063638 سقلقط2 ه85 ) ( ١85‏ ) » و ( مهنة مسز وار بن 5186508 .3128 
دهذوه6 25202 ) ( وم ١‏ ) وهى المسرحيات الى وصفها هو بأننا ( كرببهة )- قد دمغها 
نقاده بأنها ( منفرة ) . وعلى ذلك فقد كتب شو سلسلة من المسرحيات ( السارة ) » 
وفى عدادها ( الأسلحة والر جال 1582 عط هسه هفصحعهق ) ) و ( كانديدا هةتقصه0 ) 
و(أنت لا تستطيم أبدا نتمم 61 صه© «ه؟هس تاو ) و(تلميذالشيطان 18و26 هط 


جورج برناردشو 65م1- ١968٠‏ 


دنا 


مامه هذ ) .ولكن نجاح هذه الم حيات مباشراة كان أ كير قليلامن شابفاتها . وقلعر فضيا 
بعض مديرى الفرق باعتبارها ( غير صاة للتمثيل ) . ولم يحدث إلا فى الأعوام الأولى 
من القرن العشر بن » أن بدأت هذه المسر حيات تحتذب جماهير رواد المسرح بالآلاف » 
وأن تبى* لمؤلفها شبرة متزايدة باطراد . وفى عام ١891‏ © مرض شو فنفض يديه 
انمد ري اوه !| لتقا و23 واد نا أربي رجاه لد تي 
( قيصر وكليويائرا هطومهه016 قصه موومة0 ) ( الى معالجها لموضوع اسطورئ 
بأسلوب عصرى » كان ها تأثير كبير على الفن المسرحى اللاحق ) » ثم مسرحية ( هداية 
كابئن بر اسبوند 81658 هكطه0 8هسهدو885ة18 ضنهغم09 )2 وعند عودته إلى لندن» 
بدأ يكرس جهوده بحاس العمل ى مجلس كنيسة سانت يانكراس ( الذى أصبح فيا 
بعد مجلس المدينة ) الأمر الذى ورطه فى كثير من الشئون 00 » ومهيد الطرق » 
والإنارة » وتصريف المحارى . وق عام ١9٠4‏ » بدى” بإخراج أوائل مسر حيات شو » 
إلى جانب مسرحيات جديدة مثل ( الإنسان والسوبر مان ظقتصعءمت8 قسه صهلاة ) 
و(و رطةالطبيب هتصعده211 1206808 وطلا )سوؤقسر 2 بكو ر ت8:56 16" 8ن00) 16 
بلندن . نقد كانت هذه هى البداية الحقيقية لمسرح ( الربراتوار ) » أو مسرح الذخائر 
ق إتلتنَا + وقد أدت إل توطيد قبر ةشر يوصفه الكاتت المر حي الأولق وطنهة. 

وانبرى كثير من النقاد لمعارضة مسر حيات شو » فقد بدت لم مفرطة ف التجديد 
والابتكار » خارجة عل التقاليد المسرحية البريطانية » كما تعارفوا عليها . والواقع أنه 
فى المواطن الى يخرج فما شو على التقاليد » فإثما كان ذلك فى استخدامه للمسرحية كنصة 
يز جى منها فلسفته الاجماعية » حى لقّد قيل حق إن مسر حياته الكوميدية هى نصف .واعظ » 
فكثير اها تأغلة خخصياة اق خاو زاك#ذكية.ى مُعؤك فى كالسياسة ٠‏ و أحوال امجتمع » 
والحب »والزواج » وكان يطالب جمهور مشاهديه باستخدام ذكاتبم وفطتهم . بيد أن 
شو نس أكثر من رد فرض المطالب العقاية عل زوزاد مسر حه ؛ "فقد؛ انتمهم «بقدار 
من ألمع ألوان الحوار الى يمكن إيجادها فى الأدب الإنجليزى . 

وقد اكتسبث أمثلة كثيرة لفطنته وألمعيته حد الشهرة والذيوع » ومن أمثاها قوله : 
« عندما يفعل رجل غى شيئا مخجل هو منه » فإنه يقول دائما إن هذا هو ما أملاه عليه 
الواجك 27 ؤقواله رن الجندى دسل رات ات 501 للحفراك 
الحر بية البر يطانية » » ثم قوله « من أوق القدرة » فعل . ومن سلها علم » ووعظ » . 

وما وافى عام ١|414‏ » حى كان شو قد وطد لنفسه شبرة عالمية » وغدا موضع 
الحفاوة بوصفه كاتبا مسرحيا عظما » وبخاصة فى ألمانيا . ولكن الأعوام ما برحت 
ممدودة أماءه » فأتيح له أن ينعم بتاريخ طويل مفعم بالنشاط بصورة لا تكاد تصدق 
لكاتبمسر حى . وقددامهذا التار يخ مالا يقّلعن7 4 عاما . ومن مسر حياتهالىو جدث بعدذلك : 

( أندروكليس والأسد صوقة هطة قسه وهاءممةسق ) ( بيجاليون «متتهصوو< ) 
( البيت الكسير 75086 126828828815 ) ( القديسة جون 2همك .8 ) ولعلها 
أحب مسرحياته جميعا » و( العودة إلى ميغرسيلاه 86188نتظ2564 680 1م88 ) و( عربة 
التفاح © وأهجرق هط ) . وقد كتب وهو ف سنالثالثة و المانين مسرحيته المعر و فةباسم 
رف الأيام الذهبية الماك تشار لز الطيب 28378 0165© 8*ه1دهط0 عسنكا 60084 س3 ) 
وبعد عشر سئوات كتب ( صور ذاتية هعطهغهء81 ماه سهه*»ة8 ) وتوف ف العام 
التالى بالغا من العمر هه عاما . 

ولسوف يخلد ذكر شو ليس فقط ككاتب مسرحى بالغ حد العظمة » وناقد لامع » 
وإنسان محب للبشرية » ومؤلف ( دؤوب ) » بل كذلك كفكر مجدد مبدع يثير ويستنفر. 
إن اراق الفلسفة الى ممما مير ته العوكي إل مغر اده ١‏ وات يدا نار 
نظرية داروين عن التطور »فى حين أن مسر حيته (دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية 
مسمتتهك850. 50 166 فنسقدده؟1 أصموللامغصة 6ه29 ) ( ١‏ رو( ) كانتءوقما » 
أجل عرض للعقيدة الاشتراكية بمكن أن يكتبه كاتب .. وعندما تولى حزب العال البر يطاف 
الحكم عام ١954‏ » أننم على شو بلقب لورد ووسام الاستحقاق . فا كان منه إلا أن 
رفض الإنعامين معا » وشفعرفضهبرد من ردوده الى أصبحت علما عليه؛ قائلا إنه لا يبريد 
أن بحاس فى مجلس اللوردات » وإنه شخصيا قد أن على نفسهمن قبلبوسام الاستحقاق . 
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مطاع الاطسسمام لتجارت 


ظ 


إذا كان معدل إنتاج أحد المصانع ألف فرشاة فى اليوم » يحدد سعر بيع القطعة الواحدة 

بعشرة قروش » أما إذا توصل المصنع إلى إنتاج عشرة آلاف قطعة فى اليوم » فسيتمكن من 
تخفيض السعر إلى ثمانية قروش فقط . 
فقد نشأ بينها تزام على بيع إنتاجها » يطلق عليه اسم « المنافسة » . 

وحتى يفاضل أحد أصحاب المصانع زملاءه فى المهنة » يحد تحت تصرفه ثلاثة أنواع من 
الأسلحة » هى : 

أولا : خفض سعر البيع ثانا + تحسين الضنفك 

ثالغا : الإعلان لاجتذآب أكبر عدد من العملاء . وتؤدى هذه المنافسة آخر الأمر 
إلى أن تجعل الأسعار والأصناف مائلة بالنسبة السلع المتشاءبة » ولكن سيفوز أخيرا المنتج 
الذى قام بأكبر حملة إعلانية وأفضلها » و نجح فى أن يعرف أكبر عدد ممكن من العملاء 
بسلعته ويقدمها أحسن تقديم » واستطاع أن يبتدع أنواعا من التعبير تحمل الإيحاء والإقناع 
حتّى حث العملاء على الشراء » ويقوى فيهم العزم على ذلك . أما إذا أهمل التاجر أو المنتج 
فى الإعلان عن سلعة » فسيكتسحه منافسوه فى السوق . 

كلض مهتم وسابعل الايهلان والدعاية 

كانت وسائل الدعاية والإعلان فى بداية هذا القرن تم بأساليب بدائية دون دراسة 
أوى تخطيط . أماق وقتنا الحاضر » فيعتبر الإعلان علما قائما بنفسه » يتطلب معلوبات متبايئة 
وعديدة وتعاون إخصائيين ف محتلتف المحالات :5 علماء النفس 4 وفنانون 5 البيع 4 
وإخصائيون 04 ورسامون الصور المتحركة 2( ومصوروت 4 وكتتاب 43 وسيئائيون 2 
ومقترحون للأفكار . إن هؤلاء المتخصصين كثير ا ماتجمعهم وكالات الإعلان وبّضع خدمتهم 
تحت تصرف المنتجين و التجار . وفضلا. عن ذلك » فإن المنشآت الكبيرة تخصص إدارة مستقلة 
تابعة للها للدعاية والإعلان » تتولى هذه الأعمال سواء بمعرفتها أو بمعاونة شركة الإعلان . 

لذلك تعتير عملية التر ويج لأحد الأصئاف بالإعلان من العمليات المعقدة » ويطلق علما 
أسم « الحملات الإعلانية 0 


وفم يل الخطوات الى يتعين 
اتخاذها'مهيدا للحملات الإعلانية 
حت نضمن نجاحها 
العمسة الأواف 
دراسة اكشنتحطات 
والس وق 
عندما ترغب إحدى المنشآات 
الصناعية فى إنتاج موذج حديث 
من أفران البوتاجاز مثلا » 
وطر حه ف الأسواق لبيعه 
لأكر عدد من المشترين » 
فإن أول خطوة يحب اتخاذها 
هىوغايةالوضوح » ماهو الشكل 
الذى ينبغى أن يصنع هذا الفرن 
على أنابنه ؟ وأئ شكل برغب 
فيه الجمهور ؟ فينبغى إذن على 


المصنع أن يتجاو ب مع ذوق السوق ٠»‏ ويعطى لإنتاجه مميزات أفضل .من مميزات أفران 
المصانع الأخرى المنافسة . 

وللتوصل إلى معرفة أذواق المسّبلكين والمزايا الى يحب أن تتوفر فى هذه السلعة » يقوم 
الفنيون بفحص الأفران المنافسة » وباحثون باستطلاع رأى ربات البيوت داخل منازهن 
عن هذا الصنف . وبعد جمع آراء مجموعة يتراوح عددها بين 6٠6٠‏ و٠٠٠٠شخص‏ » 
ودراسها » تتكون لديهم فكرة واضحة عما ينبغى القيام به » يأ بعد ذلك دور المصممين 
لتحديد الشكل الها للفرن وصنعه فى إطار جميل وجذاب . 
العملبية اللسثخاسشية ح 
البصدف عن أحسن الوساكل لحث الجمهو رع الشراء 

وبعد تجهيز السلعة للبيع » يحب تحديد كيفية “تقديمها عن طريق الإعلان حى نحصل 
على الحد الأقصى من الفاعلية . و لذلك فالأمر يتعلق بإيحاد مبر رات البيع الى تنفذ إلى نفوس 


إخصائيون فى وسائل الإعلان ورسامون يتداولون حول إعداد حملة إعلانية . 


العملاء الذين قد يثير هذا النوع من الإنتاج اهتامهم » ويخلق فيهم الرغبة فى الشراء . و لإيحاد هذه 
الرغبة » يحب إبراز شى” ماف الإعلان يثبت فى ذهن العميل » ويكون باعثا نفسانيا قويا 
كفيلا بإقناعه بأن السلعة المقصودة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة له » ولايحد عنها 
عاد هذا" اباقة للت سداد ل كك الفا 1 ال ذلك اعد فى رس 
مستوى رفاهيته » أو لتيسير عمله اليوئن » أو لإجراء تحسينات فى مسكنه » أو 
زيادة زاحته يه أو استتلال أزقات ولالعه لاحن ار جه 0 اأو اتوفر ابض 
المال أو ما إلى ذلك . وللاستفادة من هذا الباعث على أو سع نطاق 0 يحب التعيق يق 
فهم عقلية المشتّرين . وهذا الغرض ». يحب الاستعانة بإخصائيين فى عل النفس 


وهنا اتلكخخدد العهددالقادم 

» تصحمش كنشائث. © علم الصريين . 
© المكلايس واكساكن تدى تدماء المصبربيين. © تحتندرات امستتضاك 
3 حعسبسال آس سيا © السدواد هدكو ب 
ىه خحطط نشخشيج وشنشخلج الداكم. 5 3-7 إن دور © 
التعاون عنتد المحبيوان . به اتتتدائعن واستتخداماتها 
0# اعبت + ١‏ وم حخضبتابرة المشايكتج . 
ه باريشوئكوميجي .وود يان ٠.‏ كرد اللعام 
© القوة » الستغل »ه الطاقة » الّدره . ي. شحدرل هفازخح تكن 
© بريناردونتو 

ابيب يي 1 


وهذوه1هطهر29 ( من اليونانية 28186 يعى روح و 10808 يعى عم ) . 
فالإخصاق يستشف ضيه الإنسان 04 وحساسيته 2( وذ كره » واتفعالاته » و! ادته » وتصرفاته 
اللاشعورية » الى تتبح الإفادة من ردود فعل الروح . فهو الذى يقترح أسلوب الإعلان 


إعلان يستند إلى العامل النفسى : يلاحظ أن فرن البوتاجاز يحذب العين بطريقة 
لا تقاوم كأنه أه عنصر فى المطبخ . إن هذا الدافع هو الذى يحدث الشراء . 


الكفيل بالتأثير على جمهور المشترين . فيقول مثلا سيدة اليوم تتمنى أن يكون ها مطبخ 
أنيق نحلو للإنسان العمل فيه . وهنا يركز الإعلان على رشاقة الفرن » وخطوطه الى تتسم 
بالذوق السليم » وتتسق مع باق الأثاث . واستناداً إلى هذه الاعتبارات » مرج الإعلان على 
شكل مطبخ كامل الأثاث والأجهزة » يتوسطها فرن البوتاجاز المعلن عنه فى إطار جميل وميز 
عن باق الأجهزة ومحتويات 
المطبخ . وهكذا تنهار أشد مقاومة 
لهذا الإعلان . 

وتتبين براعة المصور ى 
الرسمأعلاه ٠»‏ فإنه يبرز كل 
ماتحدثت عنه من لحظة » ويثير 
الدوافم النفسية الصحيحة » 
إنه يسحر ويغرى ويهر ربة 
البيت بفضل هجوم بارع 
ومحيط ؟؛ وفى تاية الأمر » 
ستشئرى ربة البيت الفرن وهى 
مقتنعة ماما أنها اكتشفت هذا 
التوع واختارته من بين ألن 


نوع آخر . 


«| الإعلان بوساطة الإذاعة . 


المعلسية التشالشكئة > يبيد الإلعلتسلانت 
مجرد تجهيز المنتجات ودراسة أحوال السوق ومبررات البيع » يفكر المنتج 
فى تخصيسن. "ميزاانية مستقلة - أى الأموال اللازمة - الدعاية والإعلان . وهنا يأق 

دور فنيين من نوع آخر » إخصائيين فى تنفيذ الإعلان . 

وعملية تنفيذ الإعلان 
تتلعض ى احنان افيا 
الوسائل الفنية للوصول إلى 
العملاء الذين نرغب فى أن 
تجنهم إلينا » ومنها الصحف » 
وا محلات » والأفلام السيمائية » 
والملصقات » والنشرات » 
والإذاعةو التليقزيون ( ى 
الدول المصر فيها بإعلانات 
تليقزيونية ) ». وداخل 
واجهات العرض عند بائعى 
التجزئة » و إمكانعرض السلع 
بالحلات وما إلىذلك .. ثم 
تحديد صيغة الإعلان الذى 
سينشر مهذه الوسائل . وعلاوة 
على ذلك » ينبغى إعداد' خطة 
الحملة » ونعنى مبذا إعداد 
جدول زمىبحدد ميعاد نشر 
هذه الإعلانات وينسق فما 
بينها » واختيارأ نسب الأوقات 


لطرح السلعة فى السوق » وإعداد نفسية تجار التجزئة حتى يعرضوا السلعة ى أحسن صورة » 
وحى يحثوا هم أنفسهم عملاءه على الإقبال على هذه السلعة . 

ويتولى تنفيذ هذه الأعمال موظفون وفئيون يتبعون صاحب المنشأة أو وكالات الإعلان . 
وبعد الانتهاء من إعداد وسائل الإعلان » تكون الحملة الإعلانية معدة للانطلاق . ولايبى 
سوى تحديد اليوم المناسب . 

وسنتكم فى مقال قادم عن وسائل الإعلان امختلفة . 


ظ 


المعرقة 


تناولنا فى الحزء الأول من هذا المقال » أنسب الطرق لدراسة وتصميم ومباشرة الحملات 
الإعلانية » وؤقفنا أيضا على مختلف الوسائل الى تستخدم ا إلى جمهور المسبلكين » 
وإقام كر عدد من المشتر ين . 

وتختلف هذه الوسائل باختلاف السلع والعملاء ومواقع سكلهم . مثال ذلك إذا كان 
الأمر يتعلق ببيع معاطف من الفراء الفاخر » فينبغى نشر وي امحلات الراقية 
الى لا.تق رو وها إلا طبقة معينة من العملاء تسمح للم أحواهم المالية باقتناء مثل هذه السلعة . كذلك 
إذا كان الأمر يتعلق بمسرحية لابمكن عرضها إلا فى العاصمة » فيكتى بوضع ملصقات ى 
الشوارع الرئيسية بالمدينة . 

ولا يتحقق النجاح المرجو من الإعلان إلا إذا قصد به المستبلك الذى يستطيع اقتناء السلعة 
المعلنعنها . ويح بإعادة الإعلان أكثر من مرةحتىيفر ض نفسه على الحمهور و يحملهم عل الشراء. 

وعلى ذلك فهناك عاملان من أهم العوامل لتنفيذ الإعلان : 

أولا : اختيار وسيلة الإعلان مع مراعاة نوع السلعة وجمهور الغملام . 

ثانيا : الإعادة والتكرار . 


وسابكل اللإعسلان 


وحتى يصل أثر الإعلان إلى العميل 
الذى محتمل أن" يكوك مقترياات 
يتطلب الإعلان كل الوسائل الممكنة . 
ويعنى هذا أن الإعلان يخاطب كل 
حواس الإنسان » فتارة يلجأ إلى 
البصر والسمع و اللمس حى يتميز 
نوع النسيج ©» أو المذاق حتى يتبين 
تع لشرات » أو الشم فها بخص 
الروائ نح العطرية 1 وماق يال 


حاستى البصر والسمع هماالعاملان الرئيسيا 
اللذان تتصدهما وسائل الإعلان . 


نوع من الإعلانات الى ترى إلى التأثير النفسى . 


وتنقسم وسائل الإعلان إلى خمسة أنواع رئيسية : 
وساكل الاعلان الرئية الصبامتة ذات التأنثيراكسكر 

ومنها الصحف وكراسات العرض والنشرات . وعند نشر هذه الإعلانات» يحب إظهار 
المهارة والابتكار ليقبل الحمهور على قراءة مادة الإعلان . وهنا تلعب الصور والرسومات 
دورا هاما لاجتذاب القارئ » وتر كيز اهّامه عل السلعة المعلن عنها 


إعلان يتميز بالقدرة على الإيحاء . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرّة : اللحصتعة الشنتية : 
الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ‏ ربكيسا شكششسق د هقى 
دكي رب وس بع رسن تاق طوس ون أنياظه 
الدكتوررحسين فت وزى |[ العمناء 0 ا 
الدكتورة سعاد ل خصبا مل سه و2 ان 
الدكتور محمد جمالك الدك القتدى سكرجبرائتحرير : السيدة /(عصمت محمد هد 


وهذه الصور قد تكون همسية 
أو مرسومة باليد » وغالبا ما يقوم 
الرسامين والمصورين . 
وبفضل هذه الصور © يستوعب 
القارئّ مادة الإعلان سواء كانت 
طويلة أم قصيرة » تلك المادة الى 
تهدف إلى إقناعه بالشراء . 


بتنفيذها أمهر 


عرض سيمائى قصير لإعلان أثناء الاستر احة فى دور السينا . 


وسائل الإعلان اكربّية الصامتة ذات التأثبرالوٌقت 

وهذا النوع من الإعلان لا نظيل, النظر إليه مليا » ولأتوى عل ماذة مستفيضة » ولكن 
يسترعى انتباه عابر الطريق دون أن يتوقف . مثال ذلك » الملصقات » واللافتات » واللوحات 
المضيئة الشابتة . 

إن الملصق نوع عسير من الفنون» لأنه ينبغى أن مزج بين تأثير الصدمة النفسية وبين 
التأثير الحمآلى » وقد كرس جهوده فى هذا الميدان بعض الرسامين المشهورين مثل تولوز 
لوتريك ©6*اتتهملا-7120010386 . 

ووسائل الإعلان المرئية الصامتة لا تحاول إقامة الدليل والحجج كا هى الحال بالنسبة 
للأنواع السابقة » إذ الغرض مها ترديد اسم السلعة والتذكير بها » مع بعض الشعارات حى 
لا ينساها الحمهور . 
وسائل اللإعلان المرشية الححرحكة 

وهى السيم| والتليقزيون والدعاية الضوئية المتحر كة . 

وأم هذه الوسائل هى السيما بطبيعة الحال . ولكن ف البلاد “الى يقبل فها التليقزيون 
الإعلان التجارى » تعتبر هذه الوسيلة أكثر أهمية من السيما و الوسائل الأخرى 

وللإعلان فى السينا » كا هى الحال ف التليقزيون » تصور أفلام قصيرة إعلانية تتراوح 
وتكون شخصيانها مثلين أو 
عرائس أو رسومأت متحركة . وهذا النوع من الإعلان له تأثير فعال على المشاهدين » فهو 
يقدم لهم السلعة بأبعادها ومزاياها المتعددة ضمن مناظر ومسرحيات من صمي الحياة . 

ومن جهة أخرى » فقد تفان الإخصائيون فى إخراج أفلام للإعلان ذات موضوعات 

مسلية وطريفة » يتابعها المشاهدون بسرور بغير ملل » ومن ثم 0 الظطروف مهيئة 
ليتعر فوا على مضمون الإعلان . 

ولكن الإعلانات الى تعرض فى دور السينا لا تخلو من الشوائب : أولا ‏ الها الضيق » 
وثانيا - لتكاليفها المرتفعة بالنسبة لعدد المشاهدين . مثال ذلك الإعلان الذى يتكلف 


مدة عرضها بين ثلاثين ثانية ودقيقة وذ نصف دقيقة فقط . 


كان 0 ومسصد وم سو ورور 7 


ال سومات اتبعوا “طزيقة المر بعات . 


يتضح من الأبحاث الى أجريت عن العصور القديمة » أن أقدم وأعظٍ علاء مصر كان يعتير 
إلها » وكان اسمه توت « طؤمط: » » ويظن أنه عاش منذ 18٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » وأنه فى 
خلال ٠٠١‏ سنة تمكن من كتابة "50٠٠‏ كتاب فى مواضيع مختلفة . 


« قسم ٠١‏ مكاييل من الشعير على ٠١‏ رجال ؛ بحيث محصل كل واحد منهم أكثر من زميله 
مقدار العن ) . 


3ن ٠١‏ ودعنا 


متم 


« لدينا عدد س ء أضفنا إليه 5 ثم ل ثم لم 
قيمته » فكان الناتج /ا* . ما هو هذا العدد .. ؟ )2 . 

« احسب عدد قوالب الطوب » من حجم معين » 
البى تلزم لبناء سور بالأبعاد الآنية ... » 

تلك هى المسائل الى كان يحب عليك أن تحلها 
لو كنت تلميذا مصريا صغيرا فى عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد » رما واجهتك صعوبة فى كتابة الأرقام » 
ذلك لأن المصريين رغ, تقدمهم العظم » لم يكونوا 
يعرفون طريقة استخدام الأرقام التسعة والصفر . 
وكانت طريقة الكتابة العددية نحيث إنه 
لكى نكتب العدد 4499 مثلا » وجب علينا أن 
برسم 5” رقا ٠‏ ورجع أقدم مخطوط عن الحساب 
تركه لنا المصريون إلىعام ١7١١1٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
ويعرف باسم صحف أحمس ومسعططق مسوموم 2 


كانت المقايبس الطولية المصرية قائمة 
على أساس نسب الجسم البشرى . 


ونجد مها إشارات إلى مخطوطات أخرى أقدم منها بنحو 0٠١‏ عام » 
وهى تشمل تفسيرات معادلات جبرية من الدرجة الأولى . 

ولكى تتمكن من حل المسائل » كان المدرسون المصريون يعلمون 
تلاميذهم طريقة استخدام النسب . 

وكانوا يعرفون الكسور أيضا وإن كانت فقط ببسط وحيد هو 
الرقم ١‏ ( باستثناء الكسر ؟ ) . وعلى ذلك فلكتابة الكسر ؟ كانوا 
يكتبون 1 (4) ل +) . وقد يتبادر إلى الذهن أنه من المستحيل 
را 
فى حين كان الوضع يتعلق بعدد من الكسور ذات مقام مشيرك . 


من زا 


على هذه القطعة » وفى أسفلها ابتداء من اليسار » توجد 
علاماتتشير إلى الكسوو م 53 لا 


م 


المقتوييم الذى ليسبيعهمله 
مجر رى 


كان المصر يون هم أول من قسموا السنة 
إلى 856 يوما » وإن كانوا قد أهملوا الست 
الساعات الى كان يجب إضافتها إلى هذا الرقم . 
وقد أدى هذا الإهمال على المدى الطويل » 
إلى حدوث فرق كبير بين التقويم و طبيعة 
الفصول . 

وقد دام ذلك حى عام45 قبل الميلاد» 
فنك در يوليوس قيص *8#ومهة0) مسناس3 
فلكى الإسكندرية ب هذا الخطأ » 
فافتر ضوا السنة الكبيسة » وهى السنة الى 
يضاف يوم إلى عدد أيامها كل أربع سنوات » 
وهذا اليوم الإضافى يوازى فترة الست 
الساعات المهملة الى إذا جمعت على مدار 
أربع سنوات » كونت يوما كاملا ( بالتقويم 
الحوليان ه016 سعتله3 ) .ومع ذلك 
فإن الفرق المشار إليه كان ست ساعات 
« تقريبا » » ولذا فقد اقتضى الأمر إجراء 
تعديل آخر و3 

وقد جرى هذا التحسين فى عام ١68١‏ » 
أجراه البابا جريجورى الثالث عشر 
1 7<هج626© 6م120 » ويقضى هذا 
التحسين بإلغاءالسنة الكبيسة » عندما تكون 
السنة الأخيرة فى القرن ثلاث مرات كل 
أربعة قرون ( التقويم الجريجورى ) . 

وعلى ذلك فنذ ألى سنة » كان الناس 
يستخدمون تقوبما سمى أولا بالتقويم 
الحوليانى » ثم بالتقويم الجريجورى » ولكن 
يحب ألا ننسى أن كلا التقويمين مشتق من 
التقويم المصرى . 

وقد قام المصريون بتقسيم السنة إلى ثلاثة 
فصول وليس أربعة » مستندين فى ذلك إلى 
نشاطهم الزراعى الذى كانت تنظمه فيضانات 
النيل . وكان الفصل الأول يشمل فترة 
زيادة المهر »ثم الفيضانء ثم عودة منسوب المر 
إلى المستوى الطبيعى ؛ والفصل الثااى يشمل 
فترة الزراعة ؛ والثالث فثرة الحصاد . وكان 
يوم « كات السنة يقم فى «أول أيام 
شبر الفيضان » . 

وكان الفبر يقسم إلى ثلاثة عقود » 
يضاف إليها ه أيام فى نهاية السئة . وكانت 
الشبور تجبع فى ثلاث مجموعات كل مها 
أربعة شبور » وهذه المجموعات تمثل 
الفصول : « الفيضان » و « الشعاء » 
و «١‏ الصيف » » وهى كا نرى طريقة بسيطة 
وواضحة » ولاتقل عن مستوى الطريقة الى 
نستخدمها الآن ٠‏ وكان ها ميزة الأشبر 
المتساوية فى الطول . وقد دامت هذه الطريقة 
حى العصور الوسطى . 


0-3 


ع0 وت + 
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الي 501 

مندوب الضرائب فى مصر القديمة يقوم بقياس مساحة قطعة أرض لتحديد الضريبة المستحقة عليها . 
أكتلم سشساعة ف النحار يخ 

نبين فى الرسومات التالية »طريقة تشغيل أقدم ساعة عرفت ف التاريخ . وقد وجدت ف مقبرة 

أحد الملوك المصريبن وهو تحتمس الثالث. 1315 هذهمصطنامط2 » وهى معروضة الآن ى 


متحف بر لين . 


فى الساعة الشمسية الى استخدمها المصر يون قد.مما ( متحف بر لين ) 


فق الفجر » كانت «الساعة» توجه نحو الشمس . فكان ظل القضيب المستعر ض يقع تقر يبا 
عل الخط ( العلامة ) السادسة » ومعنى ذلك أنها الساعة السادسة قبل الظهر . و بارتفاع الشمس 
فى السماء » يتضاءل الظل ٠‏ حى إذا كانالظهر » أصبح الظل صغير | جدا وعندئذ تدارم الساعة » 
إلى الجهة المضادة ؛ وبزوال الشمس يستطيل الظل وتدل العلامات على ساعات ما بعد الظهر » 
حى إذا كان وقت الغروب » يعود الظل إلى أصغر أطواله . 


٠.‏ 5 1 5 حا 
٠١‏ كان المصريون يعرفون طريقة قياس مساحة المستطيل قياسا دقيقا » وذلك بضرب عدد وحدات القياس الى فى القاعدة . 
فى عدد الوحدات الى ف الارتفاع . 
: وأمكنهم بالتالى حساب مساحة المثلث » وهى عبارة عن نصف مساحة المستطيل المتحد معه فى طول القاعدة والارتفاع . ٠‏ 
م« وبعد أن عرفوا أيضا طريقة حساب مساحة المثلث » أمكنهم حساب مساحة أى شكل متعدد الأضلاع غير منتظم . والواقع 
أنه من الممكن دائما تقسيم مثل هذا الشكل إلى عدد من المثلثات . 


8 ل ا ل 2 5 جم جد كك ما ب 7 1 
وترى الكاقب جالسا يدون المقاييس » بيما المزارع ( الأول على اليسار ) يراقب المنظر بقلق واضح . 


حك < بوصو اللمسحح تحمل سشة 

المعروف أن المصريين هر الذين اخترعوا الهندسة » وهذه الكلمة ( و#هددوه© ) مشتقة من اللغة اليونانية » وهى عبارة 
عن الكلمتين مع ,دوءؤه6ج ومعناهما بالترتيب « أرض » و ١‏ قياس » » فهى إذن الطريقة الى تقاس بها الأرض . وهذه 
النسمية اللغوية تدل على الدوافع العملية التى يستند عليها هذا العلم . 

كان المصريون كثير ا ما محتاجون لتخطيط شكل أراضهم وقياسها » ذلك لأن النيل كان مسح حدودها نتيجة لفيضاناته . 
وكان رجال الضرائب يقومون بنفس المسح » لأن الضرائب كانت تتناسب مع مساحات الأراضى المملوكة » لذلك كان 
من الضرورى القياس والرمم وحساب المسطحات . 

ومن جهة أخرى » فإن تشييد المقاءر الكبيرة للفراعنة والمعابد ذات الخطوط الندسية الحميلة » كان يتطلب من المهندسين 
دراسة تامة للأشكال » وطريقة الحساب الدقيق لأبعادها . وقد أمكن الحفاظ حتى يومنا هذا على الرسم التخطيطى لما يعتقد أنه مقبرة 
رمسيس الرابع » وقد رسمت عقياس رمم دقيق قدره جام ( متحف الدراسات المصرية فى تورين ) . 

وقصارى القول » نحد أن المصريين كانوا «مضطرين» لاختراع الهندسة » وقد نمجحوا فيها نجاحا عظما » فأمكنهم حساب 
مساحات جميع الأشكال المسطحة بما فى ذلك الدائرة » كما أمكنهم معرفة العلاقة بين القطر والمحيط إلى أقرب 15," ( وهى 
نتيجة قريبة جدا لما توصلنا إليه نحن "١4‏ ) . 


ومسمر جح وو 


وجد المصر يون أن المثلث الذى تبلغ أطوال أضلاعه"» 4 » معقد» 
تكون الزاوية المقابلة للضلع الذى طوله ه عقد زاوية قاهمة . 


وتيت تت 5 


تحنوى إحدى لفات ( أوراق ) البردى 
ويبلغ طوها و5 مثر » ويعود تار يخها 
إلىعام ١1٠٠‏ قبل الميلاذ » على الفقرة الآنية : 

« توجد فى جميع أجزاء الجسم أوعية متصلة 
بالقلب » فإذا ما وضع الطبيب أصابعه فوق 
الرأس أو عل الذراعين أو عل الكافن © 
سيقابل القلب فيها جميعها لآن أوعيته تصل 
إلى جميع الأعضاء » . 

وهكذا نرى أنه كانت لدى المصريين معرفة 
واضحة بعمل القلب 4 وتشمل ورقة البردى 
المذكورة » على وصف للممسين حالة منحالات 
شرخ فى عظام أو فقرات العمود الفقرى 
أو الجمجمة . ونجد تعدادا العرارض و التشخيص 
ووصفا لعلاج . 2 

من أى شى” كان يتكون هذا العلاج ..؟ 

كانت ادر ف النالت كن أمل كان © 
كستخرجات الأعشاب والحبوب واجذور . 
وكانوا يقدرون فائدة التبخير والملينات 
والحقنة الشرجية . 

ومع كل هذه المعلومات العلمية » فإن 
السحر لم يكن مستبعدا » فكانوا يلجأون إليه 
فى الحالات المستعصية . و لنستمع إلى هذه 
الدعوات الموجهة للأرواح الى تسببت ى 
الإصابة بسعال بسيط : « ابتعد أيها السعال » 
يامن تنخر العظام » وتكسر الجمجمة »© وتعذب 
السبع فتحات لتق الاواتي م فك للم االااوضى 
أها القذر الكريه » . 


متا ز “آسيا بأنها قارة ذات خصائص بارزة » فلا توجد قارة غيرها أكثر سكانا » وأعلى 


جبالا » وأعمق بحارا » وأوطأ منخفضات » وأوسع هضابا » وأطول أشباه جزر 6 وما 
أيضا أن تفخر بأن با أكبر وأعمق البحيرات فى العالم . 

وكثير من بحير ات آسيا ليس لما مخارج » فعلى الرغ من أن الآنمار تصب فيها » إلا أن 
قليلا مها » يخرج من البحيرات . وتوجد البحيرات فى عدد من الأحواض » ولكن بسبب 
شدة التبخر أثناء فصل الحرارة ٠‏ فإن هذه الأحواض لا تمتلى" لط إلى درجة الفيض . وغالبا 
ما مختلف حج البحير ات بصورة كبيرة من فصل إلى فصل . 

وأكثر البحبرات فى آسيا مالحة أيضا » ذلك أن الأنمار المنحدرة إليها تجلب مقادير 
من الملح الذى يصبح مركزا فى البحير ات عند تبخر المياه بفعل الشمس . ومما هو جدير بالذكر» 
أن كثيراً من البحير ات كانت من قبل أكبر حجما » وبعض الأنمار تجرى عير هذه القيعان 
القديمة الممتدة الملحية » وهذا فإنها تكون محملة بالأملاح إلى درجة كبيرة عندما تصل إلى 
البحيرة ذاما . 

نك ل ل م 

بحر فتخرزوبين ! 

تبلغ مساحة بحر قزوين حوالى 440,66٠‏ كيلو متر مربع » وهو أكبر بحيرة داخلة مالحة 
فى العالم » ويناهز طوله ١٠6٠‏ كيلو مثر » ويتراوح عمقه بين ١8٠‏ و ٠5ه‏ كيلو مثرا . 

ويتفاوت بصورة كبيرة فى العمق . فهو أشد عمقا فى الجنوب » إذ يصل عمقه إلى ٠ه‏ 
مترا » بينا يبلغ أقصى عمق فى الثمال ٠١‏ أمتار . وسطحه يجاوز قليلا ١0‏ مثرا تحت مستوى 
سطح البحر . وتفقد هذه البحير ات بالتبخر أكثر مما تتلقاه من الروافد الى تصب فبها » وهى 


لذلك آخذة فى التناقص حجما وعمقا . ويقدر أن مستوى الماء هبط بنحو وى؟ مترفما بين ٠‏ 


عام ١454‏ وعام 1١985‏ . 
وبر جع ضحالة الجزء الثمالى البحيرة » إلى المقادير الضخمة من الغرين المترسبة من نمرى 
القوجا وأورال . وتؤدى كثرة عدد الركامات الرملية والجزر إلى جعل الملاحة محفوفة 

بانخاطر » كا أن انخفاض منسوب المياه » هو بصفة خاصة » عائق آخر . 

ومياه بحر قزوين غنية بالسمك ٠‏ ولاسما سمك الحفش الضخم ( الذى يستخرج منه 
الكافيار الأسود ) » وسمك السالمون » والرنجة » والشبوط . وشبه جزيرة ابزيرون المتاخة 
غنية بالبئر ول . 

والمواىء الرئيسية على بحر قزوين هى باكو » واستراخان ( على دلتا نهر القولجا ) » 
وكر اسنوفودسك » وماكا تشاكالا » وبندراى ملوى . 
تر شتت 

يقع بحر آرال فى سبول ستبس فى بركستان الروسية » إلى الشرق من بحر قزوين . وتبلغ 


منظر عل البحر الميت 


ملاحظة : إن مساحات كثيرة من سات 2/6 
تختلف اختلاف كبيراً من فصل إلى آخر . در ١3‏ 


- ١ 
و‎ 


أو 
تر يدوو 


مساحته 54,٠٠٠‏ كيلو مثر مر بع . ويظن أنه منذ عهد بعيد جداً كان بحرقزوين وبحرآرال 
حيرة واحدة كبرى » فنمة أنواع متشاءبة من السمك موجودة فى كل مهما . 

وبحر آرال ضحل »- يبلغ أقصى عمق فيه 58 مثرا » وإن كان الجزء الأكبر منه 
لا بحاوز عمقه ما بين 4 إلى ١8‏ منرا. وسواحله مستنقعات بصفة عامة » ويصب 
فيه نمبران كبير ان هما نهر آمو داريا » ونمر سرداريا. وكلا المرين يحلب إلىالبحير ة. كية 
عظيمة من الغرين . 
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وبحر آرال به عدد كبير من الجزر وأشباه الجزر . وف الشتاء يتجمد الجزء الشمال. 
الشر قى منه . 


ويصاد من البحيرة سمك الحفش والشبوط . 


, وق المناطق ا جاورة ها يحرى تصنيع 
رواسب الصوديوم والسلفات. . وأكبر بلدة ساحلية عليه هى ارالسك , 
بحطسلسبسورة ب الاش 

تقع هذه البحيرة فى وسط الأراضى القاحلة لسهول القرغيزن . وتبلغ مساحما 
٠٠‏ كيلو مثر مربعم . وههى بحيرة ضحلة » لآن متوسط عمقها لابجاوز 5 أمتار » 
ولكنها فى موضع مها تصل إلى عمق 7070 مرا . ومنسوب البحيرة يتفاوت تفاوتا بينا . 
وفى وقت ما » كانت البحيرة أعمق كثيرا مما هى عليه الآن » وهناك شواطى' قديمة 
لبحيرة بلغ ارتفاعها أكثر من ١٠١‏ مترا فوق السطح الى للبحيرة . 


ونبر (آى -لى) هو أ نهر يصب فى البحيرة ٠‏ بِيما توجد أنهار أخرى هى 


1 كار اتال » وآكسو » ولييسا » وآياجوز . والنصف الغرنى البحيرة عذب » فى حين أن النصف 
*] الشرق مال قليلا . 
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ويستخرج النحاس من منجم فى كوترادسكى على الشاطى” الثمالى » والصناعات الآأخرى 


هى صيد السمك واستخراج الملح . 
٠‏ يحسيدرة بيابيكاكل 


هذه البحير ةأعمق بحيرة فى العالم » إذ أن متوسط عمقها يبلغ حوالى ٠٠٠‏ مر » ولكن يصل إلى 
٠‏ متر فى القسم الأوسط » وهو ما يكاد يصل إلى 408 مثرا تحت سطح البحر . وهى 
تغطى ٠ ٠٠‏ ,سم كيلومتر مربع » ويبلغ طوها 54٠‏ كيلومتراً . ويصب فيها أكثر من 66" تمر » 


؛ ولكن يخرج منها مجرى واحداً هو المعروف باسم آنجارا . 


ونحيرة بايكال تتجمد طوال الفترة ابتداء من شبر ينايبر حى منتصف شبر مايو. وهى 

حير ة عذبة الملاء » تعج بالأسماك . 
اليحصسرات الصبكره 0و 

اللححر الم٠سخته‏ 

يقع شاطى* من هذا البحر فى الأردن والآخخر فى فلسطين امحتلة » وهو شديد الملوحة إلى حد 
تنعدم الحياة فى مياهه » ومن هنا اشتق اسمه . وينخفض سطح لحر الك 01/0 مرا تيتا 
سطح البحر » ويبلغ عمقه 7ل مترا فى الشهال الشرق » وإن كان ضحلا جدا ى 
الجتوب . وهو يغطى 4٠١‏ كيلومتراً مربعا . وكان القدماء يعرفونه بامم (بحيرة الأسفلت ) » 
لأن كتلا من القار تظهر على سطحه » وخاصة بعد وقوع الزلازل . ويحرى استغلال 
الأملاح فى البحر الميت استغلالا اقتصاديا . 
يحبرة أورمسسيا 

تقع هذه البحيرة فى شمالى إيران » وهى أيضا شديدة الملوحة إلى حد لاتستطيع معه 
لأسماك أن تعيش فها . ونادرا ما يتجاوز عمقها ه.؛ متر . ومساحها تنزايد زيادة كبرى 
بعد أمطار الشتاء وذوبان ثلوج الربيع » عما تكون عليه فى الحريف » وتبلغ مساحتها فى 
المتوسط حوالى 6٠٠٠١‏ كيلو مترمريع . 
يصسيرة كوكورتور 

تقع هذه البحيرة النى تبلغ مساحتها ٠٠4ه‏ كيلو مترمربع ف الصين »على ارتفاع 0٠0٠‏ مثر 
فوق سطح البحر . وتشخ هذه البحيرة قاع حوض من المستنقعات » ويختلف منسوب الياه 
غبا من فصل إلى فصل . وهى بحيرة مالحة . 
يسيرة نومتج محيتج 

أكبر حيرة فى الصين » وتبلغ مساحتها نحو ١١١ 4٠١‏ كيلومتراً فى الصيف » حينا تتلى 
مياه الفيضان من نهر يانج تسبى » ولكنها فى الشتاء لاتعدو أن تكون مستنقعاتشاسعة » تؤمها 
ملابين الطيور البرية من البجع »والأوز » والبط . والرواسب الغرينية تكسوها الآن باطراد . 
بحيوة إسيك كول : 

تقع هذه البحيرة الحفيفة الملوتحة قى بركستان بروسيا . وهى لاتتجمد وتعج بالأسماك . 
وتبلغ مساحتها 5,7٠١‏ كيلومترمربع » وترتفع عن سطح البحر بنحو 1950 متراً . 
بحسبيسيرة خغاكا 

توجد هذه البحيرة التى تغطى ٠٠٠‏ كيلومتر مربع على حدود سيبيريا الشرقية ومنشوريا » 
على بعد لابزيد كثيرا على 1١١‏ كياومتراً من الحبط الحادى » الذى تصله بها قناة . وهى 
ضحلة وغنية بالأسماك . 
يسيرة بعوزرجولوق 00 1 

جمع هذه البحيرة مياهها من حوض أرضه ملحية : ومن م كانت ملوحتها غير عادية . 
وهى واقعة فى وسط تركيا » وتغطى نحو 70٠‏ كيلومتر آم ربعا . والتبخر فى هذه البحيرة سريع 
جدا فى حرارة الصيف » وينتج الملح منها على نطاق تجارى . 

امم 


قيعاكوادىحيثف 
| ستد د اللاءخاريجا 8 


عندما نقف على 7 قة تل عال » رما رنونا إلى الوادى أسفلنا وتساءلنا ىق عجب 
كيف تكون . وق بعض الأحيان» تكون الوديان منخفضات ضيقة فى جانب التل » 
وفى أحيان أخرى » تكون سهولا واسعة عريضة تر تفع عيول خخفيفة» ورا كانت 
صدوعاً فى الصخورحيث تندفع الشلالات هابطة» أو ربما كانت مروجا خصيبة عميقة 
بين منحدرين صحكريين شاهقين . ومعذ الوديان فى إنجليرا عبارة عن منخفضات 
واسعة القيعان تقع بين تلال اتحدارها خفيف » لكن الوديان ىق جبال الألب 
وق سلاسل الجحبال لاد الكبيرة » تكون أخاديد عميقة تطل عليها المرتفعات 
الصخرية والجرف 


كرت الأنهار معظر الوديان . فعندما تندفع السيول على جانتٍ أحد التلال » 
فإن ماءها يتدفق منحدرا من التل . وبسبب شدة الانحدار » يحرى الهر فى بادى* 
الأمر سريعا » وتعمل قوة الماء المتدفق على تآكل جوانب التل » مكونة قناة ضيقة . 
وفى هذه المرحلة يأخذ قاع الذهر ( لأن هذا هو بدء تكونه ) أو مجراه شكلحرف 7 » 


:#كيت. . .د21 
نبر يتدفق بسرعة وعلى جانبه المراحل الأخيرة فى تكون الهر 
منحدرات صغرية شاهقة . حيث يكون قاعه قد اتسع 


لأن الماء سيقطع طريقه فى القاع بسرعة أكبر من تلك الى سيعمل بها المطر أو 
الريح على 7 الجوانب وجرفها . 

» وفها بعد » عندما تنضم مياه أخرى إلى الهر » وعندما يصبح .الت لأقل انحدارا‎ ١ 
يتدفق المهر ببط* أكثر » ويصبح قاعه أكثر انساما واصحولة . 215 -لآن لبر‎ 
من ناحية سيكون حاملا للطين والحجارة الى جمعها فى طريق الحداره قاطعا‎ 
بين شاطئيه » ومن ناحية أخرى لأن النهر عندما حفر قاعه بمعدل أبطأ » تعمل الريح‎ 
والأمطار معه جنبا إلى جنب على جرف الشطآن . وحيث تكون الصخور أصلب من أن يخترقها الماء » أو عندما يتغير انحدار‎ 
الأرض » ويكون على اللهر أن يلتف » يقتطع الماء قاعدة الشاطى* الذى رتم به رسب فى نفس نفس الوقت بعضا من الطين والطمى‎ 
لعي دض اج لاحي بزو اتام مجاو ات ا ا‎ 

دواد لأنه وذو ى صورة أقرب إل المهل مم ا 1 تعرفية 
لأنها قد تكونت منذ زمن سحيق » وما زال الماء بجرى فى جميع الوديان تقريبا . 


وثمة نوع آخر من الوديان تكونه أنهر الجليد .وأنبر الجليد يتح رك فيها الثلج ببطء شديد» وينحر الأرض دائبا فى الوقت ذاته على 
صقل التعريجات الى فى طريقه . وكنتيجة لذلك » تكون لوديان الأمبر الجليدية فى العادة قيعانمستوية عميقة » وجوانب شديدة 
الانحدار » وتكون أيضا أكثر استقامة من وديان الأمبر العادية . والأنمر الجليدية تلتقط كل الصخور والنتوءات الأخرى الى تعترض 
طريقها وتحطمها » وتعيد ترسيبها برفق على الأرض » مما بجعل وادى النهر الجليدى أكثر نعومة واتساعا » حتى إن القاع غالبا 
ما يكون على شكل حرف [] . 

وإذا ما انضم جدول من الثلج أو الجليد إلى الهر الجليدى » فإن امحرى يكون غالبا من العمق يحيث إن الجداول يكون عابها 
أ نتبقظ كالشلال على جانب المهر الجليدى . وهذه الوديان الصغيرة اللى تنممى عند حافة الوادى الجليدى » تسمى ١‏ الوديان المعلقة »). 

ويمكن تمييز الوديان الجليدية بالحدوش أو الشقوق الى يتركها الثلج على جوانبها » كما بمكن مشاهدة الوديان العميقة الى 


8 مثال نموذجى لوادى أحد الأنهر الجليدية على شكل حرف 17 . 


راس الواوى هد البقعة اك * 
٠‏ يدخلن مها اللهراليه 


أسماء الأاجزاء للختجلفة التي يتكوت الواد قا 


: -جوابب الو ادى هى 


المضىر رات الى جنوية 


.6 


فيه جد صالة لجميع أنواع الآنشطة الزراعية بما فيها مزارع نر بية الماشية وزراعة امحاصيل . 
على شكل حرف [ » والثى كونمها حركة الأمبر الجليدية فى العصر الجليدى » فى غرنى جرإمبيان وى مرتفعات 
الشهال الغربى » وى جنوب غربى اسكتلندة . وهناك أمثلة أخخرى بإنجليرا فى منطقة البحير ات حي ثتحتوى الوديان 
المتفر عةمن نقطةم ركزية على هذهالبحيراتمثل ويندرمير » وأولسووتر» ودرونتوور» وى منطقة سنودون ف ويلز . 
١المسكنؤا‏ د 4 اجا قت كت | 

ونحدث فى بعض الأحيان أن يغير الذهر الذى بجرى فالوادى مجراه» تاركا مسربا ضحلا من الماء فحسبف مجراه 
اا القديم ؛ أو ربما يحف تماما . مثل هذا الوادى يسمى الوادى الجاف أو الميت . ونحدث هذا أيضا إذا كانت 
الثر نه :مسامية لدرحة أن الأررض تتشرات الماع 

ودنطان الس>حتهون* التخاد تطد» 

تكونت بعض الوديان نتيجة لبوط الأرض بين صدعين فى القشرة الأرضية » وتسمى هذه الوديان « وديان 
الشقوق » أو « وديان الأخاديد »» وهى تميل إلى الضيق والطول . وأشهرها « وادى الأخدود العظم » الذى يمتد 
0 كيز انا اللو سواريًا خلال افلستظين + ثم داحل شرق أفريقيا . ومن أمثلة وديان الأخاديد الأصغر» 
5 وادى الرين بين جبال الفوسجس والغابة السوداء » كا أن البحر الأحمر من بين هذه الأمثلة . 


وها 


4 

أهسية الودطسمياتن 
كانت وديان الأنبر بتربتها الحصبة ؛ ومنايع مياهها 
الوفيرة » وموقعها الاآمن » مكانا تموذجيا لاستيطان 
الإنسان فى الأزمنة الميكرة » وإذا ما كان النهر صالحا 
للملاحة » فإنه يمكن استخدامه أيضا لنقل البضائع 
والناس . لذلك نيحد أن جميع الحضارات العتيقة قد 
نشأت فى وديان الأنهار : الصينية ( نهر يانج تسى ) . 
والهندية ( تبر الجانج ) » والمصرية ( تبر النيل ) ء 


والسومرية والبابلية والأشورية لطر ا و 


ا 


عصن حور يبحمل القار. وتبرز من فتحة 


كثيرا ما يشاهد الإنسان فى الربيع كتلا 
صغيرة من زغب أبيض ساحة فى الطواء . وهذه 
عبارة عن بذور الصفصاف ««ونلة79 » والحور 
و20 » لقد سقطت من علب الغار الى نض 
بداخلها » وهى تنتقلالآن بفعلالرياح. وسيموت 
أغلبها » غير أن القليلمنها الذى يستقر على أرض 
مناسبة » ينبت وينمو إلى أشجار جديدة . 

ولابد أن تستمر النباتات ى وجوذها حى 
لاتنقرض » شأنها فى ذلك شأن كل أشكال الحياة. 
ولكى تفعل ذلك » فإن بذورها يحب أن زود 
بأفضل فرصة ممكنة للحصول على المكان المناسب 

إن البذرة شى * مذهل » فههى قد لاتز يدق الحجم 
النبات الأم شكل الأوراق والأزهار وكل 
شى* - كلها متضمنة فيها بطريقة غامضة بعض 
ة. 
ملأهقحسو لانت 

يقال عن البذرة إنها أنبتت حيما تستيقظ من 
حالة الككون » ويبدأ الجنين فها فى العو إلى نبات 
صغير يتغذى على الغذاء الموجود بالبذرة . ولكى 
تت النذرة + يحب أن تكون ناضجة ومحتفظة 
بحيويها » كا بحب أن تتوفر ها بيئة مناسبة . 


تتكون كل بذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية : الجنين #0طصدظ » ومخزن للغذاء 2*004-84026 » وغلاف البذرة 
أو القصرة ( هغومة «ه غوه»-8600 ). 

الحنين : وهو الجزء الأساسى من البذرة والذى سينمو إلى نبات صغير . وهو يتكون من الجذير ملكتقهة » 
الذى يكن الجذر 2006 » فم| بعد » والرويشة هلسصصسةط وهى القمة النامية للساق الحديثة » أما الجزء الذى ير بط 
بينهما فهو السويقة الفلقية السفل 3552060431 . وتنمو' من السويقة الفلقية السفل ورقة بذرية واحدة أو اثنتان هى 
الفلقات . وهذه قد تؤدى بعد الإنبات وظيفة الأوراق » وقد تحتوى ( فى البذور الشببية بالبقول ) على مخزن الغذاء . 

مخزن الغذاء : وهو الاحتياطى المْختزن من الغذاء الذى يجب أن يتغذى عليه النبات النانى » حتى يصبح قادرا على 
نم غذائه . وقد يوجد ف الفلقتين أو فى جزء من البذرة يسمى الإندوسير م تصءدهم82008 . 

غللاف البذرة أوالقصرة : وهى الطبقة الحارجية الواقية البذرة . وكثير أ ما تنمو لها نتوءات تساعد فى انتثار 
البذرة . 


عنددف البذرة أوالقصزة 
ميفغزن اتعغذاء 
5 1 


0 
ْ 
3 


)١(‏ يختزن الغذاء فى الفلقتين» )١(‏ يتكون مخزن الغذاء من 


وعلى ذلك فهو جزء من الإندوسبرم مددهمة00 صنلا 
الجنين. والفلقات هنا لامخضر ويكون كله خارج الجنين. 
لومهاء» ولا تقوم بوظيفة وتقومالفلقة 01631680© 
الأوراق . الوحيدة بامتصاص الغذاء | 


أثناء الإنبات 5 


مولع ياعمين برى هتدياء برى 


١: /‏ اق دردار 


)0 بذور تتكون من غلافها أو قصرتها أعضاء تساعد على انتشارها أو انتثارها بوساطة الريح . 


| 


لقأ ى مسةة» فمفشت التعحدور ؟ 


إذا. نظرنا إلى بذرة جافة» فقد يصعب عليئا أن 
نصدق أنها كائن حى . وفى الواقع فإنها ليست جافة 
تماما » إذ تحتوى على قليل منالماء . وطال ما بقيتحية » 
فهى تستمر فى التنفس ببطء شديد . وبطبيعة الحال 
لامكها أن تستمر إلى الأبد وهى على هذه الحالة 
الحية الكامنة ( غ#سعصيعهط« ) . وقدرة البذور على البقاء 
حية بعد نضوجها »تتباين تباينا كبير | تبعا لاختللاف 
النوع فبعضبا بحب أن تنبت بعد تركها النبات الآم 
مباشرة وإلا هلكت » كبذرة الصفصاف . والبذور 
الى تحزن غذاءها على هيئة زيوت ( نبات الحروع 
كسهام لاه-وؤهو0 ؛ و اللفت وده« » والكتان :1 » 
والجوز ؤدسةه:18 ) » تفقدبسرعة قدر تبهاعلى الإنبات » 
لأن أوكسيجين الجو بحلل مابها من زيت » مما يودى 
إلى تكوين أحماض تقتل الجنين . والبذور الى 
تخترن غذاء نشويا » كالقمح » تعيش مدة أطول . 
والواقع أن حبوب القمح تبدأ فى فقدان حيويها » 
أو قدرتها على البقاء حية بعد سنتين » وتموت بصفة عامة 
بعل سيوع أو ثمان سنين . وهناك بذور أخرى لا قدرة 
أكير كثيرا على البقاء 
وبعض أنواع الفصيلة البقلية معومسنسسهومة » مكما 


د فيذور البر سيم 20010 


ياي م إل خف 1 سنتيء أماراللويس 
1008 » وهو أطوطاعمر أفتعيش بذوره حبى 68٠‏ /اسنة. 


إذا وضعت بذرة ناضجة حية فى تربة رطبة » فإنها تنبت . وسبيل ذلك أنها أولا تمتص الماء خلال غلافها » مما مجعلها تنتفخ 
حتى يتمزق الغلاف البذرى أو ينشق . وبذلك يمكن الماء الجنين من أن ينشط كيميائيا ويبدأ فى الانقسام الحلوى » والحلايا الى 
تنتج عن ذلك هى « كتل البناء » » الى ستكون الأجزاء المختلفة من النبتة . 

وتأتى المادة والطاقة اللازمتين لهذا الو الجديد من الغذاء الخزون الذى يتفتت » بوساطة مواد كيميائية تعرف بالإيزيمات » 
إلى صورة قابلة للذوبان فى الماء » وبذا يتسبى للجنين امتصاصبها . 

وقوة انتفاخ البذرة عند امتصاصها للماء قوية جدا . وإذا وضعت كية من بذور جافة ى زجاجة وأضيف إلما الماء » فإن قوة 
انتفاخها نحطم الزجاجة . ونمو النبتة نوعان : فوق أرضى هعهمهامظ » وفيه تدفع البذرة إلى أعلى خارج سطح التربة (كالخروع ) ؛ 
ونحت أرضى هدههههمرو8 » وفيه تبت البذرة تحت الأرض ( كالفول ) . 


بذرة خروع نبتت فى تربة رطبة . 
لقد امتصت البذرة الماء وانشق 
غلافها » وينمو الجذير إلى الخارج 
خلال الفتحة الى نحدث نتيجة 
انشقاق الغلاف 

العربة إلى أسفل . 


٠‏ ويتجه خلال 


تستطيل السويقة نحت الفلقيه 
وتنمو الرويشة فى الحواء إلى أعلى » 
حاملة معها غلاف البذرة 

وق نفس الوقت » تمتص الفلقتان 
الغذاء الزن » وتبعث به إلى 
. وعندما 
يسهلك الغذاء الزن » تبداً 
الفلقتان قف التفتح » وسرعان 


تظهر الرويشة بين الفلقتين ٠‏ 
و نخضر الفلقتان وتبدءان قَْ القيام 


بعمل الأوراق . ويمكن الآن 


بعملية البناء الف و لى هلوهط موده مطمر 


ينمو الجذير و يتفرع »؛ ويصبح بمساعدةالكلور وفيل لالجطوط«متط0 »2 


ار الأساسس . نااتسيهاة أول:ورالنين ++ وبامتصاص الأملاح من التربة . 
: / إمكات ندره: تحيعق أرض به 
الأوراق الأوليت 5 2 


وو ( ١‏ ) الإنبات فى بذرة بقلاء . اخترق اجذير 
القصرة ». وهو الآن ينمو إلى أسفل . 

١ (‏ )ينمو الجذر لتثبيت البذرة بِيما تنمو 
الرويقة إلى أعلى . 

( " ) الفلقتان اللتان تحتويان فى هذه الالة 
على الغذاء المختزن ٠»‏ لاتغادران التربة » وربما 
ظهرتا فوق سطح الآرض مباشرة . وينمو الساق 
من السويقة تحت الفلقية إلى أعلى » ويتكون زوج 
من الأوراق . إنما أوراق حقيقية وليست فلقات . 


ف العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين » وعلى الأخص منذ نهاية 
الحرب ٠»‏ بلغ بنا الحد إلى تقبل اللدائن 21886168 كجزء جوهرى ف حياتنا 
الحديثة » إذ سرعان ما حلت هذه المواد الى صنعها الإنسان بيديه من 
المركبات الصناعية » محل المواد الأولية والخام الى ارتفع ثمنها أو انخفض 
إنتاجها . ولقد ثبت أنها ليست بالبديل الأقل كفاءة على الإطلاق » بل إنها 
غالبا ما تكون أكثر ملاءمة الغرض المطلوب من المواد التقليدية المستخدمة 
فى الصناعة . فاللذائن أخف :وزنا و.أقوى و أنظق 2 كا آنا ا » وربمكن 
إنتاجها مختلف الألوان الى تخلب الأبصار . 

وإلى جانب هذه المزايا الواضحة » فاللدائن سهلة التشكيل حى فى تماذج 
. معقدة » لذلك فإن الأشياء الى كانت تصنع ذما مضى من أجزاء عدة - من 
المشب مثلا - يمكن صياغتها من اقدائن غ فى قطعة واحدة » مما يضنى علبها 
قل اك وخطوطا اكثر د الل ل شه 
( أى: إنها رديئة التوصيل لتحرارة ) » وإذا مادعمت بالألياف الزجاجية » 
فإنها تغدو من القوة بحيث يمكن استخدامها فى صناعة أجسام السيارات 
الى لا تصدأ » والى ممكن إصلاحها بسرعة » كا ممكن استخدامها فى صناعة 
المنسوجات غير القابلة للانكماش وال لا تأكلها العثة . 

واللدائن تتكون من الناحية الكيميائية من جزيئات كبيرة تسمى« الجزيئات 
المركبة » » الى تتكون بدورها من سلاسل من « اللزيئات البسيطة » » 
ير تبط طرف الجزى”منها بطرف الذى يليهبشكل هو إلى السبحة أو العقدأقرب. 

وأبسط اللدائن المألوفة هى «اليوليثين 26ه201388» » وسلسلة جزى* 
البوليثين المركب تتكون من ذرات كربون تتصل الواحدة بجارتها » كا 
تتصل فق الوقت نفسه بذرتين من الأيدرو جين . 

أما البوليستر بن همه8#ي201 الذى يستخدم اليوم ى صناعة ' العديد 
من لعب الأطفال » فيتكون أيضا من الكربون والأيدرو جين وحدهها . وكل 
من هذين يعرف بالجزيئات المركبة « المطاوعة للحرارة » » حيث إفهبا تنصبر 
بالتسذين » وذلك يعنى أن الجزى” المركب بمكن تشكيله فى قالب بعد تكونه 
من الجزيئات البسيطة 

والباكليت 48فاهكاة8 أول ما اكتشف من لدائن » مثال على الجزيئات 
المركبة « المقاومة لمحرارة »مغ نحيث يتحول الجزى” البسيط إلى جزى” مركب 
فى القالب » وما إن م تم التحول »حى لا يكون ف المقدور إعادة صبره . 
والباكليت يتكون من نوعين من الجزيئات البسيطة ثر تبط ببعضها بالتبادل » 
النوع الأول هو « وحدة البناء » وهى مادة تعرف بالفيئنول886801» وهذه 
إلا ودردة ى قطراق الفحم » والنوع الثاف هو « ؤحدة الارتباط » 
وتتكون من الفورمالدهيد 1862306هفمده5 ٠.‏ وهو غاز رما تراه 
مذابا فى الماء » فيكون المادة المطهرة الى نسمها الفورمالين تتنتهدمه7. 

والعديد من شت أنواع المركبات الكيميائية يمكها أن ترتبط لتكوين 

الجزيئات المركبة اللازمة لصناعة اللدائن » لذلك فإن الأنواع المحتملة وامختلفة 
من اللدائن عديدة للغاية . 


1 معّاومة النداحن تدماء المائح تححديها ملائمة 


اترسوح اكحائلية توضح بعضها صن الاستخداماءت العديدة كواد اتلد اغق 


سنك تلفراف يمرتحت الل اء عير اللحيط الإطلنصطى 
معزودئ يمادة عن مواد اللراكن 


أمباء مختلفئة 1 3 المديون 


قائب من اللداكن اللمددة 
كه محدرة عالية على المزل 


الحديه جد رادها معزولة 
بأتواح من اللداش اللجٍددة 


4 


جد كبتاء الزوارق وتوازمها. 


1 
8 


+ جت يدبت بنجت زد بجر دوس ووو بجوو نيتم عوسيب 


1 
* ل عت 177/00 يي بياس ب 


وم امنا 
3 ُ 
4 


رأس حرية 


كان ينظر إلى أسلحة الفايكنج 
ظ ( من السيوف والحراب والبلط)» 
| نظرة احتّر ام . وما يذكر أن ملكا 
منهم عنف تابعا له لآنه قاتل بلوح 
خشى وبقبضة اليد » و ليس بالسيف 
والخربة ٠‏ كا شرع الله . 


سفينة الفايكنج الى عثر علها فى جو كستاد بالئر ويج 


د 


3 م 


سفينة الفايكنج 0 
حضرارة اتعأا ّي كتج 


عندما تلتى بالقايكنج على صفحات كتب التاريخ الى تقرأها » فستتبين 
أنهم بمثلون دور انحاريين ذوى الضراوة » والمكر » والقسوة » الذي نكانوا 
يبحرون فى سفهم الأنيقة السريعة من موطهم الأصلى فى اسكندناوة » 
يعيثون سلبا ونهبا » ويغتصبون الأرضمن سكانمها الشرعيين . ومن المحقق 
أن القايكنج فيا بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر » كانوا طلائع نشر 
الدمار فى أرجاء أوروبا . ولقد كانت إنجلئرا مستهدفة على الدوام التخريب 
والبب على أيديهم » ول ينقذها من الإبادة تماما سوى عبقرية الملك ألفريد 
ومقدرته . أما حكام أوروبا الذين كانوا أقل منه قوة ومقدرة » فقد 
واجههم أوقات عصيبة مروعة » بما كانوا يتعرضون له على الدوام من تكرار 
الغارات والإرهاق والهزام» والاضطرار إلى دفع جزية قوامها مبالغ كبيرة 
من الأموال . وكانت الأديرة من بين الأهداف الرئيسية للقايكنج . ولما كان 
كثير من لات ذلك العهد محفوظة لدى الرهبان » فن الطبيعى أن تكون 
صحائف أعمالمم مائلة فى سوثها لفعالهم . 
ْ لكن هناك جانبا آخر للقايكنج . نعم نهم كانوا سلابين 
نهابين » ومع ذلك فإن قائمة منجزاتهم طويلة . فقد كانوا 
على الأرجحأول أوروبيين وضعوا أقدامهم فىأمريكا . 
وقد توغلوا حتى أيسلندة وجرينلاند . وأقاموا دويلات 


عليها فى أو ز بيرج بالار ويج ش 


قوية فى روسيا وجنولى إيطاليا . وأصبحت دوقية 
نورماندى القوية الجيدة التنظم مقاما لم فى شمالى فرنسا » 
وقدر أن يصبحدوقها ملكا لإنجلئرا . وى هذا كله مايبين 
أن الفايكنج كانوا على قدر غير عادى من المبادرة ووفرة 
النشاط . وبالإضافة إلى ذلك » فإنهم نركوا وراءهه آثار 
حضارة قوية . وقد لاتكون هذه الحضارة مائلة فى تقدمها 
لبعض الحضارات الأخرى فى أوروبا » ولكما تبين 
إلى أى مدى كان بلغه هوئلاء القوم فى ذكائهم ونشاطهم 


وتكيفهم مع البيئة . 


ريما كانت أكثر مخافات القايكنج استرعاء للنظر هى 
سفهم » الى كانت تمائل فى تقدمها غيرها من السفن 
فى أوروبا » وكانت معوانا للثايكنج على الاضطلاع 
بأعالم الملاحية البارعة العجيبة . ونحن نعرف الكثير عن 
هذه السفن لأن العديد مها قد اكتشف فى الروالى الى 
كان القايكنج يتخذونبها مدافن لم » مثل سفينة أوزييرج 
(أعلى) » وسفيئة جوكستاد ( أسفل ) » وكانت سفينة 
الموكستاد فى جملتها بطول حوالى 79 مثّرا » وبعرض 
حوالى هره مثر . لقد عبر نموذج مطابقمن هذه السفينة 
الحيط الأطلنطى عام 181 » وكانت تسير بالأشرعة 
عتوسط سر عه يلع 11( اعقادة ف 2 الح وكات جراعها 
الأكبر مزخرفا خطوط عريضة رآسية بيضاء وحمراءء. 
وكانت مجاذيفها بطول حوالمج ه مير نحو حجم 
المحاذيف المستعملة فى قوارب النجاة الحديئة ‏ وكان لا 
نصل ضيق . والمرجح أن سفينة أوزبيرج كانت تستخدم 
فى الرحلات الأقصر » ولكنها كانت وافرة الزخرفة 


شر م١‏ ماذح ف. القانكنج . 
كران بعياية ة ون 


(أدوات الفايكنج : وؤوس بلط » ورؤوس مطارق وأدواتئق) 
ىق عام +#م#ووء اكتشف صندوق أدوات قديم يرجع - 7 ١‏ 
عهده إلى زمن القايكنج . ولا بد أنه كان ملوكا إلى من 0 
يطلق عليه وصف ( صاحب الصنائع السبع ) » لآن ١‏ 
الأدوات كانت تثر اوح بين المطرقة الثقيلة » والمثقب ١‏ 
المستخدم لصنع لفن .ركان ابيا ايف ملقار وري( 
من الدرجة الآولى . ا 

3 ١ 

إن هذه الأدوات تبين لنا أن الفايكنج كانت لديهم 

أدوات جيدة مثل أى أدوات وجدت حى مسهل الثورة 

الصناعية فى منتصف القرن الثامن عثر . : 
0 


أر زت الروانٍ الى كان يستخدمها القايكنج للدفن » 
كثيرآً من الخل النفيسة والمنوعة . والكثير من هذه 
الحلى لم يكن من صنعهم » وإنما كان حصيلة الهب 
والسلب أو الجزية . ولقد كانت “تتراوح بين المهماز 
المتقن كالمبين فى الشكل ( أعلاه ) » وبين الحل النسائية 
البدائية المبينة فى الشكل ( أدناه ) . 


. كان القايكنج شأنهم شأن الرومان » ذوى براعة 
فى اقتباس الأفكار من الشعوب الأخرى وتطبيقها لدمهم 
لمنفعتهم الخاصة . ومن ثم فإن فنونهم مزيج من فنون كثير 
من المدارس الأوروبية 6 وعل الأخص المدارس 


كان القايكنج يبنون القوارب. والبيوت والأثاث من 
دشب . وكان] أندقي أ كااهى' الال عند أهل اسكتدناوة 
اليوم » مادتهم الأساسية للبناء . وف الشكل أدناه صورة 


الكار و لينجية والآ» بر لندية والإنجليزية 3 ولكها فى نفس الوقت تتمم بأنما 
لال إن 2 اك إن )0 ا 
الدفن فى أوز بيرج » والزحافة ( أعلى ) هما صورتان لأجزاء أعيد عيد ركيها » 
يبينان المستوى الرفيع والتصمي المعقد فى الغالب للح فيين من القايكنج . 


د ل للختت رمتتشتشت يم 
لم تكن حضارة القايكنج بالى تخلق الشعراء كنا نعرفهم اليوم » ولكنهم 
كانوا يعشقو نساع الأغنيات أو الأشعارعن الأعمال الكبر ىلأبطام . وكثير من 
هذه تتضمها القصص المعروفة بالساجا 8288 ٠وهى‏ القصص الزاخرة بأعمال 
البطولة الى يتضمها تاريخ د الثانى عشر والثالث عشر » 
تلك القصص الى تستعيد روح الملا حم البطولية الأسطورية السالفة 
لقد كانت مليئة بالدراما » ل 
وعلىهذهالصورة» وصف معركة كلو نتارف الى حدثتعام4 ٠١١‏ » نوجزه فوايل : 
« كنت هناك عندما تقاتل احار بون 
وقرعت نصال السيوف عند الشاطى” الأير لندى 
ولعراصوت مده ادرو تايان 
وهذه الكلمات الأخرى توضع على كز هار د » وهو يتقدم 
إلى المعركة فى ستامفورد بر يدجعام؟5١١:‏ 
« نحن لاتزحف 0 إلى تقارع السلاح 
إن ربة أرض الصقور 0 كر مؤداه 
أن أرفع الرأس عاليا » حيث تتلاق ثلوج المعركة 
وخوذات الرءوس بين قعقعة السلا 
هكذا أمثرت الشقراء امللة العقكل [0 


قبل أن يتحول الفايكنج إلى الدبن المسيحى » كانوا يعبدون الحة 
جر مانية مثا ل ( أودن سنة0 ) » امحارب العظم » و( ثور «#مط2 ) 
ذى المطرقة الرعدية البّى لاتقهر . 
( فالمالا ) وتتهطته* » حيث تستمر فها مباهج الحياة ‏ من إقامة 
الولاثم » والاقتتال » والشربمن جماجج الأعداء » وسردالقصص- 


رفقة الأبطال السالفين ؛ 


اي لاع م اع 


يم 1 ا 
م 01 0 
0 


حجر به 7 منقوشة رونية 

تعر ف الكتابة الإسكندنافية المبكرة» 
مثل جميع الكتابات ابمر مانية الأولى» 
باسم الكتابة الرونية . وكانت فى 
الأصل تغتمل على ٠4‏ حرفا من 
الحو فار ريه 2 لا را 
الأبحدية الإغريقية والرومانية . 
وقد تغيرت أشكاها تدريجحا لكى 
تجمل تشكيل الكلام المنقوش 
أكثر سهولة . 


ا 1 من سفن م للقيام ممجومف الفجر على بلدة هاجعة ٍ 


وكانت السماء عندم اسمها 


/ 


كانت سفن القايكنج تدفع إما بوساطة الشراع 
وإما بالمجاذيف . وكان يمكن استخدامها لنقل الجنود 
فى رحلات المهب والسلب القصيرة » أو فى رحلات 
الاستكشاف الطويلة أو فى التجارة » وف الحالة الأخيرة 
كان عدد البحارة أقل » يتراوح بين ١١‏ و .م » 
وكانت السفنتدفع بوساطةالشر اع » وكانت دروع النحار بين 
توضع على امتداد جانب السفينة . ولم يكن لدى القايكنج” 
بوصلة مغناطيسية » ولكن يظن أنه كان لدمهم نوع من 
الرملة الف , 

ومبذه السفن » قام الفايكنج بر حلات بطو لية ورائعة 
تمائل أيا من الرحلات العظيمة فى عصر الاستكشافات . 
فلقد كانت سفههم تشاهد ىحر قز وين » و البحر الأسود , والبحر 
المتوسط » والمناطق القطبية » وشهالى الأطلنطى . وكانوا 
يحلبون الحرير والفضة والتوابل من الشرق » وعاج 
حيوان الفظ ( حيوان ثديى شبيه بالفقمة ) والفراء 


| عندما تول الفايكنج إلى 
1 الدين المسيحى » بدأ تتظهر 
الكنائس المقامة من اخشب 
|أمثل هذه الكنيسة الموجودة 
فى النر ويج . 


١ 4 د"‎ 


42 


و 0 


يحتاج الجسم إلى الطعام الذى تأكله لجدفين مختلفين تماما : ٠‏ 


أولهما إمداد الجسم كار لبنات البتاء - التى يتم 
بوساطبها بناء مختلف أجزاء الجسم أو إصلاح ما يبلى منها . 
وأهم الأطعمة فى هذا الصدد هى الى نحختوى على بيات كبيرة 

من الزلال مثل اللحوم ؛ والبيض » والسمك . أما ال هدف الثانى 


فهو إمداد الجسم بالطاقة 3 إذ أن معظ الطعام الذى يستعمل 
كوقود » يتم حرقه فى الأنسجة . وتمد هذه العملية عضلاتنا 


بالطاقة . والمصدر الرئيسى هذا الوقود اللازم لأجسادنا هو 
المواد الكر بوهيدراتية » والدهون فى طعامنا . 

وتوجد معظرالمواد الكر بوهيدراتية والدهون وكل البر وتينات 
التى نأكلها على صورة جزيئات كبيرة » على قدر من 
الضخامة تعوقها عن المرور عبر جدار الأمعاء الدقيقة . ولذلك 
وقبل أن يصبح الجسم قادرا على استعالها » فلا بد من تكسير ها 
إلى جزيئات أصغر بكثير . وعملية التكسير هذه يطلق عليها 
«الهضم) « سماغومع21 » » ويتبعه (الامتصاصصه1غم<90طه » » 
وهو عملية يتم بها مرور الجزيئات الصغيرة خارج الأمعاء عبر 
الجدار المعوى إلى الدم » حيث يمكن حملها حينئذ إلى أى 
جزء من أجزاء الجسم يكون فى حاجة إلا . 

ونحدث لضم بصورة رئيسية فى المعدة وق الأمعاء 
الدقيقة » وذلك ممفعول اللهائر وهصوعمدظ » الى هى عبارة 
عن « عوامل مساعدة ) بيولوجية ( حيوية ) » ( وهى مواد 
تتغبر هى ذاءها ) ٠‏ ويم ثم تكوين 
هذه الحا فى غدد مصاع صقرة #رجودة 
فى جدار الأمعاء مسنعومغد » وف غدد خاصة أيضا 
مثل البنكر ياس هوهءمصوط الذى يتصل بالأمعاء » عن طريق 
قنوات وؤمهط صغيرة . وتصب الإفرازات فصمهتامجعءه8 
الى تنتجها هذه الغدد فى الأمعاء » فتختلط بالطعام فى أثناء 
حر يكه بوساطة نشاط العضلات الموجودة فى جدار الأمعاء . 


تسبب تغيرا كيمبائيا دون أن :: 


وتوجد خائر كثيرة مختلفة تفر زها مختلف أجزاء الأمعاء » . 


ولكل منها وظائفها الحضمية الخاصة الى تقوم بها . 
ولا خضع كل طعام تأكله لمفعول اللتائر الماضمة . مادة 
السليولوز 20620016 مثلا 2» تقاوم لحار بشدة 4 ويم 
تكسير ها عن طريق هجوم الج راثم علبها . 


09©©©©©« 


أربعة حزكات كات جلوكوز 


سجزعء من حربكارت السو 


امرا. الكرس عيدرانية 


العام الذى ناكا ه 
قبل أن نستطرد أكثر من ذلك » علينا أن نتأمل فى مكونات 

الغذاء العادى للإنسان : 

050268 ؛ النشا 
ه85 من المدز » والكعك » والبطاطس والسكره 
والسليولوز . 

الدهون والمواد الشبهة بالدهن 08لؤمصتا «ه هاه 
الزريد ؟. الزبة الباق ؛ وذهن |الحوم » و الدهون المستعملة ف الطبخ : 

1 لبر وتينات نم : هوم 5 والسمك» والبيض » و الحين : 
' و بالإضافةإلى ذلكفهناكالأملاح غير العضوية » والفيتامينات » و الماء . 


ليكانيكية وكيمماء الهحطلم 


الآن وقد أدركنا أهمية الهضم » علينا أن نفحص بالتفصيل 
العمليات البّى تحدث فى كل جزء من أجزاء القناة الضمية . 


أا- ألغم طغدمم 6ط : بِيما تقوم الأسئان بمضغ الطعام » 
يم إضافة اللعاب ##س"فله8 إليه من ست غدد لعابية تفتح ف 
الفى » ويبلل اللعاب الطعام فيجعل بلعه أسبل . وهو يحتوى على 
خيرة تستطيع أن تحول النشا إلى سكر المالتوز 1 


سكرالستعسر*مالتوز» | 0 ال كا 


؟ ‏ المرئ فتاههطم0680 فطلا : ومر الطعام الذى تكله 


أسفل المرئّ من خلال الفتحة الفوادية 6عذكلده “©0938 للمعدة . 


© - الطضم ف المعدة : وتتسبب كثير من عوامل الإثارة » 
مثل روكية أو شم الطعام » أو وجود الطعام فى المعدة » فى إفراز 
العصارة المعدية ©«علكتاق ع24ةهه© امن الحلايا الموجودة قى 
الغشاء الخاطى 2586088 أو الطبقة الداخلية لحدار المعدة . و تحتوى 
العصارة المعدية على خميرة تسمى « بيسين تسلقدرة2 ) » وكية كبيرة 
من حامض اطيدر وكلوريك #16هتطوممةي8 . ومهاجم خيرة 
البيسين المواد, البر و تينية 0 وممضمها إلى جزيئات صغيرة تُسمى 
البيتونات 8مهغرهءآ . 

وتؤدى هذهالحميرة عملها 

بصورة جيدة ق وسط 
حامضى ©» ولذلك فإن 
حامض اطيدروكلوريك 
يساعدها فى عملها . 


اليروبحين 


الرفةهة 


الفتحة الفؤادية 
2 


اللعدة 'وتعلرنز 
الفدد ق جدراتها 
العصارة المعدية» 


البتكوباس 
وبيكرز افعصارة 


البككرياسية 


الأمعاءا الدقيعة 


4 - الفتحة البو أبية : 210238 هط بعد فترة من الزمن » تتوقف على كية ونوع الطعام الذى تناولناه » 
ترتخى عضلات الزء الضيق من المعدة » و الموجود على الناحية الى من اللسم والذى يسمى فتحة البواب » وبذلك 
تسم الممر ور منه محتويات المعدة إلى الإثى عش تتصتتصهةهه8 . 


ح ه - الطضم فى الأمعاء : يكون الطعام الذى يصل إلى الإثنى 
عدت ا عشر سائلا تماما ويسمى الكيموس ( أو المبضم ) مصدوط0. 


ويوأدى وجوده ق هذا الحزء من الدنعاء إلى إثارة اليتكر ياس 


2 ؟حماض ذمينيه ض سيحون وغدد الأمعاء الدقيقة فتقوم بإنتاج إفرازاتها » وكذلك فإنه 

(تموز اتلحهابٌ>» يسبب انقباض المرارة 0188408 1له© . فتصب محتوياتها 
الاك عدر , 

وينتج البنكرياس إفرازا قلويا يعادل حموضة الكيموس 

ننا ٍ ( المهضم ) المعدى » وبذلك يوفر الظروف الى يمكن فيها 


لمائره أن تقوم بعملها جيدا . وهذه الهائر هى » خميرة 
4 « الثر ييسين سذوون2 » الى مماجم الإروتينات وتحطمها إلى 


« بيتونات » وجزيئات صغيرة تسمى « الأححاض الأمينية 


حنوكوز 35 مال لخور 58 منتتنسهط )نا 6 وخميرة ) الآميلاز ”7 ("( أو 
الكلدك 5 1 
يفرزالصقراء) خميرة النشا الى تفعل فعلها فى النشا فتحوله إلى سكر « المالتوز 


6 , (سكر الشعير ) » وكذلك خيرة « ليياز ©8همشآا , 


الأحماض الداضية 3 و أو خميرة الدهن الّتفلق الدهون إلىى أحاض دهنية 8قامه وتانه1» 
5 الجياسسرين ا ١ ١‏ 5 لك . 

ا خ: ناتصغراء 5 2 يا 98 38 و م جلسرين ه0217 170 و نحتوى إفراز الغدد ق جدر ان: 
86 2 الامعاء على ثلاثة خائر هى 0 خيرة ) إر يسين ستومه1 « 


, 3 -_- 3 . 
7 7-6 اك - الى تساعد مير ة ه ترييسين هلهم ».عل عضم البر وتينات » 
1 1 بي ١‏ | 3 7 


ومحتلف خائر السكريات #8868هطءعه8 الى تحول السكريات 
المعقدة إلى سكريات بسيطة مثل اللو كوز داك الى ويرة 
« ليياز » الى تكس الدهون . 


السناة 00 
الصبغراوبة ويقوم الكبد «*هو#ثنة بإفراز الصفراء 8818 ء الى يم 
فححة تمر فييها إفوازابك تخزينها فى المرارة لوقت الحاجة . ووظيفة الصفراء هى مساعدة 
> مدني وعد سطس البائر عجر ها ل ينات العام اكير ٠:‏ و بالاضانة إن 


ذلك » تساعد الصفراء إلى حد كبير على امتصاص الدهون والأحاض الدهئية والقيتامينات الثلاثة الى تذوب 
ف الدهون » ألا وهى فيتامينات | » دء ك. 


5 - الامتصاص : 

بتقدم عملية الحضم . يتحول المهضم تدريحا إلى جزيئات 
صغيرة بحيث يسبل امتصاصها . فالير وتينات تتكسر إلى الأحماض 
الأمينية: © 'والمواد. لكر بويد ائنة إل كلوككر 07 لون 
إلى أحماض دهنية وجلسرول . وثمر هذه المواد فى الزوائد الحملية 
( الحمل فللة7ة ) للأمعاء الدقيقة بوساطة عملية تسمى «الامتصاص» . 
وتسير الأحاض الأمينية والسكر فى الدم الموجود فى الزوائد 
المحملية ( الحمل ) » فيحملها فى الوريد البانى هذه هوم 
إل الكبد . أما الواد الدفية ٠‏ تدز 2 الأر عله اللستارية 
( اللبنية ) 6©هق هإاعمهدمطة . وتصل إلى تيار ألدم عبر 
القناة الصدرية . وفى الوقت الذى يصل فيه المبضم إلى نماية 
الأمعاء الصائمة ( النصف الأول من الأمعاء الدقيقة سستصمزمق )» 
فإن كل المواد المفيدة فيه » تكون قد تم امتصاصها . 


اكوريد تحلبت اللنترقوة 
الأيسر ‏ لي 


ا - الأمعاء الغليظة 6طاغأةمغجذ معمه1 عط 

تكون المادة الى تدخل الأمعاء الغليظة على هيئة سائل » و لكن بحركبها عبر القولون 6102© يمتص مها الكثير 
من الماء » وسرعان ما تصبر الحتويات شبه صلبة . 
5-518 المستقيم : لتتاناعه1 عط" 

يصز, هذا الحزء من الأمعاء ما بين نهاية القولون إلى الشرج قتتسه. وتمر الفضلات والمواد غير المهضومة 
من الغذاء من فتحة الشرج على هيئة براز 1226 حيث يم طردها . 


ا 


جلود الفرنئجة فى يوااتييهة 
ونوطبح الخربطة ملك المرتحة 
أعد القائد العرنى فى الأندلس عبد الرحمن الغافى ( 1/1/١١14‏ م )» جيشاكبيرا لغزو دولة:الفرنجة » 
فعبر جباك؟ الغرا نمق إ/أربونة ثم إلى مجرى الجارون » وواصل الزحف حتى بلدة بردويل ( بوردو) » 
ثم اندفع شمالا فى السهل الواسع الذى نحده شمالا نبر اللوار وجنوبا “بر الجارون » وعجز دوق اكيتانيا 
يودو (0قه* ) عن أن يصمد أمامه » فاستنجد بدولة الفرنجة » ولم تكن السلطة الحقيقية فى ذلك الوقت 
فى يد الملك » وإنما كانت فى يد أمين القصر أو الوزير . وكان وزير القصر آنذاك رجلا يسمى شارل 
مارتل امعدكة ووتدعطه » > فلما استنجد ( يودو ) بالفر نجة »فكر شارل فى الأمر »ف رأى أن خضوع 
اكيتانيا للعرب #بديد مباشر للفرنجة » وأن العرب سوف لايقفون عند حد اكيتانيا بللا بد سيتابعون غزوهم» 
فالمصلحة الشخصية هى الى فرضت على شارل إنجاد ( يودو ) » ولذلك لبى دعوته . 
- الدولة الميروفنجية » فى نظر الفرنسيين » المرحلة الأول حي تار ظيب الحديث » ولكنها 
فى الحقيقة لم تكن فرنسية حال ما » إنما كانت الدولة المير وفنجية ألمانية » فشارل مارتل ألمانى وكذلك 
جيشه . وهكذا ولأول مرة ف التاريخ » يلتى فيها جيشان#تلفان فى السلاح واللباس وف أساليب القتال م 
والتى الفريقان فى المعركة المشهورة بين بلدتى تور وبواتبيه» على مسيرة حوالى سبعين كيلو ميرا من باريس 
جنوب السين » وكانت المعركة شديدة قاسية أبلى فيها الفريقان بلاء عظها » واستمرت ثلاثة أيام كما تقول 
بعض المصادر » أو سبعة كنا تقول أخرى . وكان جيش الفرنجة وحلفاوئه أكبرمن جيش العرب » ولكن 
العرب أحسنوا البلاء ى القتال لولا أن حيث أمر أدى إلى هرهم » ذلك أن ( يودو )الذىكان قد قاتل 


لفدنا 


العرب مراراء» عرف نقطة ضعف أراد أن يستغلها » وهى أن اليش 
العربى مثقل بالغنائم اللى محتفظ بها خلف الجيش » لذلك قام بحركة 
التفاف سريعة مهاجما موئخرة الجيش العربى حيث توجد الغناكم » 
فاختل نظام الجيش العربى ينراجع بعضه لإنقاذ الغناتمر ع 
بينا بتى بعضه الآخر يقاتل . وأراد عبد الرحمن الغافى أن يصلح” 
الأمرء فتعرض للقتال أكثر مما بجحب » وأصيب بسهم وقتل فى المعركة » 
وبذلك أصبح الجيش العربى بدون قيادة » فأخذه أعداؤه من كل 
جانب » وقتل عدد كبير من اليش » وعادت فلوله متسرة نحت 
جنح الظلام . ولما أصبح شارل مارتل ؛ لم جد أمامه جيشا يقاتله » 
اكتى بذلك ولم يطارده خشية أن تكون مكيدة مدبرة جره إلى كين 
علىعادة العرب . وسميت هذه الواقعة باسم بلاط الشهداء » لكثرة 
من استشهد فيها من المسلمين . 

وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ العام من وجهة 
النظر الأوروبية » إذ ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير . 
وقد تعرض كثير من المئرخين لهذه الموقعة » فيقول جيبون مثلا » 
«لو انتصر العرب فى تور » لكان القرآن يتلى ويفسر فى أكسفورد 
وكبردج» . ولعل من أعظٍ النتائج الى ترتبت على هذه المعركة » 
أنها نيبت العالم الأوروب إلى ما يكتنفه من خطر المسلمين فى أسانا. 
لذلك نجد شارل مارتل يعاود الأمر مرة تلو أخرى فى مطاردة 
العرب إلى الحدود» حبى انزع متهم إقليم بروقانس » ثم انتزع منهم 
شرلمان سبّانية . ولقد حاول العرب غزو السواحل الجنوبية لفرنسا 
ودخلوا سويسرا » غبر أن هذه الأعمال لم تتخذ صفة الفتح المستقر » 
بل كانت أشبه بالغزوات السريعة . 
حسياة ثنارل مارريتل 

كان لشارل مارتل أخوان غير شقيقين » وعند وفاة والدهما 
الذى كان « عمدة القصر )» قاما باقتسام وظيفته فيا بينهما ولم ييركا 
لشارلشيئا » فحاول أن حصل على التركة لنفسه» وحاربهما وانتصر 
علهما » وبذلك أصبح هو عمدة القصر . وامتدت سلطته حى شملت 
كافة أرجاء مملكة الفرنجة » إذ كان الملوك لاحكمون إلا بالاسم 
فقط » على حين كانت السلطة الفعلية فى يد شارل . وعندما توق 
أحد ملوكهم »عمل شارل على أن يظل العرش خخاليا ...ولم يبد اهماما 
بتتويج خلف له . 

كان النجاح حليف شارل فى حروبه ضد جيران الفرنجة 2 
فانتصرعلى الفريزيان والسكسون والباقاريين » ولكن موقعة بواتيبه 
« مدمتغلوط » كانت أعظم انتصاراته . وم حاول شارل بعد تلك 
المعركة أن يتعقب العرب أثناء ارتدادهم إلى جبال البرانس » بل انجه 
نمو الجنوب الشرق ليطهر وادى الرون . وكان المفروض أن تقر له 
الكنيسة بالفضل لما فعله » ولكن الذى حدث أنها اعتبرته مغتصبا . 
حدث أن أسقفا من الفر نجة كتب إلى أحد أحفاد شارلمان يقول إنه 
عند فتح مقبرة شارل مارتل: استحوذ الرعب على قلوب الحاض رين ») 
عندما تصاعدت من القبر راحة نيران » وظهر طيف التنين البشع » . 

وقد توق شارل فى عام 0١‏ » ولم يقنع ابنه « بين القصير 
جر معمطه مط سادمط » بوظيفة وعمدة القصر) » فقام بسجن الملك 
فى أحد الأدبرة وتوج نفسه بموافقة البايا فى عام 1/61. . 


ا 


9 


كيم 1-5 صر على ذ عحتلىكق 
اطلب سختنك من باعة الصبحف واللآكشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربية 
إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من الأعداد اتضبل ب : 
ف عع -” : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نارع الجلل ‏ التاهرة 


لاد ال أ الشرشية كتشر و اتوويح - بييرويت - ص لصوتن 
بالنسية ب لسري يما 0ظ مصاريمك تمه 


مطاع الاعطسسما م لتجارت 


ةس سس سس سل . 


» قرش يقرأه .٠..,...ره شخص إذا نشر فى باب الإعلانات بالصحف‎ ٠٠ 
. با لا يشاهده إلا ٠6٠.,.٠.ه شخص فقط إذا عرض قف دور السيمًا‎ 
وسائل الاإعلان السماعية‎ 
. وهى من نوع واحد فقط » ولكن على جانب كبير من الأهمية » ونقصد بذلك الإذاعة‎ 
فكلنا قد لااحظ أثناء اسمّاعنا لبعض محطات الإذاعةالتجارية » أنها تثنى ذما بين إذاعة اسطوانتين‎ 
أو أثناء بونامج مثير للاهّام » على ميزات نوع معين من مساحيق صابون الغسيل أو معجون‎ 
الأسنان . و يذه الطريقة » لن نستطيع أن نتفادى هذا النوع منالإعلانات الإذاعية . وحتى‎ 
إذا كنا لا ننصت إلى هذه النشرة الدعائية باهمّام » خإنها تفرض نفسها علينا وتثبت قأذهاننا‎ 
ثرة ترديد اسمها على مسامعناء والثناء علهاء» وعرض مزاياها »بحيث لايمكن الستفداء عنها.‎ 
» والإعلان الإذاعى لا يحاول أيضا إقامة الدليل والحجج كا هى الحال فى الصحف‎ 
ولكته يلجا إلى الإبحاء والإقناع بفضل صوت المذيع » كا يتيح إقامة مسابقات عن السلعة‎ 
المعلن عها . وكذلك بجرى المذيعون أحاديث مع بعض الأشخاص ف الطريق أو ف المحلات‎ 
اتتجارية بشأن السلعة » ويقدمون لم المدايا والحوائز إذا أقبلوا على شراء السلعة موضوع‎ 
المسابقة . ويعتبر هذا الأسلوب من أساليب الدعاية الى تنبض بالحياة والى تقبل التجديد‎ 
. المطرد‎ 
وساكل الاإعملانت الاستداخبيه والاستتنامة‎ 
وتستخدم . هذه الوسائل للتأثير على الحمهور فى المناسبات العامة كالحفلات المختلفة‎ 


سيارة تستعمل للإعلان . 


هدية داخل غلاف بحتوى على سلعة . 
والمهرجانات . وكذلك تستخدم وسائل أخرى غير مألوفة كالإعلان فى الحو بوساطة 
الطائرات » أو الإعلانات. المركبة أو المرسومة على القوافل أو سيارات الدعاية . وكذلك 
الإعلانات الكهربائية المضيئة الضخمة المر كبة فى أعلى بعض العمارات . ونذكر أيضا 


ألوظيى ---- -8» ف 
السعودية ---- ه 
عدق- -- 


---  نادوسلا‎ 


سوربيا_ - وها 
الأآردن تك . 166 
العراق - 1١66©‏ 
الكوبيت-  ---‏ --6 

3 ©808٠. 0 ---- البحرين‎ 


فون د ذقه 
دكت ---6©62025 


البر امج الاستعراضية المستخدمة لأغراض دعائية » كما يحدث فى السيرك والحفلات الغنائية 
والألعاب الهلوانية فى الحو » ومسابقات السيارات لمسافات طويلة . وف الواقع فإنه من المتعذر 
إعداد قائمة من هذا النوع من الوسائل الإعلانية » إذ أنه من السهل استنباط أنواع جديدة» 
ولهذا » فإن الأمر يتعلق إلى حد كبير بمدى تصور المسئول عن الإعلان . 


الإعلان كن الكتستقيل 

ترى ما هو مستقبل الإعلان ؟ من الموكد أن الوسائل الفنية الى حققناها فى الإعلان 
تننىء بإنجازات جديدة فى هذا المحال . وإليك أحد أساليب الإعلان الى تجرى استياها حدينا > 
وهو الإعلان الذى يوثر على اللاشعور . وقد ثم إعداد هذا الأسلوب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ بضع سنوات بالاستعانة بعلماء. متخصصين فى عل النفس و الفسي و لوجى 
( عم وظائف الأعضاء ) . وتتمثل الطريقة فى الآى 

أثناء عرم !أذ الأفلام السيزائية العادية » تقحم فيه بعض لقطات أو صور لإعلان ما 
لا مت بصلة إلى موضوع الرواية نفمها . ولا يستغرق عرض الصورة كلها سوى جام 
من القائية :6" ولاركاد بنط إلا المقاهد لز ركبا ترك نارفا 1 ا 0 
ذهنه تماما كالألواح الحساسة (بلاك) » الى تستعمل فى آلة التصوير الشمسى عند تعريضها 
الضوء . وبفضل هذه التجربة » ارتفع حجم المبيعات بنسبة ملحوظة . 

ولكن هذا الأسلوب ف الإعلان الذى لا نرى مادته » تعرض لنقد شديد » بحجة أنه 
يتعرض إلى شخصية الإنسان ويوثر على مداركه وسلوكه » لأن الإنسان بطبيعة الحال لا 


يستطيع مقاومته . 


م مها 6نععة ننه (وهو شار عالمكتبات) » 
كانت توجد لوحات إعلانية عديدة مثبتة على الحدران » تحث عابرى الطريق على قراءة الأعمال 
الأدبية لبعض المولفين » أو على قراءة كتب معينة . وكانت هذه الإعلانات تكتب على 


فى رمما مدينة الأباطرة » تحت أروقة أر جيلية 


لافتة على واجهة حانوت فى روما القديمة . 


أوراق البردى أو الرق أو على لوحات من الشمع . وفى بعض الأحيان » يكتى بالكتابة 
العشوائية على االحدر ان » توفير ا للال . 

إذن فقد عرف الإعلان منذ أقدم العصور . ومن المستغرب أن التجار وأصحاب المصانع 
منذ أكثر من ألنى عام » أدركوا أهمية الإعلان وضرورته لترويج بضائعهم . 

ومع ذلك فإن طريقة الإعلان الى كانت سائدة فى العصور القديمة » كانت تودى شفويا 
بتلاوة صيغة الإعلان بصورة عادية أو بصوت مرتفع . وكان الدلالون والمنادون يحوبون 
الشوارع والميادين - مقابل أجر - بمتدحون السلعة » ويحثون الأهالى على شرائها . 


هنذا العسمدد 

© علم الصريين ‏ 

© يسيرات آتيسما.ء. 
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© توبت عسخ "مون ٠.‏ 
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وحتى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » لم يلجأ التجار إلى هذه .ا 
الوسيلة للإعلان عن بضائعهم . وابتداء من القرن السادس عشر » 
فكر التجار فى التجول بين البلاد ومعهم بضائعهم . فأصبحوا من 
حراء .هذا تتادين عامين 6 كا كانوا يطلقون أوراقا عادية أو 
مقواة علها رسوم بطريقة بدائية على المنصات المعروضة عليها 
بضائعهم » ثم بعد ذلك 0 تثبيتها على الحدران . وحلت 
محلها الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الحدران » وتلتهاالإعلانات 
المطبوعة على الورق . 
وخلال قرنين من الزمن ٠»‏ لم يستعمل فى الإعلانات سوى 
الصحف واللافتات . فى عام٠8١‏ »© ظهر بفرنسا أول إعلان 
بحريدة الحازيت ( 92686 هلهال ) وى نفس الوقت انتشرت 
الإعلانات فى صحف إنجلترا . ونشر أول إعلان فى عام ١584‏ 
وكان عن نوع من الشاى الصيى » وانقضت بعد ذلك سنوات 
عديدة إلى أن شقت وسائل الإعلان اتجاهات جديدة » واستعملت 
الملصقات واللوحات الإعلانية على الحدران » وظهر أول إعلان 
من هذا النوع باللونين الأسود والأبيض عام ١8٠‏ . وبعد 
ست سنوات ابنذ فى "استغال اللرخات الملونة ٠2‏ وكا لوكات 
رسمها فنانون مطبوعون . وقد اكتسبت بعض النسخ الأصلية 
من هذه الإعلانات فد كاله ) ركانت اف مسري بر 7أغال 
لفنانين تكبورين ١١‏ وقد تطودت .بعد ذلك: وسائل الإغلان 
وانتشرت فق جميع امحالات » ولا سيا بعد ظهور الإذاعة والسيما 
والتليقزيون . 


. 


أحد الدلالين فى القرن الرابع عشر يقرأ بعض النشرات الإعلانية . 
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4 مجم حيو يد 


فوج اليا 


تتطلب مقتضيات المعيشة من الإنسان أن يسعى جهده طيلة حياته الحصول على احتياجاته 
من مأكل » وملبس » ومسكن » وتعليم وما إلى ذلك . 

ولا يستطيع الإنسان بمفرده إنتاج ما هو فى حاجة إليه » بل يتطلب الأمر أن يلجأ إلى 
الآخرين لمعاونته والإسهام معه فى هذا العمل . وعلى ذلك » فإن الحياة فى المجتمع تقومعلى 
الأفراد . ومن العمل ينشأ الإنتاج : الضناعى منه أو الزراعى ٠‏ وكذلك المعاملات التجارية 
من بيع وشراء تختلف السلع الى يتم إنتاجها . 

مثال ذلك : ينتج الصانع بعمله بعض السلع » ثم يتولى بيعها ليستطيع بثمنها شراء مايحتاج 


إليه من سلع أخرى . ومجموع الأعمال التى يؤديها الأفراد الحصو لعل احتياجاتهم » وكذلك 
المعاملات الى تنشأ بيهم فى هذا الصدد » تكون ما يسمى بالنشاط الاقتصادى . ويطلق على 
العم الذنى يتناول هذا النشاط « الاقتصاد السياسى 27هدمء10 1هه1افاه2 » ( من اليونانية 
8 وتعنى منزل و 098هده2 وتعنى الإدارة أو الحم : أى إدارة الأموال بصفة عامة ) . 
د 
لا شك أن العمل هو أساس الاقتصاد . والعمل الفردى هو الذى يقوم به فرد واحد ( مثل 
الصانع أو الزارع أو التاجر ) » ولا يشاركه فيه أحد . أما العمل الجاعى فيقوم به شخصان أو 
أكثر » ويكونون فما بينهم الشركات أو المشروعات الأخرى . 
وينبغى أن نفرق فالشركات أو المشروعاتبين نوعين من العمل : العمل القيادى »و العمل 
التنفيذى . والنوع الأول يوجه النوع الثانى . ويقابل هذين النوعين فثتان منالمال » وهما 
فئة مديرى الأعمال سواء أكانوا أصحاب هذه الأعمال أم لم يكونوا كذلك » وفئة أخرى 
من الموظفين والمال . ويجوز العاملين أن يتولوا مناصب هامة إلى “حد ماءويخول لم جانب 
من سلطة المدير بن . ويعتبر ون فى هذه الحالة ررؤساء عمال أو عمالا متازين . 
ويتوى المابر تنسيق وتنظم أنشطة الشركة أو المشروع » سواءكانت مصنعاً كبيراً أو 
صغيراً أو محلا تجارياً . وحتى يطرد نشاطه» ينبغى عليه أن يواجه بعضالمشا كل الى قدتكون 
أحياناً معقدةأشواء كانت هالية. أو“فنية :أو" تحار ية . .بعد أن حدد طبيعة نشاطه » يتحت علىهذا 
المدير تدبير الأموال اللازمة للبده فى نشاط الشركة أو المشروع . وإذا كانت تعوزه الأموال 
الخاصة » فيمكنه أن يلجأ إلى من >وز هذهالأموال مثل المصار أو أصحاب رؤوس الأموال 
الخافة أي ر حال المال ( 58ه لع طهسة# من الفر نسية 6مهمسكط وتعن أفوال نقدية ) . 
وهؤلاء بمدونه بما يحتاج إليه بعد دراسة المشروع والتأكد من سلامته » وذلكمقابل فوائد 
بسعر متفق عليه ( والفوائد هى عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المقتر ض تدفم سنوياً ) . 
ويمجرد حصول المدير على رأس المال ء يتعين عليه أن يوجد العناصر الضرورية 
لنشاطه وهى : المككان الملاثمللمنشأة » والآلات » والمواد الأولية اللازمة » والعاملون . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشتية : 
الذكتور محمد مواد إيراهيم ‏ ربعسا شكشسيتقذهعقى 
85 3 نبألسياظه 
الذكنو ريرس برس عتاى مك وللارت: 
الدكتورحسين فت وذى | اعم 1 
الدكتورة ا عباء مسح ووو مسعوةد 
الدكتور محمد جمال الدبك الفتدى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد تمد 
5ك5ظغظ مسي , 
" - الإبشارة الاعسلام ١‏ 
ا 
ا 
ل 
التدفئكة 


و - 


الأدوات الشخصية 


يصنع هذا العامل عددا كبيرا من 
الآوانى يزيد على حاجته» فيبيعها 
إلى أحد التجار الذى يتولى تصر يفها 
إلى عملائه . 

و يشترى العامل بثمن البيع مايحتاج 
إليه . وثراه هنا يشترى حافظة 
كتب لابنه الذى يتوجهإلى المدر سة. 
وكا نسيتعذر على هذا العامل العثور على 
صاحب مكتبةيحتاج هو الآخرٌ إلىآنية 
من الى يصنعها لتسلمهامقا بل الحافظة. 


فى أى منشأة تستخدم عددا معينا من العاملين » توجد فتتان : الفئة 
القيادية وهى الى توجه العمل ٠‏ والفئة المنفذة الى تقوم بتنفيذه . 


١04 


التون والملوم قى يلاه قابس القديمة 


تقول الأساطير إن إله الفرس فى قدي الزمان . أصدر تعلهات حكيمة لشعبه كان الغرض منما التثبت 
من كفاءة الرجال الذين كانوا يرغبون فى تكريس حياتهم لخدمة الطب » فتك عن فن ١‏ العلاج بالسكين )+ 
وعبر عن غرضه بالعبارات الآنية : 


إذا أراد أحد الفرس أن يصبح طبيبا » فعلى من يبدأ بإثبات جدارته ؟ أيبدأ بالفرس أم بالأجانب ؟ 
ونجيب إله الفرس قائلا : بل يبدأ بالأجانب وليس بالفرس . فإذا عالج أحد الأجانب بالسكين ومات 
الأجنبى » ثم عالج أجنبياً ثانياً بالسكين ومات أيضاً : ثم عالج ثالثاً ومات هو الآخر ٠‏ فإن ذلك يعنى أن 
هذا الطبيب لن يكون قدرا أبدا » وعلى ذلك بجحب منعه من علاج أى فارسى . ولكن إذا عالج هذا الطبيب 
أجنبيا بالسكين وشفاه » معالج ثانيا بالسكين وشفاه . ثم إذا هو عالج ثالثا بالسكين وشفاه أيضا » فإن 
هذا الطبيب يكون لائقا على الدوام . وله الحرية فى علاج الفرس وشفائهم باستخدام السكين » . 
هد دكلوذئت_ كب وكسيد 

لم يكن لدى الفرس القداى من العلوم والثقافة شى' أصيل » بل كانوا يستعير ون كل مايتعلق بهذه الناحية 
من الشعوب امحاورة.ولاسها من البابليين . وقد كان فى تنظيمهم الاجماعى نفسه ما بمنع وجود طبقة موسرة 
ذات تعداد كاف يمكنها من التخصص ف الدراسات . والواقع أن بلاد الفرس كانت خاضعة دائما لحك الملكى 
المطلق . وفها عدا الملك وعدد محدود من كبار موظى الدولة » فإن باق الشعب كانوا يعتبرون ى عداد 
الأرقاء أو ماهو شبيه مهم . 

وبعكس ماكانت عليه الحال ف اليونان ومصرء لم تكن توجد ىبلاد فارس مدارس ولامكتبات » يمكن 
أن يلقن فيها الشباب العلوم والآداب تحت إشراف الحكماء والفلاسفة . 
وكان شعراء تلك البلاد من بين الطبقات الدنيا . وكان الفن بالفسبة لهم حرفة » وكان منعادتهم أن يتغنوا 
بأشعار هم ولا يكتبو نبا . ولذلك لم يبق من تلك الاداب القدعة إلا النادر الذى لايكاد يذكر . 

1 الشف التشك 5 ا ا الك ا 

وى مجال الفنون » لم تكن الحال لتختلفكثيرا » فقد كان الفرس بحبون الأشياء الجميلة ؛ 
ولكلهم يفتقرون إلى الفنانينالموهوبين . مثلفنانىاليونانومصر وبلاد مابين الهرين . لذلك 
تحد أن أثرياء الفرس كانوا يدعون رجال الفن الأجانب لكى يصنعوا ل الحلى الى كان 
الرجال والنساءمحبون التحلى مها مكل القلائد الذهبية اا ىكانوا يضعونها حول الرقبةوالذراع 
والكاحل . وكالأقراط والتيجان والنعال المذهبة . وكان ‏ هؤلاء الفنانون الأجانب يقومون 
كذلك بصناعة الآثاث المطعر بالمعادن . والأوانى الحزفية المينة . والسجاجيد ذا تالألوان 
المتباينة » مما لا تزال حبى يومنا هذا تشكل إحدى الصناعات المميزة هذه البلاد . 


الجدار الصخرى العظيم الذى 
بحد وادى الملوك 


« فليتقدس اسمك » أها الإله الحى » » تلك كانت الصيحة التى اعتاد المصر يون القدماء إطلاقها عندما يمر بهم مليكهم . فى 
مصر القديمة » اعتبر الملك ابنا لإله الشمس » بل إنه إله الشمس نفسه على الأرض . ويوضح هذا السبب فتسميته « فرعون 
طامدمعطط , : الاسم المشتق من « دع ها » الذى يعى الشمس . 

ولدى موت الفرعون كانت تقام له طقوس جنائزية مهيبة » وبعد تحنيطه » يدفن فى مقبرة بالغة العظمة والجلال . 

ولقد ظلت الملكية قائمة فى مصر مدة طويلة » إذ بدأت حوالى 05٠6٠‏ ق.م واستمرت أكثر من 76٠6٠‏ سنة . وخلال هذه 
الفترة » ارتق العرش أكثر من .7 أسرة ملكية . و لقد كان ذلك فى عهد الفرعون تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة 
( ه.ه١1445-1‏ ق.م) ع عندما حققت مصر قة ازدهارها . ولم نمض فترة قصيرة بعد ذلك حى سادت الفوضى البلاد 
نتيجة لكفاح دينى عنيف » كان أمنحتب الرابع السبب فيه » وهو الذى كان يدعى « الفرعون الزنديق » . وف هذه اللمظة 
الدقيقة من تاريخ مصر » ارت العرش غلام اسمه توت عنخ آمون #ممصه- ططسهة ه10 . 


كمعنلاداسقه توبت عسنتخ آمون ؟ 

عندما أصبح أمنحتب الرابع من الأسرة الثامنة عشرة فرعونا على مصر حوالى 
عام ه/ا18 ق . م ء لم يكن يأبه » كالفراعنة الذين سبقوه » بتوسيع مملكته »إذ كان 
منصر فا كليا إلى فرض عقّائده الدينية على شعبه . 

لقد عبد المصريون القدماء العديد من الآلهة وعلى الأخص «ومسه أو آمون سمدده إله 
الشمس . لك نأمنحتب الرابعكفر بالدين القديم » وبشر بآخرجديد يقضىبأن« آنون «مغه » 
الذى بمثل الطاقة الى تشعها الشمس » هو الإله الأوحد الذى ينبغى أن يعبد . ولقد قرر 
الفرعون تغبير اسمه ولاء للإله الجديد : فسمى نفسه إخناتون الذى يعنى ١‏ آتون راض»» 
وبعدها أمر بتدمير جميع المعابد المكرسة للآلفة الأخرى وأعلن أنه هو نفسه خليفة الرب 
آتون على الأرض . ولما كانت طيبة هى المدينة الخصصة أساسا لعبادة آمون » فقد نقل 
أمنحتب الرابع عاصمته إلى أخيتاتون الى تدعى اليوم تل العارنة . 

وكان أول من ثار على الأفكار الدينية للمللك ‏ كهنة الإله آمون » الذين سرعان 
ما أدانوا الملك بالزندقة . فاضطهدم أمنحتب الرابع » لكن معظٍ الشعب المصرى 
كان يساندهم » حتى إن اضطرابا قد نشب أريقت فيه دماءكثيرة » بين أتباع الفرعون» 
5 تمثال صغير للإله آمون » المعبود الرئيسى وأولئك الذين ظلوا على ولائهم لدينهم القديم . وما لبث أمنحتب الرابع أن توى فجأة 

المصريين . حوالى سنة /ا"1 ق . م . 
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رسم محفور فى الصخر بأخيتاتؤن » بمثل 
عبادة الطاقة الى تشعها الشمس.. 


وبالرغ, من أن توت عنخ آمون كان ف الثانية عشرة من عمره ٠‏ إلا أنه كان متزوجا 

من ابنة أمنحتب . ولقد خلف على العرش زوجا لابنة أخرى من بنات أمنحتب . وتببى الملك الجديد الدين الجديد ماس . وبدا كما لو أن 
الحرب الدينية سوف تزداد عنفا » لكن الملك الجديد ( ولا شك أن وزراءه قد نصحوه » حيث إنه كان صغراً جداً ) 
اتخذ قرارا حكما » فلقد أعاد العاصمة إلى طيبة » وأعلن أن الدين القديم يحب أن يعود إلى مكانته من جديد . وهكذا اقلت در 
من حرب أهلية رهيبة . 

وما عتم أن غير الفرعون الصغير اسمه» منتوت عنخ آنون ( صورة آنون ) » إلى توت عنخ آمون ( صورة آمون) » ليثبت للشعب أنه قد 
تاب عن الز ندقة إلى الأبد . 

هذه هى الحقائق الوحيدة الى نعرفها عن حياة توت عنخ آمون » لأنه مات بعد سنوات 
قليلة من حسمه . وهو ف الثامنة عشرة من عمره فحسب . لكن الحديث عن هذا الفرعون ثار 
بعد موته بثلاثة آلاف سنة . 

والسبب فى ذلك هو أن بعثة من الأثريين الإنجليز برئاسة اللورد كارنارفون » 
اكتشفت عام ١4717‏ مقبرته فها يسمى « وادى الملوك » . وربما كان ذلك الكشف هو 
أروع الكشوف الأثرية وأكثرها إثارة على مر الزمان » ولهذا السبب اشتهر اسم الملك الغلام 
توت عنخ آمون . 
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هناك » ليس بعيدا عن مدينة طيبة الى ظلت عاصمة لمصر ما يقرب من ألف عام » واد 
موحش مقفر يفصله عن وادى النيل جدار صحرى كبير » ذلك هو وادى الملوك » الذى أطلق 
عليه هذا الاسم لأن مقابر العديد من الفراعنة اكتشفت هناك . 

كان الملوك المصريون يجهزون مقابره, وه, مازالوا على قيد الحياة » محاولين الاحتفاظ 
عكانها سرا مغلقا وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة . ومرد ذلك إلى أن مومياء كل فرعون 
من الفراعنة » كانت توارى القبر ومعها التحف الميئة الى كانت أثيرة عليه فى حياته » وكان 
الفراعنة يخشون دخول اللصوص إلى مقابرهم والهرب بهذه الكنوز . ولكن بالرغم من هذه 
الحيطة » فسرعان ما كانت مقابر الفراعنة تكتشف » بل إن كلها تقريبا قد خرب وسرق . 

ومع ذلك فى القرن التاسع عشرء بدأت عمليات تنقيبواسعة فى وادى الملوك » وتم الكشف 
عن عدد من المقابر الملكية الى ل تمس » والى مزالت نحوى كنوز الفراعنة ومومياتهم . 

6 ا تتم 

وف بداية هذا القرن » اكتشفالأثرى الإنجليزى هواردكارتر زهرية من السيراميك » 
وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون ‏ فى وادى الملوك » ما أقنعه أن مقبرة هذا 
الفرعون لابد أن تكون فى ذلك الوادى الشهير . 

وق أكتوير ١91717‏ » كان هوارد كان سن عضوا فى بعثة برأسها اللورد كارنارقون » 
ولقد استمرت أحاثه عدة سنوات »؛ وكانت مكافأته على حثه الدائب الصبور على وشك 
أن تتحقق : فى الخامس من نوفير » وفى مكان غير متوقع » انكشف الجزء العلوى من مدخل 
مقبرة موصدة نتيجة لضربة معول . 'رى مقبرة من هذه ؟ واستمر كارثر فى التنقيب . وعندئذ 
أمكنهررئية الأختام ... لم يكد يصدقعينيه : كان الاسم « توت عنخ آمون » واضحا جليا عليها . 

حطر الخائط الذى كان يسد المدخل »ثم سار فى ممر ضيق فوجد نفسه أمام بابين آخرين 
موصدين . وعند فتحهما شبد منظرا لايصدقه العقل . ثلاث غرف نحت الأرض مليئة بالكنوز 
من كل نوع . كانت هناك القاثيل الذهبية » والأسرة » والمقاعد ».والصناديق ‏ كلها مطعمة 
بالذهب » وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك وللقنص » وعرش ذهبى محلى برءوس الأسود » 
ومركبة حربية قد تنائرت شظاياها . 

ثم كان هناك با بآخر مختوم : وعلى جاننى هذا الباب تمثالان لتوت عنخ آمون .لم يعد 
مة ريب : فهذا هو باب غرفة الدفن » وعند فتح الباب »وقف كارتر معقود اللسان . كانت 
الغرفة تكاد تمتلى* تماما بتابوت ذهبى ضخم . ومنذ تلك اللحظة ظلت المعجزات تتوالى : فى 
داخل هذا التابوت الحجرى » لاشك فى أمهم سيعرون على مومياء توت عنخ آمون بداخله ! 
ولكن بفتح التابوت الحجرى عر وا على تابوت ثان » وثالث » ورابع من ذهبثقيل . وعند 
رفع الغطاء الثقيل عن هذا الأخير » عثروا فى الهاية على المومياء . 

كان وجهه مغطى بقناع من الذهب مطع, بالجواهر ‏ وعلى جبهته النسر والأفعى - شعار 
الملكية . 

وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون . إذ أن عددا من الناس الذين ارتبطوا 
هذا الاكتشاف » بما فيهم اللورد كار نارفون » ماتوا فجأة بعد ذلك بوقتقصير . فاعتقد بعض 
الناس أن سبب ذلك هو اننهاك حرمة المقبرة باقتحامها . والآن يقبع الكنز الرائع الذى استخرج 
من المقبرة فى متحف الاثار بالقاهرة . 
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رحس 


نمث محفور عى فير توت عنخ آعون 
تبدو فيه زوجته أنتكس -نامون - كربت 
"لماه ٠‏ 


واحد من التمثاكين اللذين 
وممانى ع جالتيى مدخل 


مقعّبوة نوت عتخ آفو”كت 


صبورة نوت عنخ آمون 
عمشر عليه! فوق التادوت 


الماء من أكثر المواد انتشارا فى الطبيعة » ويوجد فى كل مكان على هيئة صلبة فى الأنمر 
الحليدية أو فى الحقول الحليدية » أو على حالته السائلة فى الأنبر والمحيطات » وكذلك يوجد ى 
طبقات الأرض » كما فى جميع الكائنات الحية (فهو يكون 77/ من الخسم البشرى) . أما فى حالته 
الغازية» فيوجد فى حار الماء المنتشرى طبقات الحو السفى . والماء يتغير من حالة إلى أخرى ولكنه 
لا 

ضح لنا الصورة كيفية حدوث ذلك التغير » فالماء الموجود على سطح الأرض سواء ى 53 

ا يتحول إلى حالته الغازية عن طريق التبخر » ويكون جزءاً من الحو 2ن« 2 
يعود مرة أخرى إلى الأرض بوساطة التكثف ( مطر سفمة ؛ ثلج #مسه »2 برد تند ) ليبدأً 2 
الدورة من جديد . 
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العوامل امختلفة الى تتتحكم ف الدورة المائية الداهمة : البخر » تكشف البخار » والأمطار 


السب م د جين االدورة للائية الأأمسهحهة 
إن حوالى ثلثى سطح الأرض مغطى بالماء» سواء فى حالته السائلة ( كنا فى البحار والبحيرات عندما يسقط المطر أو الثلج أو البرد على الأرض» فإن الماء الناتج 
والأتبر ) » أو فى حالته الصلبة (كما فى الحقول الحليدية » والأنهر الحليدية ) . ومن كل كتلة الماء مكن أن بويت له ادامر 20 
5 1 عقن الماع حيت سقط م تمك وى تفع إلى ذا 
الهائلة هذه » نحدث البخر سبب دفء أشعة الشمس. وبالزغر من عدوت البسني باستمرار عنداسطح 0 ورا م يتبخر ويرتفع إلى اجو 
0 0 5 أو 3 يتخلر طبقات الآأرض . (١‏ 
البحاروالمحيطات » فهى نادرا ما تصل إلى درجة حرارة أكر من مم . وف المتوسط بحدث البخر أد إلاامتظمل ميعار فيو تحير إلى أسغل إلى أن يضل إلى أقل 
من هذه الأسطح معدل حوالى رطلين لكل ياردة مربعة فى الساعة . وعلى ذلك فن ١4١‏ مليون مستوى بجده . 
ميل مربع من الأسطح المائية الموجودة على الأرض » يتبخر على الأقل 50,0٠٠‏ مليون طن من واه للى يكال طبقات الآرضغ نير فى رخلةا رعا تنتبى اعد 
لماء كل ساعة بضع دقائق أو عدة سنوات » فلربما بمتص سريعا بوساطة جذور ظ 
1 النباتات أو يستمر فى سيره إلى أعماق الأرض » وفى هذه الحالة يمر ظ 
١‏ وتمثل "كمية بخار الماء النائجة من نتح ومتغسعدوعسدمد أوراق الأشجار والنباتات الآخرى لماء بطبقات ذات رمال أو حصى قريبة من سطح القشرة الأرضية ‏ | 
كية هائلة أيضا » وشجرة الدر دار وصآظ الطائلة » بمكلها أن تبخر 5" جالونا من الماء مبذه الطريقة ويتخللها . وعندما يقابل طبقة طينية أو خوراً غير مسامية» فلايستطيع 


الاستمرار فى النزول رأسيا » ولكنه بحرى أفقيا على هذه الطبقات . 
الماء الهائلة التى تتبخر كل يوم من سطح الأرض» ترتفع نحو السماء لتكون السحب الى بدورها ال ل ا 
تتكون من قطرات مائية صغيرة جدا قطرها أصغر من !م من الماليمتر . حيث لا يوجد فقدان بوساطة البخر . وعندما توجد هذه احازن ى 
93 َ بلاد صحراوية» فقد تكون مصدرا ثمينا للاء . 

والماء الذى يبتى على السطح» يسير باحثا دائما عن مستوى أقل » 
١ 1 9‏ ا وتتجمع الأفرع المائية الصغيرة لتكون الحداول » وهذه تتجمع 
حتى تقابل جمسما باردا من الهواء » فيبرد الهواء الذىيحملهاء وتتجمع القطرات المتناهية فى الصغر انكو الأنبارااق سير خاو اليلدان) رتسي باعي 1 011707 
لتكون قطرات كبيرة لا تستطيع أن تسبح وتظل معلقة فى الحواء؛ وبذلك تبدأ السهاء فى الإمطار. تتبخر ثانية» وما يسقط منها فوق الأرض يكرر نفس الدورة الدائمة . 


فى اليوم » وهنا يجب أن نتذكر أن مساحات كبيرة من الأرض مازالت مغطاة بالغابات . وككيات 


ل لحت 


تحمل جزيئاتالماء التى تتكون منها السحب» بوساطة تيارات الهواء بسهولة وتنتشر عبر السماء 
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قافلة فى طريقها بين القدس وأربحا » تجتاز صحراء الاردن 


إن أبلغ حقيقة جغرافية عن سيا حمى حجمها الواضح الكبير » فهى تكاد تغطى 
مليون ميل مربع » ثم إنها أكبر كتلة أرضية ضخمة فى العالم » وتكاد بعض أشباه 
الجزر المتجمعة فما حول الجزء المر كزى من قلب القارة » تكون فى حد ذاتها قارات 
فى أبعادها . ْ 
0 10 لكك م 

تعد شبه الحز ير العر بية » أكبر شبهجزيرة ف العا م » إذتغطى مساحةقدرها٠‏ ٠٠ر١ 7,5٠‏ 
كيلومتر مر بع » ومع ذلك فهى لاتقوم إلابأود عدد قليلمن الناس » لأآأمهامن أجدب المناطق 
فى العالم » فسقوط المطر فا من القلة والندرة بحيث لا يوجد نبر واحد د ام فى الإقلم 
بأسره . وكثير من داخليتها محرد صحراء » وإن كانت توجد أيضا أراض فقيرة 
للرعى . وعلى حين أن المرتفعات فى المن وعمان تسقط بها أمطار كافية لزراعة 
المحصولات » فإن الرى فى غيرهما من المناطق ضرورة لا غنى عنها . ويزرع القمح 
والشعير والدخن » وكذلك التبغ وتخيل البلح . وحيؤانات الرعى» هى المصدر الرئيسى 
للمعيشة » وهذا الغرض تربى الأغنام وا ماعز والحيل والجال . وقد سفت الطبيعة 
على شبه الجزيرة العربية بالبترول » الذى جلب الثراء الكبير فى الجزء الشرق من 
شبه الجزيرة . ولا غرو إن كان ما يقرب من خمس إنتاج العالم السنوى من البترول» 
يأق من هذه المنطقة . 

وإذا اعتبرت شبه جزيرة الهند هى تلك المساحة الواقعة جنوب سهل الجانج » 


فإنها تكون فى هذه الحالة أصغر قليلا من شبه الجزيرة العربية » وتشمل فى معظمها 


نحدها الحبال من الشرق والغرب » وجبال جات الغربية هى أعلى السلسلتين الحبليتين » 
وترتفع 55817 متراً عند آمة ( أناى مودى ) . وسقوط الأمطار فى شبه الجزيرة 
هذه موسمى بصورة معروفة » والرى وده هو الذى يمكن الكثيرين من السكان من 
تدبير معيشتهم هناك . و بمعظم القرى فى هضبة الدكن خزان تجمع فيه مياه الأمطار 
أثناء فصل الرياح الموسمية » ويوئخذ فى الحبان أن تكى هذه المياه حنى موعد أمطار 
السنة التالية . ويعد الأرز المحصول الرئيسبى على طول السواحل» ويزرع الدخن الهندى أو 
قحغينيا على الحضبة ذاه . وللقطن أهمية خاصةف الحزء الشمالى الغربىمن هضبةالدكن . 


ويبلغ حجم آسيا الصغرى خمس حجر شبه الحزيرة العربية فقط » وتتكون من 
الثلثين الغربيين لمحمهورية التركية » ويشرف قلب هضبة الأناضول المرتفعة على 
شبه الحزيرة » وترتفع الحضبة من حوالى 5٠١‏ متر فى الغرب » إلى ٠٠١‏ مترا فى 
الشرق . والشتاء فيها قارس البرد » والصيف غامر الحر . وإلى الشمال تع جبال 
بونتوس » وهى مغطاة بالغابات بدرجّة كبيرة . وى الغرب يقع البحر المتوسط . 
وللزراعة أهميتها الخاصة على امتداد الشاطئء الحنوبى والشاطي الغربى لاسيا الصغرى . 

والهند الصينية » هى الطرف الحنوبى الأقصى لأشباه الحزر الاسيوية إذ تمتد » من 
ناحية الحنوب الغربى ». إلى داخل شبه جزيرة الملايو الطويلة الضيقة » الى تصل إلى 
خط الاستواء فعلا . ويوجه اهام خاص لزراعة الأرز والمطاط » ولكن هذا الحزء 
من آسيا غنى أيضا بالموارد المعدنية » وخاصة الصفيح والتنجسان . 

وهناك أشباه جزر أخرى كثيرة أصغر حجا » إذا ما قورنت بشبه الحزيرة 
العربية . فشبه جزيرة كتشاتكا أكبر من الحزر البريطانية . ورغم أنها تقع تقريبا 
فى نفس خط العرض الذى تقع فيه بريطانيا » إلا أنها تتجمد مدى أسابيع 
فى الشتاء » وتعتدل الحرارة فى الصيف . وشبه جزيرة كوريا الواقعة على بعد أكثر 
من ألف ميل إلى الحنوب ؛ تبلغ بها الحرارة فى الصيف درجة كافية لإنتاج الأرز » 
ولكنشتاءها أبرد منه فى بريطانيا »و محصولاتما الرئيسية الشعير »والدخن » والفول . 
ويزرع القطن فى جنوبى الإقليم » وتضيف تربية دود القز شيئا إلى دخل الفلاخين 
الضئيل » وشمال كوريا غنى بالمعادن» هما أدي إلى قيام صناعة الفولاذ والمواد الكيميائية . 


بركان فوجى ياما » أعلى جبل ف اليابان 


وود 


قرائركجوزية 


يفلان” 


ا مخر وط الب ركان بل مو نتمايون » 
ارت وهر ل 
لكثير منه فى جزر الفليبين . 


آسيا الصغرى 

الهند الصينية بما فيها الملايو 
كامتشاتكا 

كوريا 


بحس الجمصاياتت 2ن 200 الور و و الس 


جحعزر د طسطلبيا 


هناك عدد كبير جداً من الجزر على مبعدة من شاطى”* آسيا » 
وتتفاوت بين الجزر صغيرة الحجم جداً مثل جزر نيكوبار فى خليج 
البنغال » وبين الجزر الكبيرة الحجم بصورة استثنائية مثل جز ير ة 
بورنيو » ثالثة أكبر جزيرة فى العالى . وتوجد معظ. الجزر 
وى الأخراء الأكر خرار: من الكرة الأرعية ) ولكنا تخلف 
اختلافا كبيراً من حيث كنافات السكان الذين تأومهم . وهذا 
الاختلاف ير جع جزئياً إلى نوع التربة » كا يرجع فى نواح أخرى 
الك أسلوب الحياة . فصيد الحيوان وجمع الفاكهة البرية » يبيئان 
طعاماً كافياً لعدد قليل فقط من الناس ف الميل المربع فى الأجزاء 
القاصية جداً من جزيرة بور نيو » وف الحقيقة » فإن كثافة السكان 
فى الجزيرة ككل لا تكاد تتجاوز ٠١‏ فى اليل المربع الواحد . 
والنظام المصطى الدقيق السفوح المنحدرة فى جزيرة جاوة » حيث 
أنواع التر بة البركانية خصبة » يعنى أن 7٠5١‏ أو أكثر من الناس 
يمكنهم إعالة أنفسهم ف الميل المربع . أما أعظر الكثافات السكانية» 
فتوجد حيث يجتمع النشاط الزراعى والصناعى مع » كما هى الحال 
فى اليابان » التى هى واحدة من أكثر مجموعات الجرر كثافة من 
ناحية السكان ف العالى . 

وأرخبيل اليابان يتألف من آلاف الجزر » ولكن أربعا منها 
فقط ذات حجم كبير » وهى جزر هوكايدو » وهونشو » 
وشيكوكو » وكيوشو . والطبيعة الغالبة هذه الجزر تلالية وجبلية» 
ومنبسطاتالأرض المسطحة فيها نادرة . وأكبر سهل مباء وهوسهل 
كوانتو » لا بزيد على ١١8٠٠‏ كيلو مثر مربع . والجزر الرئيسية 
تمتد بين 4 ١‏ درجة من خطوط العرضءعما ير تقب عليه تفاوت عظيم 
فى المناخ . فجزيرة هوكايدو ف الثمال باردة وعرة » فى حين أنه 
بمكن فى جزيرة كيوشو زراعة محصواين من الآرز فى سنة واحدة 
فى بعض المناطق ٠.‏ ويبلغ: تعداد السكان فى اليابان قرابة مائة 
مليون » وبزيد تعدادهم فى طوكيو » بما فى ذلك ضواحها » على 
عشرة ملايين » مما يجعلها واحدة من أشد المدن كثافة فى السكان فى 
العالم . 


وتقع جزر الفليبين إلى الجنوب من اليابان » ويقال إن عددها 


يبلغ ٠٠ىلا‏ جزيرة » ولكن فها 45١‏ جزيرة فقط تتجاوز 


مساحتها ميلا مربعا واحدا . وأكبرها جزيرة. لوزون وجزيرة 


نيا ياي انا ا٠وثووءووو" ١‏ 

لل ل نا يي ين ل نوا : اليابان 
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ال ف وفوف دوه سلبيس 

ووووء لا" و٠وووءة١‏ جا 


0ه بكرو اانا 


و وورثوورن_ سيلان 


الآرز » وقصب السكر » وقنب مانيلا » وجوز اند » والعبغ » 
والأناناس . 
وتعد جزيرة جاوة الواقعة جنوي جزر الفلييين »أكثر الجزرر 
كثافة فى إندو نيسيا من ناحية الكثافة السكانية » إن سكانها بما فى 
ذلك جزيرة مادورا الصغيرة 34 بحاوزون الآن »٠.‏ مليونا 8 
ويصدر منها البن 2 والشاى » والمطاط . ومحصول الحبوب 
الرئيسسى هو الآرز . والجزر اجاورة مثل سومطرة » وبورنيو » 
وجزيرة سلبيس الغريبة الشكل » هى حى الآن قليلة التطور » 
ولا يزيد عدد سكانها الإجالى على 7١‏ مليونا إلا قليلا . وداخلية 
جزيرة بورنيو واحدة من المناطق الى لا يعرف عتما إلا القليل فى 
اتصال ضئيل بالحضارة الغربية . 
وسيلان جزيرة على شكل الككثرى » تقع على مبعدة من الطرف 
الجنون الهند » ويفصلها عمها مضيق يولك . ويقارب حجم الجزيرة 
حجم اسكتلندا » ويبلغ تعداد سكاتها ٠١‏ ملايين . والآرز وجوز 
الهند هما المحصولان الرئيسيان مما ء» يلهما المطاط والشاى . 
و ليست سيلان من البلاد ذات الا كتفاء الذاق فى المواد الغذائية . 
وبالإضافة إلى الجزر الواقعة على مبعدة من السواحل الجنوبية 
والشرقية لآسيا ٠‏ فهناك جزر أخرى ف البحر المتوسط 
وفى الحيط المتجمد الثمالى . وأكبر جزر البحر المتوسط 
الواقعة فى آسيا هى جزيرة قبرص » الى استوطما اليونانيون 
والأئراك » ويشكل الآولون الأغلبية . ويعيش ف الجزيرة نصف 
ف البحر المترسط - وهى القمح » والعنب 4 والزيتون 6 
واللوز . وفى قبرص يز رع أيضاً التبغ والبصل . 
والساحل الثمالى لآسيا يعد أحد المناطق القليلة غير المطروقة 
فى العالم . ولم يحدث إلا فى عام ١487‏ أن نححت سفيئة » مساعدة 
إحدى كاسحات الثلوج » ف القيام بالرحلة البالغ طوطا ١١٠٠١‏ 
كيلو متر ب نأركانجل ومورمانسك فى فصلواحد . وتقعجزر سقرنايا 
زيمليا وجزر سيبريا اجديدة »على بعد حيق فما وراء الدائرة القطبية . 
والتربة التحتية فها متجمدة بصورة دائمة . والسكان فها قليلون 
جد » ومن امحتمل أن يظل عددهم هكذا بسبب قسوة المناخ » و بعد 
الجزر السحيق . 


المساحة (بالكيلو متر المربع) تعداد السكان . 
"7 
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عندما 'رغب فى رفع شىء ء من مكان لآخر » فا عليئا إلا أن نلتقطه بأيدينا دون أن 
نفكر فى الأمر على الإطلاق » ومثل ذلك تفعله بعض الحيوانات » وخاصة أقرمما 
إلينا مثل القردة والنسائيس » غير أن معظمها غير مهيأ لذلك مثلنا » وقبل أن نتساءل 
كيك استطاعت الحيوانات حل هذه المشكلة » يغدو لزاما علينا أن ندرس نوع 
الأشياء الى تحملها » والسبب فى ذلك . 

أولا » ينقل الكثير من الحيوانات الطعام من مكان إلىآ خر » بدلا من أكلها فى 
مكانها » وهى تفعل ذلك إما لنخزينها وإما لتغذية صغارها » ونشاهد أمثلة لذلك من 


ببن الحشرات » إذ بحضر القل والدبابير كميات هائلة من الطعام بين فكو كها إلى 
5 لتغذى به يرقاتها موصصة . كذلك مجمع النحل رحيق الأزهار ى بطنه » 
ويرجع إلى الحلية لعمل العسل . 

وثانيا » غالبا ما تحمل الحيوانات صغارها من مكان إلى آخر » ويحدث هذا بين 
الفل دون بقية الحشرات . والنوع الثالث من الأحال هى خامات صنع العش ٠»‏ وهنا 
أيضا يقوم النحل والدبابير بهذه العملية . 

ومع ذلك » فغالبا ما تكون عملية النقل بين الحيوانات العليا مثل القدييات والطيور 
عادية » وسندرس الآن كيف يمذلك . 
اللتدسات 

من أهم ميزات الثدييات وتعسصونة عنايها 
بصغارها » فكثير مها ينقل صغاره إلى مكان 
آمن إذاما داهمها خطر » أو محملها معه إلى أى 
مكان تذهب إليه . وصغار الثدييات آكلة اللحوم 
تكون دائما قليلة الحيلة لبعض الوقت بعد الولادة » 
وعند الضرورة تحملها أمهاتها فى أفواهها .. وكذ 
تحمل بعخض القوارض وغدمةم1 صغارها مبهذه 
الطريقة . وتبين الصور على الهين كيف يبحمل الكلب )١(‏ 
والقط (7) والدب عومد (") والسنجاب 
[مسعنديوة (؛ ) صغاره . ولجميع هذه الحيوانات 
أسنان حادة » ولكنها لا توئذى صغارها البتة عند 
التقاطها . 

وتحمل بعض الثدييات صغارها على ظهورها » 
ويفعل ذلك آكل الغْل «منومفسه » وأم قرفه 
( سنامعصوط ) » والكثير من الحيوانات الكيسية حمل 
صغارها مبذهالطريقةبعدتركها الكيس البطنى مم20 . 
وتحمل النسائيس صغارها حتى تتمكن من اللخرى 
أو من الصعود بدون معاونة . والصورة الكبيرة بها 
خمس ثدييات تحمل صغارها على ظهورها : الميمون 
هممطوظ ( ه ) والكوالا هتدم ( 5) والمّاوت 
سدوومج0. (7) وآكل القل الكبير (8) وأم 
قرفة (4) والسادس والسابع من هذه الحيوانات 
حيوانات كيسية هلهاده8:<و38ة . 

والقوارض من أخسن الأمفلة لتوضيح 


ا 


وقد تحمل هذه المواد فى بعض الأحيان على ذيوها المفلطحة 


طريقة التقاط وحمل الأشياء بين الحيوانات . ولفأر المشب الأمريكى 
8 7008 تسمعتتمسسق طم50 مط )١٠١(‏ و لع شديد جمع أشياء مختلفة الأنوا اع » 
وخاصة اللامعة أو الملونة ويكدسها حول عشه . ويعتئر حيوان الشكور ر كلب الماء 
) 3 أعظم )0 مهندس (( بين الثدبيات : 'وتستطيع أسرة من حيوانات 
السمور صئع سد من أغصان ف شكل حزم مغطاة بطين وأحجار بعر ض 
عرع مك 6ق تك 0 من العصى ل" البرك الناجه عن ذللك . وتقطع حيوانات 
السمور الأشجار بأشتانها فصول عل الحقى 10م جر الأغصان بفكوكها ومخالها 
الأمامية إلى مجرى الماء . وعند نقل الطين والحجارة » فإنها عادة تقبض عليه بذراعيها(١١)‏ » 
. ويعمل الطامسر 
«مةفصصوظ الآأوروف(؟ )١‏ محزنا لطعامه أثناء فيرة بياته الشتوى 21004 حدهة هسمه ط3ك. 
وعندما مجمع المواد لهذا الغرض ٠‏ فإنه بملاً خديه بالبذور والحبوب » وبذلك يحملها 
إلى جحره . 
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عملية حمل الصغار ليست منتشرة بين الطيور انتشارها بين الثديبات» ولكن يمكن 
مشاهدتها أحياناً » فقد تلعب الأوزة الغراقية سهم8 الم ( ١‏ ) فى بعض الأوقات 
دور قارب حى وتحمل صغارها على ظهرها » وسرعان ماتتعل العوم بنفسها . و تستخدم 
الطيور الجارحة مثل النسور 8088168 .والصقور 85818 عخالما القوية لحمل خامات 
الأعشاش )١4(‏ وكذلك أجسام فريستها )١6(‏ . ومخالب النسر قوية جداً حى إنه 
مكنه أن يسحق ببا حياة أرنب فى الحال . و تحمل غالبية الطيور خامات العش مناقير ها . 
و جمع الغصفور الدورى 250هط8 )١5(‏ هذه المواد على الأرض » ولكن طيور 
خطاف الجبل 81468 وعضصفور الجنة 80811008 )١0(‏ غالبا ما تلتقط الريش أو 
قطع القش من اطواء . 1 : 


1 و 
2« : / اميد 
1 5 1 .م 
3 
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أرى ف هذه الصورة حيوانات تحمل صفغار ها أوطعامها أو أشياء أخرى . و للتسبيل وضعت كلها فى منظر طبيعى واحد 


ويعتبر منقار البجع هلاه )١8(‏ ء من أوضح أمثلة التكيف حمل الطعام . 
فالفك السفل المنقار عبارة عن جيب مرن واسع يخزن فيه الطائر عدة أرطال من السمك . 
و تتغذى الصغار على الطعام المهضوم جزئياً والمرتجع إلى هذا الجيب . 

وفى أستر اليا وغينيا الجديدةء توجد عدة أنواع #تلفة من الطيور ذات العرايش 
عذط8000 )١9(‏ . ويصنع الذكر كجزء من سلوك الغزل » بناء متقناً من 
الحشائش والأغصان على الآرض .زخرفه بأشياء ساطعة اللون مثل أصداف القواقع 
والأحجار وقظع من الزجاج والمعدن . وهذه العريشة ليست بالعش الذى تأوى إليه » 
فالعش من النوع العادى المبى على إحدى الأجار . 


بخغذنا 


حجر رشيد ٠»‏ الموجود فى 
المتخف الير يطانى . إنه يشمل4 ١‏ 
سطراً بالكتابة اطير وغليفية » 
و ««سطراً بالكتابة الد مموطيقية 
وه4 سطراً باللغةالإغر يقية 


والحجر من ضخر البازلتالأسود الصلد جد . وقد عثر عليه فشبر يوليو 
عام 1 » ضابط ف المدفعية الفر نسيةيدعى بوساز على بعدأميال قليلة من 
رشيد » القريبةمنالإسكندرية . وقد أمكن فك ر موزه على يد العالم الفر نسى 
المشبور حجان فرنسوا شاميليون (٠4/ا١‏ - )١889‏ » وإن كانت الكلمة 
الأولى قد فك رموزها الإنجليزى توماس يون عام ١814‏ . 


فى الثانى من شهر يوليو عام 17/44 » نزل إلى الأراضى المصرية جيش فرنسى 
قوى بقيادة نايليون بونايرت مام وجعده5 ددواموهج . وكانت مصر وقتثئذ 
حليفة لإنجلترا التى كانت الحرب قانمة بينها وبين فرنسا » فكان الفرنسيون يعلقون 
الآمال على الإضرار بعدوه, الرئيسى عن طريق هذه الحملة . 

وكان فى حاشية نايليون أيضا ١7‏ عالما » عهد إليهم استكشاف ودراسة كل ما 
بمكنهم العثور عليه من الحضارة المصرية القديمة . وقد منيت الحملة العسكرية بالفشل 
التام » ولكن البحوث والاستقصاءات العلمية أثمرت بعض مار رائعة » فقد عثر 
العلماء على قدر وافر جدا من الخلفات أماط اللثام للعالم » لأول مرة » عن كنه مصر 
القديمة وطبيعتها . 

وكان أه, ما عثروا عليه كتلة من البازلت الأسود علها النقوش تمجيدا للفرعون 
يطلميوس الخامس 8 وصدهاهة< «امدعهطط © مكتوبة بالهير وغليفية ( أول كتابة 
استخدمت فى مصر )» والدبموطيقية ( وهى الكتابة المصرية الشائعة )» والإغريقية . 
وهكذا تسنى ف النهاية » بمقارنة الكتابة المصرية كلمة كلمة بالنص الإغريق » 


معرفة ما أراد المصريون أن يدونوه . ولما كان الحجر قد عثر عليه قى قلعة قرب 
رشيد على نهر النيل » فقد عرف ف التاريخ ياسم حا مسوةة 1م8020 . 
كانت أول كتابة عرفت فى مصر هى الميروغليفية » وهذا الاسم مشتق من 
الكلمتين الإغريقيتين ( هيروس 886208 ) معنى مقدس », و( جلوق هطممة» ) 
يمعنى نقش . وقد بدئ فى استخدامها حوالى ",.٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد » فى عهد بناء 
الأهر امات العظيمة ؛ وهى واحدة من أقدم أشكال الكتابة فى العالم . 
يكتب ويزيد أن يعبر عن معنى إنسان » أو حيوان » أو الشمس ٠‏ أو قارب » أو 
قطعة كر » أو حجر . فاذا يفعل هذا الرجل ؟ إنه لما كان لا يعر فالحروف الأجدية» 
فكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يرسم ما يريد أن مثله ويعير عنه . سوف يرسم 
دائرة مثلهذه () ليعبر بها عن الشمس ٠»‏ وشراعا ممتلئا ب هواء مثل هذا م لكى 
عثل المواء » وقاربا مثل هذا حت لكى يصور رحلة فى البحر » وهل جرا . وهذا 
هو بالتحديد ما فعله المصريون الأولون » ولكن سرعان ما بدأت المصاعب . فإن 
هذه الإشارات والرسوم تكن ملائمة للتعبير عن المعانى المحردة » مثل( الطيبة ) 
أو ( التفكير ) » وكانت عدية الجدوى بالنسبة للأفعال مثل ( يعيش ) و ( ينتظر ) 
و( يفكر ) » بل إنها لم تكن صاحة محال لبيان ما إذا كانت عملية التفكير حدثت أمس 
أو اليوم أو ستحدث غدا . يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الأفكار كانت فى الواقع 
بالغة الصعوبة لكى يعبر عنها الإنسان إطلاقا . 


وعلاجا لهذه الحال » فإن المصريين ما لبثوا » عبر القرون » أن غيروا كتابتهم 
بأن جعلوا كل واحد من هذه الرسوم يمثل صوتا » بنفس الكيفية الى تتبعها ونحن 
نعطى صوتا لكل حرف . وعلى سبيل المثال » فإن صورة بيت فى اطير وغليفية 
القديمة كانت تمثل ( بيتا ) . ولكن بمضى الوقت فإن هذا الرمز جرى تبسيطه حتى 
أصبح هذه الإشارة [] . 

ومن المرجح أنه كان يرمز إلى شكل البيت ؛ وصاروا ينطقونه هكذا : ( بير مه ). 
وبذلك أصبحت الإشارة مقطعا لفظيا. وبذه الكيفية» أمكن فى الواقع استخدامها 
لتكوين كرات محتاج فيها إلى صو ت ( بير «هط ) . ثلا : 

6 (بيت ) كانوا ينطقونها (بير ه١8‏ ). 


كيف كان الصربون يعدون أوراوئتك نزرد هق 8 


(4) وكانت العجينة المستخدمة فى ا 0 0 ا 
ا لك (0) وهذه القطع كانت تجفف ثم تمد طوليا )١( ١‏ وكانوا يشقونالساقالطويلةللبردى ويأخذون )١(‏ كان المصريون يكتبون على ورق البردى 
ذلك كان الفرخ يطرق طر قأخفيفاً » ثم وعرضياً ليكون مها فرخ من الورق . اللبفيقطعو نهر أسياً إلى قطع مستطيلةر فيعة . < «دسبرددم . ولإعداد هذا الورق كانوا يستخدمون 
يحفف ف الشمس » ثم يصقل بزيت 


ثجر الآرز . 


( البوص ) الذى ينمو على ضفاف اليل . 


( ) كانو ينطقونها ( م ) . و هه (خبز ) كانوا ينطقونما ( » ) 
3] هذه الكلمة الى كانوا ينطقونها ( بيريت غوئهط ) كان معناها ( شتاء ) . 
م (إشارة الشمس التى كانت توضع غالبا فى نهاية الكلمة ) . 
هونحن ننطق ونكتب (بير («هط) )فنلفظ الحرف (ه) » ولكن المصريين لم 
يكتبوا قط الحروف المتحركة » إذ كانوا ينطقونها فقط . وكانت حروفهم الأمجدية 
مكونةمن حروف ساكنة فقط » ومن عدد كبير من الإشارات. ولم يكن المصريون 
هم أول شعب استنبط حروفا أبجدية » فإن الأيجدية الفينيقية أسبق عهدا » وقد تعلم 


المصريون منها الكثير . 


لامعنع)ة ٍ 

كانتهاتان الإشار تانالمبينتان فى الشكلأءلاه هما اللتان مكنتا شاميليون «متلاه سعط 
من فك رموز الكتابة الير وغليفية . 

لقد عمد هذا العالم إلى قراءة النص الإغريق » فوجد من فوره أن النقوش مهداة إلى الملك 
يطلميوس . وكان كلما قدر أن كلمة ( ملك ) تتكرر فى النقش » وجد مجموعة من الإشارات 
محاطة بإطار بيضى الشكل يعرف باسم « خرطوشة 40826036828 », . وهكذا جعل 
شامبليون يرتب حروف اسم يطلميوس نحت الإشارات المقابلة لها فى إطار الحرطوشة » 
وبذا أمكنه أن يكتشف أية إشارة هى الى تقابل أى حرف ف الأبجدية المعروفة . وقد فعل 
نفس الثى* فى صور اسم ( كليوياترا 658هم01960 ) » وهو الاسم المبين فى الخر طوشة 
الثانية . 


ة. “نووم 
عمد الس ات 


. 


رمم على لوح من الصلصال 


الحروق الابجدية الصبرية التديعة 


1 


معدة حبوانت 
مزلاج نباي 


هتمعاش مطلوى 


الأعداد الصمرية القدعة 
اا 


1 ااا ١لا‏ انما ١١لا ||١‏ 
يع 5 !!!ا ألا !!!ا أخا !|( خا الط1 11 ل 
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كان قدماء المصريين يكتبون الأعداد من واحد إلى تسعة مخطوط رأسية متكررة » 
مع إشارات مختلفة لأرقام العشر ات ومضاعفات العشرات . وعند تكوين رقم ما » 
مكررة بقدر ما يلزم . 


كانوا يستخدمون الإشارات 


كان الذين يقرأون ويكتبون 
فى مصر القدمة قلة قليلة» كما كان 
الشأن فى كافة البلاد الأخرى . 
وهذا الشكل يبين أحد قدماء 
المضريين وهو يكتب على لفافة 
من البردى » مستخدماً مداداً 


وقلماً . 


يبين هذا الشكل قطعة مكتوبة من ورق البردى .2 


1 


- 


اا 


9 حم 0 
2 لك 


إيز ابيلا أميرة كاستيل 


كثير | ما يتخذ عام ١497‏ فيصلا بين باية العصور 
إلى أن كريستوفر كولومبوس اكتشف أمريكاى تلك 
السنة » وهو حادث قدر له أن يغير مجرى التاريخ كله . 

والآنلنلق نظرة علىالوضع فأوروبا فى سنة 2١5917‏ 
لنرىمرحلة التطور الى بلغها كل قطرمن أقطار أورويا. 
أسسيا مي !ا 

كانت أسيانيا خلال معظٍ القرن الخامس عشر » مقسمة 
ار 


إلى عدد من المالك أهمها مملكة 1 راجون التى كانت 
تتاخم البحر اللمتوسط كما ترى فى الحريطة ع 
ومملكة كاستيل الى كانت تشمل معظ. وسط أسوانيا . 
وى سنة ١459‏ » تزوج فردينائد أمير أراجون من 
إيزابيلا أميرة كاستيل. وى عام 2141/4 ارت فردينائد 
عرش أراجون » وبهذا ثم توحيد مملكتى أراجون 
وكاستيل. وقعام الك ثم غزوآخر ولاية أسبانية 
بقيت تحت سيطرة المراكشيين أو العرب » وهى ولاية 
غرناطة » فأصبحت أسبانيا كلها موحدة نحت حكم 
واحد. 

ثم تروجت ابنة فرديناند وإيزابيلا من فيليب وريث 
أراضى آل هابسبرج فى الأراضى المنخفضة وأمانيا . 
وهكذا فإنه بوفاة فرديناند عام ١515‏ ؛ أضيفت أسيانا 
إلى إمبر اطورية هابسبر ج الشاسعة . 

وف عام ؛ كانت أسبانيا تقف على عتبة أعظم 
قرن فى تارخها . فقد أسهم الأسبان بقسط وافر فى 
موجة الاكتشافات التى أعقبت رحلة كو لومبوس» وى 
القرن السادس عشر» أصبح كثير من أجزاء أمريكا 
الجنوبية والوسطى نحت سيطرة أسيانيا . وكثيرا ما 


يطلق على القرن السادس عشر فى تاريخ أسبانيا اسم 
( القرن الذهى ) . 
لششتك ١‏ ف 5 

خرجت فرنسا عام ١447‏ من عهد طويل عرب 
الأهلية والمنازعات مع إنجلترا . كذلك فإن حرب المائة 
سنة التى انساقت إلها فرنسا حتّى أنبكتهاء قد شارفت 
على نبايتها فى منتصف القرن الحامس عشر » ولكن 
جاءت فى أعقاها فترة تولت فها الحكومات الضعيفة 
زمام الحكم ٠‏ بينا انبمك ملوك فرنسا فى القتال مع 
النبلاعق ددمي ومع دوقية بورجنديا . وفما بين عااى 
0١‏ و#م14ء حالف الحظ فرنسا عندما تربع على 
عرشها ملك بارع قاس هو لويس الحادى عشر » الذى 
دحر دوقية بورجنديا وأخضع نبلاء بلاده . وجاء بعده 
شارل الثامن الذى عمل ى سنة ١414‏ على توسيع رقعة 
فرنسا بغزو إيطاليا . وقدر لملوك فرنسا وآل هابسبرج 
أن تقع بينهم منافنات كبيرة بصدد السيطرة على أوروبا 
لأكثر من قرن . 
52555 ون 

كذلك كانت إنجلترا فى القرن الحامس عشر فريسة 


حرب أهلية نسميها الآن ( حروب الورود )» لم تكن 
محرد صراع بين أسرثى لنكاستر ويورك على عرش 
إنجلترا » وإن كانت كذلك فى بعضها . كان العهد 
إذ ذاك عهد اضطراب شامل 
الحكومة المر كزية السيطرة على مناطق واسعة منالبلاد » 
وكانت الجر الم شائعة على كافة أشكاها وصورها 3 
وق معر كة بوزويرث عام ١5/868‏ »© قتل آخر حكام 
أسرة يورك فانتقل التاج. بحق الغزو إلى هترى تيودور» 
الى عزم على الاحتفاظ بالملك بتدعم الثروة الملكية 
وإلغاء الجيوش الخاصة . وقد مجح ى تحقيق هذين 
الحدفين . 

ولقد عمل على استتباب السكينة فى إنجلتراء ووضع 
أسس قيام حكومة مبرزة لمن خلفوه من الملوك » ووحد 
أسرى لنكاستر ويورك بالزواج من إليزابيث وريثة 
أسرة يورك . وحرص على إبعاد النبلاء عن حكومته 
قدر المستطاع » وظفر بتأييد الطبقات المشتغلة بالتجارة» 
بما أبان ل ما ينطوىعليه استتباب السلم من مزايا بالغة. 
وق عهد هنرى نخلت إنجلترا عن سياستها لغزو فرنسا 
الى دامتقرونا دون جدوى» وكانت فادحة التكاليف . 


هر ى السابع ملك إنجلترا من عام .م4١‏ إلى عام ١6١89‏ 


هابسبرج » ولم يكن مركز سلطان هابسيرج قائما فى 
ألماتنا خال: ٠‏ (وإعاا كان ىق أراضى. الذانفورت بأوسرنا 
امسا الا اه 
و باع كن 
التى كانت تشمل ( الأران ل 0 وقعت قف 
أيديهم بهذه الكيفية قبل عام ه4١‏ . وف أعقاب هذا » 
كل زواج ادرف فليا لبي ١‏ 
وكانت للم كذلك مطامع فى إيطاليا » بيد أنه كان علوم 
هنا أن يصطدموا بأكير أعدائهم قُْ المستقبل 34 وهم 
الفرئسيون + إذ كانت إفرنسا محختى من #طويقها افة 

من الأراضى التابعة هابسير ج . وحوالى القرنين السادس 
عشر والسايع عشر »2 عقدت العزم على نحطم هذه الحلقة 

فى أكثر مواطها ضعفا . كذلك كان لآل هابسيرج 
أعداء فى ألمانيا أيضا » أشده بأسا إمارة لم يكد يكون ها 816 
قوة ما فى عام هى إمارة براندنبرج الى 7 
كانت أحد أسلاف الدولة الى أصبحت فيا بعد مملكة 
بر اندنبر ج وبروسيا. 


19خ 17111 0115 طمن 


ملك فرنسا شارل الثامن الذى 

حك من سنة 8م4١‏ إلى سنة ١444‏ 
ولقد أصبحت إيطاليا ميدانا من ميادين الحروب 
والقتال فى أوروبا على مدى قرون عديدة » ولم يم 

توحيدها مثل ألمانيا » إلا فى القرن التاسع عشر 

الامسراطوريية التركية 

سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك عام 
ه4١‏ ء وقبل ذلك كان هذا الشعب الاسيوى الشديد 
البأس» قد غنم لنفسه موطئ قدم فى القارة الأوروبية . 
وبحلول عام 1497» تمت للأتراك السيطرة على كثير 
ذلك اليونان » وبلغاريا » 
وألبانياء والبوسنة؛ والصرب. وف القرن السادس عشر» 
كان هدفهم غزو أوروبا كلها . والواقع أنهم نجحوا 
ذاتبا » إذ كانت الدول المسيحية فى أوروبا غارقة حتّى 
ذائها فى معاركها الخاصة فيا بينها ». إلى 
لها أن تتحد بصورة فعالة ضد الأتر الك 


كانت إيطاليا عام ١495‏ » مثل ألمانيا » مجرد مجموعة 
من الدويلات مستقلة بدرجات متفاوتة » تمركزت ق 
المدن الكبرى الى ازدهرت أيما ازدهار طوال العصور 
الوسطى . وكانت أشبر هذه المدن ومن أكثرها غنى 
مدينة فلورنسا » الى كانت تسيطر عابها أسرة مديتشى 
ذاتالنفوذ العامى الكبير . وى عام497١»‏ توق لورنزو 
الملقب بالأفخ » ومن ثم بدأ نيم الأسرة يأفل . وكانت 
فلورنسا على مدار القرن الحامس عشرءمر كزا رائعا 
لكل ألوان الفنون » كا يتجلى ذلك لكل من يزور 
هذه المدينة اليوم . 

كذلك كانت ميلان دوقية هامة » ينظر إلبها كل 
الفرنسيين وآل هابسبرج بعين التقدير الكبير ©» إذ 
كانت تتشعبمنها طرق كثيرة عبر ممرات جبال الألب» 
وكانت السيطرة على ميلان من بين الأسباب الى حدت 
بالملك الفرنسى شارل الثامن إلى غزو إيطاليا سنة ١596‏ . 
وكانت روما والإقلم المحيط بها نحت حكم البابا فى ذلك 
الحين » ولكن البابا أصبح بحلول عام ١497‏ حا كا 
إقليميا دنيويا أكثر منه صاحب سلطان روحى . كذلك 


من أجزاء البلقان » با فى 


الم سبج 


وقد اتجه أكبر كفاح لإنجلترا فها تلا ذلك صوب البحر كان اضمحلال المزلة الروحية للبابا » أحد العوامل 
فق محاولة منها لإنشاء قوة تضارع قوة أسيانيا :أن الر ئيسية لقيام حركة الإصلاح البر وتستاتق . وق 
تكون لا إمبراطورية فى العالم الجديد بالعمل والجهد جنوب إيطاليا كانت مملكتا نايولى وصقلية» فى طريقهما 
المتواصل . للانتقال إلى سيطرة أسيانيا . 

اليا يي 

لم تصبح ألمانيا بلدا متحدا حتى القرن التاسع عشر 

وفى القرن الحامس عشرء كانت ألانيا عبارة عن عدد 
كبير من الإمارات والأسقفيات » تدين جميعا بالولاء 
على صورة غامضة لعاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة » ولكلها بالفعل كانت تتجه وجهاتها الخاصة . 
وكان عاهل الإمبراطورية الروسانية المقدسة من آل 


الوص الطلسيعية اللاجس_ يلام 


نلتى لدى مطالعتنا فى الكتب والأحاث المنشورة حول 
الموضوعات الفنية والعلمية والطبيعية » بكلمات مثل ١‏ اللدونة 
كنتاذعهط »2 و ١‏ اللزوجة #©نومهوة » ٠‏ و ١‏ التوصيل 
وله سة د00 » 2 و ( المقدد دوأفقسوم:5 »> 2 وهى 
تعبير ات خاصة ستعملها العلاء لوصف خواص المواد 
ونوعيها وميزاتها . وليس من الصعب علينا تفهم لغة العلم 
هذه » وطذا سنخصص مقالنا اليوم لشرح هذه التعبيرات 
الفنية وغير ها من التعبيرات الى تصف طبيعة الأشياء . 


التجاذب الذرى ( ر»م توضيحى ) لله 


0 2-0 


حك الماء حجمه الخاص الذى لا يتغير » ولكنه يأخذ شكل 
الوعاء الذى يحتويه . 


وحى كية صغيرة من الغاز تتمدد بحيث تملأ كل الفراغ 


سي و تأخذ شكل الوعاء . 


تككوبين الأاعسحطكاده 

تتكون جميع الأشياء الى تحيط بنا من أجسام صغيرة جدا تسمى الذرات همدمه . وفى معظر المواد تتحد 
ذرتان أو أكثر لتكوين «الجزى” هنسوواه»ة » بطريقة تعرف بالتجاذب الذرى > صمغمد*كة منصمعهم » 
أو الفاسك سمزومطه» 
يعتحناقة العسحيحتاغ 

توجد ثلاث حالات طبيعية للأجسام » تعتمد على شدة القوة بين ذراتها أو جزيثاتها : 

الحالة الصلبة : ف الأجسام الصلبة تكون الذرات أو الجزيئات تماذج مهاسكة ومنتظمة» ويكون التجاذب 
بينها من القوة حيث يصعب فصلها » ويفسر هذا صلابة تلك الأجسام وحجمها الثابت وشكلها الخاص با . 

الحالة السائلة : تكون ذرات أو جزيئات السوائل أقل تماسكا » ولكن قوة العّاسك تكون من الشدة الكافية 
بحيث تمنع انفصالها تماما عن بعضها بعضا » ولذلك فهى قادرة على الحركة حول بعضها ؛ وهذا السبب وبالرغم 
من أن السوائل لها حجمها الخاص » فإنها تأخذ شكل الوعاء الذى بحتومها . ٍ 

الحالة الغاز ية : تتحركذر ات أوجزيئاتالغاز حركة حرة تقريباء ومن غير أنترتبط بعضهاببعض بسببعدموجود 
قوة بينها . ولهذا السبب» فإنه لايوجد للغاز حجر ثابت ولاشكل ثابت » فهو يأخذ حجر وشكل الوعاء الذى يحتويه . 
وبالنظر إلى الرسم » فإنه من السهل علينا أن ندرك أنه إذا وضعت "كية من غاز » ولتكن ديسيمتر مكعب واحد 
( لئر واحد ) فى وعاء فارغ سعته مئر مكعب ( ٠٠٠١‏ لثر ) » فإن الجزيئات تتحرك بعيدا عن بعضها لملا كل الممر 
المكعب . وعندما يتمدد الغاز هذه الطريقة » فإننا نقول إنه أصبح مخلخلا 4و . وللغاز اتخلخل ضغط أقل 
على جوانب الوعاء الكبير منه على جوانب الوعاء الصغير » ذلك لأن ضغط الغاز ينتيج عن تصادم جزيثاته بجوانب 
الوعاء . فنى الوعاء الكبير يصطدم نفس عدد الجزيئات مساحة أكبر » ولذلك فالقوة المؤثرة الناتجة عن الجزيئات 
في وحدة المساحات تكون أقل . 
005 5 

نتيجة لعّاسك ذرات أو جزيئات المواد الصلبة والسائلة بعضها ببعض » فإنه يصعب ضغطها . فالماء مثلا عندما 
يؤئر عليه ضغط يساوى رطلا لكل بوصة مربعة » فإنه يفقد حجما يساوى_ل_من الألف من حجمه الأصلى . 
وأكثر السوائل استجابة للانضغاط هو الأثير » أما الزئيق فهو أصعبها . ونتيجة لبعد جزيئات الغازات عن بعضها” 
بعضا » فإنه يسبل انضغاطها » ويفقد الغاز نصف حجمه عندما يتضاعف الضغط المواثر عليه . 


0 
عندما نضغط الحواء فى مضخة الدراجة ثم نتركه يمر إلى المكبس » فإنه يرتد إلى الحلف لأن. الحواء المنضغط 
يستعيد حجمه الأصلى عندما يتحرر من الضغط المثر عليه . ويقال إن الهواء مرن » والمرونة هى طاقة أى جسم على 
استعادة شكله أو حجمه الأصلى ‏ إذا حدث لشكله أو حجمه أى تغير - وذلك بمجرد إزالة المثثر . والغذزات 
والسوائل مرنة تماما » وتستعيد حجمها الأصلى مهما كانت القوة المكثرة عليها فى البداية . أما الأجسام الصلبة فهى 


. غير مرنة » ذلك أنها إذا أجهدت كثير | » فإن شكلها يظل متغير | ور بما تتحطم . 


لمعن وو 
هى خاصية لعدة أجسام صلبة معينة بمكن حبها إلى سلك رفيع . فشعيرة المصباح الكهر بانى تمثل لدونة معدن 


الضغط الذى بحدثه عشرة رجال على كل ياردة مر بعة من حوائط الحجرة الكبيرة » 
7 . أفل من الشفط التى. حدث ل كل ياردة. 'مزبعة "من خوائط'الحتهرة الصغيرة . 


التنجسان «دهمغههصه"” . وف ا حقيقة فإنه بمكن حب شعيرة من اليلاتين مسمس هاطع إلى أقل من جزء من ب لم من 
المليمئر » وهذه تكون غير مرئية تماما بالعين المحردة . 
خبارايية اه د 

تمثل الورقة المفضضة الى تغلف قطع الشيكولاته قابلية تطريق المعادن . وهى خاصية متعلقة ببعض المعادن الى 
يمكن طرقها إلى أوراق رفيعة . ويتفوق الذهب على المعادن الأخرى بقابليته للتطريق » ويمكن طرقه إلى أوراق سمكها 
بضعة أجزاء من المليون من البوصة . 
الل 31 

جميع المواد ‏ باستثناء القليل تتمددوتز داد أبعادها عندما تسخن. والغازات تتمدد أكثر كثيرا من الأجسام 
الصلبة أو السائلة . والأجسام الصلبة تتمدد بنسبة جزء من الواحد فى المائة فقط عندما تسخن بضعة مئات قليلة من 
درجات الحرارة . أما الغازات فيتضاعف حجمها عندما ترفع درجة حرارتما مزالصفر المثوىإلىدرجة 707" مئوية . 
الللتومطسسبيل 

يمكن لكل شخص أن يلاحظ أن ال يدى المعدنية للأوعية الموضوعة على النار تكون ساخنة جدا » بِينَا لا تسخن 
مثيلها المصنوعة من اللتشب أو الباكليت هننامعتوه. ويعرف معظمنا أنه إذا لمس شخص سلكا تمر به الكهر باء 
بقطعة من المعدن » فإنه يتلتى صدمة كهر بائية » ولكن إذا لمسه بقطعة من الحشب أو الباكليت أو المطاط أو الحزف» 
فإنه لا يحدث شيئا . ويتوقف هذا على خاصية المواد الى تسمح أو تمع مرور الحرارة ( التوصيل الحرارى ) أو 
الكهر باء ( التوصيلالكهربى ) . وعموما فالمعادنجميعها موصلات جيدة ( لكلمن الحرارة والكهر باء ) » ولكن لشب » 
والزجاج » والباكليت » والمطاط » واللزف ء موصلات رديئة لكلبما . أما السوائل فيوجد مها الحيد والردئ 
للتوصيل , بيما الغازات عموما مو صلات رديئة . 
الصللالمبية 

أو لم يستحوذ عليك العجب لأن محاور الساعات الحيدة تدور على قطع من الياقوت ؟ ذلك لأن الياقوت أصلب 
من المعادن . والصلابة خاصية من خواص الأجسام الصلبة »-وهى تقاس بالمقاومة التى يبديها الحسم لأى شى” بحاول 
خدشه . وهناك جهاز خاص لقياس الصلابة يسمى مقياس موز 16لوه8 هطه8 » وهو يعطى ٠١‏ درجات من الصلابة . 


الصلابة . 
١‏ - التالك ( جسم هش ) له 
؟ - الخص » الملح الصخرى غ521 عل100 بتسدومج 
 *”‏ الكالسيت 016 
5 - الفلوريت م11 
ه الأياتيت 6هصة 
5 -الفلسيار وم م110 
_الكوارتر مهد 
-التوياز نه 100 


1-الياقوت »ء الياقوت الأزرق ممنطممدة ,سسقسسهه 

) -الماس (أصلب جسم فى الوجود‎ ٠ 
اللزوجهببة‎ 

لقد ذكرنا أن ذرات أو جزيئات السوائل لدها القدرةعلى الحركة حول بعضها بعضاً » ولكنك تلاحظ أن بعض 
السوائل مثل الزيت والخلسرين لا تنساب بسهولة » فتقول فى هذه الحالة إنها أكثر لزوجة من الماء مثلا الذى ينساب 
بسهؤلة أكثر . وهذا الاختلاف مرده إلى سهولة حركة جزيئات بعض السوائل عن الأخرى . ونتيجة لوجود مقاومة 
لمرور الحزيئات بجانب بعضها بعضاً » فإن نمة مقاومة لانسياب السائل ككل . 
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كان إيقان الرابع 37 سوم أول قيصر لروسيا » عاش بين عائى ١67٠‏ و 41584 وكان أبوه والحكام 
:ا ل 50 » لكن إيقان توج نفسه قيصرا . 

ولقد استحق إيقان لقبه « الرهيب » بسبب غضبه الحامح وقسوته » لكنه ؛ ف الوقت نفسه كان رجلا مرموقا » 
إذ كانت لديه قدرات سياسية عظيمة » فصنع الكثير لبناء روسيا القرن السادس عشر وتحويلها إلى دولة ذات 
سلطان . وكان مثقفا ثقافةواسعة» ويتمة قم بتاكر» حارف لقبادة سول ونيا كار من معط اعد لم حكر بلا 

ورا رس شخصية إيقان الساققة إلى طفولته البائسة ؛ إذ مات أبوه فاسيلى الثالث جر اند دوق موسكو 
فى عام 1678 » وإيقان لميزل بعد طفلا ف الثالثة من عمره . ومانت أمه عندما بلغ السابعة ‏ وترك إيقان فى رعاية 
النبللاء ( البويار وترم ) ) » الى كانت جماعة من أصعاب الآرا ضى الأرستقراطيين الذين بأيديهم السلطة ىف 
روسيا . وكان أفراد هذه الجماعة يعاملون الطفل إيقان عنفاوة بالغة فى الملن » ولكلهم كانوا .ماو ياي الله" 
وكانوا منصرفين تماما إلى مصالحهم الخاصة فا كان لم أن يبتموا به . ومن ثم كان الطفل مهملا مكروها فشب 
على كر اهية طبقة النبلاء . وعتدما بلغ الرابعة عشرة » استولى على مقاليد الحكم فى بلاده . 

وكان واحد من أول أعماله ‏ فهذا كان الأول من العديد منها ‏ وحشيا فظا » فلقد أمر بإلقاء واحد من رئساء 
البويار إلى كلاب القصر الضارية . 

وعندما بلغ إيقان السابعة عشرة توج نفسة قيصيرا . وق نفس السنة تروج أناستاسيا هتقو فقصق سليلة 
الليزة روعائرف . وبدا بعد ذلك أنه يرغب مخلصا فى أن يصلح من نفسه ومن حكومته » فطلب اجتاع أول مؤتمر 
قوب فى روسيا » وكان يتكون من الطبقة المتوسطة الى كان يوئنرها دانما على طبقة النبلاء الثرية . واعتر ف للمواتمر 
مخطاياه ووعد بأن العدل سيسود الحكم فى روسيا . 

وبعد عام؛ دعا مجمعا من رجال الكنيسة وسأهر عن سبيل تصحيح بعض الأوضاع السيئة فى مملكته . واتخذ 
اثنين من الرجال الصا حين مستشارين رئيسيين له . 


قالسادسعشر منيناير /41 ١8‏ » 
توجإيقان فى هدوء بكاتدرائية 
القيامة ق موسكو ذكات 
يرغب فى أن يلقب قيصرا 
الذى يع سبراطور )© بذ لامن 
أن يدعى م جراند دوق » . 

وكان إيقان الرابع بين ملوك 
روسيا أو لمناتخدهذا اللقب . 


إيقان يهم طبقة النبلاء و أتباعهم بالحيانة » أمام المؤتمر القوى الذى دعاه للانعقاد فى موسكو .<م وكلمة نسار 1585 الروسية 

! مشتقة من قيصر اللاتينيسة 

وكان توسيح رقعة مملكة إيقان واحدا من أعماله التالية ؛ إذ استولى على مدينة قاز ان « سوعدظ » ومضى شرقا للاستيلاء ع عل 0 ؛ وتستخدم ا 

مدينة اسير اخانت” سعطئزو عزوق » ). وق هذه الحملة »تم له مبائيا قهر التتار « دونه" » » الذين كانوا الأعداء التقليديين لبلاده التعريف بحكام الولايات 
عدة أجبال . الكبرى قدما 1 


وحاول إيثان أيضا استير اد العمال المهرة من غرب أوروبا . لكن أحلام إيقان ف, إضفاء الطايع الغرنى على بلاده » لى 
تتحقق . فبالرغم من من أن امنود المرتزقة الأورؤنيين كانوا حدمون فى جهوشه + فإن ندكام أوروبا ما كانوا ليسمحوا لصناعهم 
بالذهاب إلى روسيا . 

وف عام ١65٠‏ » ماتت زوج إيفان وابنه الصغير ديمتريوس » ويبدو أن ذلك قد دفع إيقان للمنون . فلقد عاش عدة أعوام 

بعد ذلك وتزوج سبع مرات أخرئ » ولكنه أصبح رجلا ذا مزاج عنيف ينسم بالجنون » ولم يعد فما يبدو هم بصالح شعبه . 
وعندما ناصبته نوفجورود « وم«رمع0:< » - إحدى مدن روسيا 2 العداء + حمر الملدينة وققل امات من النامى من ميغ التلبقات - 

وكانت آخر أعمالإيقان الغاثمة وأكثر ها ضراوة: ما اتخذه ضد ابنه الأكبر ووريثه. فى نوبة من اياج الأعمى » ضرب ابنه 
وقتله . وانتاب إيقان الحزن لما فعل حى إنه حاول اللزول عن العرش » » لكن رجال بلاطه لم يدعوه يفعل ؛ فاستمر فى الملك بالرغم 
ا مما اه . ومنذ موت ابنه » ارتدى إيقان مسوح الرهبان لأحد المذاهب الدينية الصارمة » 
وطلب ألا يدعى منذ ذلك الوقت إلا با 

على أن الأمر البالغ رح ا و مخلصا للمكتشفين الإنجليز » الذين كانوا يبحثون عن مر شمالى إلى الهند عن طريق 
لمطقة القطبية» والذينافتتحوا الطريق إلى شركة موسكو فى لأولمرة. ولقد استقبل القيصر نحفاوة ريتشارد حامل الأختام» الذى 
قام برحلته إلى موسكو عام ١918‏ » والذى أصبح أول سفير لإنجلئرا فى عهد الملكة إليزابيث لدى البلاط الروسى 

وبدأت السفارات الإنجليزية ترحل إلى روسيا بانتظام » » بها يرسل المبعوثون الروس إلى لندن . ولقد زاولت شركة موسكو فى 
الإنجليزية تجارة مزدهرة » فكانت تستبدل بالملابس الإنجليزية الشمع والفراء والحبال الروسية » الّىكانت ذات أهمية بالنسبة 
للأسطول الإنجليزى . ولقد رحب إيقان بالإنجليز من بناة السفن » 0 المدفعية » والبنائين » والمهندسين » لأنه كان مثل 
بطرس الأأكبر » يرى أن الشعب يمكنه أن يتعلم الكثير ليحمى نفسه من رجال البحر الإنجليز المتمرسين . 


0 
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و يحب عليه كذلك تنظ الإنتاج و العمل على اجتذاب العملاء كىيبيع لم إنتاج المنشأة. 
وأهممن ذلك » أنديجب أن يم البيع بشروط ملاتمة تؤدى إلى تحقيق الربح المنشود . 
وفى الواقع إذا لم يستطع هذا المدير أن يسدد مصر وفاته بفضل البيع » ويحفظ رأس 
المال » ويحقق ربحا ما » فإن منشأته أو مشروعه يتعرض للفشل . 
أ و ممتد فشاط الشركاتو المنشآ ت إلى جميع امحالات : الزراعة»والصناعات الختلفة» 
واستغلال المناجم » والأعمال المصرفية » والتأمين » والتجارة بصفة عامة ( وهى 
| الى تتولى تصريفالإنتاج إلى المسّبلكين ) » ووسائل النقل» ومل* أوقات الفراغ 
6 دما إلذك. 
| أمتوع التشركائت الخشلت لفة 
يمكن تأسيس الشركات على أشكال قانونية مختلفة » وتنقسم إلى نوعين 
| رئيسيين : شركات بالحصص أو شركات الأشخاص » وشركات ذات رؤوس 
٠‏ الأموال أو شركات بالأسهم. 
١‏ - شركات بالحصص ( أو شركات الأشخاص ) : 
وتنقمم إلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة » والاعتبار الأول 
فيها هو العامل الشخصى للش ركاء . وتحل الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين . 
وى شركات التضامن » يتعاقد شخصان أو أكثر على تكويها برأس مال 
مشتر ك . وهم ضامنون للوفاء بديون الشركة من كافة أمواهم الشخصية . 
وشركات التوصية البسيطة » هى الى تتكون بين شريك أو أكثر متضامنين 
مسئولين مسئولية غير محدودة عن ديون الشركة (الشركاء المتضامنون) » وشريك 


آخر أو أكثر ( شركاء موصون) بعيدون عن الإدارة » ومسئوليتهم محدودة بقدر ( ١‏ ) اتفق بعض المدخرين على ضم رؤوس أمواهم لتأسيس أحد المشر وعات الكبرى . 
حصتهم فى رأس المال . ( ؟ ) يسحب كل ممول من الجهة الى أودعها مدخرأته » المال الذى هو فى حاجة إليه . 
الشركات ذات المسبولية المحدودة : ا الذى يسهم بقدر كبير من الأموال » يعتبر من كبار المساهمين 5 
3 أن ( 4 ) أما المدخرون الذين يسهمون بمبالغ صغيرة » فيطلق عليهماسم « صغار المساهمين» . 
وهى نوع من الشركات تجيع بين شركات الأشخاص ( يممعنى أن حصص اد ل قي اا فر را لد ش 
الشركاء غير قابلة للانتقال الغير) » وشرّكات المساهمة ( أى مسثولية الشركاء الي ل ا ال 


الآشضية , 
محدودة بقدر حصهم فى رأس المال فقط و ليس بقدر أموام الشخصية ) . 


كك الشركات بالاسهم ( أو شركات الأموال ) : 


تتكون هذه الشركات بقصد القيام بأنشطة تتطلب رؤوس أموال ضخمة يعجز 1ض آّ لبن فى التنمية الصحيحة الشركة » ولذلك يحق لكل منهما أن 
القراد عن ستمهاه: ض : يه . ويطلق على هذه المكافأة اسم « المرتب » بالنسبة الموظفين » 


ولذلك يلجأ مؤسسو هذه الشركات إلى جمهور المدخرين للحصول على رؤوس 
الأموال اللازمة للمشروع . وفى مقابل هذا المال يحصلون على ( أسهم الشركة ) . 

وهذه الأسهم هىشبادات مطبوعة على ورق » تمثل قيمة المبلغ الذى أسهم به 
صاحبه » ويعطيه الحق فى الحصول على نصيبه من الأرباح » وكذلك فى حضور 
الجمعية العمومية الشركة . 

و تجتمع الجمعية العمومية حضور جميع الأعضاء ؛ لإعادة انتخا ب مجلس الإدارة» 
والتصديق على المساباءت والمشاريع الى يتقدم بها الجلس» أوعند طلب إدخال 
تعديلات على لواح الشركة . . وما إلى ذلك » ومن ثم يعتبر المساهمون كشتركين 
فى ملكية مال الشركة . 1 

وأم الشركات الموسسة بالأسهم هى شركات المساهمة . وتتميز هذه الشركات 
عن! الذر كات الأعوئ بأننا تستطيع فى حالة عدم كفاية رؤوس أمواها » أن 
تقر ض من الغير لفترة معينة »؛وذلك بإصدار « سندات » ذات فائدة ثابئة . و ليس 
لحامل السندات حق ملكية الشركة » بل يعتبر فقط دائنا لما .موجب شهادة 
( سند ) بقيمة القرض الذى قدمه الشركة . وتسدد قيمة السندات فى مواعيد محددة 
مقدماً عند إصدارها . 
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شهرياً ويحدد طبقا للوظيفة وطبيعة العمل » 
ساعات العمل والأيام بأجر محدد لكل 


3 فحنا الستحندد 


العلوم والضنون إن بلذد فنا رس الصّديعة . 
توستب عنخ "مون . 
اللندودة الحا تح 

فحارة آسسيا” انثياه الجزر والجزرفيها» 
كيف يحمل الحيوان الانشياء © 
كييف عرف قدماء المصبريين الكناية © 
أورولمياسثشة ١١9»‏ . 
الخواص الطسيعية للجسام ‏ 
إديشان الرهيب فيصبر روسيا . 


أتتسكاق الاقنشناه لألخيحلفة 

إل جع اختلاف النشاط الاقتصادى فى دولة عنه ى دولة 
أخرى » لعدة عوامل أهمها مدى تدخل الدولة فى الأجهزة 
المسيطرة على هذا الاقتصاد أو عدم تدخلها . ونستطيع أن 
شيم الاقتصاد إلى جملة أشكال : 
الاقتصاد الحر * 


افو الذى يتمتع فى ظله الأفراد والشركات بحرية كاملة 
5 الإنتاج » أو الشراء 7 البيع . وقد لاق هذا النظام رواجاً 
كبيراً فى القرن التاسع عشر © وأساسه المنافسة الى تحافظ 
على التوازن إلى حد ما بين مختلف النشاطات الاقتصادية فى 
الدولة . 


الاقتصاد الموجه : 


هذا النظام » تقيد الدولة الحرية الفردية النشاط الاقتصادى 
فى حدود معيئة » فهى الى توجه وتنم وتشرف عل مختلف 
العناصر الخاصة بالنشاط الاقتصادى» حتّىتضمن أفضل طريقة 
لاستخدامها من أجل الصالم العام . وقد نشأ النظام الموجه 
من تعقيد العالم التكنيكى . و يطبق هذا النظام بر مته فى البلاد 
الى تعيش فى ظل النظام الاشتر اكى . 

الاقتصاد المؤمم : 

تحت ظل هذا النظام » تمتلك الدو لةكافة قطاعات الإنتاج 
ملكية كاملة وتتولى تنظيم التوزيع . ويطبق هذا النظام ى 
المختمعات الاشتراكية . أما امتلاك الدولة كل وسائل 
الإنتاج والتوزيع فيتم عادة ق المجتمع الشيوعى . 
الاقتصاد امختلط : 


وإدارة بعض المشروعات الصناعية و التجارية المهمة . 
١‏ ا 1ه ١1‏ 


يقال إن هناك احتكاراً » عندما تنفرد منشأة بإنتاج نوع 
معين من السلع » و عندما تتفق المنشآت الى تنتجهذا النوع على 
تحديد سعر موحد لما . ويطلق على الاتفاق الذى يم بين 
المتتجين بقصد الاحتكار © اسم الكارتل 2461© ( أو 
الشركات المتحدة ) أو ( 25*886 بالإنجليزية ) . وبهذه 
الوسيلة » تستطيع الشركات المحتكرة التحكم ف أستار البيع 
وفرضه على المستهلكين لعدم وجود منافسين لطم يعرضون 
السلعةنفسها بأسعار أقل . وى بعض الدول » بحرمالقانون 
الاحتكار أو نحدد نطاقه » لهاية المسّبلك من التكتلات القوية 
ذلات الصلحجة الخحاطة . 


ا 
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لكى يتسنى للمنتج - سواء أكان من الأفراد أم الهيئات أم الشركات - تصريف سلعة » يحب 
أن ينتجها بسعر يكون مقبولا فى الأسواق » أى من جمهور العملاء . 

وق نظام الاقتصاد الحر » مخضع سعر البضائع ( فما عدا حالات الاحتكار ) ٠‏ إلى قانون العرض, 
والطلب . ويقصد بالطلب كية البضائع الضرورية لاحتياجات جمهور المسّهلكين » أما العرض 
فيقصد به كية البضائع المعروضة للبيع . 

أما فى المجتمع الاشتر اكى فتتدخل الدولة فى تحديد الأسعار وتكفل توافر السلع وزيادة الإنتاج فى 
ظل الخطة الشاملة الى تعمل الدولة على تنفيذها . 
و إليكمثالاللعرض والطلب فىظل الاقتصاد ا لحر: 

و هناك أربع لفائف من العجائن 
معروضة للبيع بسعر عشرة قروش للفة » 
وهناك أر بعة مشتر ين بمتلك كل متهم 
عشرة قروش . 

النتيجة : يستطيع كل مشتر الحصول 
على لفة واحدة من العجائن . وإذا كان 
المشتّرون الأربعة بملكون ‏ أموالا أكثر » 
وفى استطاعتهم دفع ثمن أكبر » فإنه مع 
ذلك إن يكن أى مهم من خرام أكثر 
من لفة واحدة فقط . 


؟ - نفتر ص أن إنتاج الدقيق قد 
| نخفض أله يوجد نفس العدد 
من المشتر ين » وكل متهم معه نفس المبلغ 
من المال » فتكون النتيجة ارتفاع سعر 
العجائن » معتى أن المشتر ين سيحصلون 


بنفس المبلغ المدفوع على كية أقل من 
العجائن . 


«-وعلى عكس هذا الأمر » إذا 
ار تفع الإنتاج » وكان هناك نفس العدد 
من المشترين يتصرف كل مهم ى نفس 
المبلغ » فإن النتيجة : انخفاض فق سعر 
هذه السلعة» باعتبار أن المشتر بنيستطيعون 
بنفس المبالغ شراء كية أكبر منها . 


